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امراف صّاحبالتضيلة ١‏ 
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اأوأدة بت عمد لك ابراهم الك 


معو الله إل روسن المرد يع 


ملخص رسالة ماحستير يعتوان 
: 1 8 ش 
و دور المراه قفي الدعوه الى الله قي ضوء الكتاب 7 
00 57 .و 
ع / 0 خَّ 3 
المرآه في الدعوه الى اللهكوان البيت هو محالها الارحب لهذه الدعوه»ء وكذلك في وسط 
بئات جنسها حيثما وحِدن من غير اختلاط . وهذا هو هدف الرسالة . 
وقداحتوى الباب الاول بفصليه على الكلام عن المرأه في الجاهلينه والاسلام ٠‏ 
وتضمن الباب الثاني قصلي أن المرأه مكلفة بالدعوة الى الله وأن دورها في الدغوه يختلسك. 
عن دور الرحل لاختلاف طبيعتيهما ٠‏ 
35 0 ع 5-2 نيا 
أما الباب الثالث بفصلبيه: فقد بين إعداد المرأه للدعوه الى الاسلام والوسائل التي تمكنها مسن 
الدعوه وبيان محالات نشاطها ٠‏ 
واما الباب الرابع بفصليه قد اشتمل على النماذج التطبيقيه من خلال القرآئ والسنةٌ والواقع 
واما الخاتمه » فقد اشتملت على النتائج التي توصلت إليها الباحثة وأهمها : 
0-١‏ أن أشاليت: الدعوة الى اللته كقيرة ومعدوقة يمتهت حضرها - 1 
" اهمية دور المرأة في المجتمع وانعكاس تصرفاتها عليه . وأن مؤسسات التربية ودورالتربية 
© »ع 6م 5 

ودورالحضانه مهما كثرت لاتغني عن الام وان المرأآه تكمل دور الرجل في الدعوه 0 
“اس ان تقاعس المسلمين عن الدعوة الىالله كان سببا في ترك الواحبات واتتيان المنبيات .٠‏ 
5- ان صوت الباطل يرتفع اذا أنخفض صوت الحق », وأن اهل الباطل يقظون متتعاونون واهل 

الحق غافلون متنافرون الامن رحم الله منهم وقليل ما هم 5 
53 أن امداء المرأه يحرصون على مسخها بالايحا ءاليها بتقليد الرحل والتخلي عن دورهافاقثلوها 
7 ان الاسلام منهج حياة وسلوك يحكم المجتمعات وليس نصوصا للحفظ أوتماكُمَ علق في الصدور . 
4 أن واقع المرأةة المسلمة المعاصرة يؤكد أنها والقائمين عليها مازالو يترددون في تطبيق 

الشريعه تطبيقاً كاملاًفيحياتهم وذل كبسبب التعلات والمماطلة والتسويف والتقنين ٠‏ 
1 أن الغايهالتيمحّت من أجلها المرأهفيالقرونالأولىلاتزالمطلوبةمن المرأةاليوم ٠‏ 
والتسمنية للمرك؟ الكو السيسى والسلذة رالساكم على وتنا مدسنوكالى الدرمكفيه اميق + 


لولوه بنت عبدالكريم القويقلي 





المشرف على الرسالة عميدكلية الدعوه واصول الدين 
: يجامعصة أم القرى 
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أحمد الله تعالئ العلي القدير على توفيقه وامتنائه على لاتمام 


ما أقد مك علي ة ووه 


أنت أهلالحمد والثناء لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
ل ا ا 0 ا ا 0 0 0 
وعلى آله وأصحايه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديهم 
العرووم بالدين ++ 

5 سَِ 05 

كما أتقدم بالشكر بعد شكر الله لأستاذي وشيخي الدكتور.:محمود 
عبيبدات الذي كان وام 0 مثالة راكعاً للاخلاص والتفائي والتضحية 
بوقته وصحته 2 فلم يدخر من وقته شيكاً من آبنائه طلاب العلم من ليل 
ولا نهار »2 مع ما أفاض به من دعاكه اليليع ومشورته السديدة. وتوجيهه 
القيم وملاحظته الصاكبة بأسلوب الداعية لوي يكل حلم ورق دق 
ودقة واخلاصه. 

هذا بالاضافة إلى توافضعه الجم حيث انه يقن لسلا جيه التعبير 
عن رأيه ويصغي البه ,2 ثم بعد ذلك يقول رأيه الصائبب 2 لهذا فإنني 
كنت أستشيره في كل صغيرة وكبيرة لآنه أهل لذلك ٠.‏ 

لذا فإنني أعترف بعجز قلمي وقصور تعبيري عما وجدثه منهء 
فالذي يكافىء عبده الصادق متف هو اله » آما أنا فليس بوسعهي 
إلا آن أتوجه إلى الثةبلدفاء له .فآسآل ل تعالى أن يجزيه أفضل 
ما يجزي به أولباءه وآن بسدد خطاه ويثبت قلبه ويثيبه مثوبة حسنة 
ويجعله مع النبيين والشهداء والصالحين يوم الشزل ٠‏ 

ولا يفوتني أن أرفح وافر الشكر والتقدير إلى كل الذين كاتنت 
دعواتهم خير عون لي في انجاز بحثي , وكانوا يتلقون بكل لهفة وشوق 


أخبار فراغي من هذه الرسالة من الآأهل والأقارب والأصدقاء. 


كما أشكر كل الشكر وأقدر كل التقدير لجامعة أم القرى حرسها 
النّه ممثلة بمعالي مديرها الدكتور راشد الراجح » وعميدي كلية 
الدعوة وأآصول الدبين السابق الدكتور عبدالعزيزهء الحميدىي والحالى 
الدكتور على العليائي ,2 لي كلية الشريعة السابق الدكت ور 
صالح بن حميد 2 والحالي الدكتور سليمان التويجري ؛ ووكطكلء 
الكليتين السايقين والحالبيين . وأساتذتي الأفاضل الذين تلقيت 
على أيديهم وآتاحوا لي فرصة التحصيل العلمي فجزاهم الله عني خير 
الجزاء ٠‏ 

ساكلة الباري جل ثناؤه أن ومدووة " عاقايكا لاد لساحفية لكين 
الآامة الاسلامية وأن يوج جهودنا بالتوفيق والشجل احج ٠‏ 


آنه سل ميع مجهي بء» 
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الحمد له تنحمده »ونستهديه 2 ونستغفره وئئوب إليه ونعوذ باللة 
من شرور أنفسنا ومن سبيكات أعمالنا 2 من يهده الله فلا مضل له .ومن يضلل 
فلا هادي له ,2 وأشهد أن لا إله إلا الثّه وحده لاشريك له 2 أنعم عليئا 
بالاسلام وأمرنا بالدعوة إليه ٠.‏ 


0 
ع لس 


5 . 2 سِِ 8 ََ 
وأشهد أن محمدا عبدالله ورسولهة أرسله الله 0 يتاما 


2 22 12 5 ا و ا 1 0 
5 


(سورة الأحزاب » الآيتان "ميم 5:'"). 


١ 


وائه خبير من دعا إلى لك على بصيرة ,وجاهد فىالله حق جهباده, 
اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبى الأمي .وعلى آله الطيب ين 
الطاهرين ,2 وعلى أصحابه الغر الميامين والمجاهدين الصادقين ».ومن 
تبعهم بإحسان إلىيوم الدين ... 


فصن 
فقد كان من أسباباختيارى لهذا الموضوع ما رآيت من حالالمسلمات 

التى يرئى لها فالكثيرات منهن كقلعان الأغئنام التى لا راعى لهطل سا 
تتخطفهاالذكاب ف ىالشعاب 2 رشني اشنا وهي تسعى إلى ما تظنة ماء 
وهو سراب »2 وتداعى عليها الناس كما تتداعى الأكلة علىقصعتهاء وأصبحت 
النساء ‏ مح كثرتهن ‏ فثاء كغثاء السيل ع إنهن وللأسف الشديد 
جيل منهجهن تبع لكل ناعق باسم الحرية المزيفة 2وبريق الحضسارة 
المصطنع , يقلدن المرأة الغربية ,فأطلقت الواحدة مشهن العنان لنفسهاء 
أو بالأصحم أطلق لها الولى المسؤول عنها العنان 2 وترك لها الحبل على 


الغارب 2فما كان منها إلاأن استجابيت لتلك الصبيحات التى تدعوها للمدئية 
. مم 7 م 
وما علمت أنها بذلك استغفلت وغرر بها . حيث فكر أعداء الاسسلام 


فى آقصر الطرق التىتوصلهم إلى أهدافهم»وتحقق لهم مآريهم . ففطنوا إلى 


(ب) 


المرآة فاستخدموها 2 وساروا عن طريقها فىخططهم 2 فهى بذلك بمثابة 


الجسر الذى يوصل الآأعداء للنيل من الاسلام والمسلمين ٠‏ 


فهل ترضى الواحدة منكن آيتها المسلمات 0 0 


اهعاق والخر اجر والدفار ع 1 


استخدمها الأعداء معول هدم فىأيديهم لشوكون تنتسه أولا هم فتيكل 
من ككرت فنها » في حببن مخلئ المسؤوولون عنها وانشغلوا بملذات الدنيا 
من تجارةءوجمع للمال بأى وسيلة كانت , وسلموا نساءهم للطواغيت 
ت إلا اهن رجم: الكها به 

فمن الطرق والخططل التى استخدمها الأعداء ليسيروا بخطى ثايتة 
على هذا الجسن الذى اختاروه ليكون طريقاً ومدخلة لهم: نصصوا 
أنفسهم محامين يطالبون بحقوقها»حيث اقفو وا وموفانا من عتتصضحه 
أنفسهم ,. أنها مسلوبة الحقوق , والسبيب فى ذلك هو:دينها ,2 والرجل 
المسلم الذى فممل عليها . فتكالبت قوئ الشر والفساد عليهاءفهمسوا 
فىإذنها أولاً ثم لم تلبث همساتهم تلك أن تحولت إلى صيحات عالية تدوي 
يسمعها الجميع (٠٠٠٠‏ » والسبيب فى تحولها من همسات الى صيحات 
عالية جريكة هو:اعدم وجود الرادع الذى يردعها » ويوقفها عند حدهاء, 


ويكسر شوكتها. 


فبين عشية 2 وضحاها أطلق كل ناعق صبحته » فهذا يحثها على 
المطالبة الباق 1 ا ٠‏ وآخر بيوحولها انها مظلومة ومهضومة 
الحقوق لابد أن تطالب بها لتعيش حرة طليقة مثل الرجل فهى مهيضة 
الجناح 2 وثالث يحرضها علىالتحلل ويزين صورة المرأة الغريية 
فىنظرها 2 وأنها بتحللها هذا تصل إلى أرقن درجات المدنية والتطور 
والحضارة ٠‏ ورابع صار يزين ويبهزج لها صورة المرأة غير المحجبة 


المختلظة بالرجال فى شتئْ الميادين من غير قيد ولاشلٌ لحركتها...( 


ا 


وعند ذلك ما كان منها إلا إن كاف المشلتلك الحياة فص سارت 
هاجسها وأمنئيتها . وأصيحت ابيواق الشياطين قدوتها 2وهذه بلا شلك 


نتيجة حتمية ومتوقعة لمن صارت كلها آذانا صالغية لتلك الخدع الماكرة. 


وخفل :يمه دلان نالا تحمد عقباه ,وهو ما لمسته من حال البشرية 
اليوم , وما بلمسه كل ذو بصيرة ٠‏ من الفساد»والانحلال 2 والشقاء 
المحيط والمحذق بالمرآة اللمامة خوف ل تنج بقعة من الأرض من ' 
الدعوة إلىالعفن , والميوعة . ومبادى* الكفر والغلال, وترويج ما 
يثيرونه من شبه حولالإسلام بشتى وسائلالدعاية , فوجدت هذه الدعوة 
الباطلة مرتعا خصبا ترتع فيه , وآذانا صاغية تسمع لما تدعو إليهء 
وعقولا فارغة نا وهبها انه لطبا ان ننه افيف اتككين يميا 


يدعو إلبيهةه ٠.‏ 


فلا حظت حال المرأة المعاصرة ‏ وأنا آسفة أشد الأجقب و المهون + 
من شدة الآلم وكلى أسئْ وحسرة لما حل بالفرآة المسلمة المعاصرةء 
لنية 1 كوت افكن فيه الميلة “ووكهار | تحن أن هذا اتشفعين أقض مفجعي »2 
فثعرت بالمسؤولية تجاه تلك المرآة'الباكسة المخدوعة . كيف يكون 
إصلا حها ؟ وما هو المدخل الذى أدخل عليها به لردها عن محيها وضلا لها 


إلى هد ى ربها وشريعته السمحة ؟ 


كيف السبيل لبيان وجه الحكمة فى الفروق بينها وبين الرجل ؟ 

فون هذه المرآة التاكهة وهى أخحتيالمسلمة صلاحها ضرورة 
حتمية حيث يترتب على صلاحها . إيجابيات تفيد الآمة الإاسلامية بأكملهاء 
كما يترتب في نفس الوقت على فسادها سلبيات تضر الآمة الاسلامية بأكملها. 
أآمام هذه التساؤلات .وحال تلكالتىغدت لقمة سائغة لكل جائنعح 
وسلعة رخصية لكل مشتر , عرفت آبعاد مسؤوليتى نحوبنات جنسي في الاصلاح 
والتغييرءوأدركتها تمام الادراك لذا شعرت بأنني أحملعلى عاتقيواجية 


عظيماآًفي التبليغ والدعوة «وأحسست يضخامةالآمانة في حمل الدعوة الإسلامية' 


( د ) 


ونشر دين الله » وبيبان سماحة الشريعة الاسلامية عمومة وعلى وجه الخصوص 
فى هذا العصر الذى نرى فيه الابتعاد والتخلى . فهو + إبتعاد عن تعالهيم 
الدين ٠‏ وتخلٌ عن تحملالمسؤولية وخاصة من قبل المرأة ومساواة تلك 
الدعوة التتىحظيت بالنجاح والتفوق وكان لها نصيب الأسد كما يقولون من 


القبول لدى صويحبات العقول الفارنحة .... ( 


لذا بدا لي أن الكتابة عن الدعوة فريضة شرعية»وضرورة حتمية 
على كل من انتسبإلى الأمة الاسلامية 2 جا عي أو نساء قينا وأسجانا 
.٠‏ صغارا وكباراً .. حكاماً ومحكومين .. وخاصة وعامة , فعلىالكل أن بقوم 
بهذه المهمّة علىحسب حاله وحسب طاقته .وحسب إحساسه بواقع المسلمين عامة 
وأ 


حوال المرأة المسلمة المعاصرة خاصة , وما آلت إليه البشرية من جراء 


فسادها وكخرديها فهى آيلة للسقوط ٠٠‏ . 


علما بأن بعض الكتاب المعاصرين قد كتب عن الدعوة إلا أنهم فى 
كتاباتهم بتحدئثون فى الغالب عن دعوة الرجل 2 قد يجاب عن قولى هذا بأن 
المرآة تدخل كا م ات ل 
أقول ان دور المرأة يختلفيعن دور الرجل فى الدعؤة إلى النّه سبيجين 
طلبيعته واستعداداته الجسمية والنفسية . فإذا أستطاع الرجلأن يؤدى 
دور حركيا فىالدعوة بالأسفار ,2 ومعسكرات الشباب الإسلامية ,والندوات" 
والمتابعة فىالمساجد ... وغيرها. 
فإن المرآة تكمل ذلك الدور وتتابع الأجيال فىالبيت:وتهيىء الجو 
المناسب لذلك الداعية , وتذلل الصعاب , وتزيلالحقبات عن طريقه؛ 
وفىنفس الوقت تكون القدوة الحسنة 2 وهذا له أهمية ونتاكج إيجابية 
كتثبيت وقع الكلمة المسموعة وتثبيت تأثير الذعوة :فى ادفو :ملحي 
هذا يجب أن ننسق الأدوار بين الرجل والمرآة لايجاد تكامل فىالدعوة) 
حتى لا تفسد المرأة عمل الدعاة , ولا يفسد المجتمععملالمرآة فى الدعوة ٠»‏ 
ولا يحدث بلبلة وانفصام فى شخصية الأجيال القادمة , عندها تنضج الثمار 


يائعة 2 مورقة آيما ابيراق تؤتى أكلها كل حين ٠‏ 


(-ه) 


ومما ينيغى ذكره هو آن المرآة أكشر عاطفة وأسرع انفعالا .. ,2 
ا ِ 0000 
وأكثر صبراً وأوسع صدرة .. ,2 وآأرفق بالصغار والمرضى والضعفاء 
والمسئين والمحتاحين .٠‏ 


, 


إذ1 بذلك يتبين لنا أن دور. المرأة فى الدعوة إلى الله لا يدذل 
ضمنا كما يقول بعض الكتاب عن الدعوة 2 نعم ان تكليفها بالدعوة إلى 
الله من خلال الآبيات القرآنية ونصوص السنة الشنبوية ,2 يدخل ضمنا فى 


بعضها والبعضالاآخر صراحة ويخص المؤمنات بالذكر وبواجبهن هذاء 


الوإتوانة ذم اواك هيجي كنم فديق وغية نت" يجمه الكسيككية 
من الرجال قب هذة ‏ المسؤوفية .م #أودتلق ونه الادارة الوعده اللومتسول 
الى الهدف الآساسى وهو : محاربية الاسلام وآهله بشتى الطرق فهم يستخدمون 
اغراف ات كانت مسلمة وغير مسلمة فى سبيل تحطيم اخلاق الأمم عامة 
واخلاق المسلمين خاصة فاستخداماتهم للمرأة على مر العصور كالآتى ٠‏ 
فى العمل السياسى تستخدم فق شيتيل الوصول الى الأحكام والسيضظطرة 


عليهم بالجئنس ٠‏ والاغزاء يشكل عام وهذا مائراهة ونسمعه ونجده ونقراءه 


وفى نقل الأمراض الخطيرة المعدية لاضعاف قوى الشباب ٠‏ 


وغير ذلك كثير » فأصبحت البشرية تقف على حافةالدمار بعد أن 
دمرت النفس البشرية وحطمت الفطرة الانسائية ٠‏ 
فالمرآة البيوم تعائى من الشقاء وتتحمل مالم تحتمله الرواسى الشامخات 


من المشكلات 2 ولكن هذه المعاناة 2 وهذا التحمل من الذى يشعر بهما ؟ قد 
يقال الجميع بيعانونها وبيتحملونها .٠‏ , ولكن لايشعر بها الا من يحس بواقح 
المرآأة المسلمة الموسف الهزيل الؤاهن حيث لم يجندها المسلممون 


ولعل القارى؟ لهذا الموضوع يتصور حقيقة دور المرآة فىالدعوة 


إلىاللّه وأن أوسح مجال' تستطيع المرآة الدعوة من خلاله هو البيت , كما 
١ ١ 0‏ 0 
يتصور آأنها متى أخفقت فىهذ|المجال فهي لما سواه أكثر إخفاقاءً لعل 


(و) 
العظيمة لينشاً ذلك الجيل الذى منهجه العبودية لله تعالى 2»ورايته 
الجهاب فى سبيل اللّهة تعالئى ,2 وزاذة الايمان والتقوى, جيل يحارب 
الشرك والكفر والفساد فىهذه المعمورة لا يخضع لطامحية مهما حشدا مسن 
قوة وعتاد 2 دستوره القرآان والسنة ٠.‏ 


لهذا فإننى أقدمت على كتابة هذا البحث ,2 ابتغاء مرضاة الله 


48 


جل شأنه ,2 وذلك بالتقرب إليه بخدمة القرآن والسنة النبوية الشريفة ٠.‏ 


ور فضي القويةدكى حدية مطاف عسي تالحم الهو وذتك يججحنان 
وكشف الأسبياب الحقيقية لمشكلاتهن 2 لتكون الواحدة منهن علمىعلم وبصيرة 
ووعى وادراك لما بحاك ضدها .ويخطط لها . فتكون محصنة ضد التيارات 
الفكرية بمعرفة بعض مظاهر تكرية الإسلام لها , لتقوم هى بيدورها فىاعطاء 


ابنائها المصلالواقىلهم ضد أى فكرة معادية . 


ورآيت لزاماة علىّ بيان أوجه المساواة بين الذكر والآنئلى ,2 
'بالاضافة إلى بيان الآوجه النتى فرق الشارع فيها بين الذكر والآنثئكلى , 


وببيان وجه الحكمة من التفريق ٠‏ 


ورغغحبتى الأكيدة الملحة منذ نعومة أظفارى بيصد هجمات الاجحتداه 
من تمر فين ويهود وصليبيين » وفضح مخططاتهم ٠‏ وكشف الستار عنأهدافهم ‏ 
ونواياهم السيكة .علتعرفهم تلك المرآة التىاستخدموها لتكون معولا لهد م 
دينها 2 تلكالتي كانت جسراً ساروا عليه للوصول بسرعة فاكقة إلى 


أهد افهم ومارينهم الخبيثة . 


حبى لدينى جعلنئى أتطلعداكما إلى تلك المواقف الشبيلة من سيرة 
السلف الصالح بعين الاعجابٌ ,و الإاجلال .والاكبار لصاحبات تلك المواقف 
الطيبة المشرفة . وفى نفس الوقت أشعر بالآسى والحسرة والشدم عندما 
أعيش وأقعنا المعاصر 2 فهناك بون شاسعم , لهذا حاولت جاهدة التذكير 


ببعض الصور فومجالات متعددة لنساء السلف الصالس ٠‏ 


أملىالوحيد أن كل امرآأة مسلمة تجلس مع نفسها جلسة صريحة وتفكر ‏ 
في هذه الحالة التىوصلت اليها المرآة المسلمة المعاصرة وتستحث ذاكرة 
التاريخ فتقر]آ عن أوضاع المرأة فى بعض المجتمعات القديمة ويعبض 
الديانات المزيفة , كيف كانت ؟ ثم تحث السبر إلى أن تصل بخطى شابتة 


2 


إلى المكاتة العالية المرموقة ا وصلت إليها المرآة من خلال مظاهر 
تكريمها , وكيف آنشات جيل منهجه العبودية دنه تعالنة ورايته الجهاد 
فى 5000 وزاده الإايمان والتقوى حيلة حارف القرك واللكفعسسن 
والفساد فى هذه المعمورة 2 لا يخفع لطاغية مهما حشد من قوة وعتاد ,2 
دستوره القرآن والسنة . فكان على أيديهم فتح العالم بأسره وبلون 
دعوة الإسلام إلى مااستطاعوا إليه سبيلا . إلىأن تصل للمرأة المسلمة 
المعاصرة والمرآة الغربية الكافرة . فتقوم بمقارنة التشابهوالتطبيق 
فإن كانت صادقة ومخلصة فى تطبيقها هذ) . لا شك أنها ستجد أحوالالمرآة 
المسلمة المعاصرة أقرب ما تكون إلى أحوالالمرأة فى بعض المجتمعات 
الجاهليه من ناحية 2 والمرأة الغربية من ناحية أخرى «فهى تشبه الأولى 
فىالمذلة والمهانة حين آذلت نفسها للأعداء وأصبحت تحت سيط رتهم 
يتصرفون بها 27 شاءواء ١‏ 

وتشبه الثانية فىالتبذل والسفور والانخراط فى سلك الموضة والمدئية 


والحضارة المزيفة ٠.‏ 


لهذا وغبيرة من مآسى أريد أن أجعل من بحثى هذا صرخة إلىدكل 
فرد من أفراد الآمة الاسلا مية بيصفة عامة وإلوىدعاة الاسلام فكو وكا 
بصفة خاصة الذين هم ورئة أنبيائه ورسله في تحمل شرائعه والذب 
عنها , وذلك بالتنبيهةإلى ما يحيق بالمرآة من مكر سى* ,2 وان بيبذلوا 
قصارى جهدهم لتقويم أمرها 2 وايقاظها من سباتها 2 الذي طال عهت” 
وانتشالها قبل السقوطلط والانهيار حيث يترتب على ذلك انهيار ‏ والعياد 
50 للآمة الاسلامية ٠.‏ 

فيادعاة الاسلام انهضوا بعزيمة الجهاد فالاسلام اليوم فىأمس 
الحاجة إلى مواقفكم النبيلة الشجاعة التى تستآصل الشر والفجط ور 
والفسقالذى فشا فى الأمة الإسلامية » مواقف تشبه مواقفالرعيمتل الأول 


ل 
الذين صدقوا ما عاهد وا الله عليه ووفوا بوعودهم وحفظوا مواكيقهم 


م 


ش فضربيوا آروع الآأمثال على مدار الأيام والسنين . ففيكانئوا خير جيل على وجه 
الأرض عندما حملوا الأمانة فكائو|ا اهلا لها آدوا ما عليهم أمام النّه 
وبلغوا الرسالة , فآوصلوها إلى ما ماء الله لها أن تصل فكان كل فرد 
منهم ذكرةة فين أو" الفوبسامل عن "ال افبلتيعه إلى؛ آذن يوم في بحيبايت» 
وجاهدوا فى الله حق جهاده اناكو |1 وتنا هوق عن ]جل اعلذ» كلدمة الثه. 

٠‏ فلم يتهافتوا على دينار أو درهم ,2 ولم يتطلعوا إلى رون العا 


506 أن النعيم المقيم الدائم هو فى الدار الآخرة 2 فرضى 56 عنهم 


جميعا ,2 وجعلنا من الذين يتبعون سبيلهم فى الدنيا وممن ينزلون منازلهم 


منهج البحث 





آما المنهج الذى سلكته فى كتابة هذه الرسالة فيتلخص فى الآاتى؛ 
آولة ٠.‏ لم أسلك فى كتابة. هذه الرسالة مسلك التحليل الموضوعى 
للنص القرآنى 2 وللحديث النبيوى اذ أن الهدف من الاستشهاد بالآية 
أو الآيبيات 2 والحديث »؛ آو الأحاديث هو مجرد ايضاح للموضوع الذى أكتب 
حوله وتدعيم له وتثبيت بنص من نصوص القرآن والسنة 'ولذلك قل أن تجد 
تحلبلة للآلفاظ من الناحيةالدهوية ونحوها 2 إلا بقدر ما تمس الحاجة إليه؛ 


بالاضافة إلى بيان غريب الحديث ان وجدء 


كانيع . قد أسرد جملة من الآيات القرآنية للا ستدلال بها علىمعنى 





معين دون تعليق على كل آبة + اكتفا“ بالعتوان المتقدم ذكره على سردها 
مح امكان الاستفنشاء ببعضها ,2 5 مدلولاتها على معنى واحد ولك ثى 
أقصد من ذلك أن أجمع للداءية رصيدا من الآدلة المتمائلة , لتستفيد منها 
وتفضع يدهاعلى 5 . الى جائنب كون كثرة الآدلة ترسخ المفاهيم وتتكبت 
المعنى:فىالأذهان لي حرصت علىعزوق الآيات القرآنية إلى مواضعها 
فق الأخات و السو انكف فيك يحموين الآأناك القن انية امن "المضع ووفعيديه 
بين قوسيين . ومحالبا ما أقوم بذكر الآية جميعها وأضع خط تحت الشاهد.وذلك 


للاحتفاظ برسم المصدف وضبطه ٠‏ 


ثالكا. لم أستة جميع الآيات والأحاديث المتعلقة بالموضوعات 
التى تتخوكقت عتينا © أذ ليس من أهداف الرسالة 2 وائما اكتفبيبت منها يما 


7-0 


رابعا ٠:‏ قد يتكرر الاستشهاد ببعض نصوص القرآن الكريم وبعض 
نصوص الحديث الشريف.ء وذلك للا ستدلالبها في كل موضع حسب مايقتضيسه 
المقام 2 واما لكونها مشتملة علىأمور متعددة ,2 أوكونها تحتمل عدة 


معان .1 


لخامسة . قد علم من عنوان هذه الرسالة , ان المادة العلميةالتى 
يستند اليها الواح ويا ادي الدرجة الأولى ‏ هو القرآن الكريم 


سند 1ع بالتشفية ل الرسول انك عليه وسلم 
لا أثبت ‏ في الغالب ب 





مما لوعلاقة بموضوع الرسالة . فقد حرصت على آن 
الا ما كان صِحيحةة أو حسما وذلك . 
اما أن يكون قد أخرجه الشيخان أو أحدهما , أو مما أخرجه أصحطاب 
السنن أوغغيرهم مح ثبوت صحة الحديث أو حسنه ونه عن طريق الحكم 
من الحو يها نعحة أ اللسبن رت 2 ١‏ 
هه | واما بجزم بعض أصحاب السنن بذلك كالترمذى مثلا 2 أو جزم الحاكم 
فى المستدرك بصحته مع اقرار الذهبى له على ذلك , أو يقول 
الهيثمى فى مجمعالزواكد عن الحديث. رجاله رجال الصحي تح 
أو رجاله ثقات . 1 
وقد حرصت على تخريج الحديث من جميع مواضعه فى الصحيحين ومن 
جميع مظائه فىالكتب الأآخرى ما استطعت اليه سبيلكا . 
هذا بالاضافة الى عزو الأحاديث الى مصادرها , مع ذكر الكتاب 
والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة وبيان صاحب اللفظ تقريي 
للباحث بحيث يسهل علبيه معرفة مكان الحديث. كما قمت يضبددسعتط 


1 
الأكويتف:» بلاتموق: + اياده الاعقمةء راعاديق:. المصطفنى ملئ: الله علنية 


٠ وسلم‎ 


ساف 0 أآما ما عدا القرآن الكريم والحديثالنبوى الشريف 





مما ورد فى الرسالة فهو على أضرب: 

أ . فهو اما نقل لما استحسنئه من بعض كتب . التفسير . ويلاحظ رجوعى 
لعدد من التفاسير فىالآية الواحدة . أو شروح الإحاديث وغيرها 
بالنص. 

ب لا أو فهم أصل إلبيه نتيجة الاطلاع وكشثرة البحث والقراءة معالمقارئة 

٠‏ لبعض الآراء والتحليل .. الى غير ذلك من حفظ لهذه الأشياء منذ 
آيام الدراسة ,2 وقد يكون بيت شعر مثلاة أو بعض العبارات والجمل 
والفقرات وان كانت قليلة , مثشل هذه يمعب على عزوها الى جهة 
معيتة” + 

أو نقل من مرجع أو أكثر معوجود تصرف فىالنص الأصلى وفى هذه 
الحال ٠‏ 

٠‏ اما أن يكون التصرف يسيرا 2 فآجعل الشص المنقول بين 
قوسبين واأشيير فى الهامش إلىالمرجع مع ما فيه من تصرف 
0 أو الختصار أو كليهما . 

٠‏ واما أن يكون التصرف كثيرا بحيث يمعب معه عزوه لمن نقل 
فنة' دوف هذة: ! النسال أخرك الكلام . مفدوع عبن اموس 


مع الإشارة فى الهامشإلىالمرجع وقبله كلمة ينظر. 


كامنة ٠‏ قد يلا حظ في بعض موضوعات الرسالة تكرار لموضلوع 


" القدوة " ملا وهو فى الحقيقة فود كىن بلويدكو ف دل موضوع 
حسب ما يقتضيه المقام وفى كل مرة يختلف عن الآخرى فمرة تآتلى 
القدوة فى التربية , وأخرى وسيلة من وساكل الدعوة , وثالثئة وسيلة 
غير مباشرة للدعوة ٠‏ كذلك يلاحظ تكرار لقصة خليية النساء " أسماء بنت 
بريد بن اسفن * وتكزنآن لبعض. الخبارات مكل " شيعا فشيفة * وهو سي 
الحقيقة ليس تكرارآ بل يذكر في كل مرة حسب ما يقتضيه المقام ٠‏ 
تاسعا” عند ذكر المصدر آو المرجع آول مرة أعرف بالكتاب 


تعريفاً كاملا ما استطعت إلي ذلك سبيلا . 


2 


عاق و1 وزأيت أنه "ين تمام الفاكذة ‏ آن- أكتيه اتوجمة مختصرة 
للتعريف ببعض الأعلام الذين جاء ذكرهم فى الرسالة 2 من الصحايبة 
والتابعين فمن بعدهم ورجعت فى ذلك إلوعدد من كتب التراجم ٠‏ 
وإذا مر العلم مرة ثانية أقول سبقت ترجمته انما حين يمر ثالثقة 
ورابعة وهكذا لا أذكر ذلك حشيْة الاطالة وحيث ان فهرس الأعسسلام 
يغنى عن ذلك ٠‏ علما بآننى لم أترجم للمعاصرين والمستشرقين لمعرفة 


الناس لهم ٠.‏ 


ك1 
مباحث الرسالة أو مزيد من التفصيل والبيان لبعض ما أدوتئته وكنت 
أرى أن نقل مثل ذلك سيؤدى: إلى مزيد من البسط فى الرسالة فوق ما 
وصلت إليه لذلك كنت أكتفى بالاحالة علىمكانه ذاكرة , موطنه 


من الجزء. والصفحة كأآن أقول مثلا- ‏ ينظر كذا .ج كذا 2صكذا ٠‏ 


كانئعشر ٠‏ كنت فىبعض الموضوعات أذكر بعض المص ادر 





والمراجع لمن آراد الفاكعدة , والاستزادة فى النقطة ليستفيد من رجح 


اليهاء 





ثالث عشر ٠+‏ بلاحظ إننى قد رجعت إلىالمصادر القديمة 
بالاضافة إلىالمراجع لبعض المتأخرين , هذا وقد رجعت إلى بعض 
دة 





الدوريات والصدف ,. وذلك لمعالجتها لبعض القضايا المستج 
المعاصرة , ولا شك أن كثيراً من الكتاب الإاسلاميين المتآأخريدن 
كان لهم فضل لا ينكر فىمعالجة قضايا المرأة ووضع الحلول لمشكلاتها 
وفىبسط القضايا المعاصرة والمذاهبالفكرية الهدامة والدفاع عن الاسلام 
والتصدى لمطاعن أعداء الإسلام , 2 وشبهاتهم حول الإسادم ؛ 5 تلتمسهمنتك 
بالنسيبة للكتب المؤلفة فى الموضوعات المستحدثة مثل وسائل الاعلام 


العلم والمعارفه 


0 


لذا فإننى جلت فى بعض كتب العلماء المعاصرين لا سيما رجطل ال 


الدعوة إلىالله ممن بذلوا جل وقتهم لخدمة الاسلام والمسامين عن 


طريق:- الكسابة” + اسكفوت- متهن أفكار ا و" رأيت أن الفاكلكة 


كما حصل فىبعض مراجع الأستاذ + محمد قطب ,2 والشيخ ا علوانء» 
والدكتور :عبدالكريم زبدان 2 والدكتورإجلال العمرى وغغخيرهم ٠.‏ 

وفى كل حال أشير إلى مراجعى ولا أهملها إلا إذا حصل مني سهو أو غفلة 
خرصا هذى" .على الاعكراف بحق النسابق. و )تدلالة على المرعم ركفي بحن 


منة أ لقا رى م 3 


رابع غفسس > فكعت اذكر, المصادر :فى الهو مض اك وسبجتنا 





ترتيباً زمنياً حسب وفاة المؤلفين لها ما أمكننى ذلك . هذا بالاضافة 


إلى أننى كنت آرتبها حسبالحروفالآًبجدية ليكون الهامش أكثرترتيبا. 


وم والخطوط والنشرات لتوضيح 


الأفكار التىي أتحدث عنها ليفهم القصد أو الغرض من البحث لعلى 











فى ذلك أصل إلى ما يضىء “الطرب ق ويحدد المعالم لكل من 

تريد الصلاح والفلاح لهذه الآمة 2 فان كنت قد أصبيت فذلك من توفيق 
م07 0 5 7 1 0 0 ' 5 7 
الله لى . وان كنت قد أخطات فأسآلالله أن يغفر لي »2 وعذرى انمى 


بذلت قصارى جهدى . فأآسآله سبحانه أجر المجتهد وئية المحتسب» 


سادس. عشّر ٠.‏ قمت بعمل فهارس علمية , لتمام الفائدة وليسهل 
علىالقارىءء. الرج الى أى نقطة: فى البحث عن دلريقها فهى يمثابة 
رى عا ل 1 2 


الدليل لمحتويات الرسالة ٠.‏ 


سابح عشر : آما أسلوب اليحثك فقد آثرت أن يكوه 5 التناول 





لجميع طابقات الناس لأن الموضوع ليس خاصا بأمرآة دون أخرى انما 
هو موضوع عام معاصر بعنىالجمبع من ذكور وإناث ”» وليس هذا بغري ب 


علىرسالة فىضوء الكتاب والسنة فإنها تستمد اليسر والسهولة منهما . 


( م ) 


الينشاء العام 





لقد كانت خلة البحث تستهدف اقناع المسلمين والمسلمدات 
, 
بغرورة الوقوف على دور المرأة وتوظيفه فى الدعوة إلىالله 2وآن دورها 


ودين" اللرفل مق «الشاحية ١‏ الجينية: والتقسية و الاجكماعية: + 


هذا بالاضافة إلى أن مجالات نشاطهامحددة فىبيتها بالدرجة 
الأولى نّم فىوسط بنات جنسها فىمناطق تجمعاتهن البعيدة عن الاختسلاطه 
ففي بيتها تقف يجائب زوجها , وتربيى أبناءها التربية الصالحة وهذه 
الوقفة معالزوج في السراء والضراء»ءوتربية الآبناء 2 وعن طريقالكتابة 


تدعو من محرابهاء 


أما التتى تدعى اشهافى عملها خارج ا كان فىالمدارس 
والجامعات النسائية دعوة فى حين نجدها تترك بيتها ومن فيه من 
الأولاد كالسفينة العاكمة التى تتقاذ فها الأمواج ٠»‏ فإن مثل هذه تكذب 97 
نفسها 2 وعلى الآخرين2. حيث لو كانت صادقة فعلكة لكان بيتها أولىبدعوتها 
زعزس يدون االنحين فئه + تيل" صوق التقلاح حين يقن آهه نوف رمه لحن 
أرض جاره لبغرس فيها البذور ,2 ليستفيد منها جاره وتجنى ثمارها وهو 
يترك أرضه قاحلة لا حياة فيها ولا فاكدة منها ,2 فمثل 220000 


لهذا ينبغى أن يكون هناك نوع من التكافل الاجتماعى لتقوم 
المرأة بدورها الدعوى فى جمبيع مراحل حياتها 2 فإن كانت فتاة لم 
تتزوج 2 تقوم بدعوتها في بيتها ومحيطلها النسائى , فإن كان عتندها 
ما يؤهلها للعمل خارج المنزل فإنها ره بدعوتها خارج البيت فى 
المدارس والجامعات , لآنها متفرغة لهذا العمل وعند قيامها بة لن 


تخفق فى غيره . 


(ن ) 


أما ان كانت فى مرحلة ما بعد الزواج ولم ترزق بالآستاء 
تستمر فى عملها الدعوى فىمجال التدريس على أن لا تقصر فى حقوق 


زوجهاء 


أما حين تتزوج ويكون عندها أبناء المفروض أن تقتصرفيعملها 
عليهم »وان كانت ذات مؤهلات عالية , فإن بيتها فى هذه المرحلة 
الحساسة فى أمس الحاجة اليها » عندها يحصل التكافل الاجتماعى 
وتستطيع خريجات الجامعات اللاتى هن فى مرحلة ما قبل الزواج أنبيجدن 
عملا فى مجتمعهن 2 ويمارسن الدعوة خارج المنزل بينما تتفينم الأم 
لمسؤولياتها الداعوية داخل بيتهاء 
عندها يستفيد الجميع من المرآة فىكافة المراحل وتقوم بواجباتها 
الدعوية خير قيام من غير أن تخفق فى ناحية من النواحى , قفيحصطل 
الهدف المنشود فتعملالمرأة لتكون آداة خير بدلا من أن نتركها ونتخلى 
عنها فيستخدمها الأعدا” معول شر لهدم الدين الاسلامى نتيجة القراعم 


الذى تجده ٠.‏ 


لذلك تجد كل موضوع يدور على هذا المحور 2 وان اختلف مضمونه 
عن الموضويمات الأآخرى . فالكلام عن تكليفها يؤكد ضرورة دورها ,2 والكلام 
عن الفروق يحض على فقيامها بهذا الدور الايجابى حسبا استطاعتها 
وامكانياتها الخلقية ,2 والكلام عن اعدادها فيه حث للمربين من الآبساء 
والأمهات وغيرهم على التربية بغرس بذور تلك الدعوة منذ نعومة الأظفار 
والكلام عن الوسائل التى تمكن المرآة من القيام بالدعوة تذكره ها بلوع 
الوسيدة التى يمكن ان تسلكها فى دعوتها وتبث من خلالها هذه الدع لوةء. 
والكلام عن بعض حقائق الاسلام لتكون واضحة جلية لمن خفيت عليها ,والكلام 
عن النماذج التطبيقية من نساء السلف الصالح لتذكير المرآة بالآدوار التى 
قامت بها المرآة الصادقفة التى عاهدت الله ورسوله ووفت بذلك العهد 
لتكون قدوة لها تحذو حذوها . والكلام عن الواقع المعاصر لبيان حاجة 
الآمة للداعيات فى مثل تلك العصور .. وهكذا دواليك ولعلى قد بيلغمت ماقصدت 
من اقناع المسلمين والمسلمات بضرورة قيام المرآة يبهذا الواجب مع توضيح 


( س) 


وقب اشتمل هذا البحث على مقدمة 2 وتمهيد وتعريف .وآأريعة آبواب 
وخاتمة على الوجه التالى . 
المقدمة .+ وتشتمل على ب 
بيان اسباب اختبار هذا الموضوع واهميته 
ب اليناء العام للبحث . 
التمهيد والتعريف . ويشتمل على قسمين بتناولان التعريف بالتكليف 
وبعض المسطلحات والتعريفات المتعلقة بالدعوة 
الياب الأول + المرآة فى الجاهلية والاسلام ٠‏ 
ش ويحتوى على تمهيد وفملين ٠‏ 
التمهيد . بتناول اوضاع المرآة فى بعض المجتمعات القديمة 
الفصل الآول ٠‏ المرآة فى الجاهلية وأوضاعها المنحطة 
الفصل الثانى. المرآة فى الاسلام وبعض مظاهر تكريمها . 
الباب الثائى . المرآة مكلفة بالدعوة الى الله . 
ويشتمل على تمهيد وفصلين ٠‏ 
الفصل الآول . وجوب الدعوة على المرآة من خلال الكتاب والسنه 
الفصل الثائيء: بيان دور المرآة فى الدعوة يختلف عن دور الرجل 
لاختلاف طبيعة كل منهما . 
الباب الثالث . اعداد المرآة للدعوة الى الاسلام 
الفصل الآول + الوسائل التى تمكن المرآة من القام بدوزرها وتحمل 
امانتها مع الرجل 550 5 
الفصل الثانى. اعداد المرآة للدعوة ومجالات نشاطها. 
الباب الرابع  ٠‏ النماذج التطبيقية من خلال الفقرآن والسنة والواقع . 
التاريخى ويشتمل على تمهيد وفصلين ٠‏ 
الفصل الآول ٠‏ شهيرات النساء فى مجال الدعوة 
الفصل الثائى: واقع المرآة المعاصرة وفيه مبحثان ٠‏ 
الميحث الأول . واقع المرآة المسلمة اليوم ٠‏ 
المبحث الثانى: حاجة الأآأمة الاسلامية الى امثال الداعيات 


فى العصور الماضية 


الخاتمة . وتشمل أهم نتائج الوحت وك سيان 8 

هذا بيان اجمالى بما اشتمل عليه البحث من اسماء الآبواب والفصول . 
وبيعض المباحث . آما باقى المباحث وما تفرع عنها من عشاوين فقد 
فصلتها فى فهرس الموضوعات لكثرتها . 

والله تعالى اسآل ان ينفعنى به وينفع المسلمين والمسلمات 


وأن يتقبله منى عملا خالصا لوجهه الكريم انه سميع مجيب . وماتوفيقى 


0 50 ا 0 ل 5 20 
007 ظ 9 0 


- 
ظ التضريفة اميت 
ب- النحرف بالدعىة . 
عدت قفات كان اوهو 
الثالت ١‏ ولشخرعقى ١‏ 
5 مطهوع الدعوة إل الله. 
- تتسس الحاماء تكلىئة 0 اخيرات ١‏ 
ج - مصادن الدعىه سال ميما . 





00 : 
ا سي محاواة 1 





1) 


() التعريفبالتكليف: 





“كس اللعية 





) 1م تكلب - 4 ا فنا و لب “وتكا فت الشّىء تجشم: 
على مشقة على خلاف عادتك , وكلفته إذا تحملته , ويقال فلان يتكلف لاخوانه 


الكلف والتكاليف . 


: 2 
ماي 2 ار ا ل 

ويقال : حملت الشى” تكلفة إذا لم تطقه إلا تكلفا وهو تفعله ٠‏ 

2 7 6م و و ماه 0 5 هه 

عن" آنس رضي الل لق ان يقفا كه مدر ويخ الله عه فقال ٠.‏ " تنهينا 


عن اكتف (1) أآراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الفامضة النى لابيجحب 


دي 


البحث عنها والآخذ يظاهر الشريعة وقبول ماآتت به 


) وا! كلفة . مابة>ا فةهة الإنسان من شاكيق آو حق والتكليف:الآمر يمسا 


عليك كلفهة تكليفة نعا 2 
يسق وقد قال لئ 00 كا 


ال انا كيت كلا ااككسيت 
أله تسا إلا وس مها لوا ا 


تالز ليما إ وديا : أخطأنا رَبَّمَا و لاتحمل 
0 - عرو ع2 سر سرس م 
مام رَاكَمَحمَآْتَهعَ قزرت من قبإناريناو 

7 ال ريع 
يُصَمَلْمَامَا لاطافَة أنابه. . واغص عنًا واعفرلنا وأزي: 


000 


عونا انش لانتو رِالكضيت 9# ,1 
( سورة البقرة 2 الآبية "5مك" ) 





(9) أخرجهالبخارى فى صحيحه فى ( كتاب الاعتصام »باب مايكره من كثلرة 
السوّال وتكلف مالايعنيه ) (رقم: 2)9194ء( ٠)78/96/5‏ 

(؟) ‏ لسان العرب /لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصارىء (طبعة مصرعن 
طبعة بولاق )» (الناشر:الدارالمصريةللتآليف والترجمة )/ (١18/1؟) ٠‏ 

(8) القاموس المحيط /لمجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 2 (ط: 5/عام 
ولا( ه 7 8ه9! م ) ع( الناشر . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وآولاده ب يمصر ) 0(2 ٠ ) ١918/5‏ 


(؟) فى الامطلاح ٠‏ 





والتكليف عند اكثر العلماء هو ٠‏ 


(الزام مافيه مشقة 2 وعلى هذا فالتصريف لايشمل غير 'الايجاب والتحريم 


و قال البعض هو ه 
طلب مافيه مشقة , وعلى هذا بشملالايجاب والتحريم والندب والكراهطئلة 
وكلمنالتعريفين لا يشم لالاباحة 


فإن قيل + كيف تكون الاباحة داخلة تحت الحكم ؟ 


وأحسن جواب قاله العلما' 

إنها داخلة تحت التكليف 
واطلاقه عليها من باب التغليب . لأنه . لاتكليف فى الإاباحة على الحقيقة ٠‏ 
آو يجاب ؟ أنها من التكليف لانها لاتتعلق إلا بالمكلف كما ذكر ذلك صاحب 
اويا 


والمكلفون من المخلوقات هم ٠‏ 


اس سمس 
ومرادنا هنا ٠‏ البحث عن المكلفين من الانس دون غيرهم 
وليس كل الانس مكلفين » فالمكلفون منهم هم 


البالغون العقلاء الذين بلغتهم الدعوة (5)) 8 


)١(‏ تهذيب الفروق والقواعد السنئبية فى الاسرار الفقهية/ للشيخ محمد على 
بن المرحوم مفتى المالكية (ط؟عام 71 زه)؛ (التاشر :دار احياء الكتب 
العريسية؛ ( ١/ىرهما١)‏ 


(؟) ‏ مقاصد المكلفين فيما يتعبد لرب اللقنا سين أو " النيات فى العبادات"/ 
للدكتور عمر سليمان الاشقر ( ط + | /رلاء:! هب ١981١‏ م ). ١‏ (الناشر» 


مكتبة الفلاح ‏ الكويت ) ( ص١‏ 55 ) * بتصرف يسين ٠‏ 


وقد ذكر الآمدى(١)‏ م اتفاق العقلاء على آن شرط التكليف أن يكون ش 
عاقلاً فاهماً لآأن التكليف خطاب , وخطاب من لايعقل ولايفهم محال ,كالجوماد 


و البِهب لوي 11 


) وشبية بالجماد والبهيمة 7 المجنون والمغير الذى لابمين فهذان 
وإن وجد لهما أصل الفهم لأصل الخطاب , فليس عندهما فهم لتفاصيل الخطاب ٠‏ 
من كونه أمرا أو نويا + ومقتضيات للكثواب والعقاب ,2 ومن كون الامر به 


أما الصبى الممين ‏ وإن كان له فهم ‏ فان فهمه غير كامل 2 ومن 


رحمة الله أنه لم يكلفه حتى يكتمل عقله . 


ولما كان العمقل والفهم خفيين ,2 ولابظهر ان دفعة واحدة ٠‏ بل يبدو ان 


على التدريج . فقد جعل التايع فببي 0 ٠‏ البلونغ. وفى الحديث عن غَاكشّة 


ا وي ماه 


رف الله كتن ل فون ادو قت الله كد وسح مان + رفع القلم عن 


ع 6 مس و مي خوج 2 و 


ثلاثةر . عن النائم حُتَى يستيقظ 2 وعن المنتكلى :حت بجر ١+‏ وعن المئسيكق 
ان عر 0) 
حبى حل 





(9) هو على بن محمد بن سالم التغلبى أصولى باحث »ولد فى ( آمد ) من 
ديار بكر سنئة ( ١هه‏ ه ) «وتعلم فى بغداد والشام «واشتهر فى 
القاهرة » توفى فى دمشق سنة ( وع+ ه ) يله نحو عشرين مصنقا ,2 
أشهرها ( الاحكام فى اصول الاحكام ) © ( ومنتهى السول ) ٠‏ 
ينظر + ( التكملة لوفيات النقلة /رللحافظ المنذرى : ١2)90/1‏ (الاعلام 
للزركلى ؛: ٠ ) "6١/5‏ ْ 

)١(‏ الاحكام فى اصول الأحكام / لعلى بن محمد الآمدى (٠‏ ط : عام /7515!اه ب 
914 م ) 2 ( الناشر : دار الكتب)ء( ٠ ) ١١5 / ١‏ 

)؟) (1) أخرجه أبوداود فى سنئئه بروابيات متعدده فى ( كتاب الحدوكد ب 

باب فى المجنون يسرق أو يصيب حداً ) ٠»‏ ( رقم 6م99 4988-7 - 
.عع ل 5.غع ا طاء.4؟ ) ©( (١89/5‏ د ١:١٠‏ ) »واللفظ له ٠.‏ 

(ب) وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الحدود , باب ماجا* قبمن 
لايجب عليه الحد ) (١) ١:؟؟:مقر (١‏ 51/4 ) ا 


ولما كان النائم والناسى والغافل لايتآتى منهم الفهم كانوا غير 


مكلفين خال اتصافهم بذلك »2 لآن القصد لايتاتى منهم فى هذه الأحوال ٠‏ 


والكفار مكلفون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح . ولكن 


العبادات لاتصح متهم حال ري للم 3 





(1) 


(ج) وأخرجه النسائى فى سئْنه فى ( كتاب الطلاق »باب من لايقح 
طلاقه من الأزواج ) ©( رقم 6+ 5؟٠‏ ) 2 (آل/ثه١‏ ) * 

(د) أخرجه الحاكم فى المستدرك يفى ( ١68/١‏ ) ٠(1/15ه‏ ) 6( ؟ / 
8 ) 2وقال . على شرط الشيخانولم يخرجاه وأقره الذهبى ٠‏ 

مقاصد المكلفين /دء؟ عمر يمان الآشقن ا(ض > سا4 ) 2 








88 سه ”دده ور لا يه عر آنه )١)‏ 
فإن دعوتهم تحيط من وراعهم 
: 3 2 - 
)1 جزء من حديث هذا نصه ( قَالَ صلى ل 8 عليه وسلم ٠‏ " نض الل هأمرًآ 
سمع امنا حديشا فَحَفِظه حت يملعم عَيُوَة فَإِنْه وب حَامِل فِقَمِ إلى مََنْ 


وم 1 6 7 7 5 2 
أَفْقَهُ مِنْهُ تَلاَتْخْصَالَ لايغل لين كَنْبٌُ مُسْلمٍ نا 1 لا الْعَمَلٍ للب 


1 7 
م 0 ده مصرهى 


- « 5 2ه كر دو 6م 2 
وم مامكة ولاق الوم ولزوم الحماعة فإن دعوتهم تحيظ منْ وواك هيم 

مه 2 ان 1 ده ٍ 212 
وال . : من كان همه لاذه م الله شَملَهُ وَحَعَ جَكَلٌُ عُنَاةُ فى قلبهوآأتته 
الدّنْيً وهى دَاعْمَة” ومن كانت ميته اميا فَرقَ الله عَلَيّهِ مَيعُْنَحْه 


00 - <5 


مه مم 


وَجَهل فقره دن عينية وَكَمْ يَأَتَه من الْدَنُيً 0 مكحن له انا عن 

الملاّة الوط وَهْى الظيئر " 

(1) أخرجه الامام أحمد فى مسئده فى (ه/8م(١‏ ) واللفظ له ٠‏ 

(ب) وأخرجه الإمام/ أبومحمد عبداللّه بن عبدالرجمن بن الفضل بن 
بهرام الدارمى ٠‏ ( ت:هه1آ ) «فى سئئه ( طبع : بعئاية محمد 
أحمد دهمان ) 6( الناشر + دار احياء السنه الشبوية )2 (با 
الاقتداء بالعلماء ) 2( ١/كلا‏ هلال ]ل ٠)‏ 

(ج) وألخرجه ابن ماجه فى سئته فى ( المقدمة »ياب من بل عتمتا : 
( رقم ٠.‏ لسو لومم وم 2 588 ) 2( لركة - 235-816 ) ٠‏ 
وفى ( كتاب المناسك , ياب الخطية يوم الشنحر ) 2 
( رقم +-5مء"م )2 ( ككره6'١٠ط‏ )1 ٠‏ 

زد) وأخرجه أبوداود فى سئئه فى ( كتاب العلم ءباب فضل تنشضطتر 
العلم ) 2 ( رقم : 5556٠‏ ) 2( 51/5" ) * 

زه) وأخرجه الترمذى فى سئئه فى (كتاب العلم عءباب ماجاء فى 
الحث على تبليغ السماع ) »( رقم :1ه8]؟ 2م1510 570482))( 5 / 
سوسس ل عم اوم ) ءوقال عنه حديث حسن مخبيح * 

(و) وينظر الإاحسان بترتيب محييح ابن حبان / ترتيب الامير علا * الدين 
على بن بلبان الفارسى ( ت 598 ه ) 
( قدم له وصضبط نصهر/ كمال يوسب الحوت ) لط ل الاء:اه/لا194ام- 
بيروت ‏ لبنان ) ( الناشمر + دار الكتب العلمية ) ( رقم: 
لودات بنع قد )عا ورك 144 )د( ورم 5395 )(10/ 
ه"ا ) ٠‏ 


والداعى . هو الذى يقوم بأمر الدعوة ويتحمل اعبا“هاومسؤوليتها 
وهو اسم فاعل»ومنها تداعى القوم ٠‏ دما بيعضهم بعضا حتى يجتمعوا وداعية. 
وقد جاء فى معجم مقاييس اللغة ؟ أن " الدال والعيين والحط رقف 
المعتل " أصل واحد وهو أن تميل الشن؟ البك بصوت وكلام يكون منك .2 تقول 


دعوت ,2 أدعو ,» ذدعا* ٠.‏ 


والدعوة إلى الطعام بالفتج و الدعوة فى النسب بالكسر» ومنة داعية 
اللبن وهو مايترك فى الضرع (5) ليطلب مابعده؛ ومنئهة تداعت الحيطان إذا 
سقط واحد وآخر بعده فكأن الأول يدعو الثائى ٠‏ 

ودواعى الدهر صروقة لأنها تآتى متعاقبة وكأآن الأول يدعو الثائى 


فايميلة وهكن١(؟))‏ . 


وهِنّه- فول" ا و شين :قال :قال رسولة الله على الل-سة 





)١(‏ تاج العروس/ لمحمد مرتضى الزبيدى ( ه4١١ 1١١60‏ ه ) 2(ط:بدون)ء 
( الشاشر : بيروت دار مكتبة الحياة ) ٠ ) ١١ال/٠١ (٠)‏ 

(؟) " الضرع " لكل ذات ظلف أوخف ٠.‏ ينظر : مختار المحاح المحمد بن 
ابى بكر بن عبد التقادن الواوف ( ساكو )ع بلاط 7/05 1511م » 
( الناشر : دار الكتب/ لبنان ) (ص؛ 5308 ) ٠‏ 

6 مقاييس اللغه / لأبِى الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا (ات ؛ 1980ه)ء 
تحقيق / عبد السلام هارون 2 ( ط .5 /9| ه ) (١‏ الناشر : مطبعة 
الحلبى ب مصر ) 2 (1898/50 -- 59١‏ ) * 

)ء) النعمان بن بقير هو ابن سعد بن ثعلبة عالأمير العالم ,صا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه ٠‏ وولد التعمان سنة 
اثنتين . وسمع من الثبى صلى الله عليه وسلم وعد من الصحابة 
الصبيان باتفاق وكان من امراء معاوية فولاه الكوفة 8 كم 
ولى قضاء دمشق بعد فضالة ٠‏ ثم ولى امرة حمص. وقيل + قتل بقرية 
" بيرين " قرية من قرى حمص 2قتله خالد بن خلى بعد وقعة مرج راهط 





بينظر:( المحبر/ لمحمدين حبيب ؟ 01 2 )ء (تهذيب الاسماءواللغات 


للنووى ؟ ر'ا/19؟١! ٠)‏ 


(ى+) 


2 >2 0 9 
عليه وسلم . 1 الموٌمنينَ فى شر احمهم وَتَوَ اهم 0 كمكن الجسد 
ا دك 
انا اشتتكى عضو تتدذاعى 0 ساكرٌ جسدهة بالسَهر ا 


ومن ذلك يتضح لنا إن الدعوة مصدر دعا يدعو دعوة ودعاءً 2 وقك 


دعا فهق داع والجمح دعاة . 


والدعوة بمعنى التبليغ ٠‏ اسم من القعل دعا ومصدره دعاء . 


والدعاء فى اللغة + الرغبة الى الله فيما عنده من الخير والايتهال اليه 


بالسوال ومنه قوله تعالى فى محكم كتابه 


١‏ وى وس سمس عاد وي 
أدعوا ريك تضرعاأ 


( سورة الاعراف » الآية "مه" ( 
و ش 
0 وَكَالْرَبصك م أذعون أستجب ل 
000 1 ع مط ا 3 آذ هه م 
إنا زرب 5 يِروَعَنْ عِبَادْق سَيِد نجهم 
5 ل 
تابخربت» ف) 4 (سورة محافر 2 الآية "5.6" ) 
وقد وردت هذه الكلمة فى لغة العرب لعدة معان نذكر هيا" عل ,سينا 
المكثال ٠‏ 
)1 الاستفغائة والحللب « كقولك للرجل . 7 إذا لقيت العدو فليا ة ادع 


الي 111 أى 2000000 واطلبهم ٠.‏ 


: الدعوة إلى التلعام واو‎ ١) 








)١(‏ (1آ]) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الأدب ,باب رحمة الناس 
والبهاكئم)»( رقم: 6١١‏ )2 (عره/؟) »واللفظ له ٠‏ 
(ب) وآخرجه مسلم فى صحيحه فى (كتاب البر والعلم باب تراخ-م 
الموّمنين وتعاطفهم وتعاضدهم)»(رقم: ())5١85‏ 1119/4) * 
)١)‏ عوذئي اللشة / لابن تهون مسد بن" اعمه: الإوؤهرف كباله ) اط 
الدار المصريه للتآليف والترجمه ) ١١١/8 (٠‏ ) * 
)9( الصحاح /لاسماعيل بن حماد الجوهرى »( 1755/16 ) ء 


)؟) 


):) 


(5و) 


المناداه قال ابن منظور ٠‏ " ودعا الرجل دعوا ودعاءً بناداة.٠والاسم‏ 
الدعوة ٠ودعوت‏ فلانة :. أى صحك بيه واسئد 1ك 3 

* 0 + 

الدعوة بالكسر فى النسب ٠.‏ يقال + فلان دعق ببن الدعوة والدعوى فى 


النسب!!) ). 


(؟) الدعوة فى الاصطلاح ٠‏ 





من خلال التعريف اللغوى وجدنا أن لفظ الدعوة صالح لآن يستعمل 


فللدعوة فى المصطلح الاسلامى تعريفات متعدده منها 
)1 قيام العلماء المستنيرين فى الدين بتعليم الجمهور من 


(ب) والتعريف الآخر هو . الدعوة الاسلامية:حركة إحياء للنظام الالهى 


8 ُ" 5 
الذى انزلة الله عز وجل على نبيه الخات ( 1 


(ج) ويقول الشيخ ابن تيمية فى تعريفها . الدعوة إلى الله هصىي: 
الدعوة إلى الايمان به 2 وبما جاءت به رسله , بتصديقهم 
فيما أخبروا به , وطاعتهم فيما آمرواءوذلك يتضمن الدعوة 
الى الشهادتين 2 وإقام العلاة 2 وإبتاء الزكاة . وصوم رمضان» 
وحج البيت , والدعوةإلى الايمان تالتة ؛ بوملاعفنة' :وفشكحهه: 
ورسله والبعث بعد الموت, والايمان بالقدر خيره وشره.والدعوة 


(ه) 


إلى أن يعبد العبد ربه كآنه يراه ٠‏ 





لسان العرب/ لابن منظور ©( مه ) ع والصحاح للجوهرى ع (1 / 
) ش ش 
جمهرة اللغة / لأبى بكر محمد بن الحسن الأزدى البصرى المعروف 
بابن دريد /(ات : [1م ه ) 2 ( ط ؛ بدون ) (٠2‏ الناشر . موّسسة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه ‏ القاهرة ) / (185/5 ) * 
الدعوة الاسلاميه / أبوبكر ذكرى (٠‏ ط : بدون ) 6( التنا شير : دار 
المعرفة مصر ) ع( ص 8 ) ٠‏ 
الدعوه الاسلاميه فى عهدها المكى مناهجها وغاياتهارد.: رووف شلبِى ,2 
( ط؟ ”8# //ركاء؟! ه كوا م ) (٠‏ الناشر . دار القلم / الكويت ), 
((ر ص ”6*١‏ ) . 
مجموع الفتاوى 2 ( ١6٠١/لاه! ‏ ها ) 


فمن الملاحظ أن كل هذه المعانى الاسطلاحية متلازمة ومتعانقةٌ ومتعاونة 
بعفها مع بعض, تهدف الى تحقيق غرض واحد , وهو تغيير حال المدعو من 
الضلال إلى الهدى , ومن الشر إلى. الخير , ومن الظلام إلى الشور سواءٌ 
كآن القاكم بها فردآً أو جماعة » وسواء كان القاكم احم سيو 


(ج) معائى كلمة الدعوة فى القرآن الكريم 





ورد لفظ الدعوة فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة وبمعان متعددة 


ونحن بصدد موضوعنا يهمنا هنا المعتيان التاليان ١‏ 


الآول الدعوة بمعنى التبليم والبيان ونقل هداية الله إلى الناس 





وقد ورد بهذا المعنى آيات كثيرة منها 
قوله فى محكم كتابه ٠»‏ 2000 000 0 | 
0 َأَصْوَع يِمَانوْم عرض ع نٍاَلْمشْرِ لمشر كان 0 ك2 

( سورة الحجر 2 الآبية "94" ) 


آذ 
5 


وقوله تعالى فى كلامه المعجز ٠‏ 
ان وشا بن ومن 
د اننا ا 00 
وَإِنَسحَخ وأ ماهمل تَشْوى 5 9 نس 
الشراة وسكت ماني » 
( سورة الكهففاء الآبة "58" ) 
وقال تعالى ٠‏ 1 


ةل و ل 


ينا د لام عل بصارَة نأو من أتَبَحَن وَسبحنَ 


اند وها أنامن المقبر ةي 4 


وقال سبحانة وتعالى ٠‏ 00 
شْ 7 َالْرَبَإِندَعَوت وى ليلا وتهارا 29 ( 


( سورة انوج » الآية "م" ) 





)1١( 


الثانى ٠‏ من معائى كلمة الدعوة فى القرآن الكريم وهو الدعوة العامة 


بمعنى الدعوة الاسلامية دين وقد وردت آيات قر آئية كثيرة بهذا المعسئنى 


242 


قوله عز من قاكل ٠‏ 


١ 


وقوله عر وجل : 


2 - 
ٌ ار اح سمه 


لهردعوة المي وال 0 2000 نه مدر ارون | 


ا" علمَكمومَام ينه 0 000 


“اكوا آم 0 تسترا سار 0 0 الي 


| 


07 1 را يه آلمرء وَكليِهِوأنه 


7 5 3 الانفال /2الآية "ع" 
وو 1 16 سور ( 


والدعوة بالمعنى الأول موضوع هذه الرسالة , ولاشك أن لهذه الدعوة 


بهذا المعنى " الآول " 


أمولاً آساسية أربعة هى . 


() الفوم نيم سوع : 


(م) والدع وة . 


(5) : والوساكغللب تل 8 


) ١١ 0( 


1 


(1) مفهوم الدعوة إلى الله : 





من التعريفات السابقة اللغوية والاسطلادية؛ومن معانى كلمة الدعوة©. 


الى الله فى القرآن الكريم + اتفم لنا مفهوم الدعوة إلى الله وهى : 


أن الخير الذى كلفت الآمة الاسلاميه بالدعوة إليه هو دين الله الذى 
انزلة على محمد ملى الله عليه وسلمءوكل ماآتاه تبارك وتعالى من العقائد 
والأصول والانظمة والمبادىء . فالمقياس للخير والشر هو دين الله وحذدهةء 
فكل مافى دبن الله هو الخير ومادوئة هو الشر لذلك فرض الله تعالى 
من الآمة الاسلامية أن تدعو إلبيه العالمين حيث إن الآمة الاسلامية وجدت 


على الكوكب الآرضى لمحارية ولعي تمن" عن نين الله معليظهن دين اللجة 


0 , عي ان عتمتن ا 2 3 
000 د ا 2 
( سورة الفتح 2, الآبة "م6" ) ٠‏ 
والدعوة إلى الخير التى نحن بصددها , لاتعنى الدعوة إلى جز*" من 
أجزا” الدين وترك الجزء الآذر . فالأمة الإسلامية 2 مأمورة بالدعوة إلى 
الخير بأجمعه كما بتبين من كثبير من آبيات القرآان الكريم فقال تعالى ٠‏ 


بعد ذكر إبراهيم واسحاق ويعقوب ملوات الله عليهم 
| 0 متم دوين ]همضل 
7 م 7 2 و م اسل 
اخيرات و إكامالضاذ: 5-57 0 


004 
عدن 9 » ( سورة الانبياء 2 الآية "لال" ) 


فقد أطلقت كلمة الخيرات فى الآية الكريمة على الأعمال التى آمر 
الله تعالئ رسله وأنبياءه بالقيام بها . ومن الواضح أن أعمال الخير 


التى كانت توحى كان نطاقها واسعآ جدا 0 


فيتبين من ذلك كله أن كلمة الخيرات 2 أطلقت على الشريعة الكاملة 


المنزله من الله على رسله 2 وتكون حباتهم نموذجة حي ومكتسييلة قاكضا 00" 


1 1 ا ا 0 
 )١(‏ بنظ ٠‏ الآأمر بالمعروف والنهى عن المنكر / للسيد جلال الدين العمرى» 


نقله إلى العربية / محمد آجمل أيوب الاملاحى (٠‏ ط ؛ بدون )ع (الناشر: 


شركة الشعاع للنشر ‏ الكويت ) «رص: ا دلا)ء 


ير 86 


) 1١ ( 


تفسير العلماء لكلمة " الخيرات " المذكوره فى قوله جل شأنه 








6 عم 7 5-5 نين 


4 م 7 ا 
اع رار وهو 7- اكت 
عَنيينَ 03 * ( سورة الآنبياء 2 الآية "9٠و"‏ ) 
قال الشوكانى!!). ( وأوحينا اليهم فعل الخيرات ) أي أن يفعلوا 


لاما و 0 العو اؤاا لديو ا وف افو 


وقال العلامة اليغوى فى تفسير الآبية الكريمة 
( وجعلناهم أئمة " يقتدى بهم فى الخيرات " يهدون بآمرنا " بدعون الناس 


الى ديئنا " وأوحينا اليهم فعل الخيرات " يعنى العمل بالشراعع ) (؟) 


وفسر ابن 000030686 الآبة فقال ٠+‏ 





)1( محمد بن على بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد بن ملاح بن على 
بن عبد الله الشوكانى ,الخولانى .ثم الصنعائى .مفسر ,محدث 2عفقيه» 
أصولى «موّرخ ٠أديب‏ «نحوى »منطقى ؛متكلم ,حكيم ء(1ا١١‏ - 1١60‏ ه ٠)‏ 
'نشاً بصنعاء 2.وولى القضاء ,وكان يرى تحريم التقليد .كان له ؟١|‏ 
موّلفا . | 
ينظر:(البدر الطالع رللشوكانى (١) ١160 ٠5١4/5‏ ثيل الوطر/لمحمند 
بن زبارة الحسنى ١9/52 /١‏ ) 

(؟) الرأى الشائى الذى اداه بصيغة التضعيف أولى واصوب ٠‏ 

(9) فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدرايه من علم التفسير/لمحمد 
بن على بن محمد الشوكانى 2 (ط.بدون) ١‏ (الناشر: دار المعرقه للطباعة 
والنشر 2 بيروت ) (٠‏ 5/5(؟ )1 ٠‏ 

 )4(‏ لباب التأويل فى معالم التنزيل /آبومحمد الحسين اليغوى .مطبوع 
بهامش تفسير الخازن (٠‏ ط +5/رها5١ه ‏ مه9! م (١)‏ الناشر: مصطفى 
البابى الحلبى يمصر ) ©( 555/5 ) 

(6ه)| عبدالرحمن بن على بن محمد بن على بن عبداللهة بن حماد بن أحمد بن 
جعمفر القرشى التيمى البكرىي البغدادى ,ع الحثنبلى المعروف باهين 
الجوزى جمال الدين 2 أبوالفرج (٠‏ مه الإوه ه ) عمحدث .حافظ , 
مفسر 2«فقيه 2واعظ ,عاديب 2مورخ الى جائب مشاركته فى انواع أآخكرى 
من العلوم ولد بيداد وتوفى بها له مولفات كثبيره منها (زادالمسير 
فى علم التفسير ع(جامع المسائيد ) © (المنتظم فى تاريخ الأمم )»2 
(تذكرة الأسباب فى اللغة). 
ينظر + ( تذكرة الحفاظ للذهبى : 6/١؟(‏ -8]!( ) ع( النجلوم 


الزاهره لابن تغرى بردى ؛ ال/؟لا١‏ سل ]آلا١ا‏ ) ٠‏ 


)16( 


) " يهدون بأمرنا " أى يدعون الناس إلى ديننا بآمرنا إياهم بذلك 
" وأوحينا إليهم فعل الخيرات " قال ابن عباس:شرائح الشبوه وقلال 


ا ا 25 اا 
وفسر انخانك (؟) ايضا + " فعل الخيرات " ( بالعمل بلقن قي 2 


( ويدل ذلك على أن " الخير " مرادف للشريعه الالهبية , وهذا الخير 
هو الذى أمر الآأنبياء يفعله 2 وهو الذى رفعهم الى درجة العبودبيهةالرفيعه 
فكانوا من العايدين . ولنتدبر ‏ لفهم معثى الخير ل آية أخرى من سورة 
الماكدة , وهى تتحدث عن اختلاف الشرائع 2 فكان دين انه وخَْف ا اللستحسهم 
1 . ولكن الشرائع الختلفت باختلاف العصور , فكانت اعرد التسئى 





وسلم الذى نمزل بشريعة جديدة 2 ومما ينبغى التنبيه إليه أن “احقابت وبا ف 
)١(‏ ابن الحسن » مقاتل سليمان البلخى ,. كبير المقس ربن» 
قاال ابن المبيارك ٠‏ ما أحسن تفسيره لو كان ثقة وعن 


مقائتل بن حبان ‏ وهو صدوق قال : ماوجدت علم مقاتل بن سليمان 
الا كالبحر ,2 قال الشافعى . الكاين عافن التفسير على مقاتل 2 
مات مقائل سنة نيف وخمسين ومكه , قال البخارى : مقاتل لاشى* البته ٠‏ 
ينظر : ( الجرح 0 للرازى 4/8.ه؟ ‏ 60ه؟ ) (١‏ المجروحين 
للبستى ١5-- ١؟ر/ا#“ ١‏ ), 

)١)‏ زاد المسير فى علم التفسير /للامام أبن الفرج جمال الدين عبدالرحمن 
بن جعشن النقوض الخووى زط ارا انهاه وكام ) عل الحاعو م 
المكتب الاسلامى بيروت ) .2( ه/9""! ) ٠‏ 

(؟) على بن محمد بن إبراهيم السيحى علا الدين المقرو ف بالاو | عا 5 
عونق «عنالم ‏ بالتفدين والحديت عن فقهلاء” الشاففية يغدادئ الامبدسل 
وسكن دمشق له تصائيف منها :( لباب التأويل فى معائى التنزيل )» 
( وعدة الافهام فى شرح عمدة الاحكام )ء( ومقبول المنقول ) ٠‏ 
يينظر : ( معجم المظبوعات العربيةوررموربة / ليوسف اليان سركيس )' 
((ص؟ 9هم ) ٠»‏ 

(») لباب التأويل في معائى التنزيل / على بن محمد الخازن ”2 ( ط 
١1‏ ه ‏ مه0١‏ م ) (١‏ الناشر : معطقى الباينى الحليى ‏ يمصر )»2 


٠ ) ”"١؟/ع‎ ( 


١ 
4 -ه‎ 2 


الشريقة ليس احكلافه لكين اين ) وهنا كفكفية عتووية الله و5وعيسسيهءء 
أن يكون الإنسان في كل عصر مستعداً للخضوع للشريعة المتجددة ,2 ومن لابرضى 
بالتخلص من الشريعة السابقة بعد نزول الشريعة الجديدة فهو يكفر بمنزلها 


سبحانة فقال تفعالى ٠‏ 1 5 
(١‏ ا رلا إلَيِكَ لَكَ لكب 

6 000 2-2 
الكو ل قا لكا يد نا دن هالحكتب ومهيينا 


عير ١‏ انر م اه 


ينسم ينه يمَ لامي أهواءَ هُمْ 


ا دل مِنَالْحَيَ لَملجَمأْنَاء ينا 
وََشَكأسه 1ك أنه ونيد م 
اا اع انه سا2 2 م 


2 م الحرات 00 


( سورة الماكدة 2الآية "م" ) 


المقصود باستباق الخبرات فى الآية الكريمة هو العمل بالشريعة التى جا' 


بون مط على لأ ليله ولع شرن لمحا مطرظة جالعب عي ال 1 


1: 


يقول ابن كثير (؟) يصدد تفسيره لقوله تعالى " فاستيقو! الذيرات 


( وهى طاعة الله واتباع شرعه الذى جعله ناسخاً لما قبله والتصديق 





)١(‏ الآمر بالمعروف والشهنى عن المنكر / للسيد جلال الدين العمرى رنقله 
الى العربية محمد الاصلاحى ( ص : 8 ) بتصرقفا ٠‏ 

(؟١)‏ هو اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو” انبرق زان اسح 
ثم الدمشقى 2 الشافعى المعروف بابن كثبر 2 عمادالدين «ابوالقدا', 
محدث 2 مورخ ' مفسر ,2 فقيه 2 ولد فى قرية من اعمال بصرى فى 
الشام (١ءلاه‏ ) . اكثر من التأليف. من كتبه : ( البدايبة 
والنهاية ) ٠»‏ ( وتفسير القرآن العظيم ) ٠‏ توفى بدمشق عام(4/الاه). 
ينظر : ( الدر الكامنهرللعسقلانى : 8/١‏ ) 2 ( البدر الطالعج 

الشوكائي : (/لاه١‏ ) ,2 ([شذرات الذهب/لاين العماد 5/١”5ا‏ ؟١١).‏ 


) (7 ( 


بيكتابه القرآن الذى هو آخر كتاب أنزله ا 


فول اق لسعو (1اافن تتميرة 
( فسارعوا إلى ماهو خير لكم فى الدارين من العقاعد الحقة والأعمال 
0( ش 


٠ 


الصالحة المندرجة فى القرآن الكريم 


وقال العلامة نظام الدبين القمى (؟) النيسابورى م 


( يعنى بالخيرات هاهنا ماهو 'الحق من٠‏ الاعخقافاات والمحقق من التكاليف ا" 


فهذه الآأقوال كلهاتدلعلى أن استباق الخيرات أى المسابقة فى الخير 
2 ش 
الذى هو عيادة الله تعالى وحده ٠وطاعة‏ نبيهة ملى الله علية وسل م 


والالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية الخالدة ٠‏ 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم / للامام الجليل . الحافظ عمادالدينءابوالفداء 
اسماعيل بن كثير الدمشقى (٠‏ + بدون ) (٠‏ الناشر . المكتبهالتجاريه 
الكبرى بمصر ) ٠ ) 597/50 ٠‏ 

(؟) محمد بن محمد بن مصطقى العمادى , الحتقى ( 58م 985 ه ) فقبه ' 
أصولى 2 مفسر 2 شاعر 2 عارف باللغات العربيه والفارسيه والتركيه , 
من موالى الروم ٠‏ ولد بقريه بالقرب من القسطنطينية 2وتوفى بها 
فى ه جماد الأولى » ودفن بجوار ابى آأيوب الانصارى , من تصائنيفه: 
( ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ) (٠‏ وبضاعة 
القاضى فى الصكوك ) ٠‏ 
ينظر ١‏ ( شذرات الذهببلاين العماد '' 8/8؟؟ د .مع ) م ( الي دن 
الطالع /للشوكائى : ١/١"؟‏ ) ٠‏ 

6 ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم لآأبى السعود محمد بن 
محمد العمادى .( ط : بدون ) ©( الناشر + دار احيا* التراث العربى/ 
بيروت ) ©( 5ا/ك/ر”؟ ) * 

)) الحسن بن محمد بن الحسين القمى النيسابوري .نظام الدين ( بعد ٠.م4ه),‏ 
ويقال له :الاعرج مفسر له اشتغال بالحكمة والرياضيات عاصله من بلدةٌ 
" قم " ومنشآهة وسكنه فى نيسابور له كتب منها (غغرائشب القرآن ورنحائب 
الفرقان )(أوقاف القرآن )ء( لب التأويل ) ٠‏ 
ينظر : (هد اية العارفين/لاسماعيل البغد ادى:961١‏ - ١) ١11660‏ ( الاعلامللزركلى: 
//؟ ٠.)‏ 

(ه )6‏ غراكب القرآن ورغائب الفرقان/الحسن بن محمد بن الحسين القمى/على هامش 
جامع البيان» (ط.عام/111(ه) » (الناشر بالمطبعه الميمنية بمصر)2 (/رهة١١)٠‏ 


)١46( 


ينا نا 


فمما سبق اتضم لنا . أن كلمة " الخير " استوعبت وشملت بوت 


كل نظلام العقائد والأعمال التى أمر 5 بها عباده 


وذلك هو الخير الذى آمّْرت الآمة الاسلامية أفرادآ وجماعات ذك ورا 


وإناث بدعوة الناس إلبيه ٠.‏ 


.وكما فيضن مكو انحو اموق وا ردوالكو هن اعنام اران 


الكريم والسئة المطهرة (5)) 5 


وقد أوضح المقسن الكبير الامام إبن جرير الشتين 10 معنى كلمنة 
" الخير " عند تفسيره لقوله تعالئ ١‏ 1 
إرءعورم و سم 3 وو سا مع وير . 
0 وَلحَكن يكم مه يدعو إل لير وي مروت باَلْعَروف 
3 0 
وق النقك اريك قم المفل مورك :0 60 
) سورة آل عمر ان 0 الآية "١٠.‏ ( 
إيضاحاً بالغاً فقال . ( ولتكن منكم أيها المومنون آمة , يقول جماعة 


بيدعون إلى لبخ ب إلى الاسلام وشراكعه التى شرعها الله تعيانة الكت 





| محمد بن على بن زين العابدين بن الحسين الهاشمى القرشى ابوجعقفنر‎ )١( 
الياقر ( ت:4١( ه ) خامس الائمة الاثنى عشر عند الافامية . كسان‎ 
+ ملكا غايه ةلدا فى “العم واتكمين أواء افو ال‎ 
مشتهاج‎ (© ) 18٠/8 : ينظر + ( حلية الاولياء/لابى نعيم الاصبهائى‎ 
٠ ) ١١؟رث5‎ . السنه/لابن تيمية‎ 


(؟) بينظر «تفسير القرآن العظيم / لابن كثير ١9١0/١ (٠‏ ) 


١‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ابوجعفر 2 (0 5155 ١ه  )‏ مقفسر, 
مقرى* » محدت مورخ فقيه أمصولى مجتهد .ولد يآمل طبرستان 0 


واستوطن بغداد وتوفى بها وعرض عليه القضاء فامتنئع »والمظالم 
فأبى 2واختار لنفسه مذهبا فى الفقه .من تصائيفه : ( جامع البيسان 
فى تأويل القرآن ) (٠‏ تاريخ الآمم والملوك ) (١‏ تهذيب الآأشثشار). 
ينظر : (ارشاد الازيب/,لياقوت الحموي )ء(لسان الميزان/ 
للعسقلانى : ه/١٠٠)‏ »( تاريخ بغداد/للخطيب البغدادى ٠ ) ١551/66‏ 

(4) جامع البيان فى تأويل القرآن /لمحمد بن جرير الطبرى (٠‏ طإعام / 
+( ه)ء(الناشر: المطبعة الميمنية ب يبمصر ) (٠‏ 564/4 )+ 


1 15 ( 


ويبقول لون 11 الأندلسى > 


( الدعاء إلى الخير وهو عام فى التكاليف من الأفعال والتروك!؟)) 


ويقول القاضى(؟) البيضاوى ٠‏ 
(ع) 


( الدعاء إلى الخير:بيعم الدعا* إلى مافية ملاح دينى ودثيوي 


وهذا العلاح الدينى والدنئيوى الذى كلفت الآأمة الإاسلامية الدعوة إليه 
يتضمنه كتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 2 وأن العقاتكد 
والأعمال التى نص علبيها وآرشد البها كتتاب الله وسنة رسوله هى التى تضمن 
الملاح والفلاح وكل مادون ذلك من مذهب وفكرة ورآى وعمل هو فساد وض لال 


وظلمات بعضها فوق بعض ,2 وذلك هو الذى عناه المفسرون 0 





)١(‏ محمد بن بيوسف بن على بن يوسف بن حبان الغرناطى الأندلسى .اشير 
الدين ابوحيان (٠2‏ 4ه ه4ل ه ) علغوى عمفسر 2.محدث .مقلرى' » 
موّرخ »و آديب نحوى ©٠بمطخشاوش‏ من اعمال غرناطه فى آخر شوال ٠وتوفى‏ 
بالقاهرة فى ( 8١/رصفر)ءمن‏ أشهر تصائيفه :( البحر المحيط فى تفسير 
القرآن ) ©( تحفة الاديب بما فى القرآن من الغريب ) (٠‏ الاعلام 
بأركان الاسلام ) ٠‏ 
ينظر + ( بغية الوعاة/للسيوطى : ١١1١‏ ) »( غاية النهاية/,للجزرى 
(١) ) 6/١‏ الطبقات الكبرى/للسبكى "/١"؟‏ 2؟؟ ) ٠‏ 

, البحر المحيط فى تفسير القرآن/لمحمد بن بيوسف ابوحيان الانتدلسى‎ )١) 
0)1/1( ١) طم عام 014( ه ) ع( الشاشر . مطبعة السعاده  بمصر‎ 

(؟) عبداللّه بن عمر بن محمد بن على البيضاوى »الشيرازى «الشافعىء 
ناص الدين أبوسعيد البيضاوى 2( تت 0خ ه  )‏ قاضى .عالم بالفقه 
والتفسير والاصول 2والعربيه 2والمنطق والحديث ,من تصائيفة:(اثوار 
التنزيل واسرار التأويل ) (١‏ منهاج الومول الى علم الأصول ). 
ينظر : ( مفتاح السعاده الطاشى كبرى زادة + 5895/١‏ ) )©( نشزهة 
الجليس للموسوى : ؟5/لاهم ) 

(») أنوار التنزيل وأسرار التآويل »«المسمى تفسير البيضاوى /للإمام 
نام الدون غبة الله النتشاوى 2 راط ة عدون از" السام داز والفكن 
1|501 هاب 5لم9ؤ| م ) 46( ص 6كما)ء 

 )6(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / لابى السعود العمادى, 
( ارال ) 


م 


ويسمى الشبيخ اونا قيال عن 07 . العلاج الدينى والدنيوى " تكليفا 


شرعية " والتكليف الشرعى لايثبت إِلَاّ بكتاب الله وسنئة رسوله صلى الله 
عليه وسلم غ٠‏ بيقول الشيخ ٠‏ " ولتكن منكم آأمة بيدعون الى الخير " جماعة 
داعية إلى الخير أى إلى مافيه صلاح دينى ودنيوى فالدعاء إلى الخير عام 


فى التكليف من الافعال والتروك!؟)) : 


( يتبين مما أسلفنا أن ماأثبته القرآن الكريم ونص عليه .ومافسسر به 
المفسرون كلهم هو أن الدعوة إلى الخير 2 للدعوة إلى الإسلام .ومما 
لاشك فيه أن تكليف الأمة الاسلامية الدعوة إلى الخير لايمكن أن يعنى مجسرد 
مدح الاسلام وإطرائه وإنغغحداق الثناء عليه بين أيدى الناس/2أو تأليف كتاب 
يثبت أنه هو الدبن الحق.فلن تستطيع الآمة الاسلامية أن تؤدي حق هذه 
الدعوة إلا إذا وقفت نفسها لنشرها وتبليغها ,2 واستخدمت جميع طاقاتها 
وكفاياتها لاقامتها وتمكينها ,2 فيجب عليها أن تبذل كل مافى وسعها لشيل 


كن امشو المتكدو و عقون قو راك يوخاو ا ولعي فووا وم 111 


وتتخذ الدين منهجاً عمليا وسلوكاً فى حياة الفرد والجماعه .ومن 
أجله لابد من التضحية بكل مال ورخيصءليصل إلى أقصى بقاع العالم , 
ونحاول إزالت كل العوائق التى فى طريقه ليصل الى القلوب فيشّع فيها 
نوره الربائى تلك القلوب المتعطشه التى تعيش فى ظلام دامس2 إلى أن صل 
إليها ه13 نوين" التخاتد + قواتكب الس_لميق معنا :ذكونر 1 بوإإناقا + الشبناه 
أمام كل التيارات التى تحاول زعزعة هذا الدين أو تشويهه ,وذلك بالصمود 


فى وجهه وبببان زيفه وبطلائه.٠‏ 





2, أبوالقدا"‎ ٠ اسماعيل حقى بن مصطفى الاسلامبولى الحنفى الخلونىءالبروسى‎ )1١) 
' 9((ه) عمفسر »تركى مستعرب ولد فى آيدوس وسكن القسطنطينية‎ - 1٠١3+( 
وانتقل الى مروسه وتوفى فبها له كتب شتى منها:(روح البيان فى تفسير‎ 
٠ القرآن )»(شرح الآربعين فى الحديث ).(كتاب التوحيد)‎ 
/ ينظر: (ايضاح المكنون/ لاسماعيل باشّا ١١1/ه8ه)» (فهرس المكتبه الازهريه‎ 
٠)؟55/١‎ : أبوالوفاء المراغى‎ 

(؟) روح البيان فى تفسير القرآن /لاسماعيل حقىآبوالفدا*, (طب.عام986! ه )ء 
(الناشر :دار الطباعة العامرة باستائشبول ) ٠ع(‏ 885/1 ) ٠‏ 

(6) الامر بالمعروف والشنهى عن المنكر/للسيد جلال الدين العمرى, (ص :9 ٠)١١‏ 


)؟١1١(‎ 


أب 


) مصادر الدعوة الاسلامية 





لكل دعوة من. الدعوات مصادر تستقى من فيض معيئها أسالييِوا 
توافت » وغاياتها 2 وأحكامها 2 وقد تفردت ادو الاسلامية بثبوت 


520000 وصحتهما .. سين نر ٠‏ وذلك يحفظ الله عز وجل لكتاي ته 


6 ( إِنَاحَنُ 13 أن الك 1 ٍ فظوت( ب» 
( سورة الحجر 2 الآية "و" ) ., 


وقد حظيت مصادر الدعوة الاسلامية بالحفظ والعناية يخلاف ممسادر 
الدعوات الأخرى فقد أصابها التحريف والتفغير والتبديل . على يد علمائكها 
وقد آشار القرآن إلى ذلك فقال علق فاحل فى حق أهل الكتاب ٠‏ هما 
ل جنم لمهم ا يفني 

2 ورت الك م َوَاضِيلوَشَسوأْحَطْاقَمًا 

ا لقال تطلِع عل حَابِنَةٍ 0 سق 

ا السيوية 0 / 


( سورة الماكدة 2,2 الآية "0 ")2 


ل المصدر الأول : القرآن الكريم ٠‏ 


المتعبد بتلاوته »المبيدو؟ بيسورة الفاتحة المنتهى بسورة الناس المتحدى 
بأآقصر سورة منه)(١)‏ 
)4١(‏ (1) مناهل العرفان فى علوم القرآن/للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقائى, 
(ط:بدون) » (طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه ٠0)11/١( ٠)‏ 
(ب) المدخل لدراسة القرآن/للدكتور محمد محمد آبوشهبة . (ط؛؟) (الناشر: 
دار الكتب القاهرة ) »( ص4م ) ء 


)355( 


(ب) الرعاية الإلهية للقرآن . 


احيط القرآن الكريم بعناية الله وحفطة وفك" السكاية “النشى خنين الك تحط 
بها الكتب السابفة فدخلها التغيير وتغريف واشمول مع راقن كناش 
إِنَاقَننرن لطن > 
(سورة الحجر 2 الآبية "و" ) 


يقول الخازن فى تفسيره ١‏ ( الضمير فى " له " يرجع إلى الذكلر 
يعنى ٠.‏ وإنا للذكر الذى أنزلناه على محمد لحافظون 2 يعنى من الزيادة 
فيه والنقص منه والتغيير والتيديل والتحريفففالقرآن العظيم محفوظ من 
هذه الأشياء كلها ء, لايقدر أحد من جميع الخلق . من الجن والانس أن يزيد 


0-0 


فبة أويتقص مئة حرفا واحدا أو كلمة ولخ 11 


(واتفعت العتاية: 'الالنمية أن بقن هذا" الشكوان يعيدا عن ميسسسنت 
العابثين وتلاعب المحرفين 2 فهو ليس كبقية الكتب لم يثنقل بالكتابة وحدهاء 
ولا بالحفظ وحده 2 وإنما نذل بالحفظ والكتابة على سبيل التواتر بخلاف الكتب 
السابقة التى نقلت بالكتابية فقط , ولم يتكفل الله بحفظها . بل وكلها 
إلى حفظ الناس.والسن فى كون القرآن الكريم وحده . تعهده الله بحفله 
دون الكتب السابقة , أن تلك الكتب جىء بها على التوقيت لا التآبييد »2 
وأما القرآن الكريم فجى”؟ به لخاتما خالدآ إلى يوم القيامة . مصدقاً لما 


6 


1 





بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه فكان جامعآ لما فيها من الحقا 


الثابته زاكداً عليها بما شاء الله زيادته , وكان ساداً مسدها ,2 ولم يكن 
شى* منها ليسد مسده فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى 





2» لباب التأآويل فى معائى التنزيل / لعلى بن محمد الشهير بالخازن‎ )١( 


(؟ /رلاه )ا ٠‏ 
(؟5) الشياً العظيم / د/رمحمد عبداللّه دراز (٠‏ ط +5 / 1890٠‏ ) ع (التاشر: 


٠. ) ١8 - ١8ص‎ ) دار القلم  الكوبت‎ 


) 580 


7 
و و من 


لَايائِةَالَطِل من ْبْنِيديْهِءَ امن 


ما 
مر 0 
ليده 


م و ل -ه مر 0 
لغه ب ناز دل فنك ل لد 4 ( سورة فصلت 2 الآية "١"‏ ) 


( وكان من أسياب حفظ القرآن عقو عسوا ل على “الله علية وفلس مم 
وتثبيته فى قلبه أن جيريل عليه السلام كان يعارضه القرآن فى رمضان من 


كل عا ة واحدة 2 وقد عارضه إياه تبن فى العام الذى توفى فيه )1( 
دكن انك 2و وي مرو م6 ره 


ل 1 ا اكب , 37 بك 


4م556 رار ممم بور 


الله عليه وَسلمْ . 00 الله 20 00 520000 لايغسله المّاء 


اام أ 


تقروة دناكها ويه يَقَطَاتَ (؟) " 





)1) فتح البارى شرح صحيح البخارى لإحمد بن على بن حجر العسقلائى ,2 ( 
8ر؟؟ ) ٠‏ 


)) عياض بن حمار بن أبى حمار بن ناجيه بن عقال بن محمد ابن سفيان 
بن مجاشع المجامعى التميمى نسبه خليفه سكن البصرة ٠‏ روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ,له عند مسلم هذا الحديث يذكر عمرو بن شيه 
ان الزبير بن العوام لما دخل البصرة فى وقعة الجمل .»وقف على 
مسجد بثى مجاشع فسأآل عن عياض بن حمار فقال له النعمان بن زمام 
هو بواد السباع فمضى يريده عفيوّخذ منه ان عياضاً كان فى خلافة على. 
ينظر: ( تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلائى : ٠.) 5٠١0/8‏ 

(6) جزء من حديث طويل هذا نصه 6" 
رَسُولَ الله لني الله عليه وسلم قال ذات يوم فى خط ننم ألا إن رسن 
مركن أن اه ا مما علمكن يؤُمى 0 فال عله بكب : 

حَلَآَلٌ ٠.‏ وَإِنَى خَلَقْتُ عبّادِى حُنَقَاءً نَم : و إنهم أنعفة ليس لغيه 


- هو لان اع صا ىا سه 


5 مام دده راع اه ؟ 2ه ىح ا م 
فَاجِتَالتُهمٍ عن دينهم اعرف ملي مَاآخللت لهم . وأمرتهم أن يشركوا 


50 
5 


عن عياض بن حمار المجا سين 0 


0 0 
فيا 


2 ا ١‏ 0 01 0 7 1 7 
إذا يخلفوا رأس فيدعوهة حيزة قال 5 استحرجهم كما استخرجوك.و اغزهم 
وه 75 ذه 8 7 ع ا من ا د مده عصومماك 6د 5 هه 
٠ 0‏ وَأنفق فسنئفق عَليّكَ وَابِعث جِيشا نبعث حمسة مثله ٠‏ وَقاتتل 
7 5 7 5 م26 لم ام طلم هر 0 عم 
بَمَنّ أطاعك من عصاك ٠‏ قال : وهل الحدة ثلاثة + ذو ملطان مُقسي م 
ود ك عم اث لم و © 


متصدق موفق ٠‏ وَرجل ركيم" رقيق القلب لكل ذى 0 ومسلم ر 0 وعفيف” 


(4؟ ) 


فهذا الحديث يشير إلى ان الكتاب الذى انشزل على محمد صلى الله عليه 
595 محفوظ بحفظ الله تعالى له من الزوال والاندثار»حتى برث تحبا 
الأرض ومن علبهاءفهذا الكتاب العظيم الذى لايغسله الما',ويقراً فى النوم 
واليقظه لاشك هو الذى لايصله التحريف والتغيير والتبديل,وآيضاً فالقرآن 
محله القلوب لا الصحف , وقد جاء فى وصف هذه الآمة التى أنزل على نشبيها 


(1) : 


القرآن الكريم أنا جيلهم فى صدورهم" 


, 
بوي 


( فالله تعالى يخبر عن أناس اهطفاهم لورائثة القرآن العظيم 
فيحفظونه فى صدورهم ويحرسونه بأبصارهم وبصائرهم ويخدمونه بقلوبهم وهى 
صفة أختص النّه بها حفظة كتابه ,2 وقد ميزهم عن غيرهم بأن من كان مشهم 
الفا اكلم يعلين اله ومن قان عجوم ملسمو وسايية نان نسيل اده 


2 ا 3 711 و 
كان منهوم سابقا فى الخيرات بدخله الجنة بيغير ات نش فقال سيحجائن مده 





تعالى . . 00 ع سامح سا كع وسار 2 سس سوس 
١ ًّ‏ 0 0 لكيهو لد ميل قالمايين 
ور ممتي اي سس مرو 
55 ده اكب بعبّاده ا 0 0 زوك الكيف 
سد او يه د مر كات س عو 
ا عرورل4 حرو 7 ور 
مقتصد يلابا اي هطو 
ا يما )25 ) سورة قفاطر الآية "وسو" الس" ) ١‏ 
لهذ أ || ا جار ليا 
ب 3 
2 2 إبرم و - 200 ره 5 ,هم 
. 0 عِيَالرء قَالَ . وَأَهْلُ الثار حمس" . الفعيفٌ الدى لَارَيْرَ لَهُ. 


- د م 


فيكم تبّعاً لايَتبعونَ أهلدٌ و مَالَا . وال الذى لايَتْفقتى 
5 “إن دق الاخَاة ٠‏ وَرجللايشيخ وَلايْمْس إلا وَهُو يُخَاوْعكَ عتىن 
أَهْلِكَ وَمَالِكَ وذكن اليد أو الكَذْبَ 9 وَ المُسْظيئو الفحاشى ". 
(أ) 'أخرجه الامام أحمد فى المسند فى ( ؟ى/؟"١!‏ ) . 
.(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الجنة وصفها ونعيمها واهلها 
باب الصقات التى يعرف بهافىالدنيااهل الجنة واهل النار )ء 
( رقم + 5م؟ ) ٠ )1/* (١‏ واللفظ له 
)1( (أ) الخرجه أحمد بن عبدالله الامبهائى ابونعيم(ت 48٠6‏ ها )2 قنى 
دلائل النبوة ع( 1556/56 ه ب .1968 م حيدر آباد الدكن ). 
( الشاشر : مجلس داكرة المعارف العثمائية ) ٠ ) ١؟ر/ل( (٠‏ 
(ب) وذكره جلال الدين عبدالرحمن أبى بكرالسيوطى (495م ‏ ((و ه) اء, 
فى الخصاكص الكبرى ,تحقيق/محمد خليل الهراس (٠‏ : عام ب مزه 
51م )١‏ »(الناشر:دار الكتب الحديثه ‏ القاهرة).(١/9؟).‏ 


(؟) جامع ألبيان فى تأويل القرآن / للطبرى ٠‏ ا/حه ٠.)‏ 


) ٠6 ( 


وقد بين الرَسُولَ مَلَّى الله علي ويَلْمَ فى الحديث ادر أن بن 


مالك قال . قال رسؤٌّل الله على اله عديّه وسلمّ : 1 إن لله تخييت 0 ىَّ 

8 7 5 ا 2< 5 9 95 . 0 

الاب قَالُوا ِ يما رسول 5 0 هم ؟ قال . " هم هل للستي ا : 
)١) 2 -‏ 


ولم تكن العناية والرعاية الالهية للقرآن فى عهد العحابة فقطء 
بل من بعدهم جا” التابعون فحافظوا على القرآن وحفظوا آباته يحفظ الله 


1 إِنَّاأ ا 


عبرا م 6ه 


وَإنَّد لكك 5 أ 0 ميان يديه و لامنْ 
0 4 سورة فصملت 2 الآية "١ع".,"؟؟")‏ 


ولم يكن حفظ القرآن الكريم موقوفا على الرجال فقط بل تعداه إلى 
النساء فقد كان هناك عدد من النساء يحفظن القرآن»ءوقمن بالاهتمام به 
ورعايته جه دذكر ابن 00 فى كتنابه الطيقات عدد من النساء اللاتى 
أولين كتاب الله كل عناية واهتمام مابين حفظ وجمع وعلم و 
ولاشك أن المسلمين يقتدون برسولهم صلى اللّه عليه وسلم وفيما كان 
يتأسى به من سيرة المرسلين فى أمور اللدفوة إلى النّه قال تعالى ٠‏ 
'لقَدَما ف مَصَصِبوجَ عِبره لول لا لبلب مَاكانَ 


و وءةدد م 


حَرِيكًايشرى ولحكن تَصَرِيقَ الى بن يديه 
مو و 00 و- يورو 
وَتَفْصِيلَ كل تن ووهذى وَنمذلفو ورلؤه لوي يوون ل 0 


.( سورة يوسف ء الآيظة "[١١"‏ ) 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه / فى المقدمه .( باب فضل من تعلم القرآن 
وعلمه) 2 ( رقم )١6(١6‏ (١/8/)ءقال‏ الحافظ شهاب الدين احمد بلن 
أبى بكر الكنائى البوميرى ( ت 606 ه ) فى معياح الزجاجة قسن 
زوائد ابن ماجه : هذا اسنئاده محيح ورجاله موثوقون ٠.‏ 
ينظر :( كتاب اتباع السنئه .باب فضل من تعلم القرآن لصي )2 
( رقم ؛ للا )ا 2( لكلا ) . 

(1) محمد بن سعد بن منيح الزهرى مولاهم 2 اليصرى ,كاتب الواقدى ‏ أبق 
عبداللّه (11718ذ1-٠؟١ا‏ ه ) »محدث ,حافظ ,ولد بالبصرة 2وسكن بغدادن , 
وحدث وروى كتب الحديث والغريب والفقه ٠‏ من آثاره :( كتاب اللبقات 
الكبرى ) ع( الزخرف القصرى فى ترجمة ابى سعيد بن يسار ) . 
ينظر : (تاريخ بغداد للخطيب البغدادى : ه/١؟5‏ -585 ) (١)‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبى “كلما ) . 

(؟) ‏ بينظر + ( الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثامن ) . 


ففى قصص السايقين من أمم الأرض وماجرى عليهم وماجرى لآنبيائهم 
معهم » عبرة وموعظة لاصحاب العقول السليمة) وهداية ورحمة للمؤمنين بالله 


لان الايمان قد فتح قلوبهم للحق وآرهف حسهم لمواضعج العبرة ومعائى 


الموعظة وقال تعالى ٠‏ 
ع اا كر 24 
0 لكاي مدَى اهعافد 00 
مكل كيد عدن هو ولوك يلتكيت 2 / 


( سورة الانعام الآية > ( 


فيك إلوناته الكروفة افون "إلى ووم القع 0 كوو رجو الله كين 


الدعوة إلبه وايستة اند منها أصول وأساليب الدعوة ووساءلها التى يجب أن 


يفقهها المسلم كما يفقه أمور الدين الآخرى , لآن الله جل جلاله , ماقصها 


مسق واحادت مي انحا و نوها واكور ‏ البع لمجو تا احا وي 


ف ' 500 1 2 ينسا تبارك وتعالئى ٠‏ 
الدعوة إلى الله تعالئ 2 ونلتزم بنهجها قال رب رك وتعالى 
5 ردس تعداظ 


0 اوساس ا برو و ع6 هه 
0 


0 ناء ال لما سيت باه 0 آل ف مَنذٍ 


ردك اله 6 


(سورة هود 2 الآية 1١١١"‏ ) 


) 00 


(ج) شهادة بعض الغربيين فى القران * 





)1( يقول أحد الغفربيين الذين اعتنقوا الاسلام . 
( هل يتأتى لجميع فلا سفة العالم أن يثبتوا غلطة واحدة فى القرآنء, 
ولو ارتكنوا علىكل ما فىآيديهم من علوم عصرية , لايتآتى لهم ذ لك 
والعلوم كل يوم فى تبديل وتغيير وفى كل لحظة تظهر معائى باهرة 
لآيات قرآنية 2 ما كنا لنفهم معناها إلا بعد تقدم الوا 

(؟) |( ويفول " جرنيه المسلم الفرنسىالشهينر ٠‏ 
( لقد تتبعت كل الآيات القرآنية التى لها ارتباط بالعلوم الطبيعية 
والصحية والطبية التى درستها من صغرى 2 وف كويكيث جيداً فوجدتهامنطيقة 
كلالانطباق مع معارفنا الحديئثة فأسلمت لأنى تيقنت أن الاسلام أتىبالحق 
الصريح »2 من قبل ألفسنة , ولو آن كل صاحب فن من الفنون أو علم 
من العلوم, قارن كل الآبات القرآنية المرتبطة بما بعلمه 110 كما 
قارنت أنا , لأسلم دون ريب :هذا إن كان عاقلة خالية عن الآفل راض 
والأهواء ا" 1 

(؟) ( ويقول آحد ولماء الانجليز فىمحاضرة عن الاسلام 
ألقاها سنة ه٠8١‏ فى كنيسة البرستيان : إذا كان فى عالم الالهام آمر 
يناعى وحيا وكان للوحى وجود كامل فلن يشك فى أن القرآن كتاب 
منزل )(5]. 

(4) 2 ويقول المستشرق لوبلوا: 


زان القزآن هو الكتاب الريائى الوحيدالذى ليس فيه آىتغيير يذكر) (؟) 





)1١(‏ البرهان من القرآن / لمحمد أحمد مهدى ‏ ( ط +ه58١(ه)‏ ©( منشورات؟ 
جمدت سروه )00801 ش 

(؟1) المرجع السابيق نفسه ٠.‏ 1 

(؟) الدين والعلم ر المشير أحمد (٠.‏ ط .عام 814(ه)ء( الناشر . مطبعة 
لجنة التأآليف والترجمة ) (٠‏ صزهه)٠‏ 1 

(») مدخل الئالقرآن الكريم / دء محمد عبداللة دراز , ( ط؟؟ عام 
6 ه) (١‏ الناشر : دار القلم , الكويت ) 2 (ص: ٠)5٠‏ 


)18( 


(ه6) وقال وليم موير ٠‏ 

( إن المصحف الذى جمعهعثمان 21١!‏ قد تواتر انتقاله من بد ليد حتى 
وصل الينا بدون أي تحريف 2 ولقد حفظ بعناية شديدة اه يطرآ 
عليه أي تغيير يذكر 2 بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرآً عليه أي 
تغيير على الادلاق 2 2 فى النسيتم التى لا حصر لها نعو الكو اولتة فى البلاد 
الإسلا مبية الواسعة فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الاسلامية 
المتنازعة وهذا الاستعمال الاجماعى لنفس النص المنئزل الموجود معناء 
والنذى- يورجع- إلى الاقف الستعوت: امتفان نان ا شرت 11 


فنجد أن الحفظة قد بلغ عددهم فىعهدالتابعين الآلاف المؤلفة:» 
وهكذا كل طبقة تتلقى هذا القرآن عن التى قبلها , وكل جماعة تأخذه عن 
التى سيقتها حتى وصل اليمنا فىأيامنا هذه تفن نافيا كنا أنزله 
رب العزة والطلال على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ,فهو خالدء 
وسيبقى كذلك الى يوم القيامة ان شاء الله , لا تبلى له جدة .ولايزدادعلى 
الزمن إلا روعة وجلالة وآخذ1 بمجامع العقول , وذلك يذكرنا بما قاله 
الفيلسوف الفرنسسى غحوستاف لوبون ( حسب هذا القرآن طالاء وفخرا أن الأربعة 
عشر قرناةً التى مضت عليه لم تستطع أن تغير ولو بعض من جدته حتى لكأن 
عهده بالحياة أمش | 17): 

ب لم ا سه 

» هو الخليفة الراشد عثمان , ذو النورين , ثالث الخلفاء الراشدين‎ )١( 
وآحد العشرة الميشريئن بالجئة » جواد كريم 2 منفق معطاء جهصز‎ 
جيش العسرة . وجمع القرآن 2 توفى فى المدينة سنة "مغ ه"شهيد 1ء‎ 

ينظرء: (طبقات الحفاظ/للسيوطى:ص:؟)١٠(‏ خلاصة تذهيب الكمال /9/37١؟)2‏ 

(الكاشف /للذهبى ٠١.)‏ 
)) .مداخل إلى القرآن الكريم /رداء 000000 درانزن (رص؟.ء:أ» (٠‏ وينظلر 

حياة محمد/ر لمعيه حسين هيكل ©»( ط 6 5(//رةم155م)» (٠‏ الناشر. اك سي ة 

النهضة المصرية )ع( ص ١١17--8؟)‏ يتصرفاء٠‏ 
(0) القصة فى القرآن / د.عبدالغنى عوض الراجحى , مذكرة مصورة من 

الكتاب الأصلى للمؤلف درسناها فى " مادة علوم القرآن " من قبل 

المؤلف نفسه فىالسئة المنهجية 2( ص١؟؟)*‏ 


.( 590 


(+) تقول الدكتوره لورافيشيا فاغليرى استاذة اللغة العربية 
وتاريخ الحضارة فى جامعة نابيولى بايطاليا ٠‏ 
( فإلى الكتاب العزيز الذى لم يحرفه قطعلا أصدقاوه ولا أعداوهء ولاالمثقفون 
ولا الأميون»ذلك الكتاب الذى لايبليه الزمانءلايزال إلى اليوم كعهده يوم 
أوحى 5 به إلى الرسول الأمى البسيط ‏ آخر الآتبياء ‏ حملة الشرائح ب 
إلى هذا المصدر الصافى دون غيره سوف يرجع المسلمون حتى إذا تهلوا 
مياشرة من معين هذا الكتاب المقدس فعندكذ يستعيدون قوتهم السابيقة من 


ظ ا 


هذه شهادات بعض علماء الغرب المنصفين فى القرآن ؛سجلتها لالحاجتنا ‏ 
إلى تزكية كتاب الله من أحدءولكن لكى يتنبه ويلتفت بعض التائهين من 
المسلمين»وليدرسوا الفرآن وليطلعوا على تعاليمه فيعرفوا حقيقة مافيه 
كما عرفها الأعداء حبين درسوا وتعمقوا فى الاطلاع عليه ءفعرقوا أنه المصدر 
الأول لجميع العلوم فشهدوا شهادة الحق 2 والفضل ماشهدت به الاعداء 2 ففى 
القرآن الكريم آبات كثيره تتعلق بأخبار الرسل الكرام وجري م مع 
أقوامهم وماخاطب الله تعالى به خائمهم سيدنا محمداً صلى اله عليه وسلم 


من أمور الدعوة إليه-ه 


)١(‏ محمد عبقرى مصليح أم نبى مرسل / محمد شيخائى (٠‏ ط ؛ بدون ١)‏ (الناشر» 
مكتبة التراث الاسلامى ‏ القاهرة ) 2( ص ؟ 50# ب ألا )0 . 


و المصدر الكثائى ٠‏ السئه الشبوية 3 








(1) رك السنةٌ ف اللغة 





تطلق السنة فى اللغة على معانرعدة منها 


)1 السيرة والطريقة 01 1 ليد 5 


1 
. 2 7 مام 5 لا سه دده 

وبهذا المعنى ورد قوله صلى الله علية وسلم . من سن فى 

سس عام مور 

0 


9١٠6م‏ ير و 5 و اي 7 ت م ّم رهج أ 5 3-2 
الاسلام سئة حسئة ,2 فعمل بها بعده ,2 كتب له مثل اجر من عمل بها ٠.‏ 
ٍ- أ 9 5-2 و هه 


رع دهم و .20د عو دص ماعن ىم وك 5 > و 2 سس 
ولايشقص من أجورهم شى* ٠‏ ومن سن فى الإ م_ سئة سيكة فعمل بهما 


م .الم سشكده ٠.‏ 


كرام عماس - - رده رم عو م 
٠‏ كتب عليه مثل وزر من عمل بها 2 ولايشقص من اوزاره تحتدم 


(؟1) ( تتابع الشىء وتواليه 2 يقال + سن الماء إذا صبه ووالى فى 
0 وأشايعة 1 1 ْ وهو من باب تشبيهالحسنة» لافطرادك العمل بها 


بالي :- العقمون لحؤالية «قتى كان اح ] 9 


(ب) تعريف السنه فى اصطلاح المحدثين ٠‏ 





( هى ماأضيف إلي النبى صلى الله عليه وسلم من قول,آأو فعلء 


أو تقريرء أو صفة خلقية أو خلقيةءأو سيرة سواء كان ذلك قبل بعثت.-ه 





)1 (1) أخرجه مسلم 2 فى ( كتاب العلم ) باب من سن سئة حستسهة أو 
سيكة ومن دعا الى هدى أو ضلالة ) ع( رقم ١”:‏ ) ©( 5/١اه١5)٠‏ 
وفس.ى ) كتتيس نات الزكاة يناب الحتحيت عل نين 
الصدقة ولو بشق تمرةأو كلمة طيبة)ء( رقم لإا١١٠‏ | ©( 5 / ٠هلا)ء‏ 
واللفظ له . 

(سجا وأخرجه الترمذى 2عفى ( كتاب العلم © باب ماجاء فيمن دعا 
الى هدى فاتبع آو إلى ضلاله ) ع٠(‏ رقم ه5717 ) (٠2‏ ه/5؛ ) ,2 قال 
ابوعبيسى ٠‏ هذا حديث حسن هحيح ٠‏ 
(+) وآأخرجه النسائى عفى ( كتاب الزكاة 4 باب التحريض على الصدقة), 
( رقم 54 ) (١‏ هيثلا ) ٠‏ ش 
(؟) القاموس المحيط / للفيروز آبادى ©»( 588/4 ) * 
(+) البدعة/ردءعزت على عطيه ء (مطبعة المدنى) , (الناشر .د ارالكتب الحديثه ) » (ص + 


٠ ) ١١ا/‎ 


) ١ (١ 


صلى النّه علية وسلم فى غغار حرا">2أم بعدها 0 


وكما هو معروف فإن مرتبة السنةٌ المحمدية فى الحجية تلى مرتبة 


القرآن الكريمو4لآن السنة التبوية تأآتى مفسرة لنصوصه وموضحة لمعائيه 2 


و مقيدة لمطلقه»ومخصصة لعامة»ومعينة لمبهمه وموضحة لمشكله ومعللة 


0 يَآأدَاءامَمْعَل رسُوله من أه ل افر فَينَه سول 
نمق الت الستكو راز لتيل كاج 
ذو ةين لمآو من كخم لول م دوه ومًا, 


ماهوأ وَتّدُوا مناه سي دالْمقَانٍ 19 


( سورة الحشر ,2 الآية "ا" ) 


( وفى السنه النبوية أحاديث كثيره تتعلق 5 الدعوة ووساكلهاء 
كما أن السيرة النبوية المطهرةءوماجرى لرسول الله صلى النّه علي وسلم 


فى مكة والمدينه»وكيفية معالجته للأحداث والظروف التى واجهته ,كل ذلك 





٠» ينظ‎ -)١( 


بإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الآصول /المحمد بن على 
بن محمد الشوكائى 2( ط +١/5ه١!‏ ه ‏ 1980| م ) ©( الناشر ٠ه‏ 
البابى الحلبى ) ع( صض؛ 35 ) 

توجيه النظر الى أصول الآثر / لطاهر بن صالح الجزاغرى » 
( مصورة عن طبعة مصر ) (٠)‏ ص6 5 ) ٠‏ 

السنه ومكائتها فى التشريع رد.مصطفى السباعى (٠‏ ط : ( مطبعة 
المدنى ١951  ه |١88٠‏ م ) (٠‏ ص: 7!* ) 

البدعه /ادء عزت على عطيه 2( ص ١١8‏ ) 

الحديث والمحدثون / دء محمد محمد ابوزهر ( ط + (/القاهرة/ 
5964| م ) 2( ص ٠١١‏ ) 

السنه قبل التدوين /رده محمد عجاج الخطيب »( ط ١‏ ”# / ٠٠؟|‏ ه/ 
٠‏ م ) (١‏ دار الفكر للطباعة والنشر ) )ع( ص16١١‏ ) ٠‏ 
السنة ومكانتها فى التشريع / عباس متولى حماد (٠‏ الدار 
القوميه للطباعة والنشسر ١١86‏ ه ب ه585١‏ م ) '( ص1١‏ 51؟) 
دراسات فى الحديث الشبوى تاريخ وتدوين / د.محمد معطفتى 
الاعظمى 2( مطابع جامعة الرياض ) ©( صض: ١‏ ) 





) 86( 


يعطينا مادة غزيرة جداً فىأساليب الدعوة ووسائلها4لآن الرسول الكريم 
ملى الله عليه وسلم مر بمختلف الظروف والآحوال التى يمكن أن يمر بها 
الداعى فى كل زمان ومكان فما من حالة يكون: فيها الداعى أو احداث 
تواجهه إلاويوجد نفسها أو مثلها آو شيههاءأو قريباً منها فى سيرة النبى 
صلى الله عليه وسلم فيستفيد الداعى منها الحل الصحيحءوالموقف السليم 


الذى يجب أن يقفه إذا مافقه معانى السيرة النبوية.ومالن حكمة 


1 0 
الله ولطيف لطف الله أن جعل رسوله الكريم يمر بما مر به من روف 
وأحوال حتى يعرف الدعاة المسلمون كيف يتصرفون»وكيف يسلكون فى أمور 


الدعوة» فى مختلف الظروف والاحوال اقتداء بسيرة رسول الله على الله عليه 
أمر اللّه به رسوله فى أمور الدعوة وتبليخ الرسالة . وما ألهم رسوله 


فى هذا المجال فلا يجوز للداعى أن يغفل عن سيرة النبى مصلى الله عليه 


وسلم 0 


فالقرآن الكريم والسنة النبوية إذن هما المصدران الأساسيان للدعوة 
الاسلامية ٠.‏ وهناك مصادر أخرى لاتستغنى عنها المرآة الداعية إلى الله 


تعالى وهى فى المرتبه بعد المصدرين الاأساسيين 8 





2 ) م‎ ١95 - أصول الدعوة /ردء: عبدالكريم زيدان ©»( ط ؟ #/"9؟! ه‎ )١( 
- 598 دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر  بالاسكندرية ) ع( ص‎ 


8 ) ء 


) 8 ( 


نو المصدر الثالث ٠‏ سيرة السلف الصالمح + 





وف سيره 1 العا من الصحابة الكرام»والتابعين لهم بإحسان 
سوابق مهمة فى أمور الدعوة يستفيد مشنها الدعاة إلى النّه؛ لآن السلف 
الصالح كانوا أعلم من غغيرهم بمراد الشارع وققه الدعوة الال عيحضية 
وتان فق العم ميعدات معتزركهم و الرهون متى. الله حقوة وميم تومن 
أن قرون السلف الصالح خير القرون حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام فى 


س 0بمم 


8 6م اس ”واه رح ال م ل 00 0 
الحديث الذى رواه 1 ابن حمصين رصن إللة عنة قال قال التبى ملى 
أ 2 م - 


97 و 7 
32 م برام 57 000 0 


7 7 م ووه رم "نر نين * 
اللهٌ ثليه وسلتم . " خيركم قرّنى 2 ثم الذين يلونهم 2 ثم اتبيه لولم 


950 


2 .6 2 7 
قال عمرَانٌ ١‏ 0 أدرى أذكرٌ السب عَلى 17 عليه وسلم 3 قرنين 5 مُلاخة 


0 


هه 


أن بَعْدَكُمْ وي يحوكون ولدو تم يون 


قال النبىّ ضلى الله عليه وسلم . " 
مجه دم را ل عاك 7ه نظ .ا اط عر > د (١)١(؟)‏ 


وَيَشْهَدونَ وَليُسْتَههَدُوْنَ ٠‏ وينذرون وَلايِفُونَ » ويظهر فيهم السمن 


|)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد ١٠‏ أبونجيد الخزاعى:من علماء الصحابه 2 أسلم 
عام خيبر سنة "لا ه" وكانت معه رابية خزاعه يوم فتح مكة.وبعثه عمر 
إلى اهل البصره ليفقههم . وولاه زياد قضاءها وتوفى بها .وهو ممن 
اعتزل حرب صفبين . له فى كتب الحديث ١٠٠‏ حديثًا توفى "04" ها " ٠‏ 
ينظر: (طبقات ابن سعد لا/؛)» (صفة الصفوه لابن الجوزى ٠)185/١:‏ 

)١(‏ " السمن " اى يتكثرون بما لبس عندهم»ويدعون ماليس لهم من الشرفا. 
وقبيل أراد جمعهم الآموال ٠‏ وقبيل يحبون التوسع فى المآكل والمشارب »,2 
وهى أسباب السمن ٠‏ 
ينظر:( النهاية فى غريب الحديث والآث ر/لابنالآثير )5(2/ه0)50: 

(؟) (آ) أخرجه البخارى فىصحخيحه فى (كتاب الشهادات ,باب لايشهدعلىشهادة 

جور إذا أشهد )2 (رقم:1ه"؟) (إرك/0ه١‏ ) ٠‏ 


وفىنى ( كتاب الفضائل . باب قضاك.ل أصحاب الثيى صلدمى 
الله عليه وسلم ) .ع( رقم ؛ "1680٠‏ ! 2( كره/"3 ) 
وقف د سى / كنتلاب الرقباق , يت لشيسايا مايحخطعغتل_ د ذر 


من زهرة الدنيا والتتنافس فيها)ء زرقم:164590)ء(6/ظ/الا]* 
وفى ( كتاب الايمان والنذور . باب ائم من لايفى بالتادْر ) »2 
(رقم + 5019886 ) ع( ٠) ١١9/9"‏ بهذا اللفظ ٠.‏ 

(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب فضاكل الصحابيه ,باب قفضل 
الصحابيه ,2 ثلم الذين يلونهم ثكم الذين بلونهم) 
( رقم + هلا١ه١٠١‏ ) 2)( ؟/؟”9١‏ ) 00 


( 4؟* ) 


فهذا دلبل من السئنه النبوية على أفضلية أولكك السلف الذين عاشوافى 
تلك القرونء وذلك لآنهم أعلم بمراد النّه تعالى ونا موز الشريعة من الأمم 
الأخرى النتى جاءت من مدت نكتل لايد للداعية إلى سبيل الله تعالى أن 
تستفيد من هذا العلم وتستقى منه وتستدل يسيرتهم العطرة فى نفسهاء, 
ثم فى دعوتها وفى تربيتها للآجيال)حيث تغرس فى نفوسهم حب السلف الصالح 


| 


310 ع :2 /( 


2 عمو ( "هن 8 


نش عن تت يد ,وين بسي رادي قط ند ينين وَسَْعِينَ لها ٠‏ 


ل اماي 2 9 0 0 7 ل 5 


- (ج) وأخرجه أبوداود فى سننئه فى ( كتاب السئه عياب الشهى عن سب 

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )» ( رقم:لا10؛) (0)14/4 

وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الفتن .باب ماجاء فى 

القرن الثالث ) » ( رقم 51) 2( كل/رءعه ) ٠‏ 

وفنى ( كتسداب الش د هادات. باب قفي شه ادة 

الؤاون 1 إنزهم +81 ]ل وررعه فال ابوعيسين سن محيد» 
(ه) وأخرجه النسائى فى سننئه فى ( كتاب الإيمان والنذور .باب 

الوفاء بالنذر ) »( رقم 6 96١٠8؟‏ ) 2( لاكرلا١‏ ) ٠‏ 

)١(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن 
سهم بن كعب بن لوّى بن غالب .ولد قبل الهجرة بسبع سنئوات ءمن قريش 
محابى »من النساك من أهل مكة ,كان يكتب فى الجاهلية ويحسن 
السريائيه واسلم قبل ابيه فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ان يكتب مايسمع عنه 2فأذن له .وكان يشهد الحروب والغزوات. 
ويضرب بسيفين وحمل راية ابيه يوم اليرموك .وشهد صفين مع معاوية 
ذوفى رقى الله عنة ( هاه ) . 
ينظر :( نسب قريش / للزبيرى ص : (١ ) 4١١‏ حلية الاوليا* /لابى تعييم؛ 
(٠ ) 86/١‏ الكاشف / للذهبى ؛ ٠ ) ١١8/5‏ 

)١)‏ اى تعملون مثل اعمالهم كما تقطعم احدى النعلين على قدر الثغل الأخرى 
والحذو + التقدير والقطع . 
بنظر + الشهاية فى غريب الحديث /لابن الاثير ( ١/لاه"8‏ ) * 


(ه؟) 


8 17 . 3 
وَكن عق يارسولة الله فال :مان عليه وامغابق 30 


وفعلةً قد تحقق هذا الحديث النبوى الشريففقد تكائثرت الفرق حتى 
عددها أصحاب كتب الفرق والملل والشحل أثنين وسبعين فرقة أصولها ست 
فرق.وكل فرقة تفرقت من بعد إلى فرق كثيرةءفكل آصل من هذه الفرق السنت 


تفرق الى اثنتى عشرة فرقة فيصبح المجموع اثنتين وسبعين فرقة ٠.‏ 


فأآصولها عند بعض العلماء ست فرق هى+المعتزله ,الخوارج ,الصفاتية ءالجبريةء 

والمرجكة ٠‏ والشيعة . والملف وقف من هذه الفرق جميعاً موقف المتمسكين 
5 0 

يكئاب الله وسنة رسوله ملى الله عليه وسلم وقاوموا تيار الانحرافقفات 


الجارف » وكان تصديهم للباطل ملفتاً للنظر مقوت للمثل حينا 0 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سنئه فى ( كتاب الايمان »باب ماجاء فى افتراق 
هذه الآمة ) ع( رقم . (14؟ ) (٠‏ ه/1١٠‏ ) عقال أبوعيسي : هذا حديث 
حسن غريب مفسر ,2 لانعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه ٠‏ 

(1) ينظر:(آ) الفرق بين الفرق وبيان الفرقه الناجيه منهم /لعبدالقاهر 
البغدادى 2( ط .ده //ر (+١٠5‏ ه1948 م ) (١‏ الناشر : دار الآفاق 


الجديدة بيروت ) ©( صم 6 ومابعدها ) ٠‏ . ' 
(ب) الملل والئحل,/لآبى الفتح محمدعبدالكريم بنابى بكر أاحمد 
الشهرستائى (ككره١)ء٠‏ 


) #50 


»و المصدر الرابج ١‏ استشباطات الفقهاء 


(الفقهاء يعنون باستئياط الأحكام الشرعية العمليه من آدلتها 
التفصيلية. ومن هذه الأحكام مايتعلق بأمور الدعوة إلى الله , مثل احكام 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر , والجهاد والحسبه وقد افردوا لهذه 
الأحكام أبوابا خاصة فى كتبهم الفقهية وماقرروه من اجتهادات فى آأمور 
الدعوه ومجالها ,2 حكمه حكم اجتهاداتهم الاخرى التى يجب اتباعهاءأو يندب 
لأن الوساكئل والأساليب فى الدعوة من أمور الدين مثل مسائل العبمادات 


واتسنايوت 1 


) ”9( 


المصدر الخامس ٠‏ الاستفادة من التجارب ٠‏ 





التجريه معلم جيد للإنسان لاسيما لمن يعمل مع الناسءوللداعى 
تجارب كثيرة فق مان لسعو أن سيد ودع "المتافى م قفوت 
للوساكل فعلا فى ضوء مافهمه من المصادر السابقة ؛ لآن التطبيق قد يظهر 
له وجه خطكه فيتجنبه فى المستقبل»وقد يكون الثمن غالية ولكن مايتعلمه 
من التجارب أغلى من الثمن المدفوع إذا أنتفع من التجارب حقا.وهذا هو 
العافول من الموّمن فإن الموّمن لايلدغ مرتين ... وكما أن الداعى يستفيد 
من تجاربه الخاصة يستفيد أيضاً من تجارب الآخرين فى مجال الوساكل 


)1). 


والاساليب فإن الحكمة ضالة المومن بأخذها من أى وعاء خرجت'“ أ. 
وقيل فى الامثال : ( السحووين ونه فين 11م 5 


حتى ان تجارب الانسان نفسه تكون خير واعظ له إذا كان ممن يدرك 





٠ ) 889 صضن‎ (٠2 أصول الدعوة /رد.عبدالكريم زيدان‎ )١( 

(؟1) مجمع الأمثال /لابى الفضل أحمد بن محمد النيسابورى الميدائي »2 
( تحقفيق .محى الدذبين عبدالحميد ) (٠‏ ط ؛ دار المعرقفه ‏ بيروت - 
لبشان ) ©( اليا" ) ٠‏ 

)2 المصدر السابق نفسه (٠2‏ 5/لا”؟ ) ٠‏ 


الباب الآول 


المىأ: ادك أبجاهلية جام 
ا طن مهيد و فصلعين ؛ 


5 ع 1 : 8 3 ادن كما ١‏ زر جه 
كعهد عن اوضاع اماق 2ت يعض المحعدات الفمرركى 


1 ع ااء 8 0 3 
الاول : الرأة فى الجاهلية وأوضاعها النحطن . 
الثالى : المراة 4 إلاسلام وبعض مظاه, تكرعها . 











المهيدعن وضع الوأةى بمضص 
إلى لحخحمات الندحة التا - م 


امار ادف نودوي ا 

522 ظ 

ود الزاء ند اكباو اليد النيية : 

1 ميلف ا را وا وي 
انينب لو ا لدعت فا مهيا ناا وها اه 

فب لاه دك لوي 


ذم اليد اعبوكن السص و د 


(00؟ ) 


)١(‏ تمهي ده 





قبل الحديث عن المرآة فىالجاهلبية والاسلام »لابد من إلقاء نظرة 
على أحوالالمرآة الاجتماعية فىالمجتمعات القديمة . فقد كانت المرةآة 
فيها مخلوقا ناقصالاهلية مومضوم الحقوق مهيض الجنشاح . آداة إلنغوا”* 


(1) المرأة فى الحضارة الهندية 

المجتمعح الهند ى بتك داكي المرآة ويعرض عنالاعتراف بقيمتها 
الاجتماعية وذلك مادعاه إلى اذكار حقوقها وإثقال كاهلها بالكثير من 
الواجبات . وكان الهنود الأقدمون يرون أن الانسان لا يستطيع تحصيل العلوم 


والمعارف ما لم يتخل عن جمبيع الروابط العائلية ٠‏ 


وتتخذف المرأة على أنها عبيدة ذليلة للرجسل.وهىمحتوم عليها 


أن تل عيييوة لأبيها بكرا , ولبعلها زوجة , ولأولادها أيمَا. 


ثم هم أيضةً لا يكتفون بهذا الذل والهوان بل إنها تحرم من جميع 
حقوق الملكية , ومن الارث وعليها أن ترضى بقوائين الزواج المتبعهة . 


عندهم 


والآكثر فظاعة من ذلك آنها ليس لها الحق الطبيعى فىالحياة : فهى 
تدفن حية عند موت الزوج ٠‏ أو تجبر علىإلفقاء نفسها فى النار الت ىأضرمت 
لاحراق جثة الزوج رلنحم ما قد تكون عليه من شباب واكتتمال قوى ومتداركء 


وقد تسعف فتبقى علىفيد الحياة لتباع مع ما بيباع من أمتعة الزوج 


وقيمتها الانسانية فى أى حال من الأحوال لم تكن بأحسن من قيمتها 
الاجتماعية عندهم , فكانت محل إعراض وتنكر وعدم اعتبارءوكانوايحرضون 
بعضهم البعض علوىعدم الالتفات إليها والتحذير منها . فأورثها ذلك الخضوع 
لارادة الرجل , والسيادة المطلقة فىالمجتمع الهندى داخلالبيت للرجيل »2 


فتتحما الزوجة مسؤولية 1 قيام بالواجبات العديدة التى لاحصرلها دون أنيرعى 


حق أنوثتها أو ضعف جسمها . فهى مهذومة الحقوق المادية والاذبية أيضا. 


-_ 


وكان الشعب الهندى «»يعتقد أن المرآة هى مادة الاثم ومعنهدطع وان 


الانحطاط الخلقى ,2 والروحى ٠»‏ ولابيسلم لها حتئ بوجود الشخصية المستقلة 


١ 
. 0101 .٠ وباسيدى‎ .٠ يامولاى‎ 





 )0(‏ ينظر: 


(1) قصة الحضارة / دول يورانت »ترجمة .محمد بدران ©2(ط 193(/5ام)» 


(د) 


(ه) 


(و) 


(ح) 


(ط) 


(الناشر :مطبعة التآليف والترجمة والنشر- ‏ القاهرة ) (77/15) ٠‏ 
الرسالات الكبرى /للسيدة :سنية قراعهء(طء عامهم؟اه -1131ام)2»2 
(الناشر + مكتب الصحافه الدولى للصحافة والنشر_ مصر)» (ص:111)* 
المرآة بيببن الفقه والقانون /رد: مصطقى السياعى ( ط ؛ © ) »2 
( الناشر + المكتب الاسلامى ‏ دمشق ) >( ص١‏ 8 ) ٠‏ 

المرأة من خلال الآيات القرآنيه/للسيدة:عصمة الدين كركر جرم 
الهيله » (ط:بدون) ؛ (الناشر :الشركة التونسيه للتوزيع ) » (ص ٠)55 - 3١1:‏ 
المرأة فى ظل الاسلام/ للسيدة :مريم نورالدين فضل الله 2( ط ٠١‏ / 
5ه 19864م)ء (الناشرإدارالزهراء ‏ بيروت ‏ لبنان) (ص ٠)1١6‏ 
المرآة المسلمة أمام التحديات / للشيخ + أحمد عبدالعزيز الحصين , 
(ط .هلاء؟١ه‏ -13841م) ١‏ (الناشر:دارالبخارى للنشر والتوزيع)» 
(( ص: 1١7‏ - ه! ) ٠.‏ 
المرآة وحقوقها فى الاسلام /رد .محمد الصادق عفيفى اسلسلة دعوة 
الحق شهرية »السنة الثائية /١ا٠؟(ه ‏ شعبان ٠) ١!‏ (صض 1١١6‏ -1١)ء‏ 
الاسلام والمرآة /رد.اقبال المسلم ورفيقتهاء (ط 5 /؟١؟اه‏ - 2)1185 
(الناشر + الدار السلفية ‏ الكويت ) ©( صض: 9 ) ٠‏ 

المرآة فى جميع الاديان والعصور / ]ا : محمد عبدالمقصود), 
( ط ؟ ١/لامؤ١ا‏ م ) (١‏ الماشر مكتية مدبولن ‏ القاهصرٌة)ء 
((ص+#8 ) ش 


) 45( 


(ب) المرأة عند الفرش ٠‏ 





كانت المرآة الفارسية عبدة سجينة منزلها . تباع بيع السواكم ,2 
فقد أباحت الآأنظمة الفارسية بيعها وشراءها, وكانت تحت سلطة الوجل 
المطلقة ,2 وبحت الله أن يحكم علبيها بالموت دون رقيب أو مؤاخذة ٠‏ ويتصسرف 
بيكا فطرقة : منتفةه. ونقام بيط + لابخ اسه دن انا الحيض حونما مين 
أن ينجس إذا ا وشرٌ من ذلك أن الآنظمة 5 أياحت الزواج 


بالمحرمات من النسب كالأمهات والآخوات والبنات والعمات والخالات ٠‏ 


ومن قبل ذلك الوقت ‏ فى القرن الثالث لميلاد المسيح عليه السلام ‏ 
ظهر " مائى " فكان له رأى غير طبيعى ضد النزعة الشهوانية التى كائت 
متفشيةٌ , فدعا إلى حياة العزوية لحسم مادة الفساد والشرٌ فى العالم 
وعرف (اليتجاع. .+ 


1 0 


ثم ثاروا على تعاليم فنانن : * المجحفة ظ” واتبعوا دعوة " مزدك 
الذى دعا إلى الشيوعية فى المال والنساء كاشتراكهم فى الماء والنتار 


٠. والكلاً‎ 


57 افترص ا ذلك واغتنموه ,2 وكوك قروا وام لتسسكة 
وشايعوهم . فابتلى الناس بهم ,2 وقوى آمرهم . حتى كانوا يدخلون على 
الرجل فى داره فيغلبوئه ملى منزله ونسائة وأمواله ولايستطيع الامتتناع 
منهم وحملوا " قباذ " ملكهم على تزيين ذلك , وتوعدوه بيخلعه . فلم 
يلبثوا إلا قليلا حتتى صاروا لايعرف الرجل ولده , ولا المولود آباهءولايملك 


الرجل شيكا مما يتسع به ٠.‏ 


فكانت المرأة لدى الفرس على آى حال فى انحطاط وذلهمة فهى واقعة 
تحت تيارات التعاليم والأنظمة»فتارة تكون مضلهدة ومحرومة 2 وتارة أخرى 
يحرم نكاحها , وثالثة تكون ملكا مشاعاً لأى رجل وهكذا .. فحياتها رهن 


01) 


ش إشارة وتصرف الرجل وأنظمته وقوانيبينه 





(11 عدي 
(1) تاريخ الآمم والملوك / لأبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد 


) > ( 


هه هه 4ه همه ها وه .وه و وه 


(د) 


(ه) 


الطبرى 2 ( 5؟٠ 1‏ ١٠ل"‏ ه ) , ( ط ؛ بدون ) 2 ( الناششسصر ؟ 
المطبعة الحسنيه بالقاهرة ) 2 (88/6 ) 

الملل والنحل / لابى الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى يكثر 
أحمد الشهرستائى 2 تحقيق / محمد سيد كبلانى 2 ( ط 8١‏ ) 
(الناشر ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ) ١( ٠‏ 

48 عه ا )اه 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين / الشيخ : ابى الحسن 
على الحسيئى النمدوى , ( ط جم / ١:٠4‏ ه ‏ 4قم9١‏ م )ء (الناشر» 
دار الكتاب العريى ‏ بيروت ‏ لبنان ) 2 (اصض: 58 - +5 )ء 
حقوق المرآة فى الاسلام /آ + محمد بن عبدالله بن سليمان عرقهء, 
ط + “رلا.»١‏ ه 5م9١‏ م ) , ( الناشر + المكتب الاسلامى )2 
( ص :هه" ذخ" ) ٠.‏ 

الاسلام والمرآة / التوقة مسن الافغائى 2»( ط ++" // ١9776‏ م )1 2 


(الناشر . دار الفكر فى بيروت ) ,2 ( ص ٠ ) ١":‏ 


(>؛ ) 


(ج) فى الحضارة المصرية القديمة + 





تمتاز عن الحضارات السايقة بأنها خصت المرآة بمكائه مرموقة, 
فولتها الملك , وحكمتها فى الآفراد والجماعات , فسطرت القوائين ,2 وسيرت 
الشؤون السياسية ,2 وحفظ المجتمع المصرى للمرأة الود , وتنصب لهسا 


التماثيل تعظيمة لشآنها واعترافاً بمقدرتها ونفوذها وكيدها . 


فقد تمتعت المرأة المصرية ,2 بصفة عامة بالشخصية الآدبية واكتسبت 
حقوقها المادية الكاملة , فتصرفت تصرفا مطلقاً دون رقابة أو حجرء وسمح 
لها بالمساهمة فى النفقة العاعلية ,. إذا شرط ذلك فى عقد الزواج 2 كما 
أنها اعتبرت سيدة البيت فنسب لها الابناء فى حالات عدة , وإذا مات الزوج 
انتقلت اليها السلطة على الآبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد . ولو فى 


علاقات الآسرة بالدولة ٠.‏ 


مير أن“القائون الجناعى كان معها صارما . إذ سلط عليها الحكم 
بالموت ممجرد الشبهة فيما يتعلق بطهارتها . 


ولكن للرجل أن يضاجع قرابته من النساء ويتزوج أخته قصد وضع يده 
فى الغالب على شرواتهن وممتلكاتهن ,. لأن كل الأملاك الزراعية كانت من 
حقهن 2 وكان له أن'بتزوج بعديد من النسوة من نغغحير طبقة زوجه أو يتسرى 
بهن 2 فإن زوجته الأولى تيبقى سيدة حريمه وينسب أولادها إليها و وإن 
طلقها عوضها جزاء كبيراً من أملاك الأسرة إلا إذا كان سبب الطلاق ارتكابها 


لجريمة الزنا . 


ومن العادات المصرية القديمة أن المرآة هى التى كانت تيداً بخطبة 
أو بالقاء جمل الاستحسان « وعذب الكلام على مسامع الرجل 2 فإذا وجدت منهة : 
إعراضا انصرفت عنه ٠‏ وإذا صادفت قبولاءة . حددت موعدا للقاء معه وعرضت 


عليه الزواج وخير شاهد على ذلك ماكتب على آوراق البردى المآثورة ٠‏ 


(ه ) 


والجدير بالذكر هو أن البيئة المصرية القديمة كانت تسودها الطبقية . 
المطلقة الفرعونية الصارمة فعاشت المرأة ظروف بيكتها القاسية تبعسا 
تعطق كاتة اهنم" الاجتمافية + أو أكريمة مفؤؤة منايرة انحن مدي ا 
وذويها ٠.‏ 


يقول ماكس مولن ٠‏ 
ليس ثمة شعب قديم أو حديث قد رفع منزلة المرأة مثلما رفعها سكان وادى 


,)١!لينلا‎ 


(1) قصة الحضارة / دول يورانت 7 (13/6 2 18 ) 
(ب) المرآة فى عصر الديمقراطية / اسماعيل مظهر (٠2‏ ط ؛ عام 
48 م ) 2 ( الناشر : مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة)ء 
( ص 7 ) 
(ج) المرأة وجقوقها فى الاسلام / د. محمد الصادق عفيفى 2 ( ص 
15 ) ٌْ 
(د) المرآة من خلال الآيات القرآنيه / للسيده عصمة الدين كركر 
جرم الهيلة ‏ ©»( ص؛ ه5٠‏ ]5 ) . 


) >5( 


(د) فى الحضارة اليونائية 





بالرغم من الحضارة العريقة التى تتمتع بها هذه الآمة إلا أنها 
تنظر إلى المرآة بأنها من سقط المتاع ولم يكن لها أآية حقوق وأهليةء 
وكانت تباع وتشترى فى الأسواق وهى مفقودة الحرية ومسلوبة المكائة فى 
كل مايرجع الى الحقوق المدنية ٠‏ وفى حضارتها الراقبية شاعت الفاحشة 
بين النمساء والرجال , حتى أصبيح الزنى أمراً مآلوفاً » وانتشرت دور البغاء 


فتبوأت العاهرات والمومسات مكائة عالية . لانظير لها فى تاريخ البشرية. 


وقد اتخذ الآدباء والشعراء والفلاسفة مكانهم فى الجِوٌ الخانق ء 
فجعلوا بيوت الدعارة مركزا لهم ثم وصل التدهور أكثر فأكثر فانتشضر 


اللواط اتكفان ) كييل ١‏ جين الرجال والشباب ٠‏ 


وآثر عن أفلاطون أنه دعا إلى شيوع النساء , وإلغاء نظام الاسرةء 
فالكقافة اليونائية في إبان ازدهارها لم تعط المرآة شيكئا تعلو به عن 
مقام الأآنكى فى المجتمعات البداكيه .. والمثل الأعلى الذى رشحها له 
خيال آفلاطون فى مدينته الفاضلة أن تعتبرها الآمة ملكا مشاعاً تنجب النسل 
لمن يختارها من الرجال , فالنساء فى مدينة آفلاطون حظيرة مباحة من الآناث 


تودى وظيفة الولادة كما تؤديها إناث الحبوان ٠‏ 


ويصور لنا أحد خطباء اليوئان 5 دبيموستين . أهم مظاهر دور المرآة, 
انف بقول ٠‏ اننا نتخذ العاهرات للذة 2 ونتخذ الخليلات للعنابية يبميحة 


أجسامنا اليومية , ونتخذ الزوجات ليلدن لنا الآبناء الشرعيين ٠‏ 
وقال سقراط : إن وجود المرآة هو أكبر منشاً ومصدر للآزمة والانهيار 
منها العصافير تموت حالا ٠‏ 


والذى أوصل المرآة إلى هذا الوضع المشين هو ماأثقل كاهلها من 


واجبات وما آلمها من سوء معاملة المجتمع لها فقد لجأت الى الخروج عن 


) 47 ( 


0 


حدود المجتمع وقوانيئه . ونتيجة هذا التدهور والانحطاط انهارت ه ذه 


الحضارهة والاميراطورية وكأنها لم يكن لها يومة شأن عي 111 


(1) 





مركز المرآة فن الاسلام //اً: أمير على بن سعادت الهنئندى 
تعريب / على فهمى محمد ( ط ؛ عام ؟(151 م ) 6( التناشصن ه 
مطبعة: الياس زخور 2 مصر ) 2 ( ص16 35 ٠)‏ 

حضارة العرب / لفوستاف لوبون «ترجمة . عادل زعيتر..( ط:؟) 
( الناشر : البابى الحلبى بالقاهرة ))( ص 5115 ) 00045 
المرآة فى القرآن / عباس محمود العقاد »( ط :5 / 15397 م)ء 
لحا و وار 'الكمات اللفري لاطيرون اراي دونه )+ 


) >8( 


(ه) فى الحضارة الرومائية 





لم يكن حظ المرأة الرومائية فى القانون الرومائئ بأحسن من حظ 


وكان رب الأسرة هو ركئيسها الدينى وحاكمها السياسنى ومديرهبا 
الاقتصادى ,2 آما المرآة فلم يكن لها إلى جانبه شىء إذ لم تكن لها أهلية 
أو شخصية ,2 وكانئنت المرأة فى التاريخ الرومائى القديم ناقصة الأهلية فى 
(إمضاء العفود أو عمل وصية أو أداء شهادة ... وإذا تزوجت أبرمت مع 
روخهنا عقد] يسن ١اعقاق‏ السيادة "أ سيادة الروج عليها وله أن يحكسم 
على زوجته بالاعدام فى بعض التتهم , ولم يكن ملزماً بقبول ضم ولده إلى 
أسرته سواءً كان ذكرا أم انثى كما كان له الحق فى أن بيدخل فى أسرته من 


الاجانب من يريد ويخرج من أبناكه الذبن هم من صلبه من يشاء أو يبيبعهم. 


وكائنت سلطة الآب مثل سلطة الحاكم له الحق فى بيلبع 0 أن 
يقتلهم أو أن يعذبهم ٠»‏ وكانت النتيجة الحتمبة لمثل هذا التصرف أن اندفع 
تيار الفساد وجموح الشهوات وائتشرت ببيوت الدعارة والصور التى تتظاهمصر 
بالخلاعة بين الجئسين ,2 وراجت تجارة الخمور والدعارة وانجذبت إلبيها بعض 
ربات البيوت فكائت نتيجه هذا الانفساح أن تمزفت هذه الدولة شرٌ مهزق 


واشهارت شر انهيار ٠‏ 


فصارت المرأة تتمتع بكثير من حقوقها مما آدى إلى انقصام الرابطة 
الزوجية وإنتشار الفساد الأخلاقى والطلاق . وماذلك إلا نتيجة الكميت الاول 
والتحرر المماجعى السريع الذى تمتعت به ثانيا 2 فتمكن الرجل لمحض حظ 
نفسه من إتلاف أخلاقهن وتدنيس طهارتهن وهتك حيائهن ٠‏ حتتى صرن ومسعيرن 
المراقص ويغنئين ا المنتديات وساد سلطائهن حتى صار لهن الصوت الأول فى 
تعبيين رجال السياسة وخلعهم فلم تلبث دولة الرومان على هذه الحالة حتى 
جاءها الخراب من حيث تدرى أو لاتدرى فائهارت وتصدعت الامبراطورية وماذلك 


إلا نتيجة لعدم الانضباط فى أوضاع المرأة بحيث صارت فى هذه الحضارة بين 


و )* 


وضعين متناقضين مما أدى بها فى النهاية إلى أن كانت السبيب فى اشهيار 
)1( 


روما 





(أ|) المرأة فى مختلف العصور / ]: آحمد لحاكن ,2 ( ط : عام 
1 م بمطبيعة دار الكتب المصرية ) 2 ( التناشيل > دان 
المعارف يمصر ) ,2 ( ص: 1٠١-18‏ )أ ء 

(ب) المرآة المصرية بين الماضى والحاضر /آ: أحمد طله ,2 ( ط/ 
عام 99( ه ب 918( م ) » ( الناشر : مطبعة دار التأليف ب 
القاهرة ) 2 (( ص: ©" ) ٠‏ 

(ج) مكانة المرآة فى الإسلام /ر أ: محمد عطيه الابراشى . (طإبدون)» 
( الناشر . مكتبة مصر ودار مصر للطباعة ) 2 ( ص: 7-5 )٠ه‏ 


(و) عند اليهود هه 





المرأة اليهودية أشبه ماتكون بالساعمة , فهى تحت وصاية والدها ,2 
ثم تحت وصاية زوجها بعد الزواج 2 ولليهودى المعسر أن يبيع ابنته بيع 
الرقيق لقاء ثمن بخس دراهم معدوده «ويعتبر اليهود المرآة لعنة لأنها 
أغغحوت آدم 2 وقد جاءت التوراة, المحرفة تقول . " إن المرأة أمر من الموت 


ل 5 و 
وأآن الصالح أمام الله لاينجو منئها . رجلا بين ألففا, وجدت أمام امرةآة 


فبين كل أولكك لم أجد " والتوراة تقول : " لقد بدأ الذتب من طل رف 


المرأة وإن المرآة هى التى توجب موتنا "0 ٠.‏ 


وكانت المرآة تعتبر خادمة وليس لها حقوق أو أهلية 2. وكانوا 
لايورثون البنت أصلاحفاظة لقوام الكاعلات على الشضاهع و افيه وتسرةة 
أن المرآة ذا حافت تكون نجسة 2 تنجس البيت , وكل ماتمسه من طع ام 
أو إنسان أو حيوان يكون نجسا , وبعضهم يطردها من بيته لآنها نجسه ,2 
وإذا طهرت رجعت إلى بيتهاوهكذا 2 وكان منهم من ينصب لها خيمة 


ويفضع أمامها خبزا وماء ويجعلها فى هذه الخيمة حتى تطهر ٠‏ 


0 التلمود من المرآأة واعتبرها خطراً عندما نصح عامة اليهود 
بما نصه + " خبر للإانسان أن يمشى وراء أسد من أن بمشى وراء امرآة".ولم 
تكتف القوانيين اليهودية بهذا التخويف من المرآة بل ذهبت الى أبيعد 
من ذلك فى الترهيب منها والحط من منزلتها وشأنها . ومن الطبيعبى 
أن مثل هذه الأقوال الوارده فى كتب البيهود أورثت الرجل قسوة على المرأة 
وقضت على آواصر الثقة والود التى يجب أن تسود ببين نوعى الجئس البشرى 


وهذا كله جعل المرأة اليهودية تحتل المرتبة الدنيا فى المجتمع اليهودى 


فشهادة الرجل الواحد تعادلشهادة ماكة امرآة ٠.‏ 


وكل ممتلكات الزوجة تحت التصرف الكامل للزوج ,. ويمنح الزوج حق 


تعدد الزوجات ,2 مع كون الديانة البيهودية توصى بحسن المعاشرة حيث إنها 


) ه١‎ ( 


تمكن الزوجة من حق المطالية بالطلاق إذا ماآراد زوجها أن يتزوج كثانية ,2 


كما آأنها تفرض عليه النفقة إذا تم الطلاق(١1,‏ 





)١( 


(1) حضارة العرب/ لفغوستاف-لوبون ,2 ( ص؛ 485 ) 

(ب) مقارنة الآديان ‏ اليهودية ا /ر د:أحمد شلبى 2 (طوه/19748م)؛ 
(: الناشر : مكتبة النهضة المصزية ) 2 ( ص6 1٠١8‏ - 5١5)ء‏ 

(ج) اليهود فى كتابيهم المقدس اعداء الانسائية / كمال أحمد 
عون . ( ط ؛ عام 1156 م ) + ( الشاشس + مطبعة مصر ) » 
((ص: ع )اء 

يلاحظ أن هذه الاوضاع والاحكام كائت نتيجة التغيير والتحريف 

والتبديل الذى أدخل على أصول الديائنة اليهودية 


(جه) 


(ز) عند الن مبسارى 9 





لم يأخذ رجال الدين بمبداآً مساواة المرأة بالرجل وصبّوا جام غضبهم 
عليها , لأنها هي التى كائت السبب فى خروج آدم من الجنة , ولايستقيم 
لرجل فيه ذرة من رجولة أن ينقاد لامرأة 2 وأن يسير وراء مشورتها لضعصف 
خلقها وفساد طبعها , لذلك يجب الابتعاد عنها , ومن شم آثروا التبتل على 
الزواج ٠‏ وأن العزب عند الله أكرم من المتزوج 2 وأعلنوا آنها بلساب 
الشيطان 2 وأنها يجب أن تستحى من جمالها 2, لأنه سلاح إبليس للفتنة 


٠. والاثغرا'‎ 


وليس أدل على مواقف الكنئيسة تجاه المرآة من مواقف رجال الدين 
منها وأقوالهم فيها 2 فقد قال " كريستوم " + المرآة شر لابد منهءوإغواء 


طبيعى 2 وكارثة لازمة , وخطر منزلى .2 وفتنة مهلكة . وشر عليه طلا" 


وقال " توماس اكوبناس " المعروف عند التصارى برسول الرحمة ؛ إن 
المر آة خافضعة للرجل لضعف طبيعتها الجسمية والعقلية معد . والرجل مبداً 


المرآة ومنتهاها كما أن الله مبدآً كل شى* ومنتهاه ٠‏ 


وقد فرض الخضوع على المرآة عملا بقانون الطبيعة . أما العبد 


فليس كذلك . ويجب على الآبناء أن يحبوا آباءهم أكثر مما يحبون أمهاتهم. 


ولغ بهم العنت أن انقسموا إلى اتجاهين ٠‏ 

)1) انتجاه ماكون + فى القرن الخامس المبلادي ‏ وكان قاسيا فى رأية ,2 

ظ فقد بحث فى حقيقة المرآة 2 وهل لها روح . وهل هذه الروح هلى 

روخ شيطانية أم روح خبيثه ,2 وهل توهلها لآن توفع بين الحيوائنات 
الشرسة أم بببن لفاكت 1 الراقية 1 

 )١(‏ واتجاه قرطاجة ٠١‏ الذى ذهب الى أنها ليست بإنسائة ,2 وليس لها حق 
التعميد , ولا الاقتراب من الهيكل المقدسلآنها نجس . وليس لها 
حق التعليم , أو الحظوة بيركات الكئيسة 2 وأنها لم تخلقالا لخدمة 

٠ الرجل‎ 


رجه ) 


ولما ائتسرت التصرائية بمبادئها الروحية والح تلقية , < خففيبت معن 
القيود التى كانت نقيد المرأة ” وتدعو لنيذ آدميتها 2 فكما دعت الى 


تخفيف سلطة الآب وقسوته وجعلث الميراث على آساسصلة الدم والقرابة(١).‏ 


دار نهضة مصر ) 2 ( ص ؟١‏ ) . 


97 م ) (١‏ الشاشر : 
” (( الناشراء 


الحجاب //ر ابوالاعلى المودودى 2 ( ط + بدون ) 
دار الفكر ) 2 ( ص١‏ (”ا ‏ »58 ) 


الى 


اللتومط 





بالاد الب والفبائل لمعيس كبل لجنم حل 


- هزه الارطعَ ممئّاسة مرمكسّابي 
الما العررسم ف الما هليع ب لعلى١‏ سما عي 





عل 9 | 
الأول: الوأةث الحاهلية يه وا وضاعما 
امتحطة وجنوي على ١‏ 


7 متيو كامة ١‏ اا : 
ب - ود المرأة الذي كات عليمى ادص الحاحهلى 
ج - الوات و_دواعدس : 
١-وآد‏ 5 
او اف الود 
د- سلوك المرأة فى التاهليي . 
ه- زواج المراةة الجحاحلية . 
5 طلد ف المرأة ونتلام عد نها : 
9 الطإلد 3 . 
١‏ نظ » العدخ 
صنت نايف بانئلدته ١‏ 
اح - أقواك بعض المفاليتك مكانتهاواعو رفحتها والرد 


الست 





(1ه ) 


الاول بالمرآأة فعتن الجاهلية : 





(أ) مفهوم كلمة الجاهلية 


بعد العرض 5200 الموجز لأوضاع المرآة فى المجتمعات القديمة 
0 السايقة نتمم ذلك بمعرفة ماكانت عليه المرأة قى العصتيرلر 
ش الجاهلى لثشرى مامنحتها الشريعة الغراء من مكائة عالية ومنزلة رفيعة 
وما أعطتها من حقوق وما أوجبت عليها من واجبات تجاه ربها ومجتمعها 
الذى تعيش فيه ,2 وماآزالت عن كاهلها من أعباء كانت قد تحملتها قل ى 
العصر الجاهلى وغخيره من المجتمعات القديمة والديانات القديمة بعد 
تحريفها 2 والأحوال التى مرت بها,وذلك لتتضح التعاليم الإاسلامية بسموها 


وأصالتها « وآثارها الحسئة الايجابية على من بيتبعها كما هى عن بصيرة ٠.‏ 


من المعروف أن حياة الصحراء فى الجزيرة العربية كانت تصبغه م 
بمبغة البداوة حيث كان العرب ينقسمون الى قسمين ٠‏ 
)١(‏ أقوام يعئون بالتجارة كسكان المدن ٠.‏ 
)5١(‏ قباكل بدوية ٠.‏ 
إلا أن الغالبية العظمى كانوا قباكل بدوية حيث ان حياة الصحراء فى 
الجزيرة العربية صبغتهم بميغة البداوةفقد كان العرب فى الغالب رعاة 
رحلا ينتقلون من مكان إلى وكان طلبة للعشب والكلاً وانتجاعا لموارد الماء, 
ليستطيعوا العيش فى المكان الذى تتوافر فيه أسباب العيش لهم ولقطعانهم 
من المواشى.وهذه القباعل البدوية هى الغالبية العظمى لذلك تحكمه لم 


الأعراف والتقاليد القيلية ٠.‏ 


ومن المعلوم أن حياة القبائل.عادة ونظراً لطبيعة معيشتهم_ تقوم 
على الحرب والغارات عند ذلك تحتاج هذه القبائكل إلى القوة حيث إن القوة 
يكون لها السلطان وكان لابد من قوة البدن وحمل السلاح . للدفاع عن 


القبيلة وحماية الأهل والذود عن القطعان . 


) 00 ( 


والذى يكون على هذا القدر من القوة وحمل السلاح والدفاع و 
القبيلة هو . الرجل حيث إنه يعتبير فى هذه البيكة أساس القوة فى 


٠ المجتمع‎ 


وسبق أن ذكرنا أن الحياة فى الجاهلية نوعان + بدوية وحضرية, 


ولكن العادات النى فى البدو وفى المدن فونه سق رو لان 


فالجاهلية هنا ليسنت من الجهل اللذى هو ضد 
العلم بل من الجهل الذى هو ضد الحلمم: حيث ان العادات التى سادت فى ذلك 
العصر من الثأر والغزو والعصبية الجامحة ووأد الآولاد وشرب الخمر ولعب 
القمار 2 وتبرج التخبجا + .رهن ' الكن: أوقيف هده" الحدمية 'الكن- اطالعوسنيب 
القرآن الكريم فلح" اتن تكو ل ل 111 


حيث قال تعالى . 


16 
1 أذ ل 7 


, َمَأْرلَعَليَم د أل اننا عات ا سقفي لآبمكة 
و ارا > يعر ع رو مداه معس 
0 كل رأمهمةة اندي 0 رد "ور ,أله غير 


راصم 


لق ظَنَلْنوية بثو وت هَل لَنَاونَالْأمرمنكن: 


20000 ش وود نشيمنا 0 


ع ل له سل سم 2 
يفولون لَوَكانَ َنَامنأ لامَرة شي مَافيَلْنَا م 200 
: 0 

ف بوتكم لبرر ل ع 0-6 ملعتلل ل 
وَلمِبَحَلَالَه لَدُمَاق صَدوركتم لتخم ماق فاريكه 


ولد َه ايم يآ انك لخ عد فز لو" آل عمران الآبية " :ه١")‏ 





راصتخاب)/٠‎ 11: ينظرء المرآة فى مختلف العصور / أحمد خاكى 2»(ص‎ )١( 
وكصر ف‎ 

)1١(‏ ينظر + الآسرة فى الشرع الاسلامو, مع لمحة من تاريخ التشريع الى ظهور 
الاسلام / عمر فروخ 2 ( ط : 1194/5ه ‏ 194 م ) (١‏ الناشر,المكتبة 
العصريه ‏ صيدا ‏ بيروت ) 2 ( اص #6 )أ * 


( لَه ) 


9 ع رم 1ه« عع يه سر 
أله ون وك لشن نَأ 51 لق 2 


سورة الماكدة ,2 الاآبة 66 


وقال جل جلاله 


: لم وقرد 
زه م سس وه عو ا ذه ره 


ويد كلااثتت ح تَبالوي الاوك وأفتت 
ع 222-15 م جل سك 0 إِنَّمَا 
بس سك ودام البدت ويط هر 37 


2 
و لخن صررورة 


لالد المت 0 0 جك والدرى 


ووم دس سه كع 


وارَالسن بار اهلهاو 


يعر 
42 
0 
0 
3 


( فكلمة الجاهلية إذن تنصرف إلى معنى الجهل الذى هو مقابل الحلم 


ولبيس ضد العلم 2 لذلك غدت الجاهلية تثير فى نفوس المسلمين شعوراآ 
بيكراهية عهد وثنى مملوء* بالظلم والآثام فهذا الرسول الكريم ملى الله 


عليه وسلم بيسمح اا يعير رجلاً بآمه فيقول مونبا ومعا تيا كيه كك 





(1) 


هو جندب بن جناده بن سفيان من بتى غفار 2 من السابقين إلى الاسلام 
بضرب به المثل فى الصدق . كان شديداً على الاغنياء 2 يلومه م 
ويقرعهم لعدم بذلهم الأموال للمحتاجين ؛ توفى بالرَبّذةء قرب المدينة 
عام " بوساهي "اه | 

ينظر 17 الكثى والاسماء / للدولابيى (١ ) ١/٠‏ حلية الاوليا" 


اللاصفهانى + ١55/١‏ ) 2 ( صفة الصفوه ,لابن الجوزى : ٠) 5١1/١‏ 


9756م 


(5ه ) 


ص 


وي الله 1 / . 





(1) 


ا 
ع من حديث هذ| انصه :عن أب كر »فال راي عديع بود سم 
01 ديرم و مو مه ج ٠مدهررو‏ س 
غلامه يود 0 فقلت لو ات 3 فليسكة كانت حل وَ أعطيتة كوس ” 


سد ا ل همير 6م 


آخْرَ فَقَالَ كان بيئك وَيَصْنَ جل عام ٠.‏ وكاكث أَنّهُ ا فَنلث منهاء, 
فَدَكركن إلى النبى مَلى الله عله ولق قحال لين أسابّكتٌ فى ؟ قلت 
فال امقين فل ا ب 5 الله اشرو فنيك جاهلية: 
لد لاه و كر اأضر وكال ب بع كم يكو خصة: 
َعَكَم الله تَحْتَ آَيْدِيكُم ,هم جَعَلَ الله أَحَاةُ تحت يده اللبطينة لما 
يَأَكلٌ » وَلَيْلْيِسُ ل 0 مِنّ الْعمَلٍ مَايَغْلبَهُ فَإِنْ كَلَفَمُ 


- 
وام مي لخدم 5 


مَايعَلبَة 0 فليعنه ا ٠.‏ 

(1) أخرجه آبو 55000 البخارى ,2 شيخ المحدثين الامام محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيره ابن بردّزية البخارى الجعفي 
فى الجامع الصحيس 2 ( ١954‏ ---5ه5 ه ) ٠ط‏ :5/ ١505‏ هد ب 
86 م ) »ع ( الناشران : مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة 
المقرية” :دو" وففية: (النريوتن الكويةه ‏ ) ع.نى :( كتبناي" الادت : 
باب ماينهى عن السباب ) ع( رقم : 508.٠‏ ) 2( 5/8/8١)ءبهذا‏ 
اللفظ . 
وفىن ( كتتلااب الايمان , باب المعاصطى 
ل ا ل ل 0 
وفى (#ككبيان: الك ةق امس ان ليسول اللكوب يعي 
صدى الله عليه وسلم + العبيد الحوائكم ... )ء( رقم . م6ه])ء 
عاطم ) . 

(ب) وآخرجه الامام ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى» 
١  ٠6+(‏ ه ) فى صحيحه ,2 ( تحقيق وتعليق / الشيخ:محمد 
فوّاد عبدالباقى ) 2 ( ط 5:6 / 1995 م ) 6( التالشر إدار 
التراث العربى ‏ بيروت ) »2 فى كتاب الايمان »باب اطعام 
المملوك مما يأكل ... ) ع٠(‏ رقم : ١55١‏ ) >( #/5؟16؟١‏ )ء٠‏ 

(جأ) وأخرجه الامام الحافظ ابى داود سليمان بن الأشعث السجستائى 
الأزدى ‏ ( ٠7٠١5‏ هلا( ه ) »فى سئنهة ©( راجعه وضبطه وعلق 
عليه / أ: محمد محى الدين عبدالحميد ) ع( ط : بدون )ء» 
( الشاشر + دار احيات التراث العربى ‏ بيروت ) عفى كتلاب 
الأدب »باب فى حقٌ المملوك )ء(رقم :لاه(ه82هاه و١ا5(له))(‏ 51*8/5 
(ع ) ه. 

(د) وآأخرجه أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ٠١9( ٠‏ - 190ه) 
فى سننه , (تحقيق وتعليق +احمد شاكر للجزكين ‏ ( 16 ومحمد بت 


ومما تجدر الاشارة إليه فى هذا المقام ان الكثير من 
الناس حين يطلق لفظ الجاهلية يتبادر. إلى أذهائهم داكماً على أنها الفترة 
الزمنية المحددة. بزمن معين وهو ماقبل البعثه المحمدية فقط ,2 ففى نظر 2 
هؤلاء أنه بعد ذلك لم تصبح هناك جاهلية سواءً آمتد الزمن أو عاد كما 
كان ٠.‏ وهذا بالطبح مفهوم كين ؛ لقا االجمنا عليه اليه ل 3 ع ا ا 1 
زمائية أو مكائية بل يطلق الجهل على معنيين هما 

. الجهل بمقام الألوهية‎ )١( 

. الجهل بمقام الحكم‎ )١( 


عوداً على بدا" إلى الجاهلية التى نحن يصدد الحديث عنها فنقول . 
طالما ان القوة هى الاساس فالقبيلة تجد العون من فتيائها ولاتجده من 
فتياتها 2 مما دعاهم إلى إيثار البنين على البنات , وتفضيل الذكور على 
الاناث بل بلغ بهم الحال إلى حرمائها من الحياة»ءفكائوا بتشاء'مون من 
ولادتهاء وكانوا ينظرون إليها نظرة احتقار وكراهية؛مما جعلها تتع رض 
للوآد وهى طفلة تارة وللعضل والاهمال ان بقبيت على قيد الحياة تارة أخرى» 
والظلم والاضطهاد والابتزاز من الزوج إن تزوجت)حديث لم يكن يمنعه مسن 
النكاية بها أحد.ولقد كان الطلاق بدون حد حسب مزاج الزوج . كما أنها 
كانت مهضومة فى كثير من الحقوق كالارث 2 وحقها فى الكسب والتصرف بما 
تملك . وكان الرجل من شدة المضارة والمكايدة , وعدم الاهتمام بالعدل 


يجمع فى عصمته مابيشا'* من الزوجات بدون تحديد عدد ٠‏ 





- فوّاد عبدالياقى ‏ للجزء ٠50‏ وإبراهيم عطوه عوض ‏ للجزكين 
وه ه-) ه. (ط : بدون ) ٠»‏ ( الثاشر + دار احبياء التراث 
العربى - بيروت ) 2 فى ( كتاب البر والصلة ‏ باب ماجا' 
فى الاحسان الى الخدم ) 2 ( رقم : ٠ ) "64/5 (© ) ١948‏ 
(؟١)‏ ينظر + الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه رد : يحيى الجبورى ©( ط 46/ 
60( ها لم9( م ) (١‏ الناشر : موسسة الرسالة ) 2( ص: 58-97 ) 


هذه الحالة السيكة هى التى كانت معروفة عن المرأة فى الجاهلية 
وَعن: الضفة» الغالية فى ولك لوست +ديق كبر ييه الاقيوة نيا فى المجتمع , 
تعامل معاملة الحيوان فى الانتفاع بها والعمل علبيها فلا قيمة لها آنذاك 
عند الرجل إلا فى حدود استثمارها وماتقوم به من إعمال تثقل كاهلها , 


هكذا كانت حياتها ٠.‏ 
لذا سنلقى نظرة موجزه لآن الوقت لايتسح لالقاء نظرة عامة شاملة 


للتأكد من وضعها وحالتها فى الجاهلية ومن ثم بعد ذلك نورد بعض 
الآمثلة على أقوال هولاء الكتاب والآدباء والمخالفين , لآوثق المصادر وهما 
القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ حيث بواسطتهما نستطيع معرفة واقع 
المرآة فى الجاهلية بتوثيق » حيث ان الباحث فى اوضاع المرآة فدلى 
الجاهلية لايكاد يجد شيكا يثق»به وإن وجده فإنه لابيسد حاجة ولايشفى الفوّاد 
فضلاعمايجده فيه من الأقوال المتناقضة والروايات المتضاربه التى يحتار 
الباحث أمامها فلا يستطيع من خلالها معرفة حال أو اصدار حكم على تلك 


الأوضاع التى لاتكاد تتضح فلا يسعه الا أن يتركها . 


وساعرض الآن لبعض الجوائب التى نتبين من خلالها وضع المرةة 


وواقعها فى الجاهلية فى ضوء اوكق المصادر + 


) 565 ( 


(ب) وضع المرأة فى الجاهلية ٠‏ 





لقد آثبتلنا التنزيل المحكم شيئا مما كانت عليه المرأةفوذلك العصر 
8 ب 5 5 حم سر ور رمدو 
فقال عز وج سل فى 00 ا 
قزر 
رشبت المت لكر 111 ل حجر أن 


تاروانم مر 3 0 2( ( سورة النحل2, الآية "*" ) 
وقيال تعالى ذكرة ٠*٠‏ 23 


و اسم وا ب 1 


ف 


( سورة النحل ءالآية "لاه"' ) 


ومن خلال الآيتين الكريمتبن بيتضم بلا جدال ذلك الوضع غير الحميد 
الذى كانت تعيشه الانثى مظلومة ومخضحلهدة وميفوضة حتى انهم يفرقون بينها 
وبين أخيها الذكر فكانوا بلحفون الاناث بالله لأنهم يكرهونون وينسبون 
الأولاد لهم » سبحائه وتعالى عما وصفوه به ,2 ولم يكتفوا بذلك بل امتهم 
أستمروا فى بغضهم وافتراعهم فقال جل شأنه منكراً عليهم ماقالوه 
هَجَمَاوا ألْمَلتَهِكَةَ 


50 


0 5 000 9 مَك 


فكائوا يفترون على الله وعلى خلقه سبحائه الذين هم : الملائككة 
فيقولون + إنهم إناث فيتوعدهم عز وجل بأن تلك تعد شهادة منهم يسألهم 
عنها بوم القيامة فهل هم شاهدوا خلق الملائكة حتى يجعلوهم إنافة ٠‏ تعالى 
قله فل ١‏ كوين ا + 


وفى الآبية الآتية نتبين الحقيقة الواضحة الجلية التى لاتشوبها 
الشواكب عن واقع المرآة المهين فى وصمقها المشين فى ذلك الوقت وفى ذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى: لوكالوأماق طون كلذو نكم 
ا ار 0 أوسا دإ 0-7 


ا د له عير “سرابه 86 و 
0 نه دهم فيهشركاء سمت حزدهم وصفهمإنه, 


2 5 ييا فوا 
هه ع : وو ا 0 ور الانعام الاية حول ( 
2 


) 08 


هنا تتضح لنا صورة الظلم والاهانة التى كانت تعائى منها المرأة 
حيث ان الرجال بيقسمون هذه القسمة غير العادلة فيأخذون النصيب الأوفى 
ويتركون الخبيث لتشاركهم فيه النساء , فهذ] هى الحرمان الذى تعيشسة : 
النساء فى ذلك العصر فإنهم من شدة جهلهم وظلمهم قد جعلوا مافى بطلون 
آأنعامهم من الحمل حين تنتج للذكور خالصة من غير مشاركة , أما إذا سقط 
الحمل ميتاً عند ذلك تشاركهم الاناث 2 إنه الظلم بعينئه والقسمة الجاكره 
تلك التى اقتسموها حتى فى حال سقط الحمل لم يتركوها تستفرد يه بل 


شاركوها أيضا ٠‏ 


قال 20 جامع البيان فى تأويل القرآن فى تفسيره لهذه الآيبة.؛ 
( فهذه الأنعام ماولد منها من حى فهو خالص للرجال دون الئساء أما 


ماولد من مبيت فيأكله الرجال والنساء فكائنوا يؤثرون بذلك رجالهم ٠‏ 


والأزواج : إنما هى نساوّهم فى كلامهم 2 وهن لاشك بنات من هن أولاده 
وحلائل من هن أزواجه 2 وقال : إن انه سيثيب ويكافىء هولاء المفترين 
عليه بالكذب فى تحريمهم مالم يحرمه الله ٠‏ وتحليلهم مالم يحلله اللحة 2 
وإضافتهم كذبهم فى ذلك إلى الله 0 .أن 5 حكيم " فى سائر تدبيره فى 


خلفقةه " عليم 5" بما يمصلحون ل 





)١(‏ جامع البيان فى تفسير القرآن / لآبى جعفر محمد بن جرير الطبرى 
( ؟؟؟ د ”(١‏ ) ( طد>. عي ..؟| ها هءلمؤا م ) (6١‏ الشناشيل إدارنر 


المعرفة . بيروت ‏ لبنئان ) 2 (؟! /ر”؟! ) +٠‏ 


) 34 ( 


(ج) التنتبو أن 5 

)١(‏ وأد المولوده 

من وضعها السابق نتبين أن البنت فى وضع لاتحسد عليه من كراهية 
وتشالم وبغض ٠+‏ بل إن ظلسم ذلك المجتمع تعيدى التش اوم 


والتطاول والافتراء باللسان إلى العمل وهذا العمل بقسوة وشدة إن 


6 





فقدنقل لنا الذكر الدكيم تلك العادات السيكة بأبشع صورة وأنكر 


عليهم فعلتهم تلك فقال جل كُناوّه. 


(1) 


عار م مج ع-” دس مج يروو ودوك مر 
0 ل 0 
ون رمد ع ١‏ ما بهرت 


جه 
انرون سوه مايريوة. 
سال الام نات ون ميا 2 
( عورة الشخل أ الآية “رف وه") 
وقال تبارك وتعالى ٠‏ ش 


ع اراس لس 


وإدافر حدم يِمَاصَرَب لان مان مشلا 
ال ا ير ايه 2( 
(سورة الزخرف2 الآبة "(١8‏ ) 
وقال عر من قاكل . 


( يدا ازنك (#باوكي ك0 > 


( سورة التكوير ١»‏ الآبة "م2 و" ) 


مقع 


وأد آابشننه بيتددها وآد .6 فهوى موءودة أي دفنها فى القبى وهى 0 
ينظر ٠»‏ المصحاح / وسماعيل بن حماد الجوهرى 6 تت ع 5977 ها  )‏ تحقيق. 
الاستاذ٠آحمد‏ عبدالغففور عطار اط 199/5 هاس 6ل9ا9١ا‏ م ) » (الناشر ٠»‏ 


دار العلم للملايين ‏ بيروت ) ( كاىراعه ) ٠‏ 


ا 


وقد جاء فى تفسير الآبة الأخيرة : ( وسؤال الموودة ل ال 
فى مواجهة من وآدها ‏ مع أن الآأولى فى ظاهر الآمر أن يسأآل الجائى 
لا المجنى . وفى هذا تشنيع على الجانى ومواجهة له بالجريمة التى اقترفها 
ووضعها بين يديه ليرى تلك الجناية الغليظة المنكرة ولبسمع منطقها الذى 
يآخذ تشنيك 2 زبقة قلية مون ووفنا: اراس إلى شين بطو كني جوع 
القضاء هو وقائله فى موقف المحاكمه ؟ ثم آرأيت إلى هذا القتيل وهو 
بروى للقاضى لم قتل ؟ وكيف قتل ؟ ثم آرآيت إلى القاتل وقد آذهله 
الموقف فخرس لسانئه ٠‏ وأرتعدت فرائمه » وانهار كبائنه ؟ ذلك بعض من هذا 
المشهد الذى يكون بين الموّودة وواكدها يوم القيامة ))١(‏ . 


إ 
228 


فالله سبحائه وتعالى كره ذلك الصنيج وابغغضه لهذا نراه استخدم 
فى .خطابهم أسالبيب الانكار » والتقرير » والتقريع , والتوبيخء و الاستفه-ام 


الانكارى 2 والتهديد ٠‏ 


٠» بواعث الوآد‎ )١( 





وقد اشار القرآن الكريم الى طرف من تلك توف . 


0 ار 0 َال أدلْمَاعَيَرَبْسمْ ميسكم ل ترك ويه 
5 0 وَكَاسدناوا أزت كمون 


انكو لقي حن رفسم ام فرحو الها سين 


جديا يايد 


2200 0 1 201 00 
حرم أل :لاي 0 ل 0 ايه 5 4 


(سورة الا الآبية "١ه١(")‏ 


فالآية الكريمة تشير إلى إن قتل الأولاد عموما مشهى عنه 2٠‏ دون 





)1( التفسير القرآنى للقرآن / لعبدالكريم الخطيب (٠‏ ط : بد5ون ) » 
(الناشر + دار الفكر العربى ) 2 ( 6(/ءا/ة1؟١‏ ) ٠‏ 





01000 


تقرفة بين الذكؤر والأنات»+ هالمدين اللرزق هو اللهة :دق القوة +العتيسيين 


وهذه سنة المصطفى توكد ذلك وتيبين ان هذا الفعل الذى يقوم به 


5 لعي 7 7 مم و سه 4 اس 
الجاهلى من | الذئوب عن ام . د رضي الله عمّة قال" “سآلت 
و عن بن 0 ركى . 


٠ 
يهم‎ 


ع اس ِ مم 1 2 ع ماما عر 
" أن تجعل لله كد وطق حلقانا ع فلك 5 ]7 600 أن نفدل ولتبحوك 
0ه مل ناخ رم ال شن ذى ممص اس ةن 7 
حسسة ١‏ مل مكلك اقلت : كم أئ ؟ قال + أن را ام 11 ان 
)1( فن مو الله عن عرد ين الاين كدي الميكابي ا ابوعيد الرحمن 


صحابى من اكابرهم فل ١‏ وعقل .وقريا من رسول الله على الله عليه 
وسلم 2 وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة . وكان خادم رسول الله 
الأمين وصاحب سره , نظر إلبيهٍ عجر يونا وقال ...وعغاةء تلن خلنيما / 
وولى بعد وفاة الشبى صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفه . ثكم 
قدم المدينة فى خلافة عثمان فتوفى سنة ( 5ل" اه ) ٠.‏ 
ينظر : ( صفة الصفوة / لابن الجوزى : (١6 ) ١4/١‏ ودين 
والتبيان / للجاحظ + ره ) »© ( الاصابة / لابن صجر *)١7١/١١6‏ 
)1()١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الفرقان», 
باب قوله تعالى + ' والذين لايدعون مح الله الها آخر ولايقتلون 
النفس التى حرم الله الا بالحق ) ع( رقم 4!5١:6‏ ) 2)11/35/50(2بهذ 
اللفظ . 
ورة البق سرة 





وقىيى إ كتدساب التفسسير - 
باب قوله تعالى "١‏ فلا تجعلوا لله اندادا" )2( رقم لا 4) ١ (١‏ / 
ث/ردا ) ٠.‏ 

وفين ( كت بد باب الأدب هم بساب قتل الولسدد خشلنيية 
آن يأكل معه ) .2 ( رقم : 500١‏ ) 2 (5/ه/ه ) ٠‏ 

وفلى ( كتااب المحاريين. باب ائلم الزناة)ء 
( رقم؟١٠١اكم5”‏ ) ٠.) ١ال/كرلك (٠2‏ 0 

وفى ( كتاب التوحيد محتعان فك نيول والتبع ا 
تعالئ . " ياآيها الرسول بلغ ماأنزل اليك " ).؛( رقم 1:0 515ه7), 
(8/ ١ه‏ /؟؟١‏ اده( )ء. 

رب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الإايمان »باب كون الشرك أقبح 


الذنوب ) 2( رقم :51م ) ٠ ) 950 / ١(+‏ - 


) ١ 


مر م اه ١‏ هاده ادن 5 27 ا 00 35 0 2 5 عير أشي: 
وَسْرَلَتْ هذه الآية تصصديقا لقؤل رَسّول الله مملى الله عليه وسلم :( والذين 


ا 0 ِ 


0 ش 9 ع 9 
ب رس 7 بده م نعي ا 90 9 0 00 م لعي 8 صرح دن ١‏ 


ومن بواعث الوآد الآخرى غير تلك التى آشار إليها القرآن الكريم 


والحديث الشبوى الشريف. أنهم يكدون البنات لمزيد الغيرة ومخافقفة 
ا( 


الحوق العار بهم من اجلهن . وكانوا يكدون من البنات من كانت زرقا“'/ 


أو 00 أو ع أوكسحاء (')تشَاوَّماً منهم بهذه الصفات ٠‏ ومتهم 


3 
أن كان بكون 7ا ملق يكوه مقرة شن ومنتو 111 





(ج) وأخرجه ابوداود فى سننه فى ( كتاب الطلاق .باب تعظيم الزننا ) »2 

( رقم ؟ ١٠"“ؤ‏ ) 2( ك/؟؟"؟ ) ٠.‏ 
(د) وأخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب تفسير القرآن »ياب من سورة 

الفرقان ) ©( رقم + 85(”# 7ب85(”؟ ) 2( ه/80” ”35 )1 ء. 

00 6)18( سورة الفرقان الآية‎  )١( 

/ ينظر : ( الصحاح / للجوهرى ) ©( ؟‎ ٠ آى بيئة , الَزَرق‎ ٠ الزرقاء‎ )١( 
٠ ) 448 

2( شيماء + الشيم الود ٠‏ وشام ويشيم اذ ظهرت بحلته الرقمهالسوداء ٠.‏ 
ينظر ٠‏ ( لسان العرب /للامام ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
ابن منظور ) ©( ط + بدون ) (١‏ الناس : دار الفكر ) ٠)5598/115(2‏ 

(:») | برشاء + البرش لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرها من الالوان ٠‏ 
ينظر . ( النهاية فى غريب الحديث والآئر /للامام مجدالدين ابى 
السعادات المبارك محمد بن الجزرى ابن الأثير 7 /( 5ه -505 ه ) 2 
( تحقيق / طاهر أحمد الزاوى »ومحمود محمد الطناحى ) (٠‏ طإبدون)؛ 
( الناشر : المكتبه العلمية ‏ بيروت ) ٠ ) ا!ا/١ (٠‏ 

(ه) كسحاء . داء بأخذ فى الاوراك فتضعف له الرجل «والكسحاء العرجاء , 
ينظر : ( لسان العرب/ لابن منظور ) 51/50(/2 ) 

تبحطوت . 
بلوغ الآرب فى معرفة احوال العرب / للسيد محمود شكرى الألوسى 
البغدادى ععنى بسرحه وتصحيحهة وضبطه / محمد بهجة الاثرى ٠»‏ ( ط0 2)١‏ 
(الناشر ٠+‏ عباس أحمد الباز المروة ‏ مكة المكرمة ))(8/؟؟ -161؟)ء 


) >8( 


(د) سلوك المرآة فى الجاهليه 





ماالسلوك المنتظر من آمرأة فى ذلك الوفع المشين وكان لها ذلك 


المصير القاسى من أقرب الئاس إلبيها وهو والدها 


فقد حذر القرآن الكريم من سلوك نفس مسلكها فقال عر وجل : 


س 0 مويك وَلَاتيَص مرج لد 007 
الصا ودوءاتيرت]لرحكوة ل داش سواه 1 ا 


جد ع ع ع بتري 


1 يدَامةلدِْبَ حم ارحس أهلالِيت وبطورة 
تطه يرا ! 0 1 (سورة الاحزاب » الآية "0؟") 

فمن الواضح آنها عرفت بذلك»وكان من سماتها وصفاتها التب رج 
والسفور وإظهار للزينة,والتغنج فى السيرءوترقيق الصوت؛وإلى آخر ماهنالك 
من تبذل لذلك شهى المولى سبحائه النساء المؤمئات من الاتصاف بتلك 


الصفات السيكة لأآن ن صفات المرآة الجاهلية . 
ٍ نها من مر ٍ 5 


ولقد أبطل الاسلام هذا السلوك بالحجاب والتستر والحشمة . كذلك من 
السلوك القبيح الذى كانت تتصف ابه المرآة فى الجاهلية انها كانت تطلوف 


بالبببت عريائة وقد كبت ذلك فى محبح 0000 تمن ابن ل قال :كانت 





' أبوالحسين‎ ١ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى‎ 2 )١( 
ه ) حافظ ,2 من أكمة المحدثين ,ولد بنيسابور ورحل‎ 55 6*4 ( 
الى الحجاز وممر والشام والعراق ,2 وتوقى بظاهر نيسابور «اشهر‎ 
.. 0 (محيج مسلم‎  هيحك‎ 
وقينات‎ (١ ) ٠٠١/١5: للخطيب البغدادى‎ ٠ ينظر . ( تاريخ بغداد‎ 
) 91/05 : الاعيان / لابن خلكان‎ 

١)‏ حبر الأمة وفقيه العصر وامام التفسير نو اعبات ع الم حكن 
عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبدالمطلب الهاشمى 
ابن عم رسول الله ملى الله عليه وسلم ,مولدهة بشعب بنى هاشم قبل 
الهجرة بثلاث سنين نشاً فى مكة المكرمة فمحب النبى صلى الله عليه 
وسلم ولازمه وحرص وهو لايزال غلاماً على معرفة آحوال النبى مللى - 


2 ل 1ع ىم بر 


.2م 0 5 6م ل »دم 2 و 8 - دع م 7 
المرأة تطوف بالبيت وَهْنَ مُريانة ٠‏ فتقولٌ . مَنْ يعبرنى يِطوافا ؟ تجعله 


عَلَىْ فرْجها ٠‏ تقول . 


آذه 


فَنْزلتٌ 


٠. 0"‏ لع اس ا 
هذو الآية : خذوا زينتكم عند كل مسجدر 


. را هر ممم اره9" يق ومو راشا مس مو مس م (() 
اليوم يبدو بعضهة أو كلة فما بدا منه قلا أحلة 8 


دمر ه 


ول ت ب (7), 


0 
0 


وفى شرح هذا اكيت ول الامام افمتؤوى ( كابر تطوافا : بيكستيرنل 


التا* المثناه من فوق وهو ثوب تلبسه المرآة تطوف به وكان أهل الجاهلية 


يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاه على الأرض ولاياخذونها أبدآً 


ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ٠‏ ويسمى اللقاء حتى جا الإسلام فأمر 


0 1 8 0 39 م و ؟لاه 
الله تعالى بستر العورة وقال الشبى على الله عليه وسلم " لابيطوف بالبيت 





(1) 


١) 
(؟)‎ 


الله عليه وسلم فى بيته ومما لايطلع عليه سائر الناس 2وكان يذهب 
الى الناس فى دورهم عيسآلهم عن العلم «وكان متوافعاً فى طلبه 
للعلم «وكان من اسباب قوة فهمه وإدراكه وغوصه على المعائنى 
الدقيقة وسرعته حلة للمشكلات التى يحار منها ذوو الالباب 2 دععا” 
النبى ملى الله عليه وسلم له بالفقه فى الدين والعلم بالتآاويل ٠.‏ 
بقى فى مكة يعلمالناس ويفتيهم حتى توفى سئة ( 18 ه ) رضى 
الله عنئةه . 

ينظر ٠‏ ( نسب فريش / للزبيرى ١‏ 55 ) ©( تقريب التهذيب/العسقلانى 
(١ ) ١7/١ +‏ تفسير ابن عباس / د: عبدالعزيز الحميدى .(54-1/1 
المقدمة ١ . ١)‏ 
أخرجة مسلم فى محيحه فى ( كتاب التفسير 2 باب قوله تعالى .'خذو 
زينتكم عند كل مسجد ") »( رقم 6 ١٠) ١17١/4 (' ) ٠١58‏ 

سورة الاعرافا2 الآبية .)9١(‏ 

هو يحيى بن شرف النووى الشافعى , ولد فى قرية "نوا " من قرى 
حوران وتوفى فيها 2 ( [#+< - 44 ه ) كان علامة. بالفقه والحديث , 
تعلم فى دمشّق , وأقام بها زمناً طويلاً .من كتبه التى لاغنى للعالم 
وطالب العلم عنها :( شرح صحيح مسلم ) (٠‏ المجموع شرح المهكبب )2 
( رياض الصالحين ) ٠‏ . 
ينظر ؟ ( تدكرة الحفاظ / للذهبى ؟/ ١47١‏ ) ( طبقات الحقفاظ 
للسيوطى : ١٠ه‏ ) (٠‏ الدارسفى تاريخ المدارس/ للتعيمى ٠)55/١:6‏ 


))1١ غزيان‎ 


1 7 وى سس م 6 
وقد ثبت ذلك أيضا فى الجديه بن كك ره رضى الله عَنْهُ قال . 
200 5917 


عق 0 الم(5) فى لد التى ره عليه وال الك صل الله 


.0 و ادام ايه 
عليه وسلم 10 الوداع فى رَهطر يوذنونَ فى العا نووم الخ لا يحج 
ع العامر مشرلك” . وَلايطوف بالبَيت 1 6 





)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم 2 ( ط + بدون ) (٠‏ الناشر : رعاسة 
إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإارشاد ‏ بالمملكنة 
العربية السعودية ) 2 (18/6/؟ة"! ٠ ) ١59"‏ 

)؟) اختلف فى اسمه على أقوال كثبرة ,2 أصحها عبدالرحمن بن صخر 1١(©‏ قف 
ه 7 1ه )2 واشتهر بكنيته 2 اكثر الصحابة حفظة للحديث فروئ 
" 4لإلره " ولزم صحبة الحين فلن الله عليه وسلم . وولى امرة 
المدينة مدة . ولما صارت الخلافة إلى عمر أستعمله على البحرين 6٠‏ 
ثم رآه لين العريكة مشغولا بالعبادةعزله 2وكان يفتى وكان اكثلر 
مقامه رضى الله عنه بالمدينة وتوفى فبيها ٠‏ 
ينظر + ( تهذيب الاسماء واللغات/إللنووى 56/لا١٠‏ ) 6( تذكرة الحفاظ/ 
للذهبى : (١ ) 85/١‏ شذرات الذهب/ لابن العماد ٠) 15/١6‏ 

(؟) ‏ هو عبد الله بن آبى قحافة 2عثمان بن عامر التيمى القرشى ,صاحب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الخلفاء الراشدين عله فى 
مناصرة الإسلام وتشثبيت أركائه مواقف مشهورة ,كان شجاعا حليما 
خطيبا »2 توفى بالمدينة سنة ( 1ه ) . 
ينظر ١:(الطيقات‏ الكبرى / لابن سعد :17/89 لا فى الفهارس )2 (منهاج 
السنه / لابن تيميه : ١18/8‏ ) ©( تاريخ الخميس/ حسين بكر 1٠١16‏ / 
)1 ء 

(») فهذا فيه إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراةء؛ 
بينظر ١‏ ( تعليق . محمد فؤاد. عبدالباقى على صحيح مسلم )2 ( .٠)985/5‏ 

 )6(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الحج ,باب لايحج بالبيت مش رك 
ولايطوف بالبيت عريات ) 2( رقم : ٠ ) 185/5 (7 ) ١١*47‏ 


) 71١ ( 


(ه) زواج المرآة فى الجاهلية 





لم يكن للمرأة عند العرب الجاهليين معئنوية ولاكرامة بل كانت فى 
نظرهم من سقط المتاع حيث إنها فى مجال الزواج لم يكن لها أى حق لتقرير 
مصيرها بنفسها أو حسب رأيها 2 بل كانت تكره من قبل وليها على الزواج 
من أى رجل يرضاه »2 رضيت به أم لم ترضى »2 ومن خلال إهانة واحتقار الولى 
لها من الطبيعى أن الروج سيتصرف بها كيفما شاء , وكان الولى يأخذ 
المهر ويصرفه على شؤونه الخاصة ولايعطيها أو ينفق عليها منه شيكا . ولم 
يكن الزواج مجرد زواج عادىر ,2 بل كان النكاح له صور متعددة ولم يكن من 
أجل الرغبة فى المرآأة نقسبها بل هى 3 فى الغالبمستمتع للرحططغل 
ومكان للزرع فقط فليس لها كرامة أو رغبة شخصية فى شى* فآلغوا 
إرادتها 2 فإن ذلك غاية فى الامتهان والخسة حيث إنها سلبت جميع حقوقها, 
ومن مور النكاح أيضاً ممندهم أنه يزوج وليته بدون صداق وذلك ب أن 
يزوجها فيل أن. يتزوج هو واحدة توائعية وهو مايعرف بنكاح الشقار 
فنلاحظ من ذلك أن المرآة أصبحت صفقة تجارية بين شخصين فاكدتها موسبجةا 
على الرجل 2 كما أن هناك عق للنكاح جميعها تدل على ذلك الوضع 


المهبيبن الذى سلبها شرعبية التصرف المادى والمعئوى ٠‏ 


2 َ ا يه و غرهو,ر 2 0 00 َّ 02 
تقول السيدة عَاعشة )1١(‏ رفي الله عنها أن الشسكاحَ فى الجاهلية كان 

ا م ال مهم ثم دلي 4 22 ل 2 نك راو مه 
على أربعة أنحاءٍ . فنكاح منها يكام الناس اليومٌ ,» يخطب الرجل إلى 


م ا ل ل دي دمر وس عه ب هع د رم ا د 


2-4 





 )١(‏ هي عاكشة بنت أبى بكر الصديقه بنت الصديق ١أم‏ المومشية ميت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آفقه نساء المسلمين .وأعلمهن 
بالدين والأدب »من المكثرات فى الروايه عن الرسول مصلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ولدت بمكة المكرمة قبل الهجرة بتسح سنوات ,«وتوفيت سنسة 
( هه ه ) . ١‏ 
بنظر + ( طبقات الحفاظ / للذهبى ٠ ) ١8 ١‏ ( خلاصة تذهيب الكمال / 
للخزرجى ٠‏ “”رلاه؟ ) ٠‏ 

)1١(‏ فيصدقها : من الصداق وهو مهر المرأة . ينظر:(النهاية فى غريب 
الحديث والاثر /لابن الآثير ) (٠‏ 7/ها ٠)‏ 


) 050 


يفول مرا 


2 م 
يقول لامر أته 


ا مه 


1 سهم ا م 


وَيَعْفَرِلهًا ووجها 0 آنث 1 + حتت يكوية عدم 3 ذلك يل لحك 


ع خم 1 زه اسم اج 2 ا ل 3 سه عن ار حر وه 7 © سام ١‏ 
تستبقع منه »فإذا تبيينَ عبتا أتاجكار ودود 5 وإنما , يفعل ذلك ام 


00 و 


الرهط مادونٌ 1 عن المرأة عي يعيبهاً ا 2 ل 5 


وَوضَعَت وعد عَنَْا لَيَالَ بَكْدَ أَنْ تَمَمْ حَمْلَهَا رسك إِنَيْهم » هَلَمْ يطيخ 
رَجِلٌ”منهم آن* يمتمّع ينا عندها ,2 وديم قد عرفتم الذى ككَانٌ 
من مركم وَكَد لدت قوق أبنك يافلان و كاه ا بامقه يه 
لدم ٠‏ لايستطيع أن يمتنح بو الْرَجَلُ ونكاح الرابع + يجتمع النال الكنيض 
و عَلّى المرأة امدق ممن جَانَهاً 5 هم الم 2111 يكن بنعيية ان 


ل 
ا 7 إفرا 7 :غين. 05 


الل 0 5 أ 7 ا ا > 
على ابوابهن ريات تَكونٌ عَلَماً 2 0 ادف ل 0 « فَإِذ حملبت 
2 


إحد اهن وَوفعت حملها جمعوا له ودعو لهم اللقافة +25 الكقق ولذهسنا 
5-3 م () وروا م ده ماي ييا سس لاي خم 


بالذى يَرَونَ فالتاط!؟! به وَدَعنَ آبنه لابمتنع من ذلك فلما بعث محمد مملى 


الله عليه وسلمّ بِالْحق” عا دكا الجاهليق 4 1 يْكاحَ لكان ا 





)1) طمثها . أى حيضتها ,»يقال طمثت المرأة تطمث طمخاً إذا حاضت .ينظر» 
( النهاية فى غريب الحديث والآثر/ لابن الأثبر))( .٠) ١١8/8‏ 

)١(‏ فاستبفعى + من البضع + الجماع «وذلك أن تطلب المرآأة جماع الرجل 
لتنال منه الولد فقط 2ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر / 
لابن الآثير )2( ١/7؟١ ٠)‏ 

(8) البغايا + جمح ومفردها بغمى أى فاجرة عيقال بغت المرآأة تيغى بغاء 
بالكسر ل اذا زئت فهى بغحى . ينظر ١‏ ( الشنهاية فى غريب الحديث 
والاثر / لابن الأثير ) ٠ ) 144/١ (٠‏ 

(4) فالتاط به + نسب إليه واصل معنى لاط به . آى لزق به ٠‏ ينظر؟(النهاية 
فى غريب الحديث / لابن الأثير ) (٠‏ 59/4 - 160 )08 

() (1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح ,باب الانكاح الابولى )غ2 
زاف ادباو 1 م[ رار داقو م ل 

(ب) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الطلاق .باب فى وجوه النكاح 

التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية )ع( رقم 6 575؟)7(/2/ [18 - 
٠) 81‏ 


) 78:0 


فمن خلال هذه الصور المتعدده اتضح لنا أن الزنا غير مستنكطلر 
عندهم بل متعارف عليه حتى إنهم يجبرون الفتيات عليه فنا يدل على هبوطل 


المستوى الأخلاقى عندهم وحب المال لأنهم يكرهونهن على ذلك طلباً له 


فلما جاء الاسلام عين. الكسيلدين عن الله تان جل ذكرة 


ذا هوه + بووم يو 


+ متيف نستي لقن لشتني 
ل 0 0 

5 0 : ُ ِ ير 2 ل 
31 1 0 22 0 
كط لعل تت د 2 0 
الدياو 00 ار 


9 4 ( سورة النور , الآية "مم" ) 














١ 
18 


وهناك صور كوي عنين علا اللسو قوفي شود عتاققة برف اللصكة 
عنها للنكاح منها 


نكاح المقت ( نكاح الميراث ) 





وهو أن يتزوج الولد من زوجة أبيه بعد مماته 2 فقد كيسان 
من عادات أهل الجاهلية 2 إذا مات الرجل قام أكبر أولاده ,2 فألقى 
ثوبه على امرآة أبيه ٠‏ وبذلك بيصبح من حقه أن يرثه فى نكاحه ,2 
فإن لم يكن له فيها حاجة زوجها من بعض إخوته بمهر جديدءوإن شاء 
حربينا عفن سيوك او شفكدف تقعي ١‏ 


1 
4. 


وقد نهى الله سبحائه عن هذه الصورة تكس فقال جز 


ناوه 2 8 3 ا ولاتتكدوا أْمَانَكم َم ابتاؤكم بن 


د سس حم 


الذكاء م كان فَْحِسَّةَ ومَقَتا 
يي ك2 ( سورة النساء 2الآية "50" ) 





(1) ينظر + شهاية الآرب فى فشسون الآدب / لشهاب الدين أحمد عبدالوهاب 
النويرى 2( اط ع٠‏ عام ١948‏ م ) ©( الناشر بالموسسة المصرية )غ) (/ر١٠١١) ٠‏ 


):06( 


نكاح الشغار . 


وهو الزواج الك يكم عن طرق المبادلة 2 وقد نهى عنة 
رسول لدتو اله يه ركم نا عايده 00 ا 
عَنِ الشغتار» والشغار ا ل انحل انهه > عدي أن 52 الآخرٌ 


أبحده يا ا" 





(1) 


(؟1()1) 


(ب) 


هو عبدالله بن عمر بن الخطاب » آسلم مع آبيه وهاجر 2 راوية مكثر 

من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ اشتهر بالحرص الشديد 

على اتباع السنئه , والاجتهاد فى العيادة ,2 ولد قبل الهجرة بعشر 

سنوات, توفى سنة ( 4ه ) 

ينظر ؛ ( المحبر/ لابن حبيب البغدادى 44٠216:‏ ) ©( جمهرة اتساب 
العرب / لابن حزم : ١٠6١7‏ ) 

أخرجه الامام مالك فى الموطاً فى ( كتاب النكاح ,باب جامع مالايجوز 
من النكاح ) ©( رقم : 6 ) 5(2/ 18ه ) ٠‏ 

وأخرجه البيخارى فى «حيحه فى ( كتاب النكاح 2باب الشفغار ) ©»(رقم؛ 
١ه‏ ) 2( #/لا/١١‏ ) ابهذا اللفظ . 

وقفى ( كتتااب الحيسل » باب الحيلة فى النكاع) (رقم. 

ا )ع ((ظالرت/ا؟ )أ ٠‏ 


(ج) وأخرجه مسلم فى محيحه فى ( كتاب النكاح ,باب تحريم نكاح الشغفسار 


وبطلانه ( ( رقم ١١6١:‏ ) 2( 'ا/؟”١٠‏ ) 


ل 


(د) وأخرجه أبوداود فى سنئئه فى ( كتئاب النكاح “باب فى الشقغار)ء 


( رقم ؟ 4لا١؟‏ ) > (5/ا؟ )1 ٠‏ 


(ه) وأخرجه ابن ماجه فى سئئه فى ( كتاب النكاح ,باب الشهى عن 


(و) 


الشغار) 2( رقم : 18837 ) 6( الراخعة ) ٠‏ 
وأخرجه الترمذى فى سننه قى ( كتاب النكاح ,ياب ماجا* فى النهى 
عن مكاح الشغار ) ©( رقم : (٠ ) ١١164‏ 479/8 ) عقال أبوعيسى 


(ز) وآخرجه أحمد بن: شعيب بن على بن سنان بن دينار النسائى (٠‏ ات »)١٠١86‏ 


السندى ) »اعتنى به ورقمه ووضم فهارسه /الشيخ : عبدالفت اح 
أبوغدة 2( ط ٠!"‏ مصورة عن الطبعة الاولى سنة ١."‏ ه5م9!١‏ م)2 


( الناشر + مكتب المطبوعات الاسلاميه ‏ بحلب ) (٠‏ قامت بطباعته 


واخراجه دار البشائر الاسلامية للطياعة والنشروالتوزيع ‏ بيروت ٠)‏ 
فى ( كتاب النكاح » باب الشغار)ء(رقم +:8554؟) 2 (5/ر١١1-١١١)ء‏ 


) 86 ( 


وانتشر بين القباكل العو تعدد ا 5 تحير قبد .ولاضوابط 


0 


ولانظام يدل على ذلك مارواه ل بِنْ عمرٌ رفي ال وتتييد ا ٠‏ أن 


0 ا الثقفى 0 كه 0 فى الَجَاهليْة كه 


فلما جاء الاسلام فر (5) نظام التعدد إلا آنه قيده ونظمه وضبطه 


فقال المولى جل جلاله ٠‏ 0 وَإِنَخِفمَ 3500 يكوا فلن لفأنكمرأ 


0 
- 4 00 طر ا ل علوي 


مَامَلا كنال مق ولت ودع خف ليوا 


لذ 


ويد أوما نكت تند َلك أذق الاتعولوا لين 2 


( سورة النساء ,2 الاية 





و ا 


)١)‏ هو غبلان بن سلمة الثقفى 2.حكيم شاعر جاهلى 2 آدرك الإسلام وآسلم 
يوم الطائف وكان أحد وجوه كقيف , انفرد فى الجاهليه بأن قسم 
أعماله على الآيام.. فكان له يوم يحكم فيه بين الناس 2 ويوم 
ينشد فيه شعره 2 ويوم ينظر فيه إلى جماله ؛ وهو من وقد على 
كسرى وأعُجب كسرى بكلامه , توفى سئنة ( ١8‏ ه ) 
ينظر : ( المحبر / لابن حبيب ؛ باه« ). (١‏ الاستيعاب / لابين عبد البر 
بهامش الاصابه ؛ 5//ر5ها ) * ا ْ 

(١؟)(])‏ اخرجه ابن ماجه الحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد القزويئ-دى »2 
( 30097 اهل ه ) فن سئنه «تحقيق / الشيخ : محمد فواد عبدالباقى 
ط ا عام ه96«( ه . ه917١‏ مم ) ٠.‏ ( التاشن : دار التراث العربى , 
فى(كتاب النكاح »باب الرجل يسلم وعنده اكثر من أربع نسوه )غ2 
( رقم + ٠ ) ةلك/١ (2 ) ١59508‏ 

(ب) وأخرجه الترمذى فى سننه فى(كتاب النكاح , باب ماجا” فى الرجل 
طلم 'وطشافة ١‏ عقي نزام صا ا اناي 0 يسول 
أبوعيسى . والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند اصحاينئًا متهم 
الشافعى وأحمد واسحق .واللفظ له ٠‏ 

(م) | لقد آقر الاسلام نظام التعدد , ينظر : ( ص؛ هلل وهن) من البحث , 
لمعرفة وجه الحكمة فى ذلك . 


) 76 


(و) طلاق المرآأة ونظام عدتها 6 ٠‏ 





٠» الط لاق‎ )١( 





من السهل جد بعد ذلك أن نتم 50 السطحلاق فى الجاهلية 
بعد أن عرقنا الأوضاع التى كانت عليها المرأة ,. وطالما أن الزواج كان 


من غير قيود ويبصور متعدده كذلك الحال بالنسبة للطلاق . قائه من مينر 


قيود فكان الرجل المستهتر بالمرأة الكاره لها يطلقها كيف شاءفنج ده 
تارة يطلقها وأخرى يضمها إلى عصمته ويتلاعب بها دون أن يكون هناك عدد 
للطلقات ولامراعاة للانسائية ٠.‏ 
4 5 م راج مم ا 9 
3 عاعشة رضي الله ممنْهًا قالت كان الرجل يطلق أمّرأته ماشضاة 
نتن 


رى+ سدم مهما يى هد 20ل ” - 
أن يسدق وَإِنْ طلتها فانة 51 اكثّر إذا ا قبل أن تنقضى عدتها 


حت قَالَ الرَجَل لِأمْرَآسْو وَاللّه 9 ل أطلقك فتيّينى فتن وَلا آوييك إلى كاله وَكريف 


ذَاك6قال: أطلقك وكلما قاريت عِدَنْكَ آن؟ شَدْفَعيَ ارتجّثك عم أطلفك قم 5 

المرأة ذَلكَ إلى مَاعْقَةَ مدكركه للبت على الله عليّه وسلمٌ قَنْم يَقَل شيا 

لت ( اطؤميتان 
َإِمسَاااجَعرْوف أَوَدريح] باخ لحل 


م 
50 


تَأْمُدُوأمِمَآءَاتيسْمُوهُنَ سَيمَا نيا ألايْقيمَا دود 
أله 0 لقا جدود أللّه كم قال جاح عَِمَافمًا كدت 
يه تلك حد وداه 0 لعل لود الله كه فأولتيك 


5 ل حم 
هما ليل و (سورة اليقرة 2 الآية "09؟') . 





)١(‏ (1) أخرجه الامام مالك بن أنس فى الموطآ , صححه ورقمه وخرجأحاديثه 
وعلق علبه / الفيك فكي فوّاد عبدالباقى 2( طا> عام .اه ب 
196١‏ م ) ©“( الناشر + دار الثراث العربى ) ,2 فى ( كتابٍ 
,1 الطلاق . باب جامع الطلاق ) (٠‏ رقم : ١م‏ ) ٠(88/50ه‏ ) ٠‏ 
(ب) وآأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتتاب الطلاق »باب ١5‏ )٠(رقم‏ 
100 )2( لكرلا؟؟ ) ٠‏ - 


ىا ) 


وذلك للقيد والحدٌ من هذا الضرر الذى كان يلحقه الرجل الجاهلى بالمرأة. 


)١) 





نظام العدة فى الجاهلية فيه ضيق وشفماء وتعسف وعندهما جاءالاسلام 


عق كديا لمن فن ا ل 





1 


0ك 


(ج) وأخرجه الامام الحافظ آبى عبداللّه الحاكم النيسابورى ©( شّه.؟)» 


وبذيله التلخيص:/ للحافظ الذهبى بإشراف /د:يوسف عبدالرحمن 

مرعشلى (٠‏ ط . بدون ) (١‏ الشاشر + دار البار ‏ مكة المكرمة)ء؛ 

فى (9/9/ا  ١8٠‏ ) 2وقال هذا حديث محيح الاسناد وآقرّه الذهبى 

واللفظ له ء 

٠ وينظر‎ 

)1 الأم / أبوعبدالله محمد بن ادريسسن الشافعى (.516 .زه ( 

2» ) ط .١)ء ( الناشر : دار الفكر  بيروت‎ (٠ 

٠ ) ١؟؟‎ / ه‎ ( 

 )١(‏ شرح الزرقائى على موطاً الامام مالك / للعلامة محمد 
الزرقانئى ©( صححة الطبعة وروجعت بمعرفة لجنة من العلما' 
48م ه ‏ لاوا م ) (١‏ الناشر ٠‏ دار الباز - مكلة 
المكرمة ) 7 ("5 / 18" ) 

(8) ' أسباب نزول القرآن الكريم / لآبى الحسن على بن الواحدى 
(حاء إلم» ه ) 2 تحقيق / السيد أحمد صقر ' (ط ؟؟ / 
ع.؟ع| هاب 6م9١‏ م ) »( الناشر + دار القبلة للثقافة 


الاسلاميه ) 2( ص: 5لا ) ٠‏ 


)١(‏ هى زينب بشت عبد الله أآبى سلمة بن عبدالآسد المخزوميه 2 ربيبة رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم وهى ابنة أم المومنين أم سلمة ولدتها 
آمها فى الحبشة . وكان اسمها برة فسماها الشبى صلى الله عليةوسلم 
زينب »2 وكائنت من آفقه أهل زمائها توفيت بالمدينة سمة “الا ه وقيتل 


وه ها . ٠‏ 
بنظر ؟ ( نسب قريش / للزبيرى ٠‏ ص 88" ) 2 ( الاستيعاب بهامش الاصابة/ 
لابين عبدالبر ' ٠ ) ”١9/5‏ 


أبى سَلمة قالت سمغت آمى آم سَلمة 


0 1 
على الثّه عليّه وسلتم , فَقَاَلتُ يَارَسُولَ ألله : إنّ أبنتى توفئ عنها رَوْجُهنَا 
وَقَدِ أسْتكَت عَيْنَهَا ', أفتكحلها ؟ فقال رَسُولٌ اللو علي الله علية وسلتيية 
4 ين" اوتاه ركو نهد قراخ فال قوق لدو قلق لله فيب 
طلغ ب * نما هىّ أربعة أشور وَعشرٌ”, وَفَدُ كانك إِحْد اكن فى فى الجاهلية 8 تَرُمي 


امم . 
7 ل < 07 5 عير م 


/ قال حميد 


وو رمس راص 
حميد فقلت لزيبئب 3 وَماترْمي بالبعرة على 


اس مم ىا راس سور - مد كر م م و سام 


رَأسِ ار ؟ ا : كانت القرأة إذا توقى عديا ررحية دللتكيصه 


حفعة١١‏ 7 00 0 ع 0 


20 سا ول 5 


فكفة 50058 بيو فقلما تفتضى 70-7 


ام - 
انه حا 51 هاه 1 طاكر 
بِدَابِةٍ حمار أَوْ شاق أو 
دوي 0م و عمس 


ثم درغ لتم بغر فَكَرْمِيِ ثم تراج وي قر ان 





)١(‏ هى هند بنت سهيل المعروف بأبى أمية ويقال أسمه . حذيفه ويعرف 
بزاد الراكب ابن المغيرة القرشية المخزومية 8 قله -15ها)ء2 زوج 
النبى صلى النّه عليه وسلم تزوجها فى السئة الرابعة للهجرة كانت 
رفي انلف فيه كن أققل افننن عق وكلقا روسن رسول ادلم ملسيسضين 
الله عليه وسلم كثير من الأحاديث توفيت بالمدينه واختلف فى وفاتها 
قيل سنة " 05 " 2وقيل " وه " . 
ينظر : ( السمط الثمين / للمحب الطبرى : 84 ) (٠‏ نهاية الآرب/ 
للنويري: ١9/18‏ ) ©( مرات الجنان / لليافعى : (/لا!ا ) ٠‏ 

(؟) حفشة + الحفش البيت العغير الذلبل القريب السمك سمى به لضيقه , 
والتحفسش «الانضمام والاجتماع ءعينظر + النهايةفى مغخريب الحديث والأثر/ 
لابن الأثير  )‏ ( الا )ل 

(؟) فتفتضى + أى تكسر ماهى فيه من العدة ,بآن تآخذ طاكر فتمسح بهفرجها 

وتنبذه فلا يكاد يعيش »ينظر :(الشنهاية فى غريب الحديث والآثر / لابن 
الأثير ) ٠ع(‏ #ا/رىه؟ ) ٠‏ ش 
):) (1) أخرجه الامام مالك فى الموطاً فى ( كتاب الطلاق ءباب ماجا* فى 
الاحداد ) 2( رقم ٠١" ٠‏ ) 2( 75/لاقاه كاه ) ٠‏ 
(ب) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الطلاق »باب تحد المتوقفى 
عنها آربعة أشهر وغشراً ) ©( رقم :4ه 7 لالالزه ) ( “ا/لا//راه5ه)» 
بهذا اللفظ . ش 
وفلى ) كد ممحهمبات الصلاق » 


(( رقم ١‏ ملامكمهمع) 2 ( 6ب/لاكركه ) ٠‏ 


عدةالوفاة وتحريمه فى غير ذلك الا ثلاثة ايام ) (٠2‏ رقم : 88؟١‏ - 
89 ) 2( ”/؟>”ظ1١ا‏ ه1١1‏ ) ٠‏ - 


اب الكعغلبتل للحاده !. 





(0و7ا) 


يالها من عادات ظلومة جهولة حتتن فن. عذتها لم تسلم من العنا؟ والمسقة 


والضيم ,2 فهى وحدها التى تكابد وتتحمل تلك العادات والتقاليد السيكة. 





ر(د) 


(ه) 


(و) 


وأخرجه آبوداود فى سئنه فى ( كتاب الطلاق ,. باب احداكد المتوفى 
عنها زوجها ) ©( رقم + ٠ ) 59١/5 (+ ) 5١98‏ 

وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الطلاق , باب ماجا” فى عدة 
المتوفى عنها زوجها ) , ( رقم : ٠ ) 80:1/1(/ ) ١١57‏ قال 
أبوعيسى حديث زيئب حديث حسن محبيح 

وأآخرجه السنساكى فى سئئه فى ( كتاب الطلاق . بابب ترك الزيئنبة 
للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرائية ) ٠”‏ (رقام + #لاه2)7, 
١5 ١ / 5(‏ 6 ).ء 


للحاده ) 2 ( رقم : 8له٠‏ ) 2 ككره ٠١‏ ) 


)م٠(‎ 


(ز) حقها فى التملك ٠.‏ 





المرآة فى العصر الجاهلى مستعيدة تباع وتشترى لا رآى لها فهى فى 
نظرهم لاتستحق إلا القسوة والاحكام الجاكرة . فكيف نتوقع أن يكون لها حق. 
فى العلك وهذا ماحصل فعلاً » فليس لها آى حق ثابت فى الملك , ومما يدل 
علق" لاك وان و 11 ب الس وك الله شفمه مارت رن عل اسن 
الجاهلية مائعد للنساء أمرة 2 حتى أنزل لك طون ما ا شي لون 


ا 0 


( فالمرآة عندهم حكمها كحكم الصغار فلا ترث ولاتملك , فكائثوا فى 
ّ 


ائما يوركثون الرجال 


الكبار 2 وكائوا يقولون لايعطى إلا من قاتل على ظهر الخيل وحاز 


الجاهلية لايورثون النساء ولا الصغير وان كان ذكر 


الغسن 0 ' 


0000 الأدهى من ذلك والآمرٌ منه أنهم لايكتفون بالحرمان من الملك 


والميراث فقط بل إنهم يمتلكونها وبيرثونها كبناقى المتاع والأموال ٠‏ 


ع 





)(١(‏ هو عمر بن الخطاب بن نفيل القفرشى العدوى ثانى الخلفاء الراشدين, 
وأول من لقب بأمير الموّمنين 2. عحابى جليل , بلح من الشجاعة , 
والحزم والعدل . والعبادة , والعلم مبلغاً عظيماً 2 فتحت فى 
عهده الفتوحات2 وانتشر الإسلام . ولد يمكة قبل الهجرة ب (٠4؛)سئةء‏ 
وتوفى فى المدينة سنة ( 58 ) هجرية شهيدآً . قتله أبو لوؤلوه 
المجوسى . 
ينظر ١‏ ( الكاشف ا / للذهبى + 5٠‏ / 864 ) , ( طبقات الحفاظ/ 
للسيوطى : م ) . ( خلاصة تذهيب الكمال / للخزرجى : ٠ ) 55148 / 5١‏ 

(؟5)| عودة الحجاب/ جمع وترتيب : محمد أحمد اسماعيل المقدم 2 (طإبدون), 
(الناشر : دار طيبة ‏ الرياض ) 2 (9/5؟ ) ٠‏ 

(6) اسباب نزول القرآن / لابى الحسن على بن الواحدى 2 ( ص؛ ٠) ١١8‏ 


( 1ه ) 


امبو ايل ا 9 ماج يورو و اي امد 


0 تنما #انتعوهن إلا أنه 


< رو وو د ساس سا 


ل عن 


ة َو وَعَانْرُوَهُنَباْلْمَعْرَوفِ ذَإِن رهطتموهن فعس 
ل د ال اس 0 / 


( سورة النساء 2الآية رقم )"١"‏ 


هذه نظرة موجزة القيناها على وضع المرأة فى الجاهلية فتبين لنا 
أنهم ينظرون اليها نظرة ازدبرا* تعتبر ملكا للرجل وله الحق فى أن 
يحرمها من كل شى* ويطلقها متى آأراد ٠‏ ولافرق بينها وبين الحيوان الأعجم, 


فالرجل بيأمر وهى تتلقى الأوامن 2 وتنفذها صاغرة ولبس لها حق الاعتراض ٠‏ 


هذه هى الحالة الغالبة للنساء فِى الجاهلية إلا أن هناك بعض 
النساء كان لهن نصيب وحظوة اسشيا عه فى ذلك العصر . لكن هذا الشتذقغر 
القليل من النساء اللاتى ملن هذه المكانة العظيمةلا يلغى الحالة العامة 
التى كانت تعميشهسدا أكثر نساء الجاهلية منالامتهدان والاستبعاد فى شتى ظ 


مجالات حياتئها 2,2 وهذ ١‏ هو المعروف عن المرآة فى الجاهلية ٠.‏ 





)١(‏ (آ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب التفسير ‏ تفسير سورة 
النساء . بياب قوله تعالى : " لايحل لكم أن ترثوا ٠٠٠)ء‏ (رقم.؟ 
8 ) 2 (5 /7 / #0 ) 2 بهذا اللفظ ٠‏ 


( رقم +5568 )4 غ2( كلرو/ة١ا‏ ) ٠‏ 
(ب) وأخرجه ابوداود فى سمئنه فى ( كتاب النكاح 2 باب قولهة 


تعالى + " لابحل لكم أن ترثوا النسا١‏ .... ) 2 ( رقم 
33٠5/5 ( 2) 44‏ ) 





ا ا جميع ماحل انها ٠٠‏ نتا- ونوج ةوأماً , 
2 - تقيد آل سدم لا سشانيته) واعتبارمسئووليتها ظ 
عواى والخ افيد 


ه ‏ يحض ام ملكياه) . 
هر آأمات الى ة للحر سين . 
و- عستو وليتها العامة يعات اهدحو ة إل اير ولس 
بالمحروت وا تمهرعن المتكى وحد ود دادريها . 








از خم ) 


الثانى.المرآة فد الإاسلام : 


إن النخون الانين الندى اها العالم 'جامره + كان يكسم بالسسهمول 
والكمال »2 ويبتعد عن 5 ظ فى نظرته الى المخلوقات بأسرهاء 
ويعنى بالانسان باعتباره المخلوق المميز الذى وقع عليه عب" الخلافة فى 
هذه الأرض 2 ومن هذين الاعتبارين ١‏ الشمول والاستخلاف تأخذ المرأة مكانها 
باعتبارها شريكا للرجل 2 فى مهمة الخلافة اذ يقاوم العمران وتمتد الحياة 


إلا بهما متعاوئين متكاملين . لهذا خاطبهما الله عز وجل بقوله 


م د 


١‏ ارس مت و ءلم رسخ م2 مع سلمع د 2ج سِ 
0 يكأمها الناسأنةواود ل ئىئ 3 ور ون نفين ولجدة وَوِحَاقَمنها 


3 الو 0 26 من قر 
أ م - رسا راك 1 ا 9 36 
زوه رمم عار رجالا ثرا وفسَاءً واثة 6 ون 


فالمجتمعات والديانات الأخرى التى أسلفنا الحديث عنها أجحفت فى 
حق المرآة وحادت عن جادة الحق والانصاف فى النظرة البيها ... فالإاسس لام 


جاء ليخلص المرأة من الاغلال التئى قيد.تها والتفريط الذى مسخها 2 والاجحاف 


الذى شزل بها )١(‏ ومدق الله حيث قال . 0 ادن كوك 
و ص سام م م هم 
بُوللتيَا لأ ألْدِى جد دكار تأعنا 


7- ولج إِبَأْسيْهُمبالْمَمْرْوفٍ 8 


عن ال كر ا 8 هم الطيبات وَمحَرِم عَلَيَهمٌ 


َلْسَبتٌ وَيَصضَعْ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وأ لحكل لكات 





عر حا 


لل سمه 
عن جم عي 1 و سر عا وله مير ء 


وس ا 
: توم مأأذيت ءامنوايه ل 





اراد ا أَولَتيِكَ ململ رت ) :» 


0 


( سورة الاعراف2 الآية "اه١"‏ ) 


ه١59ه/١‎ : ط‎ (٠ الإسلام وبنا' المجتمع رد.أحمد محمد العسال‎ ٠ ينظر‎ )١( 
) ٠٠6 م ) ©“( الشاشر : دار القلم ) , ( ص:‎ ١99ه‎ 


(4ه ) 


فالاسلام عنم يتوعه فق لإتمر اه جروحي السشيةة من بعبوكيكياة لليه » 
وَهَذه «التعسودية قن أرقن عراسي اللخرية 3 “فالمر ا:عين تسوعم الحه ‏ ومكهنيندة 
50 ر من دل 1 لان . لأنها لاتوجه 18 3 ( إلا لله 2 ولاتتة عُ وتخة وتطأطىء 


أسها إلا ن منحها تلك الحرية فكان ولاوّها له وحده دون أحد اه 
زر طٍِ : ن ودو و ون - 


( لهذا كان من حكمة الإسلام وأصالته أنه حين عرض لتقرير مكائة | 
المرآة فى الحياة عرض له على أساس الواقع من تقديمها أو تكويتنها 
الفطرى , الجامع لخصائصها الروحية والحسية ... فأعلن إنسائيتها التى 
تستوى فيها مع الرجل ٠‏ وأعلن وضفها الخاص الذى تنفرد به عنئه باعتبارها 


أنثى ... وفى تشريعه لكل من هذين الوضعين لم يقصر بها عن الوضع الذى 


قررته الفطرة لإنسان ولم يجاوز بها المدى الذى رسمته الشيفت .ه١١‏ 
لأنثى!1)) . 


لذا آرىآنه من الأجدر فى هذه العجالة أنأعرض بايجاز لبعض معهال م 
الوصف العام للمرأة المسلمة نظراً لضيق المقام 2 حيث إن من مقتضياته 


آما بالنسبة للوصف الخاص فلن استطيع التحدث عن أي معلم من معالمه 

وذلك للاسياب الآاتية 

٠. كما سبق وقلت انه لن بتسع المقام لهذا‎ | )١( 

(؟) لآن الوصف الخاص قد فل الحديث فيه وفى إبيضاح معالمه الكثيرة من 
طلاب العلم والكتاب » كالزواج والطلاق والآمومة ونحوها والحجاب 
ومايتعلق به من آداب وشروط , والاختلاط والسفور ومضارهما 2وإجمال 
مالها من حقوق وماعليها من واجبات وغير ذلك مما يختص بالمرأة 


المسلمة 





)١(‏ الطبيعة مخلوق فكان الآفضل أن يقول :( الذى رسمه الخالق تعالى 
للانثى )٠‏ حيث ان التعبير " بالطبيعة " اساسا غير صحيهيح. ولاادرى 
قيفأتكون مكل هذه الاضقطه. من الشيخ + اتبهى “اتخولن ؟1 : 

)١(‏ الاسلام والمرأة المعاصرة/ للشيخ : البهى الخولى ٠»‏ ( طا؟ 105/6 ١ه‏ ب 

86 م ) “( الناشر : دار القلم الكويت ) (٠‏ ص: ٠ ) ١٠١‏ 


(5ه ) 


(أ) كرامتها فى جميع مراحل حباتها " بنتآً وزوجةً وآأما " . 


بعد تحريم الإسلام للوآد وتششنيعه على القاكمين به واستنكلبارهة 
منهم آخل محله المحبة والفرح والسرور بولادة الأنثى وحث على حسن تربيتها 
ورغغب فى العئاية بها وأمر الأزواج بالنفقة على المولود وهو جنين ذكرا 
كان أن أكن كان اموي و ول ْ 
7 كوحن - 0 ولانصَا رهن ل 
ل م2 ولت حل مَأنفةوأء ل 4 
إِنََتصَعنَلكْ فَاوَهْنَّ وهأ وا روفوناة 
0 4 ل ا ا 


ففى هذه الآية يفرض على الوالد الشنفقه على زوجته المطلقة بحيث 


30 


يكفل للأم الغذاء المناسب ليتغذى منها الجنين وبالطبع يكون إنفاقه على 


ليأخذ الرضيع حقه من الغذاء الكافى والرضاعة اللازمة . 


( فالرضاع هو غذاء الطفل فهو نفقته ,2 ويجب أجره على من تجب عليه 


وك رمو و قم 


ولم يكن ذلك عارضاً إنما هو اهتمام نابع من صميم هذا الدين حتى 
إننا شراه اهتماماً دقيقة بدليل أنه عن وجل بين المدة التى تستحسساق 
المرضعة النفقة فيها . ولببان انها هى المدة الكافيه التى يحتاجها 
المولود للرضاعة ,2 بالاضافة إلى لفت النظر إلى الرضاعة الطبيعية وأنها 
ذات مزايا كثيره لايمكن توافرها فى اى نوع من الغذاء . وهذا مااكتشفه 


العلم موّخراً بعد مضى أربعة مشر قرناً من نزول الآيات الكريمة قال جل 


)١(‏ الاسلام والآسرة والمجتمع / د؛ محمد سلام مدكور (٠‏ ط : ١58( / ١‏ هب 
4 م ) ©( الناشر : دار النهضة العربية . القاهرة) ء (ص: .)١٠١‏ 


(1م ) 


( #مَارَ لاسْيْضِْنَ أوْلحَهْن 

فار لان واد نيتم ألر 2 اا ا 

وَكسو نارون اكات تقس إلاوْسمها لانْضَسارَ 

1 2 5إوَلدِهَا ولامواود لَه يوار َع ألوَارث مِدلدَلِكَ لكك 

َإِنْ را رَادَافْصَالَاعَن ترَاضٍقمَماوَدَشَاوْرة لجا مايا 1 

ودع أن َْتَرْضِعْوَا أَوْكَدَيْ مَكجْتَاحَ علي دا إاشلمت: م 
اليم يوووا عاسو امون بصي ب 2 


) سورة ]1 ةق قٌّ 5 الآبية "لبا /_ ( 


ليس فقط الوالد الذى أوجب الله عليه العناية بالأبناء وهم صغار ,2 
06 الوالدة أيضاً فكما أنه جعل النفقه على الأب ,. كذلك جعل الحضانة 
على الأم فى حال افتراقهما ,. لاحتياجه فى هذه الفتره؛لها لهذا قدمت 


الأم فى الحضائة رعاية لمملحة الطفل ٠.‏ 


يقول الدكتور . محمد سلام مدكور فى الحكمة فى جعل احتضان المفقفير 
حقاً للأم . ( لآن الله سبحائه وتعالى منح الآم حباً لأطفالها لايقف عند حدء 
وتعلقة بهم يجعلها تفنى فى سبيل الحفاظ عليهمءوالعناية بهمءغير عابكة 
بجهد أو مشقه دون ملل أو كلل . وقد أسند الشارع الحضانة للأآم فى الفترة 
التى يكون الصغبير محتاجاً إلى خدمة النساءءمراعاة لتوفر الحنان عند 
النساء بصفة عامة , ومن الأم على وجه خاص فهى أقدر بسبب ذلك على تحمل 
السهر به والصبر عليه . وأحفظ له وأحمد عاقبة . ولذا فان الشارع لايعدل 
عنها فئ حضائة الصغير إلآ لضرورة ملجكة فإذا بلغ الصغير أو العغيرة سنا 
يستغنى فيه عن خدمة النسا١*‏ فإن الاشراف الكامل يكون للآب 2 أو من يقوم 
مقامه لأن الطفل بعد مرحلة الطفولة يحتاج إلى من يوجهه ويمونه من أى 


1) 


انحراف آو فساد والآب أقدز فى هذا 





(١)المرجع‏ السابق نفسه ٠ع(‏ ص 5-2166ه!| ) .+٠‏ 


( لام ) 


مما جقدم نرى مدى عنئاية لاسلام بالمولود جنينا ورضيعاً وطفلاً . وأين 
هذا امن “ذلك الجتين الذي لايقاه جوف النتوق والايكتكس الاوقد وان 1ه التدرات ؟ 
يالها من رعاية متكاملة عادلة للمولود ذكراً كان آم انثى 2 أما بالنسبة 
للأنكى فقد أولاها عناية خاصة , لآنها كما نعلم كانت محل كراهية فى 
الجاهلية لذلك نجده حث علبيها بصفة خاصة . وشجع على حسن تربيتها فقد 


1 
53 


جا" فى الحديث الذى رواه أنسا 0 بن مَالِك قال : قال رسولٌ الله مملى الله 


58 7 منُ 0-6 506 ا ال بن > ان مهم ا لي م ع 
م وهر و ل 7 ١‏ 
ورا وضب ااسايعة 0 


وأى شىء أعظم وأحسن من هذه الجائزة التى ينالها من يعول جاريتين 
" إنها الجنة " وبصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم . فهل ينتظر هيذا 


العائكل أن يجد أجراً أدسن منهة ٠‏ علما بأن " الاعالة " ليست مجرد توقفير 





)1( هو أنس بن مالك ابن الَتُمْر بن ضمف .م بن زيد بن حرام بن تدب 
بن عامر بن نتم بن عدى بن ان » لخادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,2 الإمام المفتى »المقرى' عالمحدث 2رآوية الإسلام, 
من المكثرين فى الرواية عن الرسول عليه الملاة والسلام دعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرة المال والولد .2 أختلف 
فى وفاته فقيل سنة (11) 2وقبل (11) وقيل (18) وهو آخر من 
توفى بالبصرة من الصحابة رضى الله عنهم جميعاً 
بينظر + ( أسد الغابة / لابن الآثير : ١١8 - 111/١‏ )ء( سير أعلام 
النبلاء / للذهبى + ه9١‏ -5.غ؛ ) (١‏ البداية والنهاية / لابن 
كثير ؛: 8848/96 ) 2( شذرات الذهب/ لابن العماد ؟ ر١٠(‏ - ٠)٠١١(‏ 
)١(‏ عال . مأخوذ من العول بمعنى عالهما أى قام عليهما بالموئنة 
والتربية ونخوهاءينظر:(تعليق محمد فؤاد عبدالباقى على صحيح 
مسلم ) 2( ٠ ) 5١58/4‏ 
() (آ) أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البير والصلة والآدابب .2 باب 
فضل الاحسان الىالبنات ) (٠‏ رقم : (8”؟ ) ٠١58- 5١57/4 (٠‏ ) 
واللفظ له .. 
(ب) وأخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب البر والصلة . باب فى 
النفقه على البنات ) ©»( رقم ؛: 19(4 ) ©( ٠ ) "١9/5‏ 


(68م ) 


المغذاء والكساء فقط إنما لابد أن تكون الاعالة تشمل التربية الصالحمة 
التى تؤهل الفتاة للقيام بمسوولياتها تجاه ربها أولاً ثم تجاه جميع 
أفراد مجتمعها وليست فقط الاعالة خاصة بالبنات إنما هى تشمل كل الانساث 


من بنات وأخوات بدليل قوله جاريتين 


ولهذا نجد الإسلام أراد أن بيجتث آثار تلك الجاهلية ويستأصلها من 
والترغيب فى الجنة لعلمه أن المومن بريد أى شى” يقريبه منها لهذا نجده 





ا 
1 م موس 60 اه 0 اق ند وم سد 0 
فعن عائسة رضى الله عنها قالت ٠‏ د خلت أمرآة معها اإبنتان لهي 


57 7 
0-6 2 


سه ٠‏ قَلَمْ تَجِد عندى شيقا عي 


وم ده دم 6ه يراه 


كتير فاأعظيتتها ويام يتسكها كين 


3 قد ل .6 38 ب 2 05 
ابننيها + ول تأكل مها ا النبسٌّ على الله عليّه 


, > ورهوز2 , مور 


6 عو ع 3 0 
وسلم عكينا فاحدردة فشان :. من . ستل ( (١‏ من هذه البِمّات بِشىء كن له 


ومن فرط عناية الإسلام بالمرآة لم يكتف بتلك الحوافز التى جعلها 
لمن يوليها عناية ورعاية وهي فى شبايهابل إنه سما بها زوجة وجعل لها 
مكانة عالية فى نفس الرجل بعد أن كانت فى يوم من الأيام 00 000 


يجب التنزه منهءفكرمها دو اشع علج شحوم عو زافعا قثال عبالتسسى 


)١(‏ ابتلى + إنما سماه ابتلاء ,2 لآن الناس يكرهونهن فى العادة. ينظلر 
( تعليق محمد فواد عبدالباقى على صحيح مسلم ) ع( ٠ ) ٠١0/4‏ 

)١(‏ (أ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الزكاة 2 باب اتقوا الثار 
ولو بشق تمرة ) »( رقم : 8١؟١ (١)‏ ١/١/4»ة‏ ) 2 بهذا اللفظ . 
وفى ( يجان الأدب . باب رحمللة الول لد 
وتقبيله ) 2 ( رقم : 8ووه ) 2 [( #/د/0/ ) 

(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة والآداب 2. باب 
فضل الاحسان إلى البنات ) 2( رقم : ٠ ) ٠١١/4 (' ) ١559‏ 

(ج) وأخرجه الترمذى فى سننئه فى ( كتاب البر والصلة , باب ماجاء 
فى النفقه على الينات ) »( رقم : ه١9١‏ ) (٠‏ 9/4لا8 17٠١‏ )ء 


) 41( 


ممتناً عليهما ومعلباً لشآن الرابطة الزوجية 


0 ومن ل اديه ل ةا 
00 م كد عل سام 2 


0 ايه تست ررقم 
َف كلك ليت لَمَوِْتَفْكرونَ () > ( سورة الروم » الآبة "١"‏ ) 


ففى هذه الآية ( تذكير للزوجين معاً يمدى مافى هذه الحياة من هدوء 
وسكينة واستقرار ٠»‏ على أساس ماأوجده فيهما من قابلية التواد والتراحمء, 
وحيث توجب عليهما بطبيعة الحال أن يفهماها ويمارساها على هذا الوجه , 
وتوجب عليهما أن يكون أساس المودة والرحمة التى تقوم عليه متقابلاً فى 


سيا ونه بو النشهم' و القدؤور علق دي المسساىة 11 : 


والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لايفتاً بحث الأزواج على العنئاية 


والاهتمام بزوجاتهمءوكان هو المثل الأعلئى فى ذلك والقدوة لهم , فعتسبن 
أبن هريرَة رضن الله عثة قال + 'قال.رسولٌ الله طلئى الله عليه ومشيممم: 


77# 


”7 7 5 8 2- و ينه 0072 - و مب و ٠‏ ود 6 
ّ 2 م ا مض نآ آ 000 خديم 31000 58 ف . 0 57 
كمل المومنينَ إبيما أحسئهم وخياركم ذياركم لنسائجهسسسم 


نا 


2 
حدق (؟)» 


إن عناية الإاسلام بالمرآة تظهر واضحة جلية فى الآيات والاحاديبكتث 


المتقدمة »وغيرها كثيرء فقد رأينا كيف رعاها الإاسلام وهى جنين ورضيع وطفلة 


وشابة وزوجة 2 ومازال يشيد بالمرآة وينهض بأمرها ويرفع من شآنها فقصار 
بحث على البثرر بها أماءويحذر من العقوق ووباله»فآوصى فى مواضع كشثيره 





)١(‏ المرأة فى الإسلام بنتةً ‏ زوجة” ‏ أآماً / الدكتوره ليلى حسن سعدالدين, 
(ط ؛.:عام / 46و9١‏ م ) (١‏ الناشر : دار الفكر ‏ عمان ) 2 (ص؛ ٠)١١‏ 
)١(‏ (]) أخرجه ابوداود فى سننه فى ( كتاب السنه , باب الدليل على 
زيادة الإيمان ونقصانه ) (٠2‏ رقم 6 4785 ) ©( ٠ ) 5٠50/4‏ 
(ب) وأخرجه الترمذى فى سننه'فى ( كتاب الرضاع , باب ماجاء فى 
حق المرآة على زوجها ) 2 ( رقم ١١15:‏ ) 2( 7 / 445 )2 واللفظ 
له 2 قال ابوعيسى . حسن صحبيح ٠‏ 


) 6١ ( 


من نصوص الكتاب والسنة بالاحسان إلى الوالدين»وقرنه بعبيادتة2»والنهى عن 
الشرك بهءوخص الآأم بالذكر فى الوصايا ليذكر بزيادة حقها على حق الأب فمن 
سه م # ع ممه و ذو 


هذه النصوص قوله جل ثناوه 20 ووَصنَاأ لضن لديو مات أمفم 
ا د أ نس حر وا ولب 


5-5 


الله عليه وسلم قال فار سول ل : من 


فالدين الاسلامى اهتم بالمرآة فى جميع مراحل حباتها لذلك نراه يحت 
على حب الأنثى والابتهاج بها ليقتلح الكره»وليغرس بدلا عنه الحبٌّ والموده 
'والرحمة بها والشفقة عليها : فمن ذلك نتبين أن الاسلام حفظ للمرةآة 
كرامتها التى كانت مهدرة واوجد لها كيانها وشخصيتها وأعطاها قلدراً 
كبيرا من القيمة لعلمه أنها سلاح ذو حدين 2 فاإن اوليت عناية ا 1 
وتربية إسلامية محيحة فإنه سيكون لها دور رائع فى بناء الصرح الإسلامى 
فتنتفع )١(‏ الآمة بهذا الحدٌ النافع من سلاح المرأة ,2 وإن اهينت واهملت 


فائلها ا بالحد المهلك من سلاحها ٠‏ 





4)1١(‏ (آ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الآدب , باب من أحق 
الاين بحسن ١السحية‏ )1 ارترلع + الموط 1( ةو الليفيد 
له . 
(ب) 2 وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة والأدب .“باب 
بّْرْ الوالدين وانهما احق به ) (٠‏ رقم : ٠١48‏ ) ©( 71/4؟16): 
(؟) وقد كان لنساء السلف ف الصالح دور راكع سوف نتحدث عنه فى النماذج 
التطبيقية من الباب الثشالث إن شاء الله . 
(6) وهذا مارأيناه فعلاً فى العصور القديمة كالحضارة البونائية ٠.‏ 


(1و) 


(ب) تقرير الإاسلام لانسانيتها واعتبار مسؤوليتها . 


أقزق كوي اوانقى من أزكاة الطالم ومن اعوره اباك لشن 81 فتسور 
لها حقوق واعتبارات لبيزيل عنها ذلك الهوان الذى لاقته فى حقبة من الزمن 
وأبطل كل كان كردن قي اضرار بها ففى ظل الإسلام تقف بين يدى عادل 2 
جعلها قسيمة الرجل فى الانسائية لها حقوق وعليها واجبات تلاكم فطرتها 
التى فشرهه لد عليها . لذلك نجد أن من حاولت بعد ذلك أن تطالب بيغير 
حقوفها الشرعية تخرج عن فطرتها الأصلية .2 فيعود عليها ذلك بالويطتل 
والثبور لآن المشرع هو أعلم بما يعلح لعباده من ذكور واناث ٠‏ 

فاعتبر مسؤوليتها فوجه الخطاب لها فى التكليف كالرجل سواءٌ بسواء 
فقال جل و 0 00 بين م 12 3 

( سورة المدثر , الآية "م٠5"‏ ) 

وقال تعالى ذكره ٠‏ 0 ش ون لَدَىَللإضسن ا 0( 2 


( سورة النجم 2 الآية "وم" ) 


والنفس هذه التى وجه إليها الخطاب تشمل الذكر والآنثى , فالمرآأة 


مرهونة بكل تصرفاتها والرجل كذلك مرهون بتصرفاته , فلا يحمل أحدهما 


تبعة الآخر ٠‏ أى لاتفاضل بينهما من الجانب الانسائى إنما التفاضل يكون 
بالقدر الذى يكتسبه الإنسان من صفات ترقى به الى المستوى الفاضل السامى 


لذلك قال جل كناوّه؛ رخا ااقائير ل ند انق مَجََاتم. 


0 ب 1 را ال م قم إن للم 


- 6 ما عر 45 وو الحجرات , الآية ع" ( 


قال الشيخ محمود شلتوت ماملخصهة 
ولأنسافنيكها وييين: الرطل كتارقا ديحي في الاتكلريف وااعليهي + مسوى>» أن 
التكليف يلحقها قبل أن يلحق الرجل 2 وذلك لومولها بطبيعتها الى منشساط 


التكليف وهو البلوغ قبل أن يصل الرجل إليه 


:و ) 


نعم رفع الاسلام عنها الإالبزام ببعض التكاليف, لا لآنها غير أهل لها 
ولو فعلتها لم تقبل منها ولم تشب عليها 2 ولكن أبيح لها تركها تخفيفاً 


عنها 2 وترخيصا لها . 


فالمرآة طالما إنها تتصف بالعقل والإدراك والفهم فهى إذن منفقعصلة 
ومستقا 8 استقلالاً تاماً عن الرج جل فى مسووليتها . فإن قامت بهذه المسوولية 


على أكمل وجه فإانها ستثشال الآجر والمثوبة من الله تعالى 2 وإن اهملنت 
ال" 


فى مسؤوليتها فإنئها تستحق العقاب 


فالمثوية والعقوبية عند المولى سبحانه معقودة بما يكون منها من 


طاعة أو معضية: لهن؟ تجد ١‏ الرسول على الله عليه وسلم وهو خير خلق اللء 


0 


يحذر أقرب الناس إليه . فيقول فى الحديث الذى رواه بوكْرَيْرَة رَضىَّ الله 


مذ قال : هم وَل الله ملس اله عليه ومنم جبت مرك اكلم در 
51 مه 5 3 2د ل دق 
0 كال : يَامطْصَ قيقر | ا م شرا 00 


بز شرج 5 ور عر عقي 


لد يي أغنى عَنْكَ من 1 عمة رستول 


/ 
ه دمد اق 


لواو أي قاو ين ايحن رامو رشقم مي وتم ماه واكم 


الس ملا حت قكْت مِنْ مالى لآ أغني عَنّْكِ مِنّ الله مَيْع (5)" 





(9) الإسلام عقيدة وشريعة / للامام محمود شلتوت 2 ( ط :8 ) ؛ ( الناشر: 
دار القلم ‏ بالقاهرة ) 2 ( ص؛ 559 ) ٠‏ 
)1١(‏ سورة الشعراءع 2 الآبة )51١(‏ 
() (1]) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب التفسير ‏ تفسير سورة 
الشعراء باب قوله تعالى + " وائذر عشيرتك الأقريين ) » 
( رقم + الالاء ) 2( ؟5/رةا/نؤ )ع بهذا اللفظ ٠.‏ 


وفيت ( كتاب الوصايا ,2 باب هل يدخل النساء والأولاد فى 
الأقارب )| 2 ( رقم + 5هللا ) 2 ( كلرك/ا ) 

وفى ( كتاب المناقب ,2 بابد من انتسب الى آبائه فى الاس لام 
والجاهلية ؛ ٠١‏ رقم + هله" 5ه" - لااه8 ) 2 ( 5/ة5/ 117 - 


لل؟١‏ >4 ٠‏ 
١اب)‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب قوله تفعالى . 


إن 


وانذر عشيرتك الاقربين " ) (٠‏ رقم ٠٠55‏ ) غ2( روا ) - 


)958( 


فهذ] نبى الهدى والرحمة يحذر وينذر أقرب الناس إليه ويدعوهم 
هذا المقام أن جميع الأواصر والروابط والعلاقات تنقطع بحباكل الشضلرك 
والكفر والعداوة لله ورسوله . فموالاة الموّمنين أو قاعدة الولاء والبرا”* 


' فى الإاسلام اح ف الدين ولاتتبع شيقاً آخر ٠‏ 


فالدين الاسلامى قرر أهليتها للتدين وتلقى التكالبف الشرعية كالرجل 
تماما . فهى على هذا مستقلة عنه كل الاستقلال حيث ان لكل منهما مسكوليته 


الخاصة عن نفسه عند الله ٠.‏ 





5 (ج) وآأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب التفسير ٠‏ باب ومن سورة 
الشعراء ) »( رقم + 6هالا - ههمط!لمز 8185 ) 2 (هره11 3595 )2 
قال أبوعيسى حديث حسن صحبيح ٠‏ 
(د) وأخرجه النسائى فى سننئه فى ( كتاب الوصايا , باب إذا أوصى 
لعشيرته الأقربين ) ٠‏ ( رقم + 044" ه304 -5”]40 5347 ا 
معدم ) 2 (ظت/ه؟ 1ع امه )لء 


)94( 


(ج) أهليتها الاجتماعيمة ٠‏ 





حث الاسلام على الزواج ورغب فيه ولما كانت المرآة أحد عم ودى 
الحياة الانسانيه احترم رأيها فى شريك حياتها فأعطاها هذا الحق ولم 
يسمح بآى نوع من الإكراه أو الضفغوط عليها كما كانت تلاقى ذلك من قبل ء 


( فالزواج حياة مشتركة وعلاقة فيها قصد الدوام والاستمرار 2 وليس 


لقاءً عابراً ولانزوة طاركة . فأوجب الإاسلام استكذان المرآة فول ووس كه 


ومما يدل على أن النكاح لايصح بدون رضى المرأة الحديث الذى 

مر ل 27 و مو 72 2 7 “ار ر ب 1 36 5 : 
رواه أبوهريرة رضى الله عنهة قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم ٠»‏ 
2 و»© مو نه و سما , 3 2 ا دم 7 .6 هر مع 2 5 3 2 يه ند 1# ل 
لاتنكح الأيم” حختى تستامرَ » ولاتنكح البكرٌ حتى تستآذن " ,. قالوا يارسول 


قايء 0 2 2 ا 2 
الله : وكيف إذنئها ؟ قال ٠‏ أن لد ٠‏ 





/ 85: أضواء على نظام الأسرة فى الاسلام /ردء سعاد ابراهيم صالح ( ط‎ )١( 
٠ ) ؟"١51:ص‎ (2 ) ؟»؟| ها - 9446| م ) 2 ( الناشر + تهامة اجدة‎ 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح , باب لايئنكلح‎ )]( )( 
/ 5" (2) رقم :1 155ه‎ (٠2 ) الأب وغغبيره البكر والثيب الا برضاها‎ 
٠ءا) اذا‎ 
ود ("كسشسيات المسسيدل ؟؟كحات قردن"اللتكسام اه‎ 
٠ ) رقم +5958 ) 2( #لرظ/ك'؟‎ ( 
(ب). وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب النكاح , باب استعغ ذان‎ 
» ) ١51١95 : اليب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ) ©»( رقم‎ 
٠. واللفظ له‎ . ) ٠0/ا(‎ 





(+) وآخرجه أبوداود فى سنئنه فى ( كتاب النكاح , باب فى الثيب )2 
( رقم ١ح ٠١988‏ ) 2 (كلركال”ا ) ٠‏ 
وف دنى ( كتللاب الشكلاح 2 بداب قي الاستكمار )»2 
رقم + "١5‏ ) ع (( ك1 ) 
(د) وأخرجه ابن ماجه فى سئئه فى ( كتاب النكاح عبابا فى استكمار 
البيكر والثيب ) (٠‏ رقم + لاما ) 2( /ء ) ٠‏ 
(ه) وأخرجه الترمذى فى سنئئه فى ( كتاب النكاح ,باب ماجاء فى 
استكمار البكر والثيب ) »( رقم .: ١٠١8-1١١1‏ )2(ره!4؛ :)4١1-‏ 
(و) وأخرجهالنساكى فى سئنوفى (كتاب النكاحءباب استكمار الكيب 
نفسها ) 2( رقم ؛ (٠ ) 56١54‏ ره ) ء 


( 6و9 ) 


(ويؤخذ من قوله " تستامر " آنه لا يعقد إلا بعد 1 تآمر بذلك 2 
ولبيس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي فى حقها . بل فية إشعار باشئراطه ٠‏ 
"ولا تنكح البكر حتئ تستأذن " كذا وقع فى هذه الرواية »التفرقة بيسن 
الثيب والبكر «2فعبر للثيب بالاستكمار وللبكر بالاستكذان عفيؤخذ منه فرق 
بينهما من جهة أن الاستكمار يدلعلى تأكديد المشاورة وجعل الأمر إلى 
المستامر »ولهذا يحتاج الولى إلى صريح إذنئها فى العفة 1 
فالمرآة لها حرية كاملة فى رفض من لاتريده ولاحق لآبيها أو ولبيها أن 


يجبرها على ةم لأنه إن - 00 ذلك بدو نآخذإذنها فنكاحهامردودبدليل هذاالحديث 


-ه 0 سا لي د 1 ضاي 


باها رَوجها وه ميب فَكَرِهَتْ ذَيِكَ 0 


000 الله ملى الله شي وناك 3و3 الام 


2 








*)١115/1(2 فتحس البارى شرح صحيح البخارى‎ )١( 
(؟) خنساء بنت خذام الأنصاريه الآأوسيه زوجة ابى لبابة ن عبدالمئف ذر‎ 
وهى التتى انكحها آبوها وهى كارهه قرد النبى صلى اللّه عليه وسلم‎ 
٠. نكاحها‎ 
/ ينظر : ( الطبقات الكبرى /لابن سعد :34/8 ) ع( تهذيب التهذيب‎ 
* 1) لابن صجر العسقلائى :6ا/؟!؟ - ؟!:؟‎ 
أخرجه الإمام مالك فى الموطاً فى ( كتاب النكاح , باب مالايجوز‎ )]( )0( 
) (5/ه1ه‎ 2 ) ٠8 : من النكاح ) 2 ( رقم‎ 
(ب) وأخرجه الامام أآحمد بن محمد بن حنبل الشيبائى ' أبوعبد الله‎ 
/ هه ) فى مسئده 2 وبهامشه منتخب كئز العمال‎ ١١-1١54 ( 
١ للمتقى الهندى  2 ( ط8: مره.؛( هد هخ9! م ) 2 ( الناشل‎ 
٠ ) ١؟5/ث"‎ ( المكتب الاسلامى دتموووت ) فى‎ 
(ج) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح , باب الايتكعح‎ 
/ 5 (')0158 : رقم‎ (٠ ) الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما‎ 
٠ ) ١70 - لا/ر5ا‎ 
2») وفى ( كتاب الاكراه 2,. باساب لايجوز نكاح المكيره‎ 
٠ ع بهذا اللفظ‎ ) ١/9/8 (2 ) +146 + رقم‎ ( 
وفى (إ كتباساب الحيئسل ع باساب فى النكلاح),‎ 
لقم حدق )د 1و1‎ 
(د) وأخرجه أبوداود فى سنئهفئ(كتاب النكاح؛باب الثيب )؛ (رقم‎ 
٠ ) ك/5”؟‎ (2 ) 
(ه) وأخرجه ابن ماجه فى سئنه فى ( كتاب الشكاح »باب مسن زقن‎ 
) 7١5/1 (2 ) ابنته وهى كارهه ) © ( رقم : لاما‎ 
(و) وأخرجه النسائعى فى سئئه فى ( كتاب النكاح ,باب البكريزوجها‎ 
٠ ) 87/50(6 ) 5518 رقم:‎ (٠ أبوها وهى كارهه)‎ 


)53( 


قال الإمام اليغوى(١)‏ 0 
اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لايجوز دون إذنها , 


١ 1 0 35 5‏ 
فإن زوجها وليها دون إذئها , فالنكاح رو" : 


فهذا يدل على سموقٌ وعظمة هذا التشريع الذى جعل المرأة فى هذه 
المكائة العظيمة ذات قيمة معززة الجانب لها رآيها فيما يخصها كالرجل 
عاك ٠‏ فالزواج فى الإسلام له أهداف نبيلة ( تتمثل فى تكوين رابطة موحدة 
بين رزجل وأمرأة , تقوم على الرضا الكامل والرغغبة الصادقة لتحقق المحبة. 


والمودة ور 0 1 


ومما ينبفغى التنبيه إليه فى هذا المقام أنه مع ثبوت حق المرأة 
0000007 أن فى اختيار الزوج الذى ترضاه , إلا أن هذا الحق مقيبد 
بإذن وليها . فإن النكاح لايصح إلا بولى لهذا أوجب الله على أوليناء 
النساء أن ينظروا فى مصالحهن لا فى اهواكهم ومصالحهم الشخصية , فإن الذى 
يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لملدن 
يختارونه لغرض ؛ لا لمصلحةالمرآأة . ويكرهونها على ذلك . فالدين الاسلامى 


حفظ لها هذا الحق لعلمه أن هذا الموقف هو أدق المواقف فى حياتها ء, 





)١(‏ هو الامام الحافظ شيخ الاسلام محى السنه 2 أبومحمد الحسين بن مسعود 
الفرا' البفغوى 2 ( 5”م ب 5(ه ه ) 2 فقيه ,2 محدث 2 مفسر 2 كان 
بحرا فى العلوم ٠‏ احد العلماء الذين خدموا الكتاب والسكثهة ء 
بالعكوف على دراستهما .2 والتأليف فيهما . وكان يدعو إلى الاعتصام 
بهما والرجوع الى الطريقة التى جرى عليها السلف الصالح . وكان 
ورعا زاهدآ . 
ينظر + ( وفيات الاعيان / لابن خلكان ٠‏ ١/ا17١‏ ) » ( المختصر فى 
أخبار البشر / لابى الغدا* 6 559/5 )أ ء 

٠ شرح السنه / للامام ابى محمد بن الحسين الفراء البيفوى ,2 تحقيق‎ )١) 
') ه - (90! م‎ ١]90/( : شعيب الآرناؤوط ومحمد زهير الشاويش, ( ط‎ 
الناشر + ركاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوةوالارشاد‎ ( 
) "١/8 (© ) بالمملكة العربية السعودية  الرياض‎ 

(9) الإسلام والآسرة والمجتمع / د: محمد سلام مدكور ,2 ( ص : مه ) 


) 91( 


وماس ااسطاين تيه :وجح قث ماني [قج ل عقو كبا نجوه 1 زرط وو له الل فيج 
الله عليه وسلم الأولياء باحترام رآيها وأخذ إذنها , وفى حالة الاجبار 
يرد نكاجها , إنه منتهى العدل والتسامى الذى وصلت اليه المرأة فى فلل 
كم الشريعة امقر 


وهذا الشيخح ابن 00 رحمهة الله يعتبر هذا من الآمانة والنصيحة 


0 


فقاق “ونان نهة ا من الأفاكة التن آفن الله أن فزق ان أعضو فيان حل 


ًُُ 


0 0 
53 إن 3 ا 11 0-2 ِ- ورارو مع م و 1-4 
3 0 1 إن 7 مرك أن نودو لاء مت إل أملياة وَإذل سين 
2 رعسم 6 سه سم : 
ألنّا سآن تق مدل إن نكف وطق 4 اهكني ضارا 3 1 


( سورة النساء ,2 الآبة "مه" ) 

. 5 0 4 ل 4 © لين 
وهذا من النصيحة الواجبة وقد قال الشسبى على الله عليه وسلم الذيسّن 
- 0 ل 4 6 م 2 1 9 3-2 5 اميم_ ا 2 ع 
التنصيدة قلنا ٠٠‏ لمن ؟ قال ٠‏ لله ولكتابه ولرسوله ولاكمة المسلميئ 


وَعَامِّنِهمْ (")" والله آعلم(؟). 





)1) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام .ولد بحران سنئنة ( ١151ه)2وائتقل‏ 
مع ابيه إلى دمشق مغيرا برع فن علو النقل والعقل عوكان مجاهدا 
ورعاً ,لايخاف ولايهاب »جاهر بالحق »وأوذى ,ومات بالسجن فى دمشق » 
سئة ( 4ه ) 2 له مصنفات كثيرة تبلمْ ماكتى مجلد .وقد طبعت 
* .فتاوية اف الرياش بالمملقة” العريية العؤذية هن (ابن ) مجلت + 
ينظر :( الدر الكامنه /للعسقلانى : ١/؟؛!‏ 2 (١ ) ١16‏ فوات الوفياتم 
لابن شاكر اللكتبى +؟ ١‏ رهلا ا ه؟ )أ ٠‏ 
)١(‏ (1]) أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب بيان أن الدين 
النصيحه ) (٠‏ رقم : هه ) (١‏ ١/؟لا‏ ) واللفظ له . 
(ب) وأخرجه أبوداود فى سنئه فى ( كتاب الأدب عياب فى النصيحة), 
( رقم ؛ ؟؟9؟ ) 2( ١25/5‏ )ا٠‏ 
(ج) وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب البر والملة 2.باب ماجا' 
ف التحسيحة ]: ال ارق 952و ) 1ن زرديه ) عقتال* أبوعيسحي + 
وهذا حديث حسن ممحيح ٠‏ 
(د) وأخرجه النسائى فى سئنئه فى ( كتاب البيعة ,باب التصيحة 
للامام ) 2( رقم : [ل9١؟‏ 982١؟‏ 952(؟ /٠١٠5؟؟‏ ) 2( لاثركه١‏ - لاهااء 
(:) مجموع الفتاوى /للشيخ الإسلام ابن تيمية رجمع الشيخ/عبدالرحمن بن قاسم 
وابئنه محمد 2 (ط . عام 898( ه ) تصوير الطبعة الآولى ؛( الناشر؛ 
دار الافتاء ‏ بالرياض ) (٠2‏ 7/اه ا لاه ٠)‏ 


(8هو ) 


(د) احترام ملكيته ا ٠‏ 


مازال الاسلام يولى المرآة عناية فاكقة , فمن حسن رعايته واحترامه 
لها 2 أعطاها حق التملك والتصرف فى أموالها . ( وما ذلك الا لما أهلت 
به من: عقل ومواهب روحية جعلتها أهلا لتلقى شرف التكليفالالهى بعبتسينافة 
الله 2 وفعل الخير فمن باب أولى أن تكون أهلاً . لما دون ذلك من القيم 
الاقتصادية على اختلاف انواعي )١!‏ )1 , 


وكما سبق أن بِبِنا أن المرأة كانت فى الجاهلية وغيرها من المجتمعات 
تابعة للرجل فى كل شيى* مغلولة لايد لها ولاحيلة . بل الآدهى من ذلك أنها 


ا 


ولما جاء الإاسلام رفع عنها الاصر وفك آغلالها , فشهى عن ذلك وقد 
صرحت بذلك ١‏ لنصوص ففقال عز وجل 01 
ع صم ا ل 


5 اه و اميم 2# 2 0000 ع م 510 0 10 ر 
9 وءانوا الدماء صَدقك نّغلة فإن طن لمعن دى ونه نفسافكاوه 


0 0 
تبتكام الرنيا 4 ( سورة التساء 2 الآية "ع" ) 
الا 


ففى الآية الكريمة ,2 يأمر الأولياء باعطاء المهر كاملا للمرأة يعد 
أخذه من الزوجءلآنها هى صاحبة الحق فيه 2 فإن آعطت هى من نفسها بطيب 


خاطر من محبير إكراه ولاحيلة ولا أى نوع من الضغوط . فخذوه فهو مباح لكم. 


علماً بآن الشريعة لم تجعل حداً لفلة المهر ولا لكثرته وذلك:راجع 
لاختلاف فى الفنى والفقر والناس يتفاوتون فى العادات والتقاليد ٠‏ 

إلا أن الاسلام كره التغالى فى المهر وحث على تيسيره وتقال_يلهة») 
ووقتك" الأعلى ان 144 محمة عل ةارملل وامجايكة وفوا" الالسمتسسية 


لحخمسماكئة درهم »( فاإن بدعة التغالى فى المهور لم تحدت إلا أخيراً »حيئمسا 


) 76 : الاسلام والمرأة المعاصرة / للشيخ البهى الخولى 2( ص‎ )١( 


)99( 


الحديقة ينامور جديذة لع تكن مغروفة من فيل 111 


كما أن المهر حق للمرآة فهى أيضاً لها كامل الحرية فى إنماعه يكل 


وسائل الانماء المشروعة فهى تتمرف بيه كيفما تشاء . 


وما نآل الأسلام مشدم نز فى عطاعة © ففرز ليا الشيينا ىن المييسوات: 


وآزال عنها ذلك الحيف وأبعذ الظلم 2 ونزل القرآن ليقرر حقها فى الميراث 
فقال جل ذكره ٠:‏ , 


0 ل رَجَالٍ تَصِِيِبٌ 2 ذال والداث اهرون ولا للدْمَآءِ تُصِيبٌ 


00 
مار كك الول ا ل 5 4 
مغروضًا 90 3 


) سورة النساء ,2 الآبة رقم "ا" ( 


فالدين الإسلامى رفع المرآة الى مكانة لم تصصل اليها أمة من قبل 
ولا من بعد.فأآوجب على الرجل النفقة على المرآة وان كانت غنبية .2 وذهب 
الى أكثر من هذا فجعل لها الحرية ( فى امتلاك الضياع والدور . وساعثر 
أمناف المال بكافة أسباب التملك . ولها أن تمارس التجارة 2 وساعغ يرل 
تصرفات الكسب المباح . ولها أن تضمن غبيرها و أن بيضمنها غيرها 7 وأن تهب 
الهبات 2 وأن توصى لمن تشاء من غير ورثتها . وأن تخاصم غيرها إلى 
القضاء .. لها أن تفعل ذلك وندوه بنفسها أو بمن توكله عي ما 


)م ْ. 


وقال الشيخ.عبدالله بن عبدالرحمن السند رحفه الله 


( إن المرآة المسلمة لاتدانيها امرآة فى العالم , إذ قد اعطليت حقوقها 


)1 الزواج .. والمهور / للشيخ ١‏ عبدالعزينز المسئد 2( ط ا » »ع ١:١35/‏ ه 
1981 م ) (١‏ الناشر ‏ دار العمير للثقافة والنشر ‏ جذه ) 2 
(ر ص لاه ) ٠.‏ 

. ) ٠٠ : الاسلام والمرآة المعاصرة /للشيخ + البهى الخولى 2( ص‎ )١( 


المالبية كاملة . فإن لها الحق فى عقد ماشاءت من العقود المالية 
كالبيع والشراء والايجار والمقاولة والمضارية ». فجميع تصعرفاتها المالية 
جائزة لاحجر علبيها فيها وكذا هبتها وصدقتها ووقفها وجميع ماتنفقه 


مشقرية بها إنئ الله كبارق وتماقن ٠ ) 1١7‏ 


, المرأة المسلمة والحجاب/ للشيخ . عبدالله بن عبدالرحمن آلسند‎ )١( 
2, ) مطبعة حكومة الكويت‎ ٠ م ) , ( الناشر‎ ١9ا9ل0--‎ ١95 / ط ع*؟‎ (( 


٠.) ١١ *١.ضص‎ ( 


) 01 


(ه) أمان المرةآة للحرييين ٠‏ 





من برو مظاهر التكريم والاهتمام بالمرآة أن الدين الاسلامى يحترم 
كلمتها فى الحرب ومع الكفار . كما سبق واحترمها فى السلم ومع المسلمينء, 
نافي اماتنين! ١ ١‏ روف تعطرية العير.«المشويق ارفيين ذا رفيا نون ال 
من الحربيين ,2 وأعطى الآمان لمن آمنته , فهى مثل الرجل فى ذلك . فمن 


أجاوضة- لانتعرين :آحن اله بمكروة- + وقد فرعت حفوض: اليقة ذلك + 


وقد أجمع العلماء على صحة وقبول أمان اللمرةة 17 





. الآمن : ضد الخوففا2 وأمنته ضد أخفته . والمأمن . موذع الآأمن‎ )١( 
. المستجير لبأمن على نفسه‎ ٠. والأمن‎ 
. ) 88- 1!١/(8 (2 ) ينظر :( لسان العرب / لابن منظور‎ 

)1١(‏ الجار والمجير : هو الذى.يمنعك ويجيرك . وفى الحديث " يجيطتر 
عليهم أدناهم " أى اذا أجار واحد من المسلمبين حر أو عبد أوامرأة 
واحد أو جماعة من الكفار وآأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين 
لاينشقص عليه جواره وأمائه . 
ينظر :( لسان العرب /لابن منظور ) (٠‏ 184/6 ه98( ) . 

(؟) ‏ ينظر ١ه‏ 0 

(1) المغنى ٠‏ للإامام أبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمود بن 
قدإمه 2 زات + "0٠‏ ه ) »على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ,ويليه الشرح الكبير على 
متن المقنع / لشمس الدين ابى الفرج عبدالرحمن ابن قدامه 
المقدسى 2(طء عام ١95‏ ه ١995‏ م ) ع( الناشر . دار الكتتاب 
العريى ‏ بيروت ‏ لبنئان ) ©( ١٠ا/ال؟‏ ) ٠.‏ 
(ب) مغنى المحتاج الئ معرفة.معانى الفاظ المشهاج ,شرح/محمد 
الخطيبالشربينى على متن منهاج الطالبين / للامام أبى زكريا 
بن شرف النووى 2 (0ت6 57 ه ) ع( ط ؛ بدون ) (١‏ التشاشاسرء 
دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ لبنان ) ٠ ) 58/4 (٠‏ 
(ج) شرح فتح القدير/ لكمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف 
بابن الهمام الحنفى ( ت ؛ (58 ه ) .على الهداية شرح بداية 
المبتدى / لبرهان الدين على بن أبى بكر المرمينا ىن ؛ 
وبهامسه شرح العناية على الهداية /لاكمل الدين محمد بدن 
محمود البابرتى ٠‏ (طاء ١١١1/١‏ ه ) ع( الناشر ٠‏ المطبعة 
الكبرى الاميريه ‏ ببولاق ‏ مصر ))( 1598/5 88 ) . 2 


)13١5( 


دن 


والدليل من السنة على ذلك الحديث الذى روته أم 0 ل ]| 
أين طالب . 


شر م دورو مهمه 


قالت ذ دَهَبَتّْ إلى ردول ألو صلى 95 عليه وسلم عام الف فوجدته يعتييل 


0 2 هو مودو عرس واو صرح م ف 31 دوم و اس 
وَفاطمة أبنتة تسر » فسلمتث عليه 45 + " من هذه “فقلت ٠.‏ أآنّتّا 


2 م ٠.‏ 2 امه 


جره 3 - ا 





غسله قام 4 1 رَكَعَاتٍ ملتَّحفاً فى تُوْبٍ و اجدر 2 0 الا كم 

م كس ارا مشر > اعم وج سم ع دههم ريو (8) هر فدهي هي 

صلى الله عليه وسلمم " قن أَجِرْتَ مو حر اد هائى و(9)» قَالَتُ أمهانىر. 

5 (د) بلغة السالك لآقرب المسالك /أحمد الصاوى .على الشرح الصغبير/ 
للدردير المذكور ٠‏ ط ء» يدون ) 6 الناشر 3 دار الفكر) 0 
( ا/؟؟"؟ ٠)‏ 


)1( هى آم هانى* بنت آبى طالب القرشيه الهاشمية ٠.‏ بنت عم الشنبى صلى 
الله عليه وسلم وآخت على بن أبى طالب ,2 آمها قتاطمة بحن اسحتسن. 
واختلف فى اسمها . فقيل . فاخته 2وقيل هند 2وقيل . فاطمه , 
كانت تحت هبيرة بن أبى وهب بن عمرو ٠‏ أسلمت عام الفتح .روت عن 
النبى صلى النّه عليه وسلم أحاديث 2عاشت بعد خلافة على ٠.‏ 
بنظر: (نسب قريش /للزبييرى : 889 ) ؛( خلاصة تذهيب الكمال /للخزرجى:؟؛)٠‏ 

(1) فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزومى عوقال آخرون هو : 
عبداللّه بن أبى ربيعة , وروى آنها أجارتهما جميعاً . 

1 ينظر :( شرح النووى على صحيح مسلم ) (٠‏ ه/؟6؟ ) ٠‏ 

(+) (آ) أخرجه الامام مالك فى الموطاً فى ( كتاب قصر الصلاة فى السقر » 

باب صلاة الضحى ) ,2 ( رقم ٠ ) اه؟/١ (© ) ١8:‏ 

(ب) وأخرجه الامام أحمد فى مسنده فى ( )548/1 2١؟7؟‏ 5582 ) ٠‏ 

(ج) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الغسل .ياب التستر فى 
الغسل عند الناس) ©»( رقم ؛ ٠8٠‏ ) ©( (/ا/ك؟ه ) * 
وفىن ( كتااب الجزيهة ,2 يااب أماان 
النساء وجوارهن ) ©( رقم + ١لا١ل"م,‏ ))( 'ر4/ول/ا )ء بهذا اللفظ . 
وفىن ( كتداب الأدب 2 باب ماجاء قى زعمسوا| )ء 
زرقم :ههلا )2( ك/ه/؟؟ ٠)‏ 

(د) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب ملاة المسافرين » باب 
أستحباب ملاة الضحى ) (٠2‏ رقم + 6لا ) +( ١/ا9؟‏ -4988 )0 ٠‏ - 


ً) عو ) 


د 
ذلك فحن ٠.‏ 


( وفيه جواز أمان المرآة وإن لم تكن تقاتل »2 وبه قال الجمهور 


منهم الأكمة الآربعة(١))‏ 


4 


يان 0 


را 


وروى ع 24 2 الب قلق 4 عليه وَسَلم . 


5-3 


يست وسول الله ملى اد عليه سل ا ني روجَّها اانا يي 





)1( 
)؟) 


)؟) 


وفى ( ه©؟تساب الحيض بداب تسشنثر المفتس_ سل 


بثوبه ) لوت ا ع رار رفي اه 
وآخرجه أبوداود فى سئنة فى ) كتاب الجهاد »باب فى امتسنان 


المرآة ) ع( رقم :امل ) (٠2‏ “ىكم ) . 

(و) وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب السير » باب ماجاء فى 
أمان المرأة والعبد ) »2 ( رقم , ولاه| ) 2( 4/١؟١‏ -4»5( ) 
وفقفى ( كتااب الاستكذان » باساب ماجااء فا 0 
مرحبا ) 2 ( رقم + 96ل" ) 2 ( ه/مم ) . 

(زا وأخرجه النسائى فى سئئه فى ( كتاب الطهارة ,باب ذكر الاستتار)ء 
( رقم ؛ ه6٠"‏ ) 2( ٠ . ) ("5/١‏ 

(ج) وآأخرجه أبوبكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى 2ت ؛ 4ه ) 
وفى ذيله الجواهر النقى / لعلاء الدين بن على بن عثمبان 
الماردينى (١‏ ط : بدون ) (١‏ الناشر ١‏ دار الفكر)فى ( كتاب 
السير »باب أمان المرآأظ ) 2( 14/9 ساهو ) .. 

شرح الزرقانى على الموطاً / للعلامة سيدى محمد الزرقاتى 2 ).0/١(‏ . 

زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعم محمد بن عبدالله القرشية 

الهاشمية 2أكبر بناته ولدت ولرسول الله ثلاثون سنة »تزوجت ابن 

خالتها أباالعاص بن الرببع »ولدت له أمامة وعلى . هاجرت بعد بدرء. 


اق 


ينظر :( السمط الثمين : للمحب الطبرى ؛ لاه١‏ ) ©( تاريخ الخميس/ 
لحسين بكر : (/للاا )ا ء 
القاسم بن الربيع بن عيدالمرىق بن عيدشمس بن عيدمئاف أبوالعاص 2 


. صحايى من أصهار النبى على الله عليه وسلم وهو زوج زيئب كبرى 


بنات النبى صلى اللّه عليه وسلم تزوجها فى الجاهلية ٠‏ بمكة وتآخر 
إسلامهة حيث كان إسلامه فى المحرم سئة سيع وتوفى سنئة اثنتى عشرة ٠.‏ 
ينظر : ( نسب قريش /للزبيرى : (١ ) ١٠٠‏ الاصابة /لابن حجر:؛/ (١5(‏ - 
٠. ) ١1‏ 


) ٠١*(( 


- - 
5 م : 0 0 5 ل ا ا ا ا 0 


000 أن 0 لي ل : 0 


7 
© الي 5-5 م- فير 


النَاسشٌ أن ويب ينث وسول اللو عل انه علية 0 وإنى فد آححِ يوت 


أب العاض فلي فرع المب على 4 علية ه وسلم- من الملاقر قَالَ ل 


7 م 1 ل ل ل 


الناس إنى لم غلم بهذا حَتَى سمعتموه الا ]كه يجير على المسلميعدعغن 


2 اسه 6 + د 50 0007 ل 2 - 7 
وروى فزت |7 رين ايِى طالب عن الشبى صلى اللة عليه وسلمٌ قال ٠‏ 


في م 
ومءء. م المسلمين وَاحدو” يسعى بها أدناهم .0 (3)” 





2» ) ١9ه//(‎ ( أخرجه الامام أحمد فى مسنده بروابيات متعدده فى‎ )5( )1١( 
. 1) مرءه"‎ (2 ) ١ةؤالرلك‎ (2 ) "5168 2 ؟١ه/لك‎ ( 
4/ه4؛ ) »وسكت عنه الحاكم‎ (٠ (ب) وأخرجه الحاكم فى المستدرك‎ 
. وكذلك الذهبى ,واللفظ له‎ 
(ج) وأخرجه الجووقي لوصح فير رز اكجاي امون »باب أمان المرأة),‎ 


( كلره؟ ) ٠‏ ٍ 
 )1١(‏ هو على بن آبى طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمءوزوج 
ابنته فاطمه 2وأحد العشرة المبشرين بالجنة 2 ورابع الخلقاء 


الراشدين »ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء 2,توفى شهيداً سنة 
( ٠ع‏ ه ) . 
ينظر ؛ ( مروج الذهب/ للمسععودى . (٠ ) 88 1٠/٠5‏ مقائل الطالبيين 
لابى الفرج الاصبهائى ؛ ١‏ ) '( شرح نهج المبلاغه /لابن ابى الحديد. 
75 ) 4( الاسلام والحضارة العربية / محمد كردي : ٠ ) ١64١/5‏ 
فر جزء من حديث هذا انعه : عَنْ تَلَر رَفِيَ الله عَنْهُ فال : ماكَتبَكً مَنٍ 
الشبى صلى”" الله عليه وسلم 0 القَرآن ا هذه المتحيفة نال 
التي عفن الله عليه وملام المديكّة حرام" مابين عاكر الى كذ ا من 
2 9 آؤى مَحُدثا فُعَلَييه لعمة الله وَ الملاعكة ولاس 
الآيقبل” مِنْه عَدل” وَلأمرئفة” وَدمّة المَسلمِين ا بسعى بها 
هم عفْمَنْ أَخْقَرِ مسلما .فَعَلَيهِ لَعَمَةٌ اللو وَالمَلإِكة وَالتاس 


5 
١ 
. 
اأومم‎ "١ 


0 


لهس 


م 2 6س 100 


» لايقبل ممه ولك 
أخرجه البخارى فى صحبحه فى ( كتاب الجزيه »باب اشم من 
عاهد شم نحدر ) (٠‏ رقم ١‏ لا١"؟‏ ) 2( 1/54/9ام ) 2 بهذا اللفظ . 


ح ياء 
2 


0 
ب ا 


05-7 
بده 


وفسمى ( كتاب الجزيده .باب ذمة المسلمي سن 


وجوارهم وأحدة ) 2 ( رقم + 0و9 )2( اترك//رولا ‏ ١م‏ ) ِ 


)٠١ه‎ ( 


ويدخل فى قوله " أدناهم " العر]ة اذام 


إذاكان أدنى المسلمين بسعى فى ذمتهمءفإن المرآأة تدخل من باب أولى. 


وقال الترمذى(5) ون هذا عند أهل العلم أن من أعطى الآأمان من 


المسلمين فهو جائز على كيهم (؟) 


إيإيا 


وى فقن عن اللعيوة .* اقدمة +" الآقان :+ والفعدي أن واحدا تين 


المسلمين إذا آمنّ كافرا حرم على ععامة المسلمين دمه ,2 وان كان همسستينت ١‏ 
المجير أدناهم مثل أن يكون عبد أو اه 


(1) 


)) 


2 
(5) 


وفىنى ( كت الاب الفراكضع. باب ائلم من 
تبرآ من موالية ) 2 ( رقم ؛ مهلا" ) 2 ( 9/ظ/؟؟١‏ ) ٠.‏ 
وفىن ( كتاب الاعقغتصاب ؛ باب مايكره مين التعمق 
والتنازع فى العلم والغلو فى الدين والبدع )»2 
ز رقم ب .١‏ ولا ) ع ( #/رتبرالاا ا ٠‏ 
زج وآخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الحج ,ياب فضل المدينة )2 
( رقم ؟ هلام( ) (٠‏ 5/؟؟9 -98؟ ) ٠.‏ 
(+) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب المناسك ,بابب فى تحريم 
المدينه ) »( رقم + ع9١؟‏ 2هلا.؟ ) /(5!1/5؟ -7!؟ ) ٠‏ 
(د وأخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب الولاء والهبة .باب ماجا” 
فيمن تولى غير موالبيه أو ادعى الى غير ابيه ) (١‏ رقم:90١2)5»‏ 
( ؟/ة؟؟ -- 88؟ ) 1 
( وأخرجه النساكى فى سئنه فى ( كتاب القسامة .باب سقوط القود 
من المسلم للكافر ) (٠‏ رقم ؟ همعلا؟ ‏ 5؟ل!؟ ) 2( 4/"؟ - ؟5). 
ينظر : فتح البارى شرح صحيح البخارى لأحمد بن على بن حجرالعسقلائى, 
((ت ؟ 1ه ) (١)‏ ط + بدون ) (١‏ الناشر ؛ دار المعرفة ‏ بيروت )؛ 
( اعلا ) ٠‏ 
هو محمد بن عبسى الترمذى ©«نسبة إلى ( ترمذ ) على نهر جيجون .من 
أكمة علماء الحديث 2«وكتايه ©( السنن ) أحد الكتب المعتمده فى 
الحديث .ولد فى ( ترمذ ) سئة ( 04 ه ) وبها توفى سئنة ( ١79‏ ه). 
ينظر: ( اللباب فى تهذيب الانساب /لابن الاثير : ١75/١‏ ) ©( تهذيب 
التهذيب / لابن حجر : ٠ ) ١587/1‏ 
سنن الترمذى »( 5/؟5١‏ ) ٠‏ 
عون المعبود شرح سنن آببى داود/.أبوالطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى ٠‏ 
مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزيه »ضبط وتحقيق/عبدالرحمن محمد عثمان ٠‏ 
(ط: 8 (١)‏ الناشر ؛ دار الفكر ‏ بيروت ) 511/11(2 ) ٠‏ 





(و) مسؤوليتها العامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير ٠‏ 


مما سبق اتضحت لنا بعض مقتضيات الوصف العام للمرآة المسلمة ومن 
خلالها تبين لنا أن الايمان هو الوصف الذاتى الذى تتحدد به شخصية كل 
فرد ب رجلا كان آم امرآأة ‏ وأن الولاء الذى بين المومنئين والمومنات هو 


الولاء لقيم ذلك الايمان . 


فمن الطبيعى للمجتمع الذى بينعقد على الولاء لقيم الايمان أن 0 


لأهله قاطبة منهاج عام له صفة الحق والواجب , ينظمه.م فرادى وجماعة. 


فمن الواضح أن الإسلام يفع ملاح المجتمع أمائة بين يدى كل موؤمن 
مستنير » وكل موّمنة مستئيرة », ويجعل كلا منهمامسؤولا” عن ذلك »2 لايعفى 
المرأة ,2 ولايستثنى الرجل » لآنه ينظر الى وصف " الانسائية " لا الى ذكورة 
أو أنوثة .. وهو دور بالغ الخطورة بتكافاً مع خطورة ماآهلت به من مواهب 


ع 
ومزابا وماأعدت له ٠.‏ 


ومراعاة للمقام ونلية 1 ببيان دور المرآة نكتفى ب أن شب سر نز 


مسؤوليتها العامة فيما يختص بالدعوة الى الخبير والأمر بالمعروف والارشاد 





إلى الفضاكئل والتحذير من الرذاكل 2 وهذا من معنى الولابية التى تم- 
بمقتضى عقد الإييمان الذى يحتم النصرة والشآزر والتعاون والتناصح(١).‏ 
0 
ويقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى ٠‏ 
و القرآن بمسؤولية المرأة فى ذلك الجائب ,2 وقرن بينها وبين 


الرجل فى'تلك 'المسؤولية كما قرن بينها وبينه فى مسوولية الانحراف عن 


 )١(‏ ينظر» 
(]) الإسلام والمرآة المعاصرة/للشيخ : البهى الخولى 2( ص ٠)5525١٠:6‏ 
(ب) الإسلام. وبناء المجتمع/رد : أحمد العسال (٠‏ ص ؛: 169). 
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الإيمان والإخلاص لله وللمسلمين . يقول تعالى فى محكم التنزيل : 
( دَآلاؤْوةَوَالمؤمِت يسم 
ا رست الم روف وَينْونَعن اأمنكر 
وَيقِبِعُوت سك الصَّاوهويووونت ركوو وَيطِيعو أله 
م20 
( الْمتعِعُودَوَالْمْتَقِمَتُ 
0 روت بالشحكرويْووت 
لامر لك ل ا 
ل 


( سورة التوية الآبات ١لا‏ 2 5 2 358 ) 


إن مسؤوولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هى أكبر مسوولية فى 


نظن الإسلام وقد سوى الإسلام فيها بعربيح هذه الآيات بين الرجل والمرآة 0 


المنكر , اعتماداً على ظن أووهم أنه شآن خاص بالرجال دون النسا* ٠.‏ 


ولبس من الاسلام أن تلقى المرآة حظها من تل كالمسؤولبة على الرجل 
وحده يحجة أنه أقدر منها عليه . آو أنها ذات طابع لايسمح لها أن تقوم 
بهذا الواجب ,2 فللرجل داكرته . وللمرآة دائرتها , والحياة لاتستقهيم 
إلا بتكاتف النوعين فيما بنيض بأمتهما , فإن تخاذلا أو تخاذل أحدهما 
ا الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم ٠‏ فليعلم ذلك نساؤنا وليفقهن 


حكم التفعيين 017 ) 





)1 الاسلام عقبيدة وشريعة /للشيخ ؛محمود شلتوت » ( ص ١‏ :"”" --إ*؟ ) ٠‏ 


1 5 ”* عرو 5 0 0-7 اس 0 ل عو سه وو الي م . 
ففى قوله يأمرون بالمعروف وينشهون عن المشكر أمتداد لمسوولية 
-_- _- 


الأفراد إلى كل مقومات المجتمع فعلى المرآة واجب الدعوة فى ذلك ما 
استطاعت وفى نطاق تعاليم وأنظمة شريعتها ليق كن التودالات لوي 

ميدان واسع يمكن أن توّدى فيها دورها العام فى رعاية المجتمع والنهوض 
بمقوماته المختلفه ٠‏ وليس من قصدنا بيان منهاج المرآة ,. أو مفقفردات 
عملها , فذلك يختلف باختلاف الببيكات, واختلاف العصور , ائما نقرر 


طيوسة- " ووره وتعدد الوان النشاط التى يمكن أن تحققه فيهم١١)‏ . 





(()") بنظر + الاسلام والمرآة المعاصرة / للشيخ ٠‏ البهى الخولى (٠‏ 5000 


0 










ره 
7 


4» 4 ٠ 
اأماى!| لثاى‎ 
ج4‎ © | 9 5 1 
س2‎ 1 2 ١ 
. المرأة مكلنة بالدعوئة إل اللاك‎ 
٠ ا 3 عي‎ 
0 1 1 ٍِ 
. وحوب الىعىة إلى' الله عل وجل‎ ٠: الاول‎ 
سان أن دوى اكوا الدعوة يخئلت‎ ١ الناف‎ 
عن دو رات رجحل باخبالاى طجبيح ةك مبها:‎ 
. الجسمية والنقسية وإلتجؤاعية وهدمكل مما‎ 








ظ 7 

ل)- ضمرورة الدعىة إلى الله 5 

ى - عالة قن المحسية والدعوة. . 
ااي توتو الس ول كر 





بودن 





) 1١1١١ ( 


لقد عنى القرآن الكريم بأمر الدعوة عناية فائقة» وأوجب على الآمة 
أن تنتدب منها جماعة لتقوم بمهمة الدعوة إلى ل الناس إلى 
الإسلام .و آمرهم بالمعروف وثهيهم عن المنكرءوأجب إسلامى على المسلمين 
أن ينهضوابه ويولوه حقه من جهدهم وتفكيرهم ووقتهم بل إن 
هذا الواجب بالذات هو المهمة الآصلية الأساسية لكل داعية.والقرآن الكريم 


حض على القيام بهذا الواجب فى العديد من آياته ٠.‏ 


لهرت حقية "ننه افبم رفو شورع ا[ متدعلف دوت البا علو ان يون 
للحق أنصاره وأهله ,2 وآن يكون للباطل أنصاره وأهله . وآن يتصارع أهل 
الحق 2 وأهل الباطل 2 وأن بيقوى أهل الباطل أحيانة 2 وأن يضعف أهل الحق 
أحياناً , ولكن أهل الحق سواه فى فعفهم أو قوتهم » يتصفون بصفةلاتفارقهم, 
ويقومون بوظيفتهم مهما إدلهمت الخطوبءواحلولكت الليالى»يآمرون بالمعروف 
وجحوون. عن ١0‏ العدكر حيت قال تالو لجل وهخام . 
0 ا 
ولي لان ميوت بالمعروف وَيَنْهَوْنَعنالمنكر 
َيقيخُوت ألصَاوومؤْو اكه ولعو آله 
وروا "اليك مهم هاعر يعكبة © 0 
١‏ ( سورة التوبة “الآية "7" ) 
ولقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد الحديث عن المنافقين والمنافقات 
وكيف يتمالؤون على الفساد فقد سبقها قوله تعالى . 
( الْمْتَعِعُونَوَالَْفْقَتْ 


محر رو سن خم سام روعي 


ا جل جر 2ج سر" 

بودن بَعْض د يَأكْرُورت بسع حر وداهوت٠‏ 
1 > 2 0 دع ا 21 موة 
عَنِ 0 عه عد م 


) ١1١١ ( 


وكأن الآية تقول لنا . إذا كان المشافقون من الرجالبوالمنافقات 
.من النساء تتظافر جهودهم جميع] لافساد الناس»بآمرهم بالمنكر ونهيهم عن 


المعروف فأولى بالمؤمنين والمومنات أن يوالى بعضهم 00 قيما بيت هسم 


وتفاعكوة حوووهم هق أجل القيام ابوسفهين بستكي 111 


ولقد وصف الله سبحانه وتعالئ فى كتابه الكريم الأمة الاسلامية 
بأنها خير أمم الأرض لانها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقال تعالى ٠‏ 


وى سمس 5 0 آ هه 1 
0 ا م أرجت اناس تمد تيا 0 
وك اا كر و ار ا فرك 


ردجتو ؟لج رو 


اد الحضي لوال : 3 هه والمزيخوت 
#تتاة 1 7 


١ 


( سورة آل عمران ٠الآية‏ ".١١و"‏ ( 


وقال عدن الله علج و وَسَلمم فى تفسيره للآية السابقة . " قال إنكم 
)غ) 


ان آَم نتم خَيرها وَاكْرَمْها عَلى الله 


0 9 





)1) ينظر . كيف ندعو الى الاسلام ؟ / فتحى يكن , ( ط : » /رعام 60..:! هه 
(94.٠‏ م ) 2( الناشر : مؤسسة الرسالة ) 2( ص: ١5:‏ ) 
(؟) ‏ (1آ) آخرجه أحمد فى المسند فى ( 1/8 ) »جزء من حديث طويل ٠‏ 
(ب) وآأخرجه ابن ماجه فى سئنه فى ( كتاب الزهد . باب صفة أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ) ع٠(‏ رقم : 88؟؟ ) 2( ١*7”/5‏ )ء 
(غ)؛ ‏ وااخرحم التكومكق فى ننه فى “( كسان كسين: القرآن +.بحسات 
سورة آل عمران ) (٠‏ رقم : ٠.٠١١‏ ) 2( ه/5؟1 ) واللفظ له 
كال" اتوغيقس: + حمسن شحو : ش 
(د) وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى ( كتاب معرفة الاسحاب .باب 
ذكر فضل هذه الأمة على ساكر الامم ) ©»( 85/4 ) قال .: هذا 


صحببح الإسناد ولم يخرجاه وآفقره الذهبى ٠.‏ 


عاد ) 


فهذا تأكيد من الرسول صلى 1 عليه وسلم لهذه الخيرية المذكوره 
فى القرآن الكريم . لقد جاء قوله تعالى " كنتم " خطابا للصحابة رضوان 
ل عليهم. ولكن لايعنى هذا أن الخيريه قد انحصرت فى جيل الصحابة فقط 
بل الخيريه تبقى فى الآمة مابقيت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر» ويدخكخل 


فى الخطاب كل مسلم قام بهذه الوظيفه 8 


فدعاة الاسلام ذكورة كانوا أم اناثاً مطالبون ببذل قصارى جهدهم 

للقيام بتكاليف الدعوة وتبليغها إلى الناس وتبسيطها لهم يحسب 

مستوياتهم من الفهم والادراك ٠...‏ وهذه هى الامانة التى اكتمشوا عليها 
ص ل 

ليكونوا ورثة الانبياء(١)..‏ ثم ليسمعوا قَولَ الرسول على الله عليه وسلم: 


ها # ااه مام ا 5 00 5 55 
فى الحديث الذى رواه د حي ا ليع ارود 


ا 000 0 - سا و 
قال ٠.‏ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 0 مَامِنّ كَيى بعثة ‏ الله فى 
ل ال ي« 22 م تاب 2 امن 
امؤٍ قبلى 2 الا كان له من امته 0 و أسعاي يادو 0-0 ويفقتدون 
56 تر ل ا 1 
با ه . شم إنها تَخْدُفا 7 بعدهم خلوف”. ا له . ل 


5-28 ع + 3 م دمر مص 


مالايومرون . فمن جاهدهم بِيَدو فهو مومن ٠‏ وَمَنْ جاهدهم لامر فهو مومن” ٠.‏ 


« . 3 
سسا لص 5 عي و25 هام سمدم 06 (4), 


ومن جَاهَدهم بقلبه , فهو مُومن” ٠‏ ولس ذَلِكَ من الايمآن حَبَّة خردلر 





٠ ) ١7-١5 بنظر : كيف ندعو الناس/ فتحى يكن ( ص6‎ )١( 
(؟1) الحواريون + خلصان الآتبياء وتآويله الذين اخلصوا ونقوا من كل‎ 
عيب .ينظر + ( الشهاية فى غريب الحديث والآثر / لابن الأثير )ء‎ 

/1١(‏ 8ه؛» ) ٠‏ غ 
 )(‏ "ثم انها تخلف " الضمير فى إنها هو الذى يسميه النحويون ضمير 
القصة والشآن ٠‏ ومعنى تخلف تحدث . وآما الخلوف فهو جمع خلف وهو 

الخالف بِشّر ٠.‏ وأما يفتح اللام فهو الخالف بخير ٠‏ هذا هو الأشهر ٠‏ 
ينظر + تعليق ٠‏ محمد فؤاد عبدالباقى على صحيح مسلم (٠‏ ١(/ءل/ا‏ ) * 
(:)| آخرجه مسلم فى صحيحه (٠‏ كتاب الايمان عياب بيان كون النهى عن 
المنكر من الايمان وأن الايمان يزيد وينقص وأن الآمر بالمعروف والنهى 
المنكر واجبان ) ©( رقم ؛ ١م‏ ) 2( ١/“/ا‏ ) ٠‏ 


) 1١١5( 


وقوله صلى الله عليه وسلم . " الا كان له من أمته آأمة الشنيبى 


3 0 
وفى قوله هلى الله عليه وسلم " خلوف " هو جمع خلف والخلف 


8 
الآنى بعد غيره.وفى لامه الفتح والسكونء فهو بالسكون الخالف يشر ومئنه 


ل 0 وا خف نكيم 


ا جر ١‏ مرخ اعت بعتن ١‏ اع علي 


خف أضاعواالمراز: واتيدوا اشرو بسر فَيلْقونغيًا 


2 د: ْ 


وبالفتح الخالّف بخير ومنة " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله )) 


)١(‏ شرح صحيح مسلم المسمى " مكمل اكمال الاكمال " للامام ابى عبداللهة 


محمد بن محمد بن يوسف السنوسى الحسنى (٠‏ ط : بدون ) (١‏ الشاشل : 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ) (٠‏ (/هه! ) ٠‏ 

(5)ا ينظر ٠‏ 
(1) أبوزرعه الرازى وجهوده فى السنئة النبوية عدراسة وتحقيق / 


دء سعدى الهاشمى ) ع( ط : /١‏ المجلس العلمى فى الجامعة 
الاسلامية فى المدينة المنوره ) 2( ١/ر”!؟‏ ) ٠‏ 

(ب ) شرح صحيح مسلم المسمى " اكمل اكمال المعلم " لابى عبداللهة 
محمد بن خلفه الوشتانى الابى المالكى . ( ط . بدون ) (الناشر. 


٠ 


دار الكتب العلمية / بيروت ) 6( ١ل/رثاه١‏ ) 


) 1١١ه‎ 


(]) مالايتم الواجب الا به فهو واجب ٠‏ 


هذه 000 فريضة الدعوة وواجب التبليخ 2050 إن 
دعوة الناس إلى الإسلام وإقناعهم به وتهيكتهم للنزول عند أصوله وأحكامه» 
من الوسائل التى يتحقق بها اقامة المجتمع الاسلامى واستكناف الحياة 
الاسلاميه . فإذا كان تحقق المجتمع المسلم واجباً بذاته فتصبح ‏ بالتالى ‏ 
كل وسيلة لاقامته وإيجاده واجبةةهى الأخرى .. بل إن الآمر أبعد من هذا 
كذلك ‏ إذ إن الإسلام اليوم ليس له دولة تحتكم إليه فى شُوونهاءوتص در 
عنه فى جمبع تصرفاتها... فاحكام الاسلام معطله ٠ ٠‏ فإذا كان الاحتكام إلى 
عرزيعة الثّه: فريغة إسلامية '. وكإن تحفق "هذه الفريهة مرهوتا بوجود دول : 
يعبح بالتالى العمل لاقامة الدولة الاسلامية ‏ ومن اهم وسائله الدعوة إلى 
الله فريضة عين على كل مسلم ومسلمة حتى يتحقق وجود هذه>الدولة كمميا 
يعبح المتخلفون عن ذلك " آثمين " شرعا ولايرفع الاثم عنهم دوك تووم سم 
بتبعات الدعوة إلى الاسلام و إسهامهم الفعلى فى حدود طاقاتهم وإمكانئياتهم, 
بتهويكة دل الأسباب والوسائل لاقامة دولة الإسلام ٠‏ 

ولقد فرض على دعاة الاسلام أن يحملوا مواريث النبوة وأن يضطللعهوا 


بأعباكها ٠.‏ ولقد كان من أهم مواريث النبوة مواجهة الجاهلية فى شتى 


صورها وأشكالها ومجاهدة المنكر مهما كانت صولته وجولته(1), مصداقاة 





)١(‏ لمعرفة المزيد عن هذه القاعدة واشتفاقها + ينظر كتب الأصول التى 
منها 
(1) روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب الامام 
احمد بن حشبل / للامام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن 
قدامه المقدسى 2ت : 9وعه  55٠١‏ ) 2( ط 1 ؟ عام 89[7(ه ب 
السلفيه ‏ (الناشر + قصى محب الدين الخطيب )2 (ص + 19). 
(بب) قواعد الأصول ومعاقد الفصول /لصفى الدين عبدالموّمن بن 
كمال الدين عبدالحق البغغدادى الحنيلى ,2 (ات؟ 6ه5 ب ؤك9ل7ا)ء, 
تحقيق د :على عباس الحكمى (٠‏ الناشر + معهد البحوث العلمية 
بمكة ( طرعام 9١:6إه/ر986١‏ م ) 2 ( ص١‏ ه٠8‏ ) . 
)١(‏ بنظر ٠+‏ كيف ندعو الى الاسلام/رفتحى يكن (ص : ١18 1١6‏ ) باختصار . 


) 1١3( 


58 
56 


ا ١‏ إن ينا 550 ا 


لقوله حفالن 8 70 


وَإِنَسَتَعِْيتْوا 0 يَأ َوُه لِمَمْوى ألو تجوه 2 


ا اننا 2ذ 


( سورة الكهفاءالآية 


نا 


) "١9 


والدعوة إلى الله عز وجل التى نعنيها والتى يجب على المسلمين 


القيام بها هى الشاملة لما بأتى ٠‏ 


)١(‏ تآسيس مجتمع إسلامى . كدعوة الرسل عليهم العلاة والسلام التى 
كانت تبداً. ل فى المجتمع الجاهلى ‏ من دعوة الناس إلى دين 
اللّه وتبليغهم وحبه وتحذيرهم من الاشراك به . 

(؟) دعوة الإصلاح شى المجتمعات المسلمة التى أصيبت بيشىء من 
الانحراف وظهر فبيها بعض المنكرات . وضيع فيها بعض الواجبات ٠.‏ 

(؟) استمرار الدعوة فى المجتمعات القائمة بالحق . للحفاظ على 


سلامتها بالموعظة الدائمة2»والتذدير والتزكية والتعليم 


وإذا كان معنى الدعوة إلى الله جل وعلا يشمل كل هذه الأحوال الثلاثة 
فهل نطالب اليوم بالقيام بجميعها ؟ وهل الحكمة والمصلحة يقتضيان ذلك ؟ 


ثم هل فى وسع المسلمين ‏ على حالهم اليوم ‏ أن يقوموا بكل ذلك ؟ . 


الجواب : أما الصنف الأول فيأتى فى مرحلة تالية بعد البدء يما هو 
أهم منهءوإن كان عقن لكل امو [للعاي كم دعمرين اله يال عن ل جهوت تكسف 
محاولة القيام به لكنا نقول ٠‏ إن المسلمين حين يقومون بهذا الواجب ء, 
ينبغى أن يقوموا به بعد أن يقيموا الإاسلام فى واقع حياتهم»حتى يرى الناس 
فيهم القدوة الصالحةءوالمسلمون اليوم_وللاسف الشديد_قد فقدوا فى أنفسهم 
القدوة الصالحة لغبيرهم.وأما الدعوة للحفاظ على سلامة المجتمع من تطلرق 
الخلل إلبيه فهذا يحصل عند وجود المجتمح الذى لاتوجد فيه ظواهر الفساد 


والانحراف وآين نحن من هذا اليوم 5ء 


اا ) > 


ولم يبق معنا سوى التوجه بالدعوة الى . 


)1( 


إملاح مافسد من أخلاق ا وردهم عن الانعطلراف 


العظمى من الشاس ::- تجهل اكثره 


وحماية المسلمين من مكائد الأعداء التى تصل المسلمين عبر 


كثير من الوساكل المستحدثه ٠.‏ 
ومحاربةالمنكرات الظاهرة , هذه هى اليداية الصحيحة التى 
يتم بها إيجاد القاعدة السليمة للانطلاق»والتى يتمثل فيها 
الاسلام واقعة ,2 وحينكذ تتم الدعوة بالقول للكت نما 


والسلوك السوى وا لقدوة الحسئة . 


وموضوعنا الذى نتحدث عنه ذو شقبين ٠»‏ 


الشق الآول : ضرورة الدعوة إلى الله عز وجل . 


الشق الثائى ٠»‏ 


(0) 
)) 
2) 
):( 


ونريد أن نتساول كلا منهما على حده 


وجوب الدعوة ويشتمل على ٠‏ 

أصول الدعوة ٠.‏ 

مراتب الدعوة . 

حكم الدعوة . 

الآدلة على وجوب الدعوة من نصوص ٠‏ 
(1) الكتاب العزينز ٠‏ 


(ب) والسنة الشريفة . 
)0 





(و) ١‏ ينظر + معالم الدعوة فى قصص القرآن الكريم/ لعبدالوهاب بن 


٠افقرصتو باختصار‎ ) 84 - /١( 


) ١1١8( 


(ب) ضرورة الدعوة إلى اللّه . 


أما كونها ضرورة فللأمور الآتية 

, إنةه بتم بالدعوة إلى الله مز وجل إقامة الحجة على الناس‎ )١) 
وذلك من المبهمات التى بعث الله عز وجل لآجلها رسله ,2 وأنزل‎ 
كتبه وبها يستجيب من يستجيب ويعرض من بعرض بعد البيان ؛‎ 
لآن الله مز وجل لايعذب من علم أزلا شقاءهم حتى يقيم عليهم‎ 
الحجة كن يقول تعالى + ظ‎ 


0 ع 
250 ار ع مل 2 02 لح ولاس 4 ل ا 000 
خ( علدا ولااثر رقازرة وررك خرى وه اما معدبإن حول بعرث 


( سورة الاسرا" 2 الآية "١٠6"‏ ) 


وقد أخبر الله عز وجل فى كتابه الحكيم ,. أنه خلق 


الناس ليبتليهم فى هذه الحباة أيهم أحسن عملا كما قال 


00 وجل 07 
37 اراق 
مولي نالخ إسس هد َع 0 واعر ماع ولام ورء؟ د »ع 
الوك نا و ثم سكملا وهوال تلاز ويا “4 


1 ل 


ويتحقق الإبتلاء فى أن يعرف الئاس ماخلقوا لأجله.ويعرفوا 


كيفية القيام به 
مما كلف لْذْنَوَا لض إِلَّاي و0 4 


( سورة الذاريات الآية "وه" ) 


0 انيت والزير وَأنرنا] لتك 
َلرْحْر تناس مَائرَل! ا فُكروت 


0 ( ( سورة النحل , الآبية "ع" ) 
0 3 


وكل هذا لايتم إلا بهداية الناس وإرشادهم إلى الحق وبيذل 


) 115 


الفية أن اتدهؤة ونع اقله عو وجل + ولذلك كان من وحمة الله 
قات كوا تمجه 314 اأرسل" الت «عياده وبلا و اخوال يوسم 
كتيا :. 

)١)‏ لاتخلو الدنيا من وجود نوازع الشر والمطامع والأهواءءوآأرياب 
هذه النوازع لايصلون إلى مابيريدون إلا عن طريق القفساد 


والافساد . ولذلك يودّون شيوع الفاحشة فى المجتمعات ,. حتى 


يتمكنوا عن طريقه من الوصول إلى مايريدون 2 وقد أنذر 
: 20 9 02 37 1 2 

سبحانه أمثال هولاء فى قوله ٠‏ 0 إِ ب الذين 
ع بودة 1 عو 
حمونان ََِلسَحِنَة فلك تتا 00 


فيالدنَاوا وميا روات 2 


(( سورة الشور 2 الآبة 


نا 


) "1 


 )+(‏ إذا لم تقم الآمة 55 الدعوة إلى اللةءمة الجهاد فى سبيل 
الله والأمر ماق ل القت عن المنكر , فذاك دليه تل 
نهايتهبا وهوانها وذلها . جاءت بذلك الآدلة فى السنة النبوية 
على صاحبها أفضل العلاة وأتم التسليم.من ذلك الحديث الذى 
رواه عبد اللو بن مَمْروٌ بن الْعَاصِ رض الله عَنْهُمَا قال سَمَعتٌ 


رَسُولُ اللو تملى الله َلَيّْهِ وَسَلمَْ يقولٌ . بإذا رأيتم 55 


كَّهِابٌ الُْظالِم أن تقول له أنْكَ آَسْت ظَالِمْ فَقَدَ تودع ل" 


وقَال رسُول النّه ادا عليه وسلم وي ال 11 


)4(١ و(؟)‎ 1 


ومصشخ ١١!‏ وقذف 





(1) 


0 


)1( 


" خسف " النقصان والهوان ٠‏ ينظر : الئهاية فى غريب الحديث لابن 
الاثير)»( :/ال"ا ) ٠‏ ظ 

" مسخ " وهو قلب الخلقه من شى' الى شى* . ينظر : ( النهايقة/ 
لابن الآشير )2 ( 819/5 ) ء 


1 إنا 


قذف الرمى بقوة ٠»‏ بينظر ١‏ ( النهاية فى غربيب الحديث لابن -- 


) ١٠١ ( 


(4) ومن الكوارث التى تحل بالآمة 2 بسبيب تركها الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر , تسلط الأشرار عليهم وعدم استجاية 
دعائهم نتيجة ضياع هذه الفريضه وكل ذلك مما توعد به رسول 


الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فى الحديث الذى رواه 


6 


7 .ويه 5 8 9 32 ع ارال لو اه 0ن 2 575 
1 امن اليمان عن "الدين على اللة علية وسلم بال : 


0 5 - 2-6 رت ااقظ م وو ان قا سو بش م 20 
:5 والذى نفسى بيده لتامرن بالمُعروفٍ ولتنهون عن المج جور 


ا 2 اه عير عجرا 


2 > و 02 2 59 007 6ن 2 مر رن 9 8 
أو ليوشكن الله أن ث علد عقابا منه ثم تدعونة ف 
و بوسكن نْ يبعث عليكم : با م ثم عو فعتمثييلا 


ودس ساس 


5غ 51 0) 


وقبل الانتقال إلى الشق الآخر وهو وجوب الدعوة إلى الله عز وجل 


فى الفعصل الآول من الياب الآول . لابد من الايجاز الشديد للآتى . 


1 
1 


الحلا 
هم 
سه 


(1) 


5) 


الأثير ) 2 ( ( 59/4 ) ٠‏ 
أخرجه الامام أحمد فى مسنده فى ( ١7/05‏ ) ,» قال الحافظ نورالدين 
على بن ابى بكر الهيثمى 2٠(ات‏ : 0١م‏ ه ) فى مجمع الزوائد ومنيع 
الفواكد بتحرير الحافظين الجليلين : العراقى وابن حجر ,2 ( ط ١‏ ؟/ 
ا٠؟|‏ ه 1945 م ) (١‏ الناشر : دار الكتاب العربى ‏ بيروت.. 
لبنان ) : رواه أحمد والبزار باسنادين ورجال أحسد إستادى البزار 

رجال الصحيح . وكذلك رجال أحمد © ( 0ا/5"؟ 2 ملالا ) ٠‏ 

حذيفه بن جسل بن جابر العبسى ابوعبدالله . واليمان لقب حسل . 
صحابى ٠‏ من الولاة الشجعان الفاتحين كان صاحب سر الشبى صلى الله 
عليه وسلم فى المنافقين 2 وولاه عمر على المدائن بفارس. فأصلح 
بلادهم واستقدمه عمر إلى المدينة فلما قرب وصوله اعترضه عمر فى 
ظاهرها . فرآه على الحال التى خرج بها فعائقه وس بعفته ثمأعاده 





الى المداكن 2 فتوفى فيها سنئة ( 4" ه ) وله فى كتب الحدب 3 


1 


6" حديثا " . 
ينظر : ( حلية الاولبياء / لابن نعيم : ١/0/اا‏ ) ©( تهذيب التهذيب / 
لابن حجر ؛ ٠) 5١9/٠5‏ 

أخرجه الترمذى فى سننه (٠‏ كتاب الفتن .باب ماجا/ فى الأمسلتيرل 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) (٠©‏ رقم 596( ) 2( 5358/5 ) 5 قال 
ابوعيسى ٠‏ هذا حديث حسن ٠‏ 

ينظر : معالم الدعوة/للديلمى  60/١(٠‏ 48 )باختصار وتصرف . 


) ١5١ ( 


(ج) علاقة الحسبة والدعوة فى الآمر بالمعروف والشهى عن المنشكر . 
ماد كريد لعن الح وال 311ل وجوه جر قر وان الكل 1 ا 17 


)1 علاقة الحسبه بالآمر بالمعروف والنهى عن المتئكر ٠‏ 





| الحسبية فى الحقيقة إنما هى جزء من الأمر بالمعروف والنهى 

عن المشكر ٠‏ وهى كما عرفها العلماء ( أمر بالمعروف إذا 

ظي اخركة. . ونون فن المتكن ١31‏ طون فحلة ) (1), 

( وهى وظيفة دينية من حا الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر) 0 
والحسبه تقوم على أساس الأآمر بالمعروف والشهى عن المنكر (؟) 
وهى عنوان إملاح الأمة من داخلها . أما الأمر بالمهروف 

والنهى عن المنكر ,2 فهو يعم الدعوة والتبليمْ والجهااد 


والسياسة مع إملاح الآمة (5). 


٠ علاقة الدعوة بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ )١) 





(أ) ( إن مضمون تبليغ الدعوة , والآمر بالمعروف والشهى 
عن المنكر واحد وإن كان هناك الحتلاف فى اللفظ . 


٠» ينظر‎  )1١( 
2, ) الأحكام السلطانيه / لعلى بن محمد بن حبيب ( الماوردى‎ )1( 
طا؟ 1106م اير دان الكدب الغلهية وبروت 1ه‎ ( 
. ) ((صاه؟‎ 
(ب) الأحكام السلطائيه / لمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف‎ 
الفراء أبويعلى الحتبلى , ( تصحيح وتعليق / محمد حامد‎ 
. ) الفقى ) , ( ط .: ا / القاهرة ه"و| م )أء ( ص١ "؟!؟‎ 
مقدمة ابن خلدون / عبدالرحمن بن محمد 2 ( ط/ القاهرة «المكتبية‎ )1١( 
) "3٠6 التجارية الكبرى ) » ( ص‎ 
ينظر : نظام القضاء فى الشريعة الإاسلامية / د : عبدالكريم‎ )5( 
زبدان 2 ( ط., ١/ع٠١؛١! ه مطبعة العائى  بغداد ) 2 ( ص50 )ء‎ 
/ ينظر ؛ الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر / لجلال الدين العمرى‎ )4( 


تعريب محمد الاملاحى 8 (( ص » ١6‏ ( الحاسبية ٠.‏ 


) 155( 


التدماة “و الاكووة بالماووي 11 


وللحسبة شروط عند العلماء وآداب يطول بحثها اكتفى بالاحالة. 
الجية !1 ا فلننتقل الآن إلى الشق الآخر من عنوان الموضوع وهو ٠.‏ وجوب 


الدعوة لين الله عز وجل 3 


)١(‏ وجوب تبلبيِغْ الدعوة والداعية / للشيم عبدالله ناصح علوان , ( طا. 
(ره٠؟!١‏ ه ‏ وم9١‏ م ) 2 ( الناشر ‏ دار السلام للطبياعة والد دصر 
والترجمه . ( سلشلة مدرسة الدعاة , فمول هادفه فى فقه الدعوة 
والداعيه ) 2,2 ( 1/9" ) ٠.‏ 


٠ ينظر‎  )١( 
الموسسة السعحدية‎ ٠ زهرى النجار .2 ( ط ء بدون ) 2 ( الناشر‎ 
بالرياض ) ش‎ 


(ب) الاحتساب فى دعوة الامام / لبدر عبدالرزاق الماصى 2( ط : ا/ 
/1 1 هب 1140م ) © ( الناشن > مكتبة المنار الاسلاميسة 
ب الكويت ) .2 ( ص : 381-11١‏ ) 

(ج) إحياء علوم الدين / للامام أبوحامد الغزالى 2 ( ط ؛ بدون )2 
( الناشر ؛ دار المعرقفه ‏ ببروت ) 51١5/5 0(٠‏ ) 

(د) شرح النووى على صحيج مسلم ( 55/5 اه" ) 





الفصلالاول 
لفصل 99 
وحوب الدعىة إِؤْ! الذّه عل وجل . 
وكشهجر على اريبعت ميا حث ١‏ 
الأول: أ صوذ الدعوة ومامها . 
1 أصبوكٌ اكدعىة )ب 55 
ب - مرانب الدعوىة ألا سالا عيبي . 
الثاك : حكم تبلج الدعىة . 
الثالت ١‏ ألا دلج علا وحوب الدعوة . 
ظ لكان مر 
الرابع : لز د لَنٌ على و حجوي الرضوة 
كسميو ىو 





3300303000-0-0-0-0-0-3 3 لاع 


الممسحث الاوك / 
٠‏ 
أصول الئعوة ومراعها . 
9 أصولٌ الدعوة ألا سالا ميت ١‏ 
-١‏ موطبهوح الدعوة : 
الت اكور كياب 
انار كاذك 
ج - خصائض إلا سلام ١‏ 
0 انغلمذ )< بادا . 
| هر مقفاصد ل سالام : 
كد الناغ ؟ 
أ- تعره . 
ي- عدة الداعي 
0 أخللا ق الداي . 
7ا- الميعى ؟. 2 
أ- تصررك المدعى . 
5-7 أصناف الكدعوسن : 
ع ااي كو ود الراك 


م لل الحلا 





) 1١ه‎ 


(الأول ) أصول الدعوه ومراتبها 


(1) أصول الدعوة الاسلامية 
نقصد بالدعوة . الدعوة إلى الله؟لقوله تعالئ فى محكم كتاببه 
4 و عع لس 
انول د “ 01 قلهازفقء 
02 2 0 12 2-2 21 


م ا 11 ذا أ أ 1 
فوومَ نأو التشركيت اذا 00 سورة يوسف 2 الآبية "ميل" ( 
والمقصود بالدعوة إلى الله . ليس الع ديف وو مادم سكيم 


' 0 إذالد مت عق 
شر الاسام وَمانمَكتاأذينت أو الكت بإ لامنا 


َِ 
0 8 ام 1 
١‏ وم 0 د 


ا م عامج 


متعماناء هما الحام ب بأ دل هم 2 


قال تعالى : 


0 2316 لوا 0 
وإ له سترديع 2 4 سورة آل عمران الآبية "و١"‏ ( 


فالاسلام هو فوقوم الدعوة وحقيقتها وهذا هو الأصل الأول للدعوة.ه 
ملى الله عليه وسلم هذا د العظيم أحسن 


وقد بلغ الرسول الكريم 
تبليغ وأكمله» وظل يدعو إلى الله منذ أن أكرمه الله بالرسالة إلى حينن 
إلى جوار ربه الكريمء»ولهذا أرسله الله تعالى فقال عز من قائل*٠‏ 

0 ل عم 


انتقاله 
اما 


-ه 7 
7 0007 1 


النئّإنًا اأرملساك 00 مسرا اوتذهًا 2 وا عا 
باذ 


ل ينا 


ه؟"5"2 ع" ) 


ل لله جإد ناء. “وف افيا 5 2 ١‏ 08 الاحزاب »الآبية " 
: ا 


1, 


اسم 


فهو ملى الله عليه وسلم الداعى الأول إلى الاسلام . قالداعي إذا هو الأصل 
الثانى للدعوة. والذين دعاهم رسول الله ميلى الله عليه وسلم إلى الإسلام 


مقصورة على العرب قال تعالى . 


) ١؟5(‎ 


يتأيهًا الئاس إن رَسُولَ سه إِلَِكْمْ جيحَاذِى 
9 
رع ير 20 عع 


املف السمدواتوا لذ لم تمر كي يفيت 
كحَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ ل ل 0 ك يم , 


( سورة الاعراف'ء2الآية 


فالمدعو إلى الاسلام إذا هو الأصل الشالث للدعوة . وقد قام رسول 


اللّه ملى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام بالوسائل والأساليب والمناهج 


التى أوحى بها الله إليه»والثايتة فى القرآن والسنة النبوية الكريمة ,2 


وهذه الوسائل والاساليب ومايتسيل بها هى الأصل الرابع للدعوة . 


-_ 


فأصول الدمموة اذا أربعة هى ٠‏ 


) 137 


)١(‏ موضوع الدعوة 





قلنا إن موضوع الدعوة هو الإاسلام الذى أوحى الله تعالى به إلى 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فى القرآن والسنة المطهرة»/ولهذا لابد من 


١ بيان‎ 


(د) أنظمته ٠.‏ 


١ 
ع‎ 





والتتفوريف المختار الذى نجعله أساساً لبيان أركان الاسلام هو 
التعريف الذى ورد عن الشبى مملى الله عليه وسلم فى حديث جبريل حيث جا ' 


بهيكة أعرابى يسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ,. ليسمع الحاضرون 


2( 
ممه 
ع اوها و 


ويتعلموا 0 2 جاء 3 الحديث 0 00 رض اللة 


6م 


شام اام هه 9 اام . 5 2 5 م 
فقال 0 ؟ قال + ألايمَانٌ أن تومن بالنه وملاعكته وبلقائو 0 
»© سه 206 2_6 في م 5 .و .مير مى ع ىقر الوم 00 7 
تومن بالبعثش » قال ٠‏ ماالاسلام ؟ قال ٠‏ الاسلام أن تعبد الله ولاتشرك به 
ام لمر فلن م 0 ل اا دوم را ل كك او م مز م سا يس ف 3 ؟ 
تقيم العلاة , يي الزن 0 المفروضة وتصوم رمضان 2 ل ماألا نْ 
ل ل م 

صم 

4 


| جر و 2 م 
2 ع رامتي د« ابن 7 0 ّء . 0 4 41 





٠ ) 76/26 ينظر . أصول الدعوه / دء عبدالكريم زيدان 2 ( ض:‎ )١( 


(؟) سورة لقمان " الآية ع" اء 


(هعد) 1 





شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


فمعئى شهادة " لا إله زه الله "ات آق لافقنوه ابحق الا ابي !ا 





أخرجه اليخارى فى ( كئاب الايمان 2 باب سوال جبريل الشنيبى 
صلى الله عليه وسلم عن الايمان والإسلام والاحسان وعلم الساعنة 
وبيان النبى صلى الله عليه وسلم له ) (١‏ رقم : 0ه ) )١/ ١(١‏ 


وفى ( كت ااب التفسير » بالاب قوله 
ابن الل ,عندم؟. علدم السناغة )امزإركم + لازاه ]ناز بوره 1 

وأخرجه مسلم فى صحيحه عفى ( كتاب الايمان »باب بيان الإيمان 
والاحسان ووجوب الايمان باثبات قدر الله سبحائه وتعالى )ء 
( رقم .+م- و) )2( ١آ/55؟-‏ لاا 55-154 ) ٠‏ 

وأخرجه أبوذاود فى سئنه عفى ( كتاب السنه ,باب فى الققدر )»2 
( رقم .ه59 ) 2( 4/”؟ا؟ - ؟١٠5‏ )1 ٠‏ 

وأخرجه الترمذى فى سئئه عفى ( كتاب الإيمان »باب ماجا* فى 
وصف عبويل للقي متي: الله عليه وسلم للإايمان والاسلام )2 (رقم. 


وأخرجه النسائئى فى سئنه /«فى ( كتاب الايمان وشرائعه ب باب 
صفة الايمان والاسلام ) 2 ( رقم : 991 ) 2 ( ٠ ) ٠١٠١ ٠١١/4‏ 


را ل 
(ب) أركان الاسلام » 
الاسلام بآن : الاسلام له أركان خمسة 
)1( 
4)١(‏ وإقام الصلاة . 
(9) وإيتاء الزكاة ٠.‏ 
(») .وصوم رمضان ٠‏ 
(6) وحج بيت اللّه الحرام ٠‏ 
4)١(‏ (1) 
١١ - ٠٠‏ ) بهذا اللفظ . 
(ب) 
(ج) 
(د) 
7ل ) 2زمية )ء 
(ه) 
(1) 0 ينظر. 


(1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد /للشيخ عبدالرحمن بن حست دن 


آل الشيخ .راجع حواشيه وصححها وعلبق عليها ‏ الشيخعبدالعزيزنز 
ين باز ( الناشر ١‏ دار الفكر ) »( ص ٠ ) 5:٠‏ 


(1) 


(؟) 


(0) 


):( 


(ه) 


(6) 
١ .ينظر‎ )١( 


) 1١59( 


شهادة " أن محمداً رسول الله " أي طاعته فيما أمر وتصديقه 


ا _ 0 ١‏ 
واجتناب مانع عنه وزجر 2 وآألا يعبد الله إلا بما شرم 0 


خصاكص الاسلام . 


للاسلام خصائصة الخاصة به التى تميزة عن لغيرة تمييزاً واضحاة 
بارزا من حيث:مصدره من عند الله ٠‏ وهذه هى خصيصته الأولى ٠‏ 
" إنه من عند الله ". 

وهو من حيث مدى نوع العلاقات التى ينظمها والأفعال التسى 
يحكمها شامل ٠‏ وهذه هى خصيصته الثائيه 0 السشمول 0 

وهو من حبيث الأشخاص الذين يحكمهم عام لجميع اليشر باق 
لايزول وهذه هى خصيصته الثالثه " العموم " لكل زمان ومكان. 
وهو من حبيث نوع الجزاء الذى يصيب مخالفه أومتبعهذو جزا" 


أخروى بالاضافة إلى جزائه الدنيوى . وهذه خصيصته الرابعة 


فيإيا 


" الجزاء فى الإسلام " ٠.‏ 


وهو من حيث نزوعه إلى المثاليه دون إغغفال للواقع مثالىي 


وواقعى ٠‏ وهذه هى خصيصته الخامسه " المثاليه والواقعيه" 0 


انظمة الاسلام 





أهم أنظمة الاسلام وهى على النحوق الآتى ع 


.فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لللشيخ عبدالرحمنآل الشبيخ (ص ٠‏ ه40 ) 


ب 


)١(‏ ينظر:أصول الدعوة الإسلاميه / د. عبدالكريم زيدان ©( ص : 48 ) باختصار 


٠ وتصرف‎ 


إن مقاصد الاسلام التى دل استقراء نصوص الشريعة عليها هى 


تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد والاضرار ععنهم فى العاجل والآجل 2ويهذا 


كله تتحقق لهم السعادة الحقة فى حياتهم هنا وحياتهم هناك ٠.‏ 


وبيهذا صرح المحققون من علما" الاسلام ٠‏ 


فقال الشبيخ ابن نيميه : ( إن الشريعة الإاسلامية جاءت بتحصيل المصالح 


وتكنيلها وتعطيلن الففاه .ودطليائهة بعنبب الامعن ) 9) 


وقال الشاطبى (؟) فى موافقاته ١‏ ( .انها آأئ الشريعة ب وففتستيت 


لمصالح القنان في" الساحلاو اكول كسم لكا 


(1) 


)١( 


(5) 


):( 


أسول الدعوة الإسلامية / د. عبدالكريم زبدان ,2 ( ص ١‏ 4لا ) باختصار 
وتعبرف ٠‏ 

منهاج السنة الشنبوية فى نقض كلام الشيعه والقدريه / أحمد بن 
عبدالحليم ابن ثيمية الحرائى الحنيلى / وبهامش كتايه المسمى 
بيان موافقه صريح المعقول لمحيح المنقول , ( ط : بدون ) ١‏ (الناشر: 
دار الباز ' المروه بمكة المكرمة ) ,2 ( ٠ ) 54١*/5(2 ) ١4/١‏ 

هو ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الفرناطى .2 أصولى حافظ من 
أكمة المالكية 2 له كتاب ,2 ( الموافقات ) وكتاب ( الاعتصطام ) 
توفى سئة ( ٠ولا‏ ه ) ٠.‏ 

ينظر ؛ ( معجم المولفين/لعمر كحاله : ١18/١‏ ) )( الاعلام للزركلى. 
١رهلا‏ ) ٠.‏ ش 
الموافقات فى أصول الشريعه/لابواسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد 
الشاطبى , ( ط . بدون ) , ( الناشر : دار المعرفه : بيروت ), 
(ك/ا). 


) ١735 ( 


وقال ارثا بن عيد السلام "٠‏ إن الشريعة كلها مصالجح إما در" 


مفاسد أو جلب مصالح 0 


وقال الامام ابن قيم اي 1 : " الشريعة.مبناوها وأساسها على 


الحكم ومصالح العباد فى المفعاش والمعادءوهى عدل كلهاءورحمة ومصالئلح 


كلها ء وحكمة كله "(؟) 


والواقع أن ماذكره هؤلاء الأكمة الأعلام حق ووصف ثابت للإاسلام تدل 


عقي موف ركفي عت أن تذكر نسآ فى تعليل رسالة محمد ملى الله عليه 


وسلم يتضمن ماقالوه قال جل جلاله 


بي رم 2 0 ره 02 2 
0 وما أن لك ع لارحمة للعتلميتَ 2 4 


زنا ذا 


( سورة الانبياء 2 الآية "ا١٠("‏ ) 





(1) 


1) 


(؟) 


(؟) 


هو عبدالعزيز بن عبدالسلام 0 » فقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد 
ولد يدمشق عام ( لالاه ه ) »وتولى الخطابه بالجامع الأموى 2 له 
( قواعد الاحكام فى مصالح الائام ) 2 توفى فى سنئةٌ (+11ه )ء. 

ينظر : ( العبر فى الخبار من عبر / للذهبى:ه/10١‏ ) غ2 ( شلذرات 
الذهب / لابن العماد ه/(١٠‏ ) ٠‏ 

قواعد الاحكام فى مصالح الانام / للامام أبى محمد عزالدين عبدالعزيز 
بن عبدالسلام السلمى " العز " الملقب بسلطان العلماء ٠,‏ (طءبدون )»2 
( الناشر ١‏ مطيفة الاستقامه فى القاهره ) 2 ( ١كرة‏ ) ٠‏ 

هو محمد بن أبى بكر بن أيوب الذرعى الدمشقى . عالم فقيه آديب 
مجاهد مملح 2 تتلمذ على ابن تيميه ٠‏ وانتصر له 2 وسجن معه بدمشق, 
من مصنفاته ‏ وهى كثيرة جداً منها : ( اعلام الموقعين ) و (مدارج 
السالكين ) 2 ولد فى سنة ( 391 ه ) وتوفى فى سنة ( ١هلا‏ اه ) 

ينظر ١‏ ( الدر الكامنه /للعسقلائى “ر..؟ ) ٠»‏ ( النجوم الزاهطرهة 
لابن تغرى بردى 149/٠١‏ ) ء ( بغبية الوعاة/للسيوطى ص ه٠١‏ ) 

اعلام الموقعين / شمس الدين محمد بن ابِى بكر بن ايوب بن سعد 
الدمشقى ( ابن القيم ) , ( راجعه وعلق عليه طه عبدالر*وف سعد ), 
( ط + يدون ) »2 ( الناشر : دار الجيل / بيروت |١998‏ م ) 2 ٠)31/50(‏ 


) 1١١١( 


)؟) الى امسسحكتحدنق 0 





هو المكلف شرعاً بالدعوة إلى الله فلايد من بيان تعريفه والعدة 
التى تعينه على أداء ماكلفابه 2 كما يحتاج إلى نوع معين من الأخلاق 


الاسلامية اكثر مما بيحتاجه غيره ٠‏ 


(1) تعريف الداعى ٠‏ 





إن المكلف بالدعوة إلى الله هو كل مسلم أو مسلمة لآن الآمة الإسلامية 
تتكون منهماء فكل بالغ عاقل من الآمة الاسلامية ‏ وهى المكلفة بالدعوة إلى 
الله تع لي 1 الى لحن ذكراً كان أو افق فلا يختص العلمناء أو 
كما يسميهم البعض رجال الدين بأصل هذا الواجب , لأنه واجب على الجميعح 
وإنما يختصون بتبليغغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه»نظرا لسعة علمهم به 
ومعرفتهم بجزئياته ٠‏ ويزيد الآمر وضوحاً . فى أن المكلف بالدعوة إلى الله 
تعالى هو كل مسلمومسلمة قولهجل جلاله. > 


ذ عمس 

0 قل هلزوء 
د ل لس بوظق لع بكسي انم ينتار الكل كا شو 1 
سَسك أذعو إلى لمعل بصيرة اناومن اتبعنى وسبحن 


| فأتباع الرسول فين اناده عليه وسلم المومئون به يعون إلى الله 
على بعيرة أى عدم ويقين , كما كان رسولهم على اللّه عليه وسلم يدعو إلى 
النّه ٠‏ فإذا تخلف عن الدعوة دل تخلفه هذا على وجود نقص أو خلل فى 
إيمائه . والمومئون به عليه السلاة والسلام هم الذكور وإلاناث على السوا'. 


لذلك قال صلى الله عليه وسلم فى الحديت الذى رواهة ا 





)١(‏ هو سعد بن مالك بن سنئان الخدرى الانصارى الخزرجى ٠١(٠‏ قا ه - 05 )هد ء 
!| بوسعيد مصحايى جليل »كان من ملازمى النبى على الله علبية وسلم وؤرؤقى 
حنظله بن أبِى سفيان »عن أشباخة انه لم يكن آحد من أحداث أصحاب -- 


) 18 0( 


هج هت 3 رصت ال ا ل الى - 0 س0 4م ا مو و - م 
ل ل ل من رآأى 


م دام «د هه ع ووس روم 


هنكم مكرا كَذْيكَيّرَهُ بيده ٠‏ فإن لَمْ يَسَتَطمٌ هَيلِسَائْو ٠‏ فَإِنْ لم يصع 


فيقلبم , وَذْلكَ ا" 


2 


م ا ريع 50 َّ ف ام 00 2 0 
وفى الحديث الذى 0 0 الدارى عن النبيئن صلى الله علبييه 





كه قا 0 الذي المصيحة ' قلت لمن ؟ قال ٠‏ " لله ولكتابه 
م ---. ؟ 
وَلرَسُولة وَلأْعمّقَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتهم ) ( 
ثَّ 04 8 8 5 


وروى عن الرسول أحاديث كثيرة 2 وغزا اثنتى عشرة غزوة »2 وله |١١٠١‏ 

حديثاً 2 توفى فى المديئه . 

ينظلن ٠‏ ( جمهرة انساب العرب/ لابن حزم :501 ) + ( تهذيب ابن 

عساكر / لابن بدران ؛ ١١٠١/5‏ ) * 

 )١(‏ (1) أخرجه مسلم فى صحييحه فى ( كتاب الايمان »باب بيان كون الشهى 

عنالمشكر من الايمان 2 وان الإايمان يزيد وينقص وان الأمر 
بالمعروف والشهى عن المنكر واجبان ) ©( رقم 6 49 ) »2)19/١(»‏ 
واللفظ له . 

(ب) ‏ وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الصلاة عباب ملاة العيدين)» 
( رقم ؟ ١؟١١(‏ ) 2 (١/5ة؟ة ١97-‏ ) 
وفقىك ( كت اب الم لحم ؛. يتاب الأآمس يرل 
والنهى ) ,2 ( رقم > ٠ع“"ع‏ )أ 2 ( ك/"!( ) . 

(ج) وأخرجه ابن ماجه فى سنئنه فى ( كتاب الفتن «باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) (٠‏ رقم ؟: ٠) |١6ءه/5 (2 ) :١(8‏ 

(د) ‏ وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الفتن ,باب ماجا*ء فى 
تغبير المنكر باليبٍ أو باللسانأوبالقلب )2ء( رقم 6 ١١95‏ )2( 4/ 
48 7ع ) 2 قال أبوعيسى ٠‏ هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

(ه) وأخرجه النساكى فى سئنه فى كتاب الايمان وشرائعه . باساب 
تفاضل اهل الايمان ) >( رقم 6 8..ه -8٠مه‏ ) ©“( .)١١5 1١١/8‏ 

)1١(‏ تميم بن اوس بن خارجة الدارى «ابورقيه عصحابى 2أسلم (٠‏ سنئة هو ه)ء 

وكان بسكن المدينه ءثم انتقل الى الشام بعد مقتل عئثمان .فنزل 

بيت المقدس 2 وهو أول من لسر السرج بالمسجد 2 وكان عابداّزاهداً 

ووق لله االيكارى ولط ) ماضدرقي اللو عن #بكالمطاني امه 1ه 

ينظر : ( التاريخ / ليحى بن معين : 55 ) 6( تاريخ خليفه / لابن 

خياط العصفرى :١ع"‏ )ء 


(0) سبق تخريجه : ( صا برو ) ٠‏ 


2) ١” ( 


وظيفة رسل اللّه-إلى عدة قوية هى . 


(1) 


الفهم الدقبيق ٠.‏ 
الايمان العميق ٠.‏ 
الاتصال الوثيق بالله تعالى . 


الامتكال والتطييق لما يوعق :اليه 


هذه مقدمات عدة الداعى وأركائ إذا فقدها يغن ع: 
هى واركائها وز يغن 


شى* آخرء وإذا فعفت مغائيها فى نفسه فعليه أن يقومها 


(ج) 


اخلاق الداعى المسلم هى آخلاق الاسلام اللكن ننهها: انلف تعاتض تجتن 


٠ 4 ُِ . 0‏ 0 0-2 ا 
دتابه وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سئثة ,وتخلق بها 


صحابته الكرام فى سلوكهم . وهى لازمة لكل مسلم , وما عليه الا أن يعرض 


نفسه عليها ليزن نفسه فى ميزائها؛ليعلم ماعنده منها ومالم يصل إليه 


بعد منها وهناك بعض الأخلاق الاسلامية التى لها ملة وثيقه بعمل الداعى 


ويحتاج إلبيها حاجة ملحة تبلغ الضرورة»إذا أراد النجاح فى عمله الطيب 


المبرور »2 ومن هذه الأخلاق التى لايسع المقام لتعدادها ٠‏ 


(1) 
)0( 
(0) 


٠. الصدق‎ 


) ١86 ( 





يستلزم التعريف بالمدعو وبيان ماله وماعليه وأصناف المدعوين : 
() الا تنسبج انان إنسان كان هو المدعو إلى الله تعالى 
لأن الإسلام رسالة اك الخالدة بعث نه بها محمدا صلى ا عليه وسلم 
إلى الناس أجمعين والمدعو من حقه أن يوّتى ويدصى وأن لايستهان به 
5-07 شآنه . هذا بيان ماله ٠‏ أماما عليه فعليه أن يستجيب إذامادعىإلئ 
اللعن يدعى إلى الخير والحق»ويستجيب لندا* ربه جل جلاله » وعليه 
بعد أن بيهديه الله للاسلام ‏ أن. يقوم بحق الاسلام فيقيم أمور حياته وسلوكه 
على مناهج الاسلام ويعبد كك على النحو الذى أمر به وبينه فى قرآئنه 


(ب) أصناف المدعوين ٠‏ 





)1 فى كل مجتمع يوجد سادة وأشراف لهم نفوذ فيه وقد يك ون 
بأيديهم السلطان وهؤلاء هم الذين يسميهم القرآن " الملا" ٠.‏ 

() وإزاء هؤلاء يوجد جمهور الناسوعامتهم وهولاء هم الصنف 
الثائى ٠‏ 

0 فاذا مااستجاب الناس إلى الدعوة إلى الله ودخل الايمان فى 
قلوبهم وصارت الغلبه للمؤّمنين وصار المجتمع إسلامياً أمكن 
عند ذلك ظهور صنف آخر يظهر الاسلام ريا' ونفاقا ويبطن 
الكفر 2 هؤّلاء هم المنافقون وهم الصنف الثالث ٠.‏ 

(4) كما أن من دخل الاسلام قد يكون إسلامة فعيفاً وإيمائه رقيقاً 
مما يجعل أنزلاقه إلى المعاصى سهلا وهؤلاء هم العصاة ويكونون 


الصنف الرابع من أصناف المدعوين ٠‏ 


) 155 


(ج) أساليب الدعوة ووسائلها : 
ماسح س0 

الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم وكفاءة معينة على التبليخغ, 
والتآثيرء والاستفادة» والظروفهوالاحوالءومعرفة أحوال النقوس المدعوة. أما 
العلم فقد ذكرناه هيما يتصل بموضوع الدعوة إلى الاسلام . وهنا نتكلم 


وهذه هى أبتالنيت الدعوة 2 كما سنذكر مابيستعين به الداعى لتبليع 
الدعوة .من أشياء» وأمورءوهذه هى وساكل الدعوة.فإذا فقه الداعى ذلك كله 
أمكنه أن يكون على قدر من الكفاءة لتيليغ معانى الدعوة إلى الله , فكل 
ميسر لما خلق له والآمور بيد الله يصرفها كيف يشاء سبحائه 2 وعلى 
هذا سينقسم الموضوع الى ثلاثة أقسام هى ٠‏ 
 )١(‏ مصادر أآساليب الدعوة ووسائلها ومدى الحاجة البها وه ذه 
المصادر هى 6١‏ 
)1 القرآن الكريم ٠‏ 
(ب) | السنة النبوية ٠.‏ 
سيرة السلف الصالح ٠‏ 
(د) ‏ استنباطات الفقهاء ٠‏ 


(ه) التجارب ٠‏ 


٠ تقوم أساليب الدعوة الناجحة على مايلى‎ ٠ أساليب الدعوة‎ )١) 
تشخيص الداء فى المدعوين»؛ومعرفة الدواء والتأكيد‎ )١( 
٠. على ذلك‎ 
(ب) إزاحة الشبهات التى تمنع المدعوين من روّية الداء‎ 
٠ والاحساس يه‎ 
٠ (ج) ترغيبهم فى استعمال الدواء وترهيبهم من تركه‎ 
(د) تعهد المستجيبين منهم بالتربية والتعليم؛ءلتحصل لهم‎ 


المناعة ضد داكهم أ لقديم 3 


( برسم( ) 


)2 وساكل الدعوة .. نريد بالوسائل مايستعين به الداعى على 


تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر وهى نوعان : 


(أ) وسائل تتعلق باتخاذ الاساليب لتهيكة المجال الجيلد 
المساعد لتبليمْ الدعوة إلى 1ل عنقي التوسة سكين 
الخارجية للدعوة وهذه الوسائل كثيره نذكر منها : 

)١(‏ الحذر ء 
)1١(‏ الاستعانة بالغير من أهل الخير والكفاءة ٠.‏ 
(؟) التظام ٠.‏ 
0 وسائل يتم بها تبليغ الدعوة : تبليغ الدعوة إلى الله 
تكون بالآاتى ٠‏ 
)1١(‏ التبلبغ بالقول ٠‏ 
)1١(‏ التبليغ بالعمل ٠‏ 
(1) التبليغ بالسيرة الحسنئة . 





) أصول الدعوة / د. عبدالكريم زيدان 2 ( ص 58# 5ه‎ ٠ ينظر‎ )١( 
٠ باختصار وتمرف‎ 


فيما هم علبه من النور والهدى . 


( ها ) 


م 
034 


(2 سواعب: البدعؤة: إلى الله 
للدعوة إلى الله مرتبتان هما 


المرتبة الأولى ٠‏ 
هى دعوة هذه الآمة ساكر الآمم إلى التوحيد والإسلام»وأن يشاركوهم 
وه ١‏ مطلوية نت يحقم جعللهة أن وسطسنا 


وت عن المنك وبحكم قوله تعالى فى وصف المومنين 0 


/ د ة 0 
دم 5 1 


( سورة الحج » الآبية "(ع" ) 


فالواجب دعوة الئاس أولاً إلى اعتناق الدين 2 فإن أجايواء وجب 


أمرهم. بالمعروف ونهيهم عن المنكر ٠‏ 


لهذا أصبح من الواجب على هذه الآمة أن تقوم بيهذه الدع وة وأن 


تبلغها إلى ساكر أمم الآرض وصورة ذلك ٠‏ 


31 


31 


(1) 


إما بالكتاية إليهم»داعياً لهم إلى الاسلام شارحا لهم مبادكهومحاسنه. 
وإمنا بإرسال الرسل والبعثات التبشيرية من العلماء القادرين على 
بيان الإسلام ايل وفوف : 

وإما بإيصال كتب مترجمة إلى لغات الأقوام المبعوث إليهم وذلك 


سيرآ على طريقة الداعية الأول سيدنا محمد صلى النّه علية !ا 


يكز 1 وقد الدعاة للعيم معوت تمن الكطيت + ااطح روح بد 
1 م ) 2/2 ( الشناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ) ©( ص : 


. 1) 54 37 


) (89( 


المرتية الشانية 


هى دعوة المسلمين بعضهم 265 إلى الخير وتامرهم فيما بيتهم 
بالمعروف 2 وتناهيهم عن المنكر .2 ولهذه المرتبة صورتان هما ء. 
(1) الدعوة العامة الكلية 2 وائنما يقوم بها خواص الآمة ء, 
والعارفون بأسرار الاحكام وحكمة الدين وفقهه 2 وهم المشار 
0 
6 0 ر يعم و 
: 0 ا )أ ومنون لر لفرواحافة 
ور نفرمن لْفَةَعَنبْمَ طْايِمَة لِيَكَفََهُوا فى ألدمِن 


سار لعي ]2 سرح ,بس سوم وى مسىد 
وَلسذِرُواَوْمَهُمْإِدَابَجَعوَألتْ ماهم يحَدَرُوَ( كذ 26 


4 


) سوراة التوبه 1 الآية "رو" ( 3 


(ب) الدعوة الخاصة الجزئية: وهى مايكون بين الآفراد بعضهم سد 
بعقن وهو مايكون بين المتعارفين ٠‏ من الدلالة على الخيتهر 
والحث علبيه عند عروضهءوالنهى عن الشر والتحذير منه , وفكلا 
ذلك من التواصى بالحق والصبر»وكل واحد يأخذ من الفريضه 
العامه 000 ٠‏ عندها يتم بناء الأمة ويتحقق قوله تعالى 

0 وَأْصَضْرٍ (ي) إذَالِإِمكنَ ل خْسَرٍ 3ل إلَاالِينَ اموا 
وعيا وا لاحت ونواصوا لحن صاصر( ب» 


( سورة العصر) 





)١(‏ ينظر : موتمر تفسير سورة يوسف علبه السلام ,2 وفيه طبائعالصهيونيين/ 
بقلم كاتب سر الموتمر الاستاذ العلامه الشيخ عبذالله العلمى الغزى 
الدمشقى 2 ( قدم له فضيلة الاستاذ / محمد بهجة البيطار ) 2 ( ط ا ء؟ 
(١1/١‏ ه ‏ ١5و(‏ م ) 2 ( الناشر . دار الفكر بدمشق ) 2 1١41075(‏ 
١55‏ ) باشتماو . 





1 حتت 
5 97 1 
٠4‏ 
07 


لى 
«ه جه 


مم أرية. ملسا ا 7 
مم جه 





) 1١١١ ( 


( الثانى ) حكم تبليغ الدعوة 





يدور حكم تبليع الدعوة بين الواجب العينى والواجب الكفائىءوبكل 
قال جماعة من العلماء ولابد قبل أن عرف حكم تبليعغ الدعوة أن نعرف 


الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ٠‏ قيل فى الفرق يي 1 


المقصود من الايجاب قد يكون إتعاب المكلف بالاشتغال به كما فى 
الأركان الأربعة وقد يكون المقصود شيك آخر يجب لأجله مايحصل المقص ود 
بحصوله . فإذا حصل المقصود لايبقى الواجب واجماً»كالجهاد فإئه إنما وجب 


لاعلا ء كلمة الله تعالى , فإذا أتى به البعض حصل الاعلا؟* » وسقط الواجب ٠‏ 


وقيل فى إيضاح فق القروق اينف + 
ان فرض الكفاية وفرض العين مشتركان فى التعبد والمصلحة والفقغرق 
بينهما أن المقصود فى فرض الكفايه تحميل المصلحة التى تضمئها فم ن 


أى شخص حصلت كان هو المطلوب وفى فرض العين تعبد الأعيان بففله (5). 
بعد أن وضحنا الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه 


بقى أن نبين حكم تبليغ الدعوة ٠‏ وهو كما سبق أن قلنا إنه يدور 
بين هذين الواجبين وسوف أعرض آراء العلماء القائلين بأن تبلبِغ الدعوة 
فرض كفاية 2 وأدلتهم,ورأى الفريق الآخر المقابل من العلماء القائكلين 


بأن تبليغ الدعوة فرض عبن ,2 ومايويد رأيهم من الآدلة 





)١(‏ ينظر:فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ عبدالعلى محمث بن نظام 
الدبين الاتسارى ب ون ارو ضهنت 12م ]د از التاقرود ان الكحب 
العلميه / بيروت ) 2 (١/لة‏ ) ٠‏ 

(؟) ينظر + المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل / ابن بدران عبدالقادر 
احمد بن فقس الدمقفى: ‏ (اله يدون ) +( التامن + اذآرة الطباعسية 
المنيريه بمصر ) 2 ( اصض: ٠ ) ٠١5 - ٠١#‏ ش 


) 14 


)١(‏ الفريق الآول من العلما"*: 





هم القائلون نعأن كك تيليع الدعوة فرض كفابية إذا قام به البعض 


سقط التكليف " الطلب " عن الآخرين وهو رآى آلغغلبية الجمهور ,وقد استدلوا 


على ذلك يما يلى ٠‏ 


)1( وده تعاليل ولت |أمَة مه يعون ال اليروه مروت باْلْعروفٍ 
0 0 
( سورة آل عمران 2/2 الآبية "٠١6"‏ ) 

ويرى معظم المفسرين أن " من " فى قوله " منكم " للتيعيضاأى 
لتكن منكم طائفة منتصبة للدعوة إلى الله بالآمر بالمعروف والشئهى عن 
المنكر ٠‏ ش 

ويقول ابن العريى!!١)‏ المالكى . ( إن هذه الآية دليل على أن الأمر 
لمعنو و لكين ات وو ناي اك 

وذكر ابن كثير فى تفسيره هذه الآبية قولهة ْ) ولتكن منكم املدة 
منتصبة للقيام بأمر الدعوة إلى الخير » والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


واولكك هم المفلحون ا 





, م م ع له بن محمد المعاقرى الاندلسى الاشبيلى . المالكى‎ (١) 
المعروف بابن العربى ( م>ع  ”وم ه ) عالم مشارك فى الحديث‎ 
والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو التاريخ وغيرها من‎ 
تصائيفه الكثيره ( احكام القرآن)» ( المحصول فى الاصول)/ ( لحوامض‎ 
٠ ) النحويين‎ 
/ يقلن : (“وفنياك الاعيلاق ور الاب اشطلكان زرو ) + تدعرة الحفاف‎ 
3 ٠ ) 6 2 للذهبى ؛ ك/ركم‎ 

)1 احكام القرآن لمحمد بن عبدالله بن العريى / تحقيق محمد على 
المتجاوى ‏ (طا يعون 4:1[ الخاشس وتان 'الفعرفة /اجوسروه 1 
50/١ (‏ )ء 

(9؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ٠ ) "9١0/١‏ 


) ١7” ( 


وفصل القول فى ذلك الامام الغزالى(١)‏ وأوضحه بقوله . ( فيهاا 
أى الآبه ‏ بيان أنه فرض كفايةءلا فرض عين.وإنه إذا قام به آمة أسقط 
الفرض عن الآخرين؛إذ لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال :"ولتكن 


0 آم ” فإذاً مهما قام به وأحد او" جقافة بقن العو دك لوي 1 


'وأيد صاحب الكشاف هذا القول : ( حيث بين أن الأمر بالمعروف ,والنهىن 
عن المدكن » من فروض الكفايات:وأنه لابصلح للآمر إلا من علم المعرقفه 
والمنكر . وعلم كيف بيرتب الأمر فى إقامته , وكيف يباشر . فإن الجاهل 
ربما آمر بمنكر ونهى عن معروفهوريما عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مذضب 


0 


وكذلك الامام ا يويد هذا الرآى فيقول فى تفسيره لقوله 


تعالى . ( ولتكن منكم آمة ... " إن بعضهم يرى الآمر بالمعروف والشهى من 





|)١(‏ محمد بن محمد الغزالى الطوسى , أبوحامد . اشتهر بالتصوف والفلسفه 
(١م»‏ امءه ه) ثبع فى علوم عده وآلف فى فنون كثيرة وأشهطغلتر 
مصنفاته ( احياء علوم الدين 2 ( المستصفى ) ٠‏ 
ينظر ٠‏ ( المنتظم فى تاريخ الملوك والامم / لابن الجوزى ١١8/8‏ ) * 
( معجم المولفين / عمر كحالة ٠ ) "61/١‏ 

(؟) احياء علوم الدين / للإمام أبوحامد الغزالى 2 5١7/١(‏ ) * 

(0) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل /لابى 
القاسم جاراللّه محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى » ( ط ؛ بدون)») 
( الشاشر + دار الفكر ‏ بيروت ) '(١/51ه؟‏ ) ٠‏ 

(4)| محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن على التيمى , البكنرىء 
الطبرستائى الرازى (4#8ه وفى رواية ؟؟يه 005 ه ) ,2 مقسر »2 
متكلم . فقيه , أصولى حكيم ٠‏ أديب وشاعر ». طبيب مشارك فى كتير 
من العلوم ... ولد بالرى من أعمال فارس 2 وتوفى بهراة وخلف تركة 
ضخمة . من تصانئيفه الكثيرة + ( مفاتيح الغيب) . ( شرح الوجيز 
للخزالى ) , ( السرٌ المكتوم فى مخاطبة النجوم ) ٠‏ 
يفطن [١‏ وديات: الأعينان الاين خلاكان ددر ) ل اعبات 
الشافعية / للسيكى ؛ هلره"؟ ) ٠‏ 


) ١*4 ( 


المنكر مختصا بالعلماء ويبدل عليه وجهان ٠‏ 
هر أولهما . أنه يحتاج إلى العلم 
ىر والثانى : بلفظه 
وإنا أجمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به 
الو سمط" من الناين: ورنةا كان كلك كاق: المعدن لمكم بولك يعدكم يكيان 
كن الحميفة هة 1 تعاب عن البعض لا على الكل ) )١(‏ 


١‏ الدر هنون[ ل ا 


َانْهَرٌ 0006 مَوَيَنْهُمْ ليق لِيَكَمَهَوُوا ف أليِدِنٍ 


00 4 تاوق ل قنك ررك 0 4 


(ب) 


( سورة التوبة ,2 الآبية "١١١"‏ ) 
قال البيضاوى فى تفسيره لوذه الآبية : ( وفيه دليا على أن التفة 
١‏ 
والتذكير من فروض الكفاية 1 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا + ( والاية تدل على وجوب تعميم العلم. 
وا لتفقه فى الدبنء و الا ستعداد لتعليمه فى مواطن الاقامة“ وتفقيه الناس فيه 


على الوجه الذى يعلح به حالهم عرقي تف موك كام 


(ج) وقال تعالئ ٠‏ 0 أدع إل سَإيِل روك با لحَكمَة 
0 حدق ل 179 أ ىح أحسنإِنريْكَ 


مه 3 


هو أعا رفن سل عن ستياه يمرم مهتي (إ) 4 


( سورة النحل , الآية "١650"‏ ) 





)01( مفاتيح الغيب فى تفسير القرآن الكريم/ لمحمد الرازى . (ط: عسام 
له ) (٠)‏ الناشر + المطبعة العامره الشرقيهبمصر)ء (1/١٠1)باختصار*‏ 

() أتوار التنزيل وأسرار التأويلل 2 (ص: 57١‏ ) * 

9 ا و ل 0 
رضا ء( ط : عام 1١6‏ ه ) ء( الشاشر + دار المثار بمصر ) *)8/11١(©‏ 


) ١؟6‎ ( 


فاللّه سيحائه وتعالى فى هذه الآبية الكريمة ا نبيه)ومن تبعه 
بالدعوة إلبه » وأوضح لهم أيضا الأساليب لهذه الدعوة التخى نة ساتيت :أن 
يتبعوها فى أثناء الدعوة لل جل اللهء ألا وهي الحكمة ,2 والموعنلة 
الحسئة , والمجادلة بالق عق مين ا لاسلبينوة أن مجه + “الأجالستححسه 
لايتةنها كل إنسان فلابد للذاعيه إلى الله من العلم والمعرفة اللذين 


يحققان نجاح دعوتهء وأيضاً لابد من الحكمة لوفع الأمور فى نصابها ٠‏ 


(؟) الفريق الثانى من العلما” 








/ 
03-4 


والذين ذهبوا إلى أن الدعوة إلى الله واجب عينى على كل مكلف حسب 


طاقته . إ|اسسيتدلوا على ذلك يما يلى . 


04 لو و ظرى م . 
505 ا ا 8 
4 ولتكن من 0 عون إل ايرود يأمرون بالمعروفٍ 
1 را سا ا عرد وموم , ا 
1" ( 


فدليلهم على ذلك الآية التى استدل بها الفريق الأول أيضاً على أن 


" من " بيائية , وليست تبعيفة . فالمسلم مكلف بالدعوة إلى الله حسب 
ود م 


إمكانياته.واستدلوا على ذلك بالحديث الذى رواه أَبُوسَديدرٍ الحدرىّ قتال 


ل الجدو 
ع © بر ل برد ةس 22 


. دي 
معت رَسُولَ الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ." مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُتْكَراً فليخيره 


5 عرو الى الى نرن وونعة بو أ أ و التي 3 ارط ها و ل “ده 5 0 راي ماس و 
,5" 58 5 9 5 . د ذلك آن 


٠ ( 1) . الايمان‎ 


وأن المسلم مكلف بالدعوة إلى الله . وأنئها واجب عينى عا ب الطاقة, 





* ) سبق تخريجه ؛ ( ص؛:'؟"؟|‎ )١( 


) ١؟3(‎ 


والجهد ومما بويد هذا القول ماقاله العلامة عبدالقادر عوده 
( إن وضع واجب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر على عاتق الجاهل ايده 
يوّدى إلى الأضرار التى يتوقعونها . لآن الجاهل بطبيعة الحال لايأمر 
ولا ينهى إلا ماهو ظاهر 0 خلاف عليه كأداء العلاة والتهى عن السرقة 


انو اا 


وبيرى السبيخ محمذفد عبده ؟ ( أن الآأمر بالمعروف والشهى عن المشكطلبترر 


فا 


فرض عين فيقول فى تفسيره للآية الكريمة . " ولتكن منكم آأمة ... " ٠.‏ 


إن المفروض الذى ينبغى أن يحمل عليه خطاب التنزيل . هو أن المسلم 
لايجهل مايجب عليه ,2 وهو مآمور بالعلم والتفرقة بين المعروف والمنكعر 
على أن المعروف عند إطلاقه يراد به ماعرفته العقول والطباع السليمة, 
والمنكر ضده .2 وهو ماأنكرته العقول والطباع السليمة ,2 ولايلزم لمعرفة 
هذا قراءة " عقي ابن عابدين على الدر " 2 ولافتح القدير » ولا الميسوط 
وائما المرشد إلبيه ‏ مح نلاقة القطرة ب كاي الله ونكة رسوثة: المتموليه 
بالتواتر والعمل . وهو مالايسع أحداًجهله»ولايكون المسلم مسلماً إلا به . 
فالذين منعوا عموم الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ,2 جوزوا أن يك ون 
المسلم جاهلاً لايعرف الخير من الشر ولايميز بين المعروف والمنكر وهو 


لايجؤن فيد ) 157 

(ب) وقوله تعالى :ل هكم حير 11 أ أَخِجَتَ موسا لْمَْرُوفٍ 
كر سه وَوَلْوَْءَامَنَتَ 
اهنا هق ان 5 لهم َْهُمْ الْْؤْمئُوت 
تاليود 5 ( 


عور آ0 عمران 2 الآبية "١١."‏ ) 





)١(‏ التشريع الجنائى مقارنآ بالقانون الوفعى /عبدالقادر عودة» (ط.مطبعة 
المدنى ) ٠»‏ (الناشر:مكتبة دار التراث ‏ القاهرة ) (٠‏ ١لره9؟‏ ) * 

)؟) تفسير القرآن اللحكييم ؛الشهير بتفسير المثخار/ للشيخ/فخمد رشيد رضاء 
(ط: ؟) ؛(الشاشر:دارالمعرفة ‏ بيروت ) (٠‏ 5//1 ) 


) ١٠47 ( 


فهذه الآية الكريمة تدل على أن 'الآمة الاسلامية آمة دعوة ومن الواضح 
انها نالت هذه الخيريه التى اختصت بها من بين جميع الأمم بالأمر 00 
والشهى عن المنكر ,2 لك 2 تعالى 2 والخطاب فى الآبية عام لكلل 
الآمة ويويده قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه دار خفن 
0 العاص قال . 3 الحو علي أن عليه وعلة ايزا 
َلَوٌ آية” » وَحَدَمُوا عن يِنى اشْراعيلَ ولاحرَج 1 وَمَنْ كَدَب على مهدا 


ل ال 0 - ص ١)‏ 


فليتبوآا مقعده من الثار 


: 7 
فهذ!ا خطاب من الهادى البشير محمد صلى الله عليه وسلم الى أمته 
بالتبليغ عنه ولو آية واحدة . والخطاب فى ه15 عام الكل إحسان عو كان 


وبعد هذا العرض الوجيز لآراء الفريقين 2 وآدلة كل فريق ٠‏ فإنى 
أرجح القول القاكل + " بأن الدعوة إلى اللّه تعالى لابد لها من علم 


سالمة نقية من الشواكب والأخطاء ٠.‏ 


( لآن الدعوة لاتعنى البته ان تنفخ يضع كلمات فى أذن شخص ما ء 
ولا أن تنتقد أسلوب حياته المنحرف, فان الدعوة عمل يتطلب غماية التضحية 
ولاتظهر إلى الوجود إلا حين يضحى الداعى يوقته وعواطقه وماله وكتل 


مايشتغة 11 





)١(‏ (آ). آخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الانبياء . باب ماذكر عن 
بنى إسراكيل ) 2 ( رقم : ٠ ) ا١؟ة/كر/ك (( 2 ) "65١‏ 
(ب) وآخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب العلم . ياب ماجا* فى 
الحديث عن بنى إسراكيل ) ( رقم ٠ ) 5١٠ه (2 ) "١01901:‏ 
)١(‏ مسوليات الدعوه / وحيد الدين خان 2 ترجمة : ظفرالإسلام خان ء 
زط + (/9وم( ه ‏ لإلا؟١‏ م ) ع2 ( نشر بالتعاون مع المركز الاسلامى 
للبحوث.. دلهى 2 الهند ) ,2 ( ص؛ ٠ 1) ٠١‏ 


) ١٠؟8(‎ 


وقد ذكر الدكتور عبدالحليم محمود مايسند هذا الرأى الذى رجحته 
فى قوله تعالى " ولتكن منكم امة يدعون الى الخير " فقال :( إن كلمة 
" من " فى قفوله تعالى " منكم " إنما هى للتبعيض أخرجت من لايستطيع ون 
الدعوة إلى الخير ولايستطيغون الآمز بالمعروف والشهى عن المنكر لعجزهم 
أو جهلهم أو فعفهم .)١()‏ 


ومما يويد هذا القول ماقاله ابن تيميه فى الفتاوى 6 
فقد قال . ( وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى النّه تجب على كل مسلم,لكنها 
فرض على الكفاية وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك مايقدر عليه إذا 
لم يقم به غيره 2 وقال : قد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أقفراد 
المسلمين وجوب فرض الكفاية لا وجوب فرض الاعيان كالصلوات الخمس بل كوجوب 


الجهاد 1 


و من ترجيحنا لهذا القول والتسليم به بيستلزم منا ذلك أن نذكر 
بعض أمور بيجب توافرها فى المجتمحع»ليتحقق الواجب الكفاكى 2 وتقوم الدعوة 


إلى الله ,2 وتنجح وتؤتى ثمارها 2 وتزدهر فى جميع أرجا' المعمورة ٠‏ 


من هذه الآمور التى يجب توافرها فى المجتمع لكى يتحقق الواجب 


الكفاكى هى أنه ٠١‏ 
)1( لابد ملسن وجود التناصح العام بين المسلمين جميعاً 0 
( وهذا يعنى التناصح والتواصى بالحق والصبر عن طريق التفاهم), 


دون أن يتغير قلب الناصح والمنصوح على أخيه ٠‏ وأن بيتقبل كل منهم 


نمح أخيه بعدر رحب )[!أ. حيث إن مثل التقدم بالنصيحة قبولها 





2) ١!؟1-‎ ١؟ه ,ص‎ 5١ «العدد‎ ١ . مجلة البحوث الاسلاميه ( المجلد‎ )١( 
." من زوايا الدعوه إلى الله‎ " 

) ١اةرىللو‎ ( 2, الفتاوى الكبرى لابن تيمبية‎ )١) 

(+) الطريق الى جماعة المسلمين/رحسين بن محسن بن على جابر (ط؛ (/ه٠:1ه‏ ب 
45 م ) (١‏ الناشر: دار الدعوة _الكويت ) (٠‏ ص : (58 ) 


) 1١59 ( 1 


_ 
58 


فالصادق يفرح بها 2 والمداهن يضجر منهاءوقد وصف الله تعالى 
الكاذبين بيغضهم تامسن كال عل ذكره 
0 تَوَلَعَمهم اَمو دابل حك 
رِسَالدَرَق بيه ل وللكن ا ناميه 
لا ب 42 ( سورة الاعراف/2الآية "ولنل" ) 

٠‏ وكان 0 اليسيك !1 رحمة اساي كي العا عاتن نل سكين 
لهاجاً فى تزيينه , حتى جعله ثلث العيش, فقال : ( لم يبق من 
العيش إلا ثلاث : أخ لك تصيب من عشرته خيراً 2 فإن زنحت عن الطريق 
فقوّمك , وكفاك من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعةءوصلاة فى جمع تكفى 
جاو دوي مو "١‏ الموفان اذى نوو اندر اسيم له 
إلا الموافقةءولامع الخلق الا بالمناصحةءولامع النفس إلا بالمخالقفه 


ولااهع سيان إلا ناف او ]4 


4 1 9 7 
لهذا شرى الله سبحائه ونتعالى وصدف المومنبين بالتواصى بالحكق 


والصبرءعن طريق التفاهم دون أن يتغير قلب الناصح والمنصوح على 


ات نتيا 

 )١(‏ هوقو الحسن بن يسار 2 امام البصرة وعالمها . آحد الفقهاء العلما' 
الشجعان » تابعى ناسك , له مواقف مشهورة مع الحكام والولاة » 
حياته من ((١5اه ‏ ١٠اه‏ ) ٠‏ 
ينظر : ( تاريخ البخارى + 89/1 ) 2/ ( الزهد / لأحمد : ١٠98‏ ) »2 
(طيقات المفسرين / للشيرازى : ١57 / ١‏ ) 

0 الوق ل جام مكب فلار الج ب وار ودع زكري 0114 ]1 انظ 
66 ) 2( الناشر . دار الدعوه ‏ الكويت ) »2 ( ص: 5860 ) 

(9) هو معبين الدين بن جرجس 2 أبومحمد ذو النون الموصلى ٠‏ (ات شحو 
مم0( ه ) 2 فقيه حنفى ,2 من فضلاء الموصل , له كتب منها : ( تحية 
الإسلام ) » ( ومعدن السلامه ) , ( ارجوزه فى تجويد القرآن ) 
ينظر :(الاعلام / للذركلى ) 2 ( /54/؟ ) 

11011 المسلخص فى شرعية” الانكسن عي حو رط و1 لج‎ ٠*4 
) 451: الناشر : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ) » ( صن‎ ( 


)١() 


أخيه وأن يتقيل كل منهم نصح الآخر 2 فقال تعالئ فى شأئهم 
"ارمس الجر مو سس ع اج سطس 0 مات كما 
تنه القرية2 - هه غ066 غات مايص ا طراعو اا 8 
وَعَمِا وأا اصَلِحَتٍ وتواصوا يالحق اا 4 


( سورة العءس ) 


وقال سيد قطب فى تفسيره لسورة العصر ٠‏ 

( اما التواصى بالحق والتواصى بالصبر فتيرز من خلالهما صورة الأمة 
المسلمة ‏ أو الجماعة المسلمة ‏ ذات الكيان الخاص والرابطة 
المميزه والواجهة الموحده . فمن خلال لفظ التواصى ,2 ومعناهة 6 
وطبيعته , وحقيقته 2 تبرز صورة الآمة أو الجماعة 2 المتضامخنهء 
الآمة الخيرة الواعية ,2 هكذا يريد الاسلام أمة الاسلام أن تكون آمة 
خير قوية ب واعبية قاكمة على حراسة الحق والخبر متواصية بالحمق 


والصبير والتواصى تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى فى الهدف والغاية) )١(‏ 


سيو مرو «التوسول من وتتوه مفو كجلم :]3 السييسيية 


لابد أن بعلم المسلمون أن من معانى الفرض الكفائى أنه متوجه إلى 
المسلمين جميعاً لكى يعملوا على تحقبيق هذا الفرض ٠.‏ 


فقدا قال الشي فيه اللة كودو بغذة رجه :[االقولة عالسسس + 





(1) 


)١) 


فى ظلال القرآن للسيد قطب , ( ط ؛ ٠١‏ /ر5ء؛١‏ ه - 19856 م ١)‏ (الشاشر. 
دار الشروق ) + /(0 5971/8٠/1‏ 5958 ) بتصرفا ٠‏ 


سبق تخريجه ؛: ( ص : لا8ها )1 ء 


) ٠6١ ( 


" ولتكن منكم آمة ... " ومعنى توجه الطلب على الجميع أن ينهضوهم 
ذلك ويكقوة وين وديم يكل الوشهل تق 6د الشف حور 
اعفان لم يحصل هذا المهم من المصلحة أثم جميع المكلفقين 
المتاهل وفيره .)١()‏ 


قال الدكتور عبدالكريم زيدان : ( وحتى لو قلنا إن الدعوة تجب 
على البعض الآخر باعتبار أنها من فروض الكفاية؛ءفإن الشرط للخروج 
من عهدة الفرض الكفاعى حصول الكفاية بمن يقوم به , ولما كائت 
الكفاية غير حاصلة ٠‏ الآن فيجب أن يقوم بهذا الواجب كل مسلم حسب 
فدرته 2 لاسيما فى زماننا؛حيث لايزال الشر والشرك والجاهليةوالوثنيه 
تغشى مجتمعات البشرية 2 فإن نشر الدعوة إلى 5 فى هذه المجتمعات 
يحتاج إلى جهود جبارة يشترك فيها جميع المسلمين كل حسب استطاعتة 


بمالة أو تعليمه 2 أو يفكره أو بسلخطلائه )م 


( وقد تكون الدعوة إلى الله فرض عيبن على الشخص إذا كان يقيم فى 
يلد أو كان لابيوجد به أحد يقوم بهذا الواجب سواه فإذا وجد من 


وم بالفحؤة داق العياني امف افر ا 10 


ولكى تنجح الداعية في أداء مهمتها على أكمل الوجوه وأتمهاء 
لابد لها من الالمام بكل ماذكرئنا فى طى هذا المبحث لتكون ركائزها متينة , 
تبنى عليها عملها . وتكرس جهدها فتتحقق الثمرة المرجوه . ألا وهى كثرة 
الصالحات . وقلة الشرور والآفات 2 وقيام المجتمع الإسلامى السليم . والله 


الهادى إلى الصراط المستقيم ٠.‏ 





) ١75/١ ( 2 الموافقات / للشاطبى‎ )١( 

٠ 1) "١4 أصول الدعوه 2 ( ص؛‎ )١( 

(+) خصاكص الدعوة الاسلامية //ر محمد امين حسن , ( ط : (لرلاء؟! ه - 1948ام)ء 
الناشر ؛ مكتبة المنار ‏ الاردن ) 2 ( ص : 5١‏ ) 





البحث الخالث 


ره 


ا وحوى الدعوة إل أده 
من صو ص * 57 
الككناب الحرمم ! 
وكبى ل 
الي*ول + الأمى بالكحروف واتتهيعن المتك رلب 
/ الدعىة ايا ا ” 
الْخْاشص : أناع اللامرين بالمحروث ىا كن همبزعن المتكى . 


الث ا 0 د 





) 1٠6؟(‎ 


الثالث إالآدله على وجوب الدعوة إلى الله من نصوص ٠‏ 





٠. الكتاب‎ 





الادلة على وجوب الدعوة كثيرة جداً نذكر منهاما يلى: 
فالمومشه الداعيه تتلقى الأمر من ربها وخالقها من الله سبحا هسه 


وتعالى وهو يخاطب رسولة صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أمته ٠.‏ 


+ فيقول تبارك وتعالن‎ )١( 


. ا ساسم «رلارورهوجم ا م 5-5 ات جهمر 2 
2 ََصَدَعبِمانؤْمر عرض نالمش رِكينَ 5 


( سورة الحجر » الآبية و" 


قال سيد قطب رخمه الله وهو بصدد تفسيره لهذه الآية الكريمة 
( إن الصدع يحقيقة هذه العقيدة»والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضياتها 
ضرورة فى الحركة بهذه الدعوة فالصدع القوى الناقد 2 هو الذى بيهز الفطرة 


الغافيه 2 ويوقظ المشاعر المتبلده 2 ويقيم الحجة على العاسى )17 


(والمراد بالصدم الذى أمر به النبى صلى الله عليه وسلم هنا هو أن 
يكشف عما أوحى إليه من ربه»وأن يظهره للناس ويبلغه إياهم والتعبير هنا 


يشبسر إلى أمرين ١‏ 


الأول :إن هذه المهمه التى يقوم بها الشبى صلى الله عليه وسلم 
مهمة شافة وعسيرةءمن شأنها أن بتصدع لها كبان الانسان كما 
تتصدع الأرض حين تنشق عن النبات المخبوء فى صدرهاءكما 
يقول جل شأآنه 


5 2000 27 يج عه هل اهاي مره مر ؟ 
( وَتََدَدَوابع (ه) اشنا ت ص0 ب» 


( سورة الطارق 2 الآبية "5١١":"١(5‏ ) 





٠ ) فى ظلال القرآن / للسيد قطب ء( 6/6ا/هه!؟‎ )١( 


) ١٠6١5 ( 


وإلى ثقل هذه المهمة يشير قوله تعالى ٠.‏ 


اين 


5 ليمي مر م م . 0 
0 إِنَمَمْلقءَليَكَ مرك قبلًا0) » 
للطورةة السوطل اليه 301 ) 


الخانى:إن هذا الذى يصدمم به النبى صلى الله عليه وسلم ويخرجه من 
صدره هو مما تتزود به النفوس وتحيا عليه القلوب»كما تتزود 
الأجساد يما تخرج الآرض من حب وثمر يمسك وجودها يحقغددسع ظ 


خباضية 1 


( أمر رسول الدّه بتبليغْ الرسالة للجميع والجهر بها فقد مضت 
مرحلة الاسرار فى الدعوة»فآسدع بالذى توّمر به»وفرق به جمعهم واجهطلر 
بدعوتك فسينشق بها حاعطهمء»وسبيصدع جدارهم» وأعرض عن المشركين»ولاتبال 


بهم فالله عاصمك منهم »ومويدك بروح مدن عنده الاي 


جهارةٌ أو افرق بين الحق والباطل وأصله الابانة والتمييز و "ما" مصدرية 
أو موصولة والعائد محذوف أى ماتوّمر به من الشراكع المودعة فى تضاعيف 


ما أوتيته من المثائى السبع والقرآان العظيم ا" 


فهذا بيدل على عظم هذه المهمة التي كدف اللّه بها محمد على الله 
عليه وسلم حبيث آمر بالجهر بالدعوة بعد أن كانت سراً ٠.‏ وأن لايبالى بالمشركين 


)1( التفسير القرآنى للقرآن / عبدالكريم الخطيب ,2 ( ط ؛ يدون )»2 
( الناشر + دار الفكر العربى ) ©( 5/5ا/؟ة؟ ) * 

(؟١) ‏ التفسير الواضح /ردء محمد محمود حجازى »( طا: ١788/4‏ ه ‏ 558١م‏ )2 
( الناشر ؛ دار الجيل ) >( '5'/؟١/ة؟‏ ) ٠‏ 

(+) إرشاك العقل السليمإلىمزابيا القرآن الكريم /لانى السعود محمد 
العمادى ‏ » ( #ره/؟؟ ) ٠‏ 


)١هه‎ ( 


الذين يشكلون العقبة فى طريق مضيه فى دعوته », فلا يبالى بهم بالاعراض 
عنهم , فهذا ليس خاص بالئنبى صلئنى الله عليه وسلم بل هو عام لاتباعة 
السائرين على هديه », فالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب فإنه يشمل جميع 
الدعاة ذكوراًوإناثاً,بأن يجهروا بالحق ولايخشوا فى الله التوينة لاقم ملام 


له صدى فى كل مكان وزمان ٠,‏ 


) 165 


و. لم .2 . 9 2 26 
ا 0 0 دمل سلريك بأَلكمَةٍ 
يي لم ان 
هوَأعَامْيِمَنَ صَلَعَن سَِيِِهِ وَموَأْعلَم بالْمهِيَرنَ 9 ,» 
( سورة النحل ,.الآية "15(" ) 


قال الشوكائنى ٠‏ 
حش قن للد عيحافه وعولنه ان يذطن امك زنع الاسام كلق بيد “الدع االنبين 
سبيل ريك " وحذف المفعول للتعميم»لكونه بعث إلى الئاس كافة.وسبي تل 
الله هو الاسلام " الحكمة " أي بالمقاله المحكمة الصحيحة . قيل وهى 
الحجهج القفطعية المفيدة لليقين " والموعظه الحسنه " وهى المقالة 
المشتملة على الموعظة الحسنة التى يستحسنها السامع»وتكون فى نفسها 
حسنة باعتبار انتفاع السامع بها . قيل وهى الحجج الظنية الاقناعية 
الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة .2 قيل ولبس للدعوة إلا هاتان الطريقتان 
ولكن الداعى قد يحتاج مع الخهم الآلد إلى استعمال المعارضه والمناقضة 
ونحدو ذلك من الجدل ٠.‏ ولهذا قال سبحانه " وجادلهم بالتى هى أحسن " 
اى بالطريقة التى هي أحسن طرق المجادلة 2 وإنما أمر سبحانة بالمجادلة 
الحسنه لكون الداعى محقاً»وغرضه صحيحاً . وكان خصمه مبطلاًءوغرضه قفاسد.' 
" إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله " لما حث سبحائه على الدعوة بالصرق 
المذكورة ببين أن الرششد والهداية لبس إلى الشبى صلى الله عليه وسلم 
وإنما ذلك إليه تعالى فقال " إن ربك هو أعلم " أي فو العبالم :كس تفجل 
ومن يهتدى " وهو أعلم بالمهتدين " أى بمن يبصر الحق فيقصده غير متعئت , 
وإنما شرع تلك الدعوة وأمرك بها قطعاً للمعذرة وتتميماً للحجة وازاحة 


( 
كمه :ولي يا دو 3 107 





٠ ) ٠١*/؟‎ ( 2 افتح القدير‎ )١( 


( ١ لاه‎ ) 


وال القاضى أبوالسعود فى فوله تعالى +" بالحكمة والموعظةالحسنة". 
( *باجعية »اق بالمفالة التمتكيةة الحيدة وعق اليل اموت المححكق 
المزيح للشبهة . " والموعظة الحسنة " أى الخطابيات المقنعة والهعبلير 
النافعة على وجه لايخفى عليهم أنك تناصحهم وتقصد ماينفعهم , فالأولى 
لدعوة خواص الآمة الطالبين للحقائق,والثانيه لدعوة عوامهم.ويج وز أن 


يكون المراد بها القرآن المجيد فإنه جامع لكلا الوصفين اا 


2 ٍِِ . . 50 ءِِِ 5 
( واخرج ابن ابى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد رضى اللّه عنه فى قوله " وجادلهم بالتى هى أحسن " قال : أعرض عن 


أذاهم إياك ) (5), 


قال صاحب الزاد فى " الحكمة " ثلاتئثة أقوال ٠‏ 
)١(‏ إنها القرآن.رواه ابوصالح عن ابن عباس ء 
١)‏ الفقة.قاله الضحاك عن ابن عباس ٠‏ 


(+) النبوة.ذكره الرجاج . 


وفى الموعظة الحسئة " قولان ٠»‏ 
)١(‏ مواعظ القرآن قاله أبوصالح عن ابن عباس . 


(؟)) الآدب الجميل الذى يعرفونه.قاله الضحاك عن ابن عباس ٠.‏ 


وفى قوله ١‏ بالتى هى أحسن " ثلاثة أقوال ٠»‏ 


٠ جادلهم بالقرآن‎ )١( 
٠. لا اله إلا الله " روى القولان عن ابن عباس‎ 7 6 


() وجادلهم غير فظ ولافليظءوآألن لهم جانبك.قاله الزجاج وقال * 


٠ ) !١91/ه/8‎ (٠ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 
(؟) الدر المنثور فى التفسير بالمآثور/للامام عبدالرحمن جلال الدين‎ 
2, ) م ) ع( الناشر : دار الفكثر‎ ١988 - السيوطى , ( ط : (١/08؛؟! ه‎ 
هرما( ) . | ش‎ ( 


) ١٠ه8(‎ 


بعض علماء التفسير وهذا منسوخ باآبة السيف!١)‏ 


وقال صاحب مجمع البيان فى تفسير القرآن ٠‏ 


(( ثم آمر سبحائة نبيه بالدعاء إلى الحق فقال " ادع إلى سبيل ريبك 


1 


أى ادع إلى دينه لآنه الطريق الى مرضاته " بالحكمة 
القرآن حكمة لآنه يتضمن الآمر بالحسن والنهى عن القبيح,وأصل الحكمة:المنع, 


ومنه حكمة اللجام» وإنما قيل لها حكمة لأنها بمنزلة المائح من الفساساد 


ومالاينيغى أن يختار.وقيل إن الحكمة هى المعرفة بمراتب الأفعال فى الحسن 
والقبح والصلاح والفسادعلآن بمعرفة ذلك بيقع المنع من الفساد والاستعممال 
للصدق والصواب فى الافعال والآأقوال." والموعظة الحسنهة " معناه الوعظ 
الحسن» وهو الصرف عن القبح على وجه الترغيب فى تركه والترهيب فى فعله» 
وفى ذلك تليين القلوب بما يوجب الخشوع . وقبل الحكمة . هى 2«النبوة , 
والموعظة الحسنه + مواعظ القرآن ٠.‏ عن ابن عباس " وجادلهم بالتى هى 
أحسن " أى ناظرهم بالقرآن وبآحسن ماعندك من الحجج2وتقديره بالكلمة التى 
هى أحسنء.والمعنى اقتل المشركين واصرفهم عما هم عليه من الشرك بالرفق 
والسكينه وليّن الجائب فى النصيحة؛ليكونوا أقرب إلى الاجابة فإن الجدل 
هوا قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج ,2 وقيل هو أن يجادلهم على قدر 


م 10 


وقال سيد قطب رحمه الله 
وساكئلها وطر اكقهاء»ويرسم المنهج للرسول الكريم وللدعاة من بعده بديئنه 


القويم»فلننظر فى دستور الدعوة الذى شرعه الله فى هذا القرآن. إن الدعوة 


) 505/4 (2 زاد المسير فى علم التفسير / لابن الجوزى‎ )١( 

(١؟1)‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن / للشيخ ابوعلى الفضل بن الحسن 
الطبرسى (٠‏ ط ؛ معام / ١١8٠0‏ ه ‏ (195 م ) (١‏ الناشر : دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت ) 2 ( ؟/؟١/8١‏ ) 


) ١6ه9(‎ 


دعوة إلى سبيل الله لالشخص الداعى ولا لقومه فليس للداعى من دعوه 
إلا أنه يوؤدى واجبه لنّه لافضل له يتحدث به لا على الدعوة ولا على من 
يهتدون به وأجره يعد ذلك على النّه والدعوة بالحكمة والنظر فى احوال 
المخاطبين وظروفهمء والقدر الذى بيبينه لهم فى كل مرة حتى لايثقل عليهم , 
ولابشق بالتكليف قبل استعداد النفوس لهاءوالطريقة التى يخاطبهم بهاهء 
والتنويع فى هذه الطريقة حسب مقتضياتهاءفلا تستبد به الحماسة والاندفاع 
والغيره فيتجاوز الحكمة فى هذاكله وفى سواه.وبالموعظة الحسنة التى تدخل 
إلى القلوب برفقوتتعمق المشاعر بلطفعلا بالزجر والتآنيب فى غير موجسب» 
ولايفضح الأخطا' التى قد تفع عن جهل 2 أو حسن نية»فإن الرفق فى الموعظة 
كثيراً مايهدي القلوب الشاردة»ويوّلف القلوب النافرة»ويآتى بخير من الزجر 
واالتانيب والتوبيخ »وبالجدل بالتى هى أحسن بلا تحامل على المخالفءولاترذيل 
له وتقبيح حتى يطمكن إلى. الحق فالنفس البشرية لها كبرياوّها وعنادهاهء 
ولاتنزل عن الرأى الذى تدافع عنه إلا بالرفق؛حتى لاتشعر بالهزيمة؛ وسرعان 
ماتختلط على النفس فيمة الرأى وقيمتها هى عند الناس فتعتبر التنازل 
عن الرأى تشازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها»والجدل بالحسنى هو الذى 
00000 هذه الكبرياء الحساسة ويشعر المجادل آن ذائه معصونة2»وقيمته 
كريمة» وآن الداعى لابقصد إلا كشف الحقيقة فى ذاتها والاهتداء اليها فى 
سبيل الله لا فى سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأى الآخراإولكى يطامن 
الداعية من حماستة واندفاعه يشير النص القرآنى إلى أن النّه هو الاعللم 
يمن ضل عن سبيلهء وهو الأعلم بالمهتدين فلا ضرورة للجحاجة فى الجدل 2 إنما 


هو العنيكان و الح عه وال لل 11 


» بغير همز ينخفض كطامن ظهره اذا حنى ظهرة اى يسكعدتن‎ ٠. يطامن‎ (١) 
. " مادة " طمن‎ 2» ) 518/١15 (( 2 ينظر : لسان العرب /لابن منصور‎ 
. باختصار‎ ) ٠٠١57 5٠١١/١4/6» ( 2 فى ظلال القرآن‎ )1١( 


) 17 ( 


تعتبر هذه الآية القاعدة والأساس الذى تقام عليه الدعوة فهى 
تترسم المنهج للداعياتءوترسى القواعد»وتعين على إيجاد الوساكئكل والطرق 
والخظط فى: اللذعوة حس مقتفياك التذو الو المكاطيين + حية يواعن ان بل 
الأحوال الرفق فى الموعظة وهذا من كمال الشريعة الاسلامية 2 التى تعتنى 
فى نفوس البشر جميعاً على حسب نوعياتها وأمراضها 2 فإن المشرع الحكيم 
هو العالم بهذه النفوس ومابيصلحها 2 لذلك نجده بيحث على الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنه ,2 لتصل الداعية للهدف الذى من أجله قامت بهذه المهمة 
السامية»فإن أعرضت عن هذا الأسالوب الحكيم المشزل من 0 فان 
دعوتها لن تنضج وتوتى ثمارها فى يوم من الأيام 2 أما إن التزمت فى 
دعوتها بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنةءفلا شك أتها بعون الله تعن التحنيق 
ستنجح فى دعوتها وتثمر وتوّتى أكلها كل حين »2 وياله من أسلوب حكيم 
لايآتيه الباطل من ببين يديه ولا من خلفه فإنه من لدن عليم بالخقايا 
سبحانه»فانه يقول " وجادلهم بالتى هى أحسن " أي إن من تلك النفوس من 
جبلت على حب الجدال»فحين تفطر الداعيه للمجادلة فى يوم من الأيام 


فليكن جدالها أيضةً بالتى هى أحسن لتثبت أن ماتدعوا اليه هو الحق . 


) 1١31( 


0 ش‎ ١ 
6 ' ١ 
2006 0 ال لاتية‎ 


لوك نان لس 4 فلاس فر لي اللي 2 ند 
سبي أدعو إلى اله عل بِصِيرةٍ أناوَمن اتبعن وَسَبحن 


أنه وَمَاأَنْمِنَ] لَىءْ ركيت 0 4 


2 
0 ها نا 


( سورة يوسف 2 الآية "م.٠"‏ ) 


قال التقرطبى )١(‏ : ( " قل هذه سبيلى " ابتدا' وخبر ؛ أي قل يامحمد 
هذه طريقتى وسنتى ومنهاجى » الذى آنا عليه وأدعو إليه بيؤدى إلى الجنة 


" على بصيره " أي على يقين وحق )(5). 


وقال ابن كثير . ( وكل من اتبعه يدعو إلى مادعا إليه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم على بهيرة ويقين وبرهان عقلى وشرعى ا 


وقال الرازى . ( وهذا يدل على أن الدعاء إلى اللّه تعالى إنما 
بحسن ويجوز مع هذا الشرط»ءوهو أن يكون على بميرة مما يقول وعلى «صهللدى 


وبيقفين ا 


وقال الشوكانى : ( أي قل يامحمد للمشركين هذه الدعوة التى أدعو 
إليها . والطريقة التى أنا عليها , سييلى أي طريقتى وسنتي»فاسم الإشارة 
مبيتداً وخبره سبيلى»وفسر ذلك بقوله:" أدعو إلى آله على بصيرة " أي على 
حجة واقفوو اميه والمعرفة التى بتميز بها الحق عن الباطل»والجملة 


فى محل نصب على الحال " أنا ومن اتبعنى " أي ويدعو إلبيها من اتبعنى 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصارى . اللحزرجى ,؛ الآتدلسستى 
التؤعيك الله القرطينى 2 اس ”ونه له ]رامن كنار المكسرين" +"التسدهة 
مولفات عديدة أهمها + ( الجامع لاحكام القرآن ) ٠‏ 
ينظر : ( طبقات المفسرين / للسيوطى : (٠ ) ١8 ١8‏ شذرات الذهبم 
لابن العماد . هره؟؟ ) 2 ( كشف الظنون / حاجى خليفه / 5م" 2 5١5ه).‏ 

(؟1) الجامع لاحكام القرآن / لمحمد بن أحمد القرطبى .2 ( ط :. بدون )ء 
( الشناسشر ‏ داز السعب »«القاهرة ) 2( 9”/4ء١ه؟‏ ) 

(؟) تفسير القرآن العظيم 7 /( 97/5 ) ٠‏ ا 

٠ ) مفاتيصس الغيب 2 ( 84لثره!"!‎  )»( 


)93150( 


(كم أمر سبيحائه نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يبين للمشركين 
مايدعو إلبيه فقال " قل " يامحمد لهم " هذه سبيلى " أي طريقتى وسنذتى 
ومنهاجى ٠٠٠‏ عن ابن زيكد . وقيل:معناه هذه الدعوه التى أدعوا إليها 
دينى وطريقتى ٠‏ عن مقاتل والجبائى ثم فسر ذلك بقوله " أدعو إلى السدز 
على بصيرة " أي أدعو إلى توحيد ل وعدله ودينه على يقين ومعرفة 
وحجة قاطعة لا على وجه التقليد." انا ومن اتبعنى " أي أدعوكم أنا 
ويدعوكم أيضاً إلبه من آمن بى وبيذكر بالقرآن والموعظة وينهى عن معاصى 
اللّه. قال ابن الأنبارى:ؤيجون أن يتم الكلام عند قوله ادعو إلى ال لي 
ثم ابتداً وقال على بصيرة أنا ومن اتبعنى وهذا معنى قول ابن عباس 


انه يعنى أصحاب محمد كانوا على أحسن طريقة )(5). 


) والسيق يلس انه عليه وسلم كان يدعو إلى الك على بصيرة وهكذا 
خلفاؤه وعلماء السلفءو الآاعمة المجتهدون»ءوسائر العلماء الصالحين 2 ولكن 
من الموسف .2 أن أكثر دعاة أهل اليوم 2 هم على غغير بصيرة 2 لأنهم مزجوا 
الدخاكل بعقائد الدين 2 وأدخلوا البدع والأخلاق الرديكة فى العواءئكد 
الاسلامية . وعلمُوا الجهال تعاليم خادعة , ليست الح -000 لت 
علموهم التأويلات الباطلة 2 التى شبهت الحق بالباطل ,. حتى صار الجبلر 


- 
1 


"” توحيد1 "»وإنكار الأسباب " 'إيمانا "»وترك الأعمال المفيدة " توكيلا ” 


نيا 5 زلا 


ومعرفة الحقاكق كفرا والحادا وإيذاء المخالف فى المذهب " دينا "2 


والجهل بالفنون والتسليم بالخرافات " ملاحاً " واختبال العقل وسفاههة 





ٍ . ) فتح القدير 2 ( روه‎ )١( 
مجمع البيان فى تفسير القرآن / للشبيخ أبوعلى الفضل بن الحسن‎ 01) 


الطبرسى 2 ( 7/54ا/70؟1 - (١8‏ ) . 


) ١59 ( 


الرأى 7 ولاية وعرفاناً ".والذلة والمهائة 0 توافعاً ",والخنوع وقبول 


الضيم " رضى وتسليماً "»والتقليد الأعمى لكل متقدم " علماً وايقاندً )١[)"‏ 

نعم هذا هو الفرق بين دعوة النبى صلى الله عليه وسلم والسسلف 
الصالح من بعده التتى كانت على بصيرة وحق وثقة تامة بالحق الذى يدعون 
الناس إليه . وبين دعوة أكثر الدعاة اليوم الذين هم ساكرون على غغحير 


بصيرة وهدى 2 إلا من رحم ربى ٠‏ 





: :0 
)١(‏ موتمر تفسير سورة يوسف/ للشيخ عبدالله العلمى الدمشقى 2 (56 / 
68 ) . 


) ١54 ( 


ف 2 6 : رو 6 2 و 0 
(») و ل | مَل قل أحقّ من زد شَمنْشَاء ليون وت 


لك اا عتدكالاك كارا حاط يوم شرادفها 


لو 


وانتحضتا ا متا كاله هَلشْو ا رع 
رعم وا وء عدص حشر 
لْشَّرَابَ وَسَآءَتٌ مرتققا نبي 8 


( سورة الكهفء الآية "٠9"‏ ) 


) معنئ الآية . قل يامحمد لهولاء الذين الغفلنا قلوبهم عن ذكرناء؛ 
أيها الناس ! من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان . وبيده الهدى 
والفلال يهدى من يشاء فيوّمن , ويضل من يشاء فيكفر ؛ ليس إلنّ من ذلك 
شى؟, ٠‏ فالنّه يوؤتى الحق من بشاء وإن كان فعيفاً ٠‏ ويحرمه من يشا* وإن 
كان قويا غنياً 2. ولست بطارد المومنين لهواكم ؛ فإن شكتم فآمنوا ؛ وإن 
شكئتم فاكفروا . وليسهذا بترخيص وتخيير بين الايمان والكفر 2 وانثما 
هو وعيد وتهديد ٠.‏ أي إن كفرتم فقد أعد لكم النار , وإن آمنتم فلكم 


,)١() الجنة‎ 


وقال الإمام العو 1 فى تفسيره لهذه الآبيه 
( أخرج أبن أبى حاتم عن قتادة فى قوله " وقل الحق من ربكم " قاال ٠‏ 
الحق هو القرآن.وأخرج حنيش فى الاستقامه وابن جرير وابن المنذر وابن 


أبى حائثم وابن مردويه والبيهقى فى الأآسماء والصفات عن ابن عباس فى 





2, الجامع لاحكام القرآن / لابى مِيى الله محمد بن احمد القرطبىين‎ ١1) 
٠. ) ؟٠ءا٠ءر/ه‎ ( 

(؟) جلال الدين + عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين 2 إمام 
حافظ مورخ آديب له نحو " ٠.6.‏ " مسئف نشا فى القاهرة يتيمأء, 
وتوفى بها ( 48 - ((و ها )20 من مصنفاته ( الدر المنثور فى 
الكفمين بالفاكون ٠ ١‏ ( تاريخ الخلفاء ) ع ( الجامع الصغغمير ) ٠‏ 
يفظن ٠:‏ ( الضوء اللامع /للسخاوى ٠‏ ره" ) ظ ( شذرات الذهب /للعمادى؟ 
هكراه ) ٠.‏ 


) ١١6( 


قوله 9 فمن شاء فليومن ومن شاء فليكقفنر 5 يقول من شاء الله له الايمان 
آمن ومن شاء الله له الكفر كفر وهو قوله 
او مح مل 


3 0 2 0 ماسوو له و 5-0 اناق 1 
( وَمَاكَتاُودًا أننشاءَ الله رب العنلميت ا" . 


) سورة التكوير 2 الآبية "وم" ( 


وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله " فمن شاء فليومن ومن 


شاء فليكفر " قال . هذا تهديد ووعيد ٠.‏ 


وأخرج ابن ابِى حاتم عن رباح بن زيد قال + سألت همر بن ضبيب 
عن قوله " فمن شاء فليوّمن ومن شاء فليكفر " قال . حدثنى داود بن رافع 


أن مجاهدا كان بيقول :لسن شعمرية وعيد من الله 0 


قال الشهيد سيد قطب ء؟٠‏ 
( بهذه العزة , وبهذه الصراحة , ؤبهذه الصرامة , فالحق لاينثنى ٠ولاينحنى,‏ 
إنما يسير فى طريقه قيماً لاعوج فيه»قوياً لافعف فيه »صريحاً لامداراة فيه. 
فمن شاء فليؤمن 2 ومن شاء فليكفر 2 ومن لم يعجبه فليذهب , ومن لم يجعل 
هواه ترام اقبما ل ارون ل ٠.‏ فلا مجاملة على حساب العقيدة 2 ومن لم 
يحن هامته ويطامن من كبرياكه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه ,2 
إن العفيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها 2 إنما عجن لوعو 
غنى عن العالمين ٠‏ والعقيدة لاتعتز ولاتنتصر بمن لابيريدونها لذاتها 
خالصة , ولا بأخذونها كما هي بلا تحوير 2 والذي يترفع عن المومنين الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه لايرجى منه خير للإسغت لام ولا 


المي لكان 





)1( الدر المنثور فى التفسير بالمآثور . عبدالرحمن بن أبى بكلتر 
السيوطى , ( ط . بدون ) , ( الشاشر : دار المعرفة ‏ بيروت)ء 
( ه/؟ة؟ ) ٠‏ 

(؟) فى ظلال القرآن 2 ( 4ل/رها/5119 ) ٠‏ 


) ١550 


ففى الآية يأمر 00000 0000 221212110|6010[1101[1[1 
وسلم . أن يخاطب الذين ففلت قلويهم عن ذكر الله ٠‏ واتبعوا أهواكهم 
فيقول لهم : إن الذي أوحى إلى هو الحق الخالص الذى لاتشوبه شائبة 2,فما 
عليكم إلا اتباعه والعمل به ثم بعد ذلك بيتهددهم ويتوعدهم فيقول +" من 
شاء أن يومن " أى يدخل فى الايمان مع المومنئين ويسير على مسارهم فليفعل 
ذلك 2 أما من شاء الطريق الآخر وهو اكد ويكر الحق ولايتبيعه بل ينبذهة 
ورا' ظهرة فهذا يعتبر ظالم لنفسه وقد رصد وله لقن كود إعراضه 


٠ وكفرزه‎ 


) 137١ 


(ه) قال عز من قاكل : 06 5 
-. 0 لدم و وزمجح سح مه و 
07 والدس اسه مَالْكسَب يفرحوت 


0# ك2 
َه ير ١‏ 0 7 


نز| لَإِلَتَكَوَمنَ الْدْحرَابٍ من يت بعْضَهء فل نمآ امت 
لاخر كدعا ومَتَابٍ 9 ,» 





( سورة الرعد ,الآية "1م" ) 


قال الآلوسى(١).‏ 
( " اليه " أى الى النّه تعالى خاصة على النهج المذكور من التوحيهيد ء 
أو إلى ماأمرت به من التوحيد " أدعو " الناسلا إلى مخيره ولا إلى شىء 
آخر مما لايطبق علبيه الكتب الالهية يي عليهم السلام,؛قما وجلهة 
إنكاركم ؟ قاله فى الاركنان أيضا .و الاولئ غود. الضميين على الله تعالسييق 


كنظليره السابق وكذا اللاحق فى قوله سبحائه " وإليه " أي الله تعالتنى. 
وحده " مآب " أى مرجعى للجزا".إن المعنى قل فى مقايلة إنكارهم إنى 
إنما أمرني الله باتئ يما امرك به وولية ادعق وإلبيه مرجعى فيما 
يعرض لي في أمر الدعوة وغغيره فلا أبالي بإنكاركم فإنه سبحانه كاف 


من ترف انيه )11 


وقال أحمد ممطفى المراغغى فى تفسيره للآايه 
( " اليه أدعو " أي إلى طاعته وإخلاص العبادة له وحده أدعو الناس 


ذا 


وإليه ماب 7 آي وإليه وحده مرجى ومصيرى ومصيركم للجزا" ولا خلاف بينئنا 





)1( هو محمود بن عبداللة الحسيئى ,2 الالوسى شهاب الدبين؛ء(7١؟١‏ ب 176١)ه‏ 
ض 





مفسر:-. ومحدث 2 فقيه 2 أديب 2 لغوى 2 نحوى ,2 مشارك فى ب 
العلوم 2 من مصنفاته الكثيره : ( روح المعائى ) » ( حاشية على 
شرح القطر فى النحو ) , ( نشوة الشمول فى السفر إلى إسلامبول ) 
ينظر + ( المسك الأذفر / محمود شكرى الألوسى ١ه‏ /ه١‏ ) ٠‏ ( اعلام 
العراق المحمد الأشثرى : ١5/؟ا؟‏ ) ٠‏ 

)1١(‏ روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثائى . ( طإيدون)ء, 
( الناشر + دار احيا" التراث العربى ‏ بيروت ) 2 (0 113/17 )١17‏ 


) ١(58( 


فى هذاءفالعجب لكم أن تشكروا المتفق عليه»وتختلفوا فيما لامحل للخسلاف 
فيه . وهذه الآية جامعة لشكون النشأة الآولى والآخرة فقوله:" قل إنتما 
أمرت أن ماله 507 " توحى إلى ماجاء به التكليف وقوله:" إليه 
أدعو " تشير إلئ مهام الرسالة وقوله ٠‏ " وإليه مآب " تشير إلئ البعث 


والجزا” للحساب ببوم القيامه )1 


وقال أبوالسعود فى صدر تفسيره لهذه الآبه 


( وحيث كانت هذه الحجة الباهرة لازمة لهم لايجدون عنها محيصاً أمّر عليه 


العلاة والسلام بأن يخاطبهم بذلك إلزاماً وتبكيتا لهم 17 


وقال سيد قطب ٠‏ 
( فله وحده العبادة 2 وإليه وحده الدعوة 2 وله وحده المآب . وقد أمبر 
الرسول على الله عليه وسلم ‏ آن يعلن منهجه فى مواجهة منينكر بعض 
الكتاب»وهو ل ادن كفل زكفات اذك أنزل إليه م و السو 
فرح به أهل الكتاباكله أم أنكر فريق منهم بعضه »ذلك أن ماأنزل إليه 
هو الحكم الأخير نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماماً وإليه يرجح 


مادام هو حكم الله الأخير فى العقيدة لك 


ويقول الدكتور محمد محمود حجازى فى تفسير الآبة : 
( قل بامحمد إنما أمرت أن أعيد الله ولا آشرك به شيكاً » إليه وحده آدعىوق 
وإليه وحده مآبى ومرجى فهذا هو التوحيد الخالص الكامل وتلك الرسالة 
بإيجان دعوى إلى الله فقط وطاعة وإخلاص وعبادة واستعائة بالله وحطلكةة» 


وأما المرجع والمآب والحساب والحزا'ء فإليه وحدهة أيضا ان 





)01 تفسير المراغى/ أحمد مصطفى المراغى (٠‏ ط:بدون) ٠‏ (الناشر:دارالتراث 
العربى ‏ بيروت ) ٠(ه/؟115/11١)٠‏ 

(؟) | إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم *)11/0/8(٠‏ 

)6 فى ظلال القرآن ٠‏ (4/؟ا/55”١5)*‏ 

(:) التفسير الواضح 2 (5/١/9ه-06)*‏ 


) ١59( 


ويقول الشيخ عبدالرحمن حبنكه الميدائى : 
) قل بامحمد لآهل الكتاب . ليست مهمتى استرضاءكم . وليس الغرض ممسا 
آنزل على مما فيه تصديق لما معكم استجدا* معونتكم ومساعدتكم ضد 
المشركين 2 ولكئئى رسول من عد الله هامر يان أعبد النّه ٠‏ ولاأشرك به » 
واذا كنت أحارب الشرك الذى عليه قومى فلأن انه أمرنى بذلكءلا لاسترضيكم 
واستجدى مساعدتكم فإذا كنتم تتصورون أو تزعمون أنى أدعو إلى عبادة الله 
وحده وعدم الاشراك به وأهاجم ماعلبه فومى من وثنية وشرك موافقة لكم 
فى بعض أمولكم لآجد عندكم عوناً ضد فومى 2 فهو تصور خاطى* وزعم باطتل 
وذلك؛لأننى ماآمرت من قبل الله الذى أرسلنى إلا بأن أعبده وحده ولاأشضرك 
به . لذلك فأنا إليه وحده أدعو لا الى غيره وإليه وحده مآبى ومرجعى فى 


كل أمر من أمورى كما أن إلبه مرجى يوم الدين الل 





»)ما١90١(‎  ه‎ |!؟9(/١‎ + ط‎ (٠ سورة الرعد دراسه أدبيه ولغويه وفكريه‎ )١( 
)اء‎ 598 55٠8 الناشر + دار القلم ) ©( ص5‎ ) 


) 7 


(1) قال تعالئ 50 
امت و ات 5 
ران ران كوكم لتمفرَلهمجمَأوا يم 
فانم وآ تَعْصَوا يابو وَأَصَرُوا وأَسَحَكيروا أسجَكيارا 
(©ا مدن وم هاا )انث م وأتعررث 


لم إنرارا 0 »4 3 


( سورة شوح» الآبات من "م" الى 9 ( 


قال الشوكائى ٠‏ 
("قال رب إنى دعوت قومئ ليلا ونهاراً " أى قال نوح : مناديةً ربه وحاكيا 
له ماجرى بينه وبين قومه؛وهو أعلم به منه»إنى دعوت قومى إلى ماأمرتنى 
شان آدغوهم إلبيه من الإايمان دعاء دائما فى اليان و لكين من غير تقصير, 
" فلم يزدهم دعائى إلا فرارة " عما دعوتهم إليه وبعدآ عنه. قال مقاتل.؛ 


يعنى تباعداً من الايمان,وإسئاد الزيادة إلى الدعاء لكونه سببها ' وإنى 
كلما دعوتهم لتغفر لهم ' آي كلما دعوتهم إلى سبب المغفرة وهى الايمان 


بك والطاعة لك )١()‏ 


قال أحمد مصطفى المراغى فى تفسيره 
( إنه عليه العلاة والسلام لم يترك سبيلاً للدعوة إلا فعلها فاستعمل طرقاً 
ثلاثة ظ ش 
)١(‏ بدآهم بالمناصحة فى 0 فعاملوه بما ذكر فى الآية من 
سك الآذان © والاستغشاء بالخياب/والإصرار على الكفر والاستعظام 
عن سماع الدعوة ٠.‏ 
(؟) جاهرهم بالدعوة وأعلنهم على وجه ظاهر لا خفا* فيه ٠‏ 
() جمع ببن الاعلان والإسرار فى 000 
ا 1 
)١(‏ فتح القدير 2( ه/197 ) ٠‏ 
)) تفسير المراغغى 81/19/٠١ (٠‏ لام ٠.)‏ 


(1لا3 ) 


فالواجب على كل داعية ذكراً كان أو انثى أن يتخذ سيدنا نوح عليه 
السلام قدوة له وذلك بأن لايألوا جهدا فى استخدام عدد من الوسائل ولايترك 
بايا للدعوة إلا فعله لايعدال الدعوة للناس جميعاً حسب مستوياتهه م 


٠ وبيكاتهم‎ 


وقال صاحب التفسير القرآنى للقرآن ٠‏ 
( تلك هى حالة القوم مع هذا النذير الذى جاء يدعوهم الى النجاة من 
هذا البلاء المطل عليهمءوتلك قصته معهم يعرضها على ربه شاكياً عئادهم 


طالباً من الله أخذهم بالعذاب الذى هم آهل له . 


ثم قوله:" ثم إنى دعوتهم جهارا ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم 


-00 " هو بيان للأساليب المختلفه التى اتخذها نوح لينفذ بدعوته من 


هذه الحجب الصفيقه التى أقامها القوم على أسماعهم وأآبصارهم ٠ه‏ فه سق 
تارة يدعوهم جهاراً صارخا صراخ من بيتحدث إلى أهم لايسمع , حتى يخترق 


بم راخه العاصف هذا السك الذى أقاموه على آذانهم»فلما لم تنفع هذه 
الوسيلة معهم آمسك لسائه ونم شفتيه حتى إذا اطمآن القوم إلى أنه 
قد كف عن الحديث إليهم همس اليهم همسة خافتا لايكاد يسمع لعل كلمة 
عابرة تصل إلى أسماعهم من هذه النذر التى ينذرهم بها .. فهذا إعسلان 
ف سوا ٠٠‏ وفى العطف بثم فى قوله تعالى:" ثم إنى دعوتهم جهارة كلم 


إني أعلنت لهم وا سوؤك لنهم: سوا " .. فى هذا مايشير إلى أن كل حال 


من نلك الأحوال كانت تستفرق وفتا طويلا يقف فيه نوح حتى يملء الوقوفء 
الجمادب )1 


قال صاحب إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 


( " قال " أى نوح عليه السلاة والسلام مناجية ربه وحاكيا له تعالى وهو 





) ١١97--21١96/59/8 ( 2 عبدالكريم الخطيب‎ )١( 


) ١7 


أعلم بحالهءماجرى بينه وبين قومه من القيل والقال فى تلك الم دد 


الطوال يعد مابذل في الدعوة غغماية المجهود>وجاوز فى الإنذار كال حطد 
معهود>»وضاقت عليه الحيل»وعيت به العلل " رب إني دعوت قومى " إلى 
الإيمان والطاعة ]م ونهارة " أي داعم من غغير فتور ولاو ان" فلم 
بزدهم دعائى إلا فرارا " مما دعوتهم إليه وإسئاد الزيادة إلى الدعاء 


لسببيته»كما فى قوله تعالى " زادتهم إيماناً "." وإنى كلما دعوتهم 
إلى الإيمان " لتغفر لهم " بسببه " جعلوا أصابعهم فى آذائهم " أى سدوا 
مسامعهم من استماع الدعوة " واستغشوا شيابهم " أى بالغحوا فى التقطدلى 
بها كأآنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم»لشلا يبصروا كراهية النظر 
اليه »أو لشلا يعرفهم فيدعوهم " وأصروا " أي أكبوا على الكفر والمعاصى ,2 
مستعار من أصر الحمار على العانة إذا أصر أذنيه وآقبيل عليهبا: 


واستكبروا " عن اتباعى وطاعتى " استكباراً " شديدآً " ثم إنى دعوتهم 


جهارة " " ثم إنى اعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 


تارة ومرة يعد مرة على وجوه' متخالفه» و أساليب متفاوته 1 ثم " لتفاوت 


ينا 


أى دعوتهم ثارة بعد 


التراخى بعضها عن بعض.وجهارا منصوب بدعوتهم على المصدر/لاته أحد توعى 
الدعاء أو أريد بدعوتهم جهرتهم أو هو صفة لمصدر أي دعوتهم دعا* جهارآ 


أى مجاهراً بهءأو معدر فى موقع الحال اى عا 1015م 


فالداعيه لابد أن يكون ذا نفس طويل ويتحمل مابيأتيه من أذى واضطهاد 
فى سبيل الدعوة إلى الله ( وهذا ماصنع نوح وهذا ماقال , عاد يعرضه على 
ره وهو يقدم حسابه الأخير فى نهابية الأمد الطويل»وهو مصدر الجهد الداكب 


آّ 


ّ ولايمل ولايفتر ولاييأس أمصام 


1 


الذى لاينقطع " إني دعوت قومى ليلا ونهار 





)1( أبن السعود محمد بن محمد العمادي ٠ ) ”8١-‏ 


) ١ ( 


83 


الله معدن الوجود والحياة واماصدو. النمعم والآلاء.ومصدر الهدى والنشور وهموق 
لايطلب أجراً على السماع ولاضريبة على الاهتداء ممن يدعوهم إلى الله ليغفر 


٠. .. 5 03 - 1‏ 0 
لهم ويخلصهم من جريرة الاثم والمعصية والضلال * ٠‏ 


فإذا لم يستطيعوا الفراركلآن الداعى واجههم مواجهة وتحين القفرص 
ليصل إلى إسماعهم بدعوته وكرهوا أن يصل صوته إلى أسماعهم وكرهوا أن 
تقع علبيه أنظارهمء وآصروا على الضلال؛و استكبروا عن الاستجاية لصوت الحق 
والهدى . " وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذاته م 
واستغشوا شيابهم وآصروا واستكبروا استكباراً " وهى صورة لاصرار الداعية 
على الدعوة وتخين كل الفرص ليبلغهم إياهاءوإصرارهم هم على الضلال»تب رز 
من شُناياها ولا الطفولة البشرية العنيدة »تبرز فى وضع الأصابع فى 
الآذان وستر الرؤوس والوجوه بالثياب.والتعبير يبرسم بكلماته صورة العشالد 
الطفولى الكامل وهو بيقول : إنهم " جعلوا أصابعهم فى آذائهم 2 وآذائهم 
لاتسع أصابعهم كاملة , انما هم يسدونها بأطراف الاصابع»ولكنهم يسدونها 
فى عنف بالغ كآنما يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها فى آذائهم ضماناً 
لقدم تسرت الصوت إليها بتاتاً [ وهى صورة غليظة للإاصرار والعناد/كما 
آنها صورة بداكيه لأطفال البشر الكبار ! ومع الدآبب فجهر بالدعوة تارة ', 
ثم زاوج بين الاعلان والإاسرار تارة . " ثم إنى دعوتهم جهارآ ثمإنى أعلنت 
لهم وأسررت لهم ام 


2, 


أين الدعاة اليوم من هذا المثل الأعلى فى الدعوة إلى الله , انهم 
وللأسف الشديد يربيدون في مدة بسيطة رؤية نتائج وثمار دعوتهم فيتعجلون 
الآأمر . لهذا نجدهم ييأسون فيتركون الدعوة بحجة عدم الاستجابة لهم من 


قبل المدعويين ٠‏ إن نو عليه السلام مكث مدة طويلة ومع ذلك صبر ٠‏ 





)1( فى ظلال القرآن / لسيد قطب 2 (9/1؟ / االالا - الا" ) ٠»‏ 


) ١75 ( 


( الفا سئة إلا خمسين عاماً قضاها نوح عليه السلام فى الدعوة إلى 
النّه دون كلل ولا ملل»وكلما,أعرض قومه غير وبدل فى أسلوبه»وهذا يعنى 
أنه كان يحاسب نفسه > فإذا آعرض قومه عن الدعوة العلنيه عاد يبلفه م 
الدعوة بعورة سرية وق جميع الحالات كان رحيه بيهم خاكفا عليهم. عذاب 
يوم أليم. .٠‏ لقد كان نوح قمة في الصمر وآية من ا في الم ييه 
والآناة وسعة الصدرءوأمة فى الجد والتفخابر ةا#وطود ١‏ قامف فى التواضع 
وإنكار الذات .. وفوق ذلك كله ماكان يرجو منهم أجراً أو مكافآةءولا كان 
يتخذ من الدعوة وسيلة لجمع المال وإحراز المكاسب.فهل يتعظ بذلك الدعاة 
الذبين سرعان مايستولى اليآس على نفوسهم ويسيكون الظن بأقوامه سم 
فيتسرعون في إصدار الاحكام الظالمه عليهم وينهزمون أمام أآية صدمة 
بر فون ني "15 لان عقي دقاف لتكت للدم لاتشون ذوا هم ولاب اتسين 


من إخوانهم نقداً أو نعحاً ولايدعون إلى الله الا باجر ؟ )١(١)!‏ 





)١(‏ منهج الأنبياء فى الدعوق إلى الله / محمد سرور بن ثايف زيدتن 
العايدين 2 ( ط : (/عء٠*!‏ ه - ١5846‏ م ) » ( الناشر ١‏ دار الارقم 
للنشر والتوزيع ‏ الكويت ) (٠‏ ١/لاه‏ 8ه ) 


) ١76 ( 


17( قال تبارك وتعالى ٠‏ ار رع ع ور 


ا ا أي 


د 


( سورة القصص2 الآية 0م ) 


يقول الدكتور محمد محمود حجازى ٠‏ 


( فى تفسيرة للآايات الاخيرة من سورة القصص فهاهى ذى تكاليف خمسة يجب 


عليك أن تحرص عليها ؛إذ هى دعاكم الفلاح والفوز فى الدئيا والآخرة . 


(1) 


فلا تكونن ظهيرا ومعينة للكفار بحال من الاحوال؛بيل كن ظهرة 


للمسلمين سينا لود والله معك وعاصمك من الناس جميعا 
ولايمنعك عن تبليعْ آيات الله كلها بعد إذ أنزلت عليك مانئع 
أبدآ مهما كان ٠‏ 
220065 0 
0 يتاه ارس ول بلغ ماائر 
-ه 6 
2 7م 2 و هه و ممم وسء 
من رد كو إنلزتفعل فا اكه ألله لله بعم ملكت 
_# ,2 مأ ل م 2 
من الناس إن أننا سلا دَىالْهُوما ريلك عت 7 > 
( سورة الماكدة 2الآبية "40" ) 
وادع إلى ربك وإلى دينه بكافة الطرق 2 متشدداً فى ذلك 
أو متساهلاً تبعاً للظروف ولايهمك أمرهم ٠.‏ 
ولاتكونن من المشركين4لآن من رضى عن طريقهم أو مال إليها 
كان منهم ٠‏ 
ولاتدع مع الله إلهنا آخر فى أي عمل من الأعمال 2 ومعلوم 
أن الشبى مصلى الله عليه وسلم لايمكن أن يفعل شيكاً من ذلك 
حتى ينهى عنئه»والجواب أن هذا من باب " إياك اعتى واسمعى 


ياجارة " فالكلام مع الشنبى والمراد غغيره وإنما كان ذلك 


) 1 


كذلك تعظيمة لآمر هذه الأشياء )١[)‏ 


قال عبدالكريم الخطيب ٠‏ 
( هو تثبيت لقلب النْبّى» وترسيخ لقدمه فى القيام على دعوته وألا يلفته 
قو كي وج سقينة الوكه عقن بو وطق رز قا امكو كا عل ار 211 
وقال صاحب تفسير المزاغغى : 
( أى ولاتبال بهم ولاتهتم بمخالفتهم لك ,2 وصدهم الناس عن طريقتك 2 فإن 
الله معك ومويدك . ومظهر ما آرسلك به على ساكر الأديان 2 ثم أملره أن 
يمدع بالدعوة , ولا يآلو جهداً فى تبليغخ الرسالة فقال : " ادع إلى ربك ' 


أي بلغ رسالة ربك إلى من أرسلك إليهم واعبده وحده لاشريكلنه ) (1), 


وقال العلامة الآلوسى . 
( " ولايصدنك " أي الكافرون " عن آيات الله " أي فقراءتها والعمل بها 
" بعد إذ أنزلت إليك " أى بعد وقت إنزالها وإيحائها إليك المقتضى 
لنبوتك ومزيد شرفكء" وأدع " الناس" إلى ربك " إلى عبادته جل وعلا , 


وتوحيده سبحانئة 1 


( والآمر فى قوله " أدع إلى ربك " مستعمل فى الأمر بالدوام على 
الدعوة إلى الك لا إلى إببجاد الدعوةءلآن ذلك حاصل 2 أي لايصرفك إعراض 
المشركين عن إعادة دعوتهم 0إعذاراً لهم ٠‏ ويجون أن يكون الدعاء مستعملا 
فى الأكمل من أشواعه . أي أنك بعد الخروج من مكة آشد تمكناً فى الدعوة 
إلى النّه مما كنت من قبلء لآن تشفيب المشركين عليه كان يرمق صفاء تفرغفه 


نقووية 5 





٠ ) ه8/٠١/5(‎ 2 التفسير الواضح للقرآن‎ )١( 

(؟) التفسير القرآنى للقرآن 2 ( ه/١٠/97؟‏ ) ٠‏ 

(0) أحمد مصطفى المراغى (٠‏ 9/١6/ه١٠‏ ) عينظر + تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ( 05/8؟ ) ٠‏ 


(») روخ المعانى , ( ١(/١5ا/١٠؟!ا‏ ) * 
(0) تفسير التحرير والتنوير/للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ٠(طإعام11864م)»2‏ 


(الناشر:الدار التونسيه للنشر والتوزيع ) *)111/7١/11١( ٠‏ 


) ١الال‎ ( 


وقال سيد قطب ٠‏ 
( " ولابصدنك من آيات الدّه بعد إذ أنزلت اليك " .. فطريق الكفار داكمة 
أن يعدوا أصحاب الدعوة عن دعوتهم بشتى الطرق والوساكل » وطريق المؤمنين 
| أن يمضوا فى طريقهم لايلويهم عنها المعوقون . ولايصدهم عنها أعداوّهم 
وبين أبيديهم آيات اللّه وهم عليها موّتمنون " وأدع إلى ريبك " ... دمهوة 
خالصة واضحة لا ليس فيها ولاغموض ٠‏ دعوة إلى النّه لا لقوميةءولا لعصبية» 
ولا لأرض؛ولا لراية؛ولا لمملحةءولا لمغنمءولا لتمليق هوى , ولا لتحقيق شهوة ٠‏ 
ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة على تجردها فليتبعها ومن آراد غيرها 
1 


معها فليس هذا هو الطريق 


سمو سم 0ك 


٠ ) ؟!لا6/5١/ه‎ ( 2 فى ظلال القرآن‎ )١( 


) ١ا8(‎ 


(8) قال جل جلاله 
0 دل كاد وس َ 0 : 
اه رَثٌ لأعد 


2 2-2 2 و عل - م 
رو 5 0 100 َ تارك 1 8 ٍ 


كَ ل 0 2-0 مَمَعييَنا 7 كدي © 


( سورة الشورى الآبية "١"‏ ( 


(يعد أن أمرهم سيحائه فيما سلف بالوحدة فى الدين 2 وعدم التفرق 


لات 


فيه 2 وذكر أنهم قد تفرقوا من بعد ماجاءهم العلم ,. بغياً وحدآ وعنساد 
واستكباراً ‏ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الاتفاق على 
الملة الحنيفية , والثبات عليها , والدعوة إليها وآلا يتبع أهواء«مم 
الباطلة . ثم أمره بالايمان بجميع الكتب السماوية , وبالعدل بين الناس 
والمساواة بينهم وببين نفسه ,2 فلا يآمرهم بما لايعمله أو يخالفهم فيما 


نهاهم عنه ا 


قال القرطبى فى تفسيره 
( " فلذلك فادع " أي وكزيكت شكهم فادع إلى الله أي إلى ذلك الدين 
الذى شرعه الله للأنبياء ووصاهم به " واستفم " خطاب له عليه الصبسلاة 
والسلام.قال فتاده:أي استقم على أمر فلمك ماو فلن بقيات د ذأ استقم على 


القرآن ٠‏ وقال الضحاك + اسئقم على تَبِلبِعغ الرسالة 1 


وقال ابن كثكير ٠‏ 


( " فلذلك فادع " [ى + فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصبيِنًا به جميع 





7 تفسير المراغى / أحمد مصطفى المراعى 2( 18/4//؟ 58 ) ٠‏ 
(؟) (آ) الجامع لأحكام القرآن 2 ( 855/0ه ) 
(ب) وفتح القدير / للشوكانى 2( 4/١؟ه‏ - 551 ) 


) ١76( 


المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعه كآولى العزم وغغيرهم/فادع 
الناس إليه قال ٠.‏ وقوله عز وجل "٠‏ واستقم كما امرت 1 أي : واستقم أنت 


ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كماأمركم الوم و 7 


وقال أبوالسعود . 
( " فادع " أي الناس كافة إلى اقامة ذلك الدين ,2 والعمل بموجبه»ءفإن 
كلا من تفرقهم فى شك مريب»ومن شرع ذلك الدين لهم على لسان رسول اله 
على النّه عليه وسلم سبب للدعوة إليه»والأمر بها ولبس المشار إليه ما 
ذكر من التوصية والأمر بالاقامة . والنهى عن التفرق حتى يتوهم شائكبة 
التكرار . وقبيل المشار إليه نفس الدين المشروع واللام : بمعنى إلي كما 


فى قوله تعالى . بأن ربك أوحى لها أي . فإلى ذلك الدين فادع " واستقم" 


عليه وعلى الدعوة انو الا 
ويقول الزمخشرى!؟). 


( " فادع " إلى الاتفاق والاكتلاف على الملة الحنيفية القديمة " واستقم ' 


غليها وعلى الدعوة إليها كما أمرك النّه ا" 





٠ ) ٠١9/5 ( 2 تفسير القرآن العظيم‎ )]1(  )١( 
٠ ) 5078/0 (٠ (ب) وزاد المسير فى علم التفسير / لابن الجوزى‎ 

٠ ) 9//8/54/١ (2 إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم‎ )1١( 

(+) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى ,2 جار الله , 
ابوالقاسم ٠‏ (59 ع ا هزه ه ) من أكعمة العلم بالدين والتفسير 
واللغة والآداب . ولد فى زمخشر ( من قرى خوارزم ) وسافر الى 
مكة فجاور بها زمنآا فلقب بجارالله ٠‏ وتنقل فى البلدان ثم عساد 
الى الجرجائيه ( من قرى خوارزم ) فتوفى بها . له كتب كثيره منها؛ 
( الكشاف ) 2 ( أساس البلاغه ) (٠‏ المفصل ) ء. ( المقامات ). 
ينظر ؛ ( وفيات الاعيان / لابن خلكان 1/8 ) »2 ( لسان الميزان/ 
لابن حجر 4/5 ) ٠‏ 

(4) الكشاف/ للزمخشرى 2 ( 434/8 ) ٠‏ 


) 1١م١‎ ( 


ويقول صاحب تيسير الكريم الرحمن ف دير كلام المئان . 
( هذا إستفهام بمعنى النفى المتقرر»أى لا أحد أحسن قولاً أي كلاماً وطريقةة 
وحالة " ممن دعا إلى الله " بتعليم الجاهليه , ووعظ الغافلينءوالمعرضين, 
وماوة المبيطلين بالآمر بعبادة النّه بجميع أنواعها ,. والحث عليها , 
وتحسينها مهما أمكن , والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب 
تركه خصوصة من هذه الدعوة إلى أصل دين الاسلام وتحسينه ومجادلة أعداكه 
بالتى هى أحسن 2 والئهى عما يضاده من الكفر والشرك , والآمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر.ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصهيل 
نعمه ,2 وسعة جوده ,2 وكمال رحمته 2 وذكر أوصاف كماله .2 ؤنعوت جلاله. 
ومن الدعوة إلى الله الترغيب فى اقتباس العلم والهدى من كتتاب ييه 
وسنة رسوله . والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه.ومن ذلك الحث على 
مكارم الأخلاق والاحسان إلى عموم الخلق , ومقابلة المسيى؛ بالاحسان ٠‏ والأمر 
بصلة الأرحام ٠‏ وبرٌ الوالدين . ومن ذلك الوعظ لعموم الناس فى أوقسات 
العواكه والعوارض والمصاكبٍ بما يششاسب ذلك الحال الى غير ذلك مما 
لاتنحصر افراده بما تشمله الدعوة إلى الخير كله , والترهيب من جميع 


)١( ) انمز‎ 





 )١(‏ تبسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان / للشيخ عبدالرحمن بن 
دار الافتاء السعوديه الرياض ) 2 ( لا/رعة - هم ) ٠‏ 


) ١481 ( 


(9) قال تعالئ فى محكم التشنزيل ٠‏ 
4 0 م 


وَمَنْأَحْسَو فوا ةمندَأ لَه و قال 
تي لقي © > 


0 
م5 ) 


قال الزمخشرى فى تفسيره لهذه الآية الكريمة 
( وعن عاعشة رضى الله عنها . ماكنا نشك أن هذه الآية نزلت فى الموذنيين 
وهى عامة فى كل من جمع بين هذه الثلاث أن يكون : موحداً معتقدا لدين 
الاسلام عاملاً بالخير داعياً إليه وماهم إلا طبقة العاملين من أهل العدل 


والتوحيد الدعاة إلى دين الله 1 


ويقول عبدالكريم الخطيب ماملخصه 

وفى قوله تعالى :( " وقال إننى من المسلمين " إشارة إلى أن ثكمرة 
الايمان اه والعمل الصالح إنئما تظهر آثارها فى المجتمع الانسائنى »2 
وفى العطا١‏ والآخذ بين الناس .. فالايمانءوالعمل الصالح إذا آمسك بهما 
إنسان ثم عاش بها فى نفسه منعزلاً عن الئاس منقطعاً عن الحياة فذلك 
إنسان قد عطل الخير الكثير الذى معه ,2 وأمسك به عن أن ينمو ويزدهر فى 
مزرعة الحياة ,2 وخير منه ذلك الانسان الذى يعيش بإايمانه 0 ملع 


الناس فبتبادل معهم الذينر الذى بيخصب ويئموقو بهذا التبيادل ٠‏ 0 


ظ سوه دولا اليه 
دهم الى أت و ا 


شعي 2-00 





)1) الكشافا, ( "الرلاه؟ ) * 


) 1١860 


فهذه الآبية تشير إلى التطبيق العملى للايمان2والعمل الصالح » حبيث يحتسب 
الانسان نفسه واحداً من جماعة المسلمين 2 فبعيش معهم 2 ويلقاهم بإيمائه 


والخطاب للنبى على الله عليه وسلم»وهو كذلك خطاب لكل مومن بالله 
100 ف وقد" كن الي فلو امه الك و تاس علقي “العكل الككدل ون اشكونل 
هذا الأمر الالهى وتطبيقه على أكمل صورة وأتمهاءفعلى كل خطوة من خطواته 
الشريفة على طريق دعوته يقوم شاهد يحدث بإحسان الرسول الكريم إلى من 
يسيكون إليه وحسبنا هنا أن نذكر موقفه فى أحُد وقد أثخنه المشركون 
جراحا . فما زاد ماوات نكم ولا ماي كلتق أل قال ب" (اللديم 
قومى فإنهم لايعلمون " ثم حسبنا أن نذكر موقفه يوم الفتح وقد أصبح 
المشركون فى قبضتنه»وفيهم كثيرون ممن آذوه بالقول وبالعمل بل إن فيهم 
" وحشبة " قاتل حمزة وقد لقى الرسول الكريم هؤلاء المشركين جميعاً 
بالمفح الجميل ,وقال لهم قولته الخالدة " اذهبوا فأنتم الطلقاء )١("‏ 


(وفى الآية إشارة إلى أنه ينبغى للداعى إلى الله تعالى أن يكون 


عامل عملا صالحاً ليكون الناس إلى قبول دعائه أقرب وإليه اسكن "(1), 


وقد لخصث ماقال الشهيد سيد قطب فى تفسيره لهذه الآية الكريمة 
بنقاط ثلاث هى ٠‏ 

0 إن النهوض يواجب الدعوة إلى 5 فى مواجهة التواءات النفس 
البشرية ,2 وجهلها 2 واعتزازها بما ألفت 2 واستكبارها 
أن يقال إنها كانت على ضلالة 2 وحرصها على شهواتها وعلى 
مصالحها . وعلى مركزها الذى قد تهدده الدعوة إلى إله 


واحد كل البشر أمامه سواء ٠.‏ 





)01 التفسير القرآنى للقرآن ( ترك؟كثره١؟١! ٠) ١١١8‏ 
(5) روح المعائى / محمود الآلوسى 2 1١9/54/[10(‏ ) 0 


) 166 ( 


(؟) ‏ أن التو و لعي الدعوة فى مواجهة هذه الظروف آمر شاق ٠.‏ 
ولكنه شأن عظيم ٠‏ 

(؟) ‏ إن الدعوة حينكذ هى أحسن كلمة تقال فى الأرض 2 وتمعد فى 
مقدمة الكلم الطيب إلى السماءءولكن مع العمل الصال ح 
الذى يصدق الكلمة ومع الاستسلام لك ( الذى تتوارى(١)‏ معه 
الذات ) فتصيم الدعوة خالصة 5 ليس للداعية فيها شق غآن 


لاسي اك 


( فالخلاصة أنالدعوة إلى الله أحسن الاعمال وأفضلها . ولابد أن 
يكون الداعيه ممن حسن قوله وعمله , وطهر باطنه وظاهرة ,2 وكان موّمناً 
بفكرته عات عميقا " إنثى من المسلمين " ولابد أن يكون واسع الصدر 
حليما يقابل السيكة بالحسنة حتى ينقلب أعداوّه وأعداء دعوته أصدقاء له 
ولدعوته ,2 وهذه هرتبة لإيحظى بها إلا أولو العزم من الرجال و أصحاب النفوس 


العالية (1), 





)1 كان الانسب ان يقول ١‏ " الذى تفنئى آمامه الذات " . 
(؟) فى ظلال القرآن 2 ( ه/؟؟1/!؟!5 -5155 ) * 
(+) التفسير الواضح / لمحمد محمود حجازى ٠ ) 37 - 50/14/58 (٠2‏ 


) ١66 ( 


)0 قال تبارك أسمه 


ا قوب ين عه و اديه إل يدعم 
( وَأنَ هذا ص على ار 0 


ا 3 معن مله ددلْكُم وص به به أعَاَصكم 
تنه © 4 
( سورة الانعام ! الآبية "١59"‏ ) 


فون" اشن سيطف ان سوفن الله 
( أي وإن هذا القرآن الذى أدعوكم إليه وأدعوكم به إلى مايحييكمءهطو 
صراطى ومنهاجى الذى أسلكه إلى مرضاة له ونبيل سعادة الدنيا والآخرة. 
حال كوئه فيا لايضل سالكه , ولايهتدى تاركهة فاتبعوه وحده ,2 ولاتتبعوا 
السبل الأخرى التى تخالفهء وهىي كثيرة فتفرق بكم عن سبيله بحيث يذهب كل 
منهم فى سبيل فلالة ينتهى بها إلى الهلكة إذ لبس بعد الحق إلا الضلال ٠‏ 


وجعل الصراط المستقيم واحدة والسبل المخالفه متعددهءلآن الحق 
واحد والباطل س وهو ماخالفه ‏ كثير فيشمل الآديان الباطلة سواء أكائننت 


(1 


وفعية أو سماوية محرفه أو منسوخة 


(نعم الحق واحد 2 والثور واحد ,. والاله واحد , والباطل متعدد 
الالوان والأشكال والعلجات كثيرة الأنواع " إن الدين عند اللّه الاسلام " 
" قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على البصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
اللّه وما أنا من المشركبين ",ولاتتبعوا الطرق المختلفة فى الدين أو غغيره 
فتفرقكم أيدى سباً 2 وتصبحوا نهبا للخلافات والاحزاب التى تمزقكم شضلر 
ممزق ؛: " ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون " الله وتخشونه بفعل أوامره»ونبذ 


النواهى وتركها ٠‏ ولقد كرر التوجضبيه على سبيل التوكيد ولما كان الصراط 





)١(‏ تفسير المراعى 2 ( #لر/الا - "7 )ا ء 


(ه14 ) 


السبيل الأقوى ا" 


( وإنما قال ذلكلآن بعض هؤّلاء يكفر بعضاً»من حيث لم يكن من السنه 
المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرموا الكلم تعصياً وهوىء 


فحذر امام "تلان وق انف تزفق لذن االأحقية ع الاش 1 


( وقفى الكسيوي عن سيل الله " بالصراط " والتعبير عن الطريق 


الق قي عد اسان ا إضارة اوتي أن طرق الله 


إيإيا 


0000 ار ا 
ومهباً للسالكين»تقوم عليه منارات هدى وإشارات هداية 2 أما هذه السبل 
التى لاتستقيم على هذا الصراط فهى ٠‏ طرق لامعلم فيها , ولا شارة عليهاء 
يركبها الراكب فيتخبط ويتعثرء ويضلٌ.. ولهذا جاء التعبير عن صراط انُه 
بلفظ المفردعلأنه واحد لاغير إذالحق حقٌ .٠‏ وجهه واحد 2 وطريقة واحده ,2 


وأما الباطل فهو أباطيل .٠‏ متعددة الوجوه مختلف السبل 50 


وقال الألوسى فى تفسيره لهذه الآية الكريمه ٠‏ 
( " وإن هذا صراطى " إشارة إلى شرعه عليه الصلاة والسلام على ماورد عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهماءويلاعمه النهى الآتى ,2 وعن مقاتل : أنه 
إشارة إلى مافى الآيتين فى الآمر والنهى 2 وقيبل : إلى ماذكر فى السورة 
فإن أكثرها فى إثبات التوحيد والنبوة , وبيان الشريعة وقراً حم زة 
والكسائى " ان " بالكسر ٠‏ وابن عامر . ويعقوب بالفتح والبتخفيف والباقون 
به مشددة وقراً ابن عامر " صراطى " بفتح الباء وقرىء " وهذا صراطى 





(9) التفسير الواضح / محمد محمود حجازى 2 ( ١/8/ا"‏ ) ٠‏ 

 )١(‏ احكام القرآن /للامام عمادالدين بن محمد الطبرى المعروف بالكياالهر اسم 
تحقيق ,موسى محمد على ءد. عزت على عيد عطيه © (ط؛ بدون ) ١‏ (الناشر؛ 
دار الكتب الحديثه ) 2»( ”/رلم؟! ) ٠‏ 

م التفسير القرآنى للقرآن/لعبدالكريم الخطيب ٠(8/8/5؟؟ ٠)‏ 


)1841(( 


وإضافة الصراط إلى الرب سبحانه من حيث الوفع , وإليه عليه الصلاة 
والسلام . من حيث السلوك والدعوةءأي هذا الصراط الذى أسلكه وأدعو إليه 
ثم فسّر الآبة إلى أن وصل إلى قوله " عن سبيله " فقال . أى سبيل 50 
تعالى الذى لا اعوجاج فيه ولاحرج لما هو دين الاسلام . وقيل هو اتباع الوحى 
واقتفاءالبرهان “وفيه تنبيه على أن صراطه عليه السلام عين سبيل انين 


اذا 


الله اكه رمعا وديا ملت الحعية معي ونيو في ريت 
كل شىء فيها واضحءوصراطها مستقيم»وطريقها ةل ري الهدى والرشاد» 
فمن سار عليه فقد نجى»ومن لحخالفه وسار فى الطرق الأخرى المعوجه طرق 
الفلال والغحى فقد هلك . هذا هو برهان الله وهذه هى وصية النّه ماأعظ م 
57 » ولمزيد التأكيد كرر سبحانه الوصية بأن يجعل الموّمن بينه وبين 





٠ ) 5/8/6ه - لاه‎ (٠ روح المعائى /للآلوسى‎ )١( 
ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم /لابى‎ ٠ وينظر‎ 
٠ ) 9٠١0/5/5( 2 السعود‎ 


) ١مل(‎ 


مسآلة "٠"‏ الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لب الدعوة الاسلامية 





( ويتخذ هذا الآمر الربائى صوراً أخرى فى كتاب الله العزيز وفى 


سنة رسوله المطهرةءحين تصبح الدعوة أمر بالمعروف ونهياً عن المنكر ٠‏ 


ونود أن نشير إلى أن " الآمر بالمعروف " " والنهى عن المنكتر " 

١ 08‏ 
يردان فى كتاب الله وسنة نببية ليجمعا أمور الدعوة وأوجه نشاطها قف ى 
ظلال كريمة ندية ,2 فهما لايعنران حصر العمل فى كلمة أمرأو لفظة ب 5 


ولكنهما يرسمان من ظلال الدعوة فى مختلف مجالاتها 0 


( ويعتبر الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لب الدعوة الإسلامية لكن 
عجز الكثير عن إدراك مدلولهما اللذين هما نغحاية الدعوة فخا عما 
يقتضيائه من تنفيذ الشريعة يحذافيرها 2 كما اعتمروا النص القرآنى 
الذى تضمن الأمر بالمعروف إلى الخيببر واستباق الخبيرات ولايخرج عن كونه 


آداء شسوافل العبيادات والانفاق ... فقط . 


لذلك لايد من التنبيهة إلى أن الآأمر بالمهروف والنهى عن المتكك ب نر 
هما عشنشوان المهمة الانفلابيه التى ألقاها الله عز وجل على عواتق الأإأمة 
الاسلامية فلابك لنا أن نعرف ماهو المعروف وماهو المنكر ؟ ومايراد بالأمر 


بالمعروف والشهى عن المنتكر م 


فلن نستطبيع بدون ذلك أن نقوم بهذه المهمة حق القيام.فكلمة 


المعروف فى احاديثنا اليومية تطلق على الفضائعل الخلفية الثى تعيكتدن 


)1 دور المنهاج الربائى فى الدعوة الإسلامية العدئان التنحوى 2 ( طء 
بدون ) »2 ( الناشر . دار الاملاح للطبع والنشر والتوزيع ‏ السعودية/ 
الدمام ) ؛ ( ص56 5م - 6م ) ٠‏ 


١ (44ا!ا‎ 


حسنها عند كل أحد»كما يراد بالمنكر الرذاكل الخلقية التى يستنكرها 
العقل العام.والحق أن هذا المفهوم غير مادل عليه القرآن الكريم عانما 
هو وليد اساليبنا الكلامية الشائعة ومعن ى الأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكر فى القرآن واسع جدا فهو بيشمل كافة الجهود التى تبذل لبعلث 
الدين وإقامته ٠‏ فالحق أن الآمر بالمعروف والنهنى عن المنكر من أوسستع 
الممطلحات القرآنيه وأشملها . فإن المعروف والمنكر بيحويان دين الله 
تعالى بحذافيره ٠‏ والآمر بالمعروف والشهى عن المنكر ينطويان على كل 


عمل يخدم به الدين صغيراً كان أو كبيراً 1م 


وماأجمل ماقاله الغزالى رحمة النّه فى هذا الشأن ٠‏ 
(إن الآمر بالمعروفا2. والنهى عن المنكر من القطب الاعظم فى الدينءوهو 
المهم الذى ابتعث الله له النبيين أجمعين 2 ولو طوى بساطه وأهمل علمه 
وعمله لتعطلت النبوةءواضمحلت الديانة»وعمّت الفترةءوفشت الضلاله؛وشاعت 
الجهالة»واستشرى الفساد>»واتسح اللكوق وفيت البلاد»ؤهلك العباد ؛ول م 


تعر بالهلاك الأايوة! التسادى )117 





)١(‏ الامر بالمعروف والنهن عن المنكر / لجلال الدين العمرى / تعريب 
محمد الاملاحى (٠‏ ص : ١ه‏ ) بتصرف يسير ٠‏ ش 
)1١(‏ احياء علوم الدين 7( "١5/5‏ ) ء 


)1846( 


مساآلة " ؟ 5 أنواع الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر * 





الأول : ) أرباب القلوب والعزائم آخذر بقوله كفالق 3 


1 ع دا رص جر سا ِ 0 2 ممعم ا ا 7 
7 و وَإِد ذأخذن الله *ممكق لذن أوتوأال؟ 0 ب لمننه,لا: سر 


(7 


روولعو سدال81 وومةه ع 
ولت حدوا رقت ابوه وراء لوورهم وَآَسْكرَوأيهء ما 


( سورة آل عمران 2 الآبية "١/8"‏ ) 


وهم المقصودون بقوله جل وعلا ٠‏ 


١‏ 45 2 2 رجت َِاتَاستَأْمموتَالْمَمْرُوفٍ 
ردك كوا عكر وار وَلَوَّءَامَرييَ 


ره عب رن 


أَهلٌالحجكتب لكان حرا لهم : ا م المؤمنورت 
وَأَحَتَرْهمالْعيِدُونَ 0 » 
) سورة ال عمر ان الآية ا ( 


وهم الصابرون أخذا بقوله سبحانه وتعالئ ٠‏ 


«"( 0-9 العو 
ع لال ا ار 1 سس سل سرام راس راد ابر #. م 
ربدون 1 را ملألل وماضعةوا 
: 1 سم جو و -ه < 1 
وَعَاأسعكاأ واه ا مليرنن 1 
ذه 5 


الثانىء قوم من أهل العلم والعمل ..متلبسون بكريم الخليق , 
تاركون لما كره الله لاتق تن الل لومة لاكلم , 
لكن فيهم حدة وصلابة فى التعبير , ففاتهم الرفق الواجب 
فى الأمر والنهى 2 فكائوا دون من قبلهم 
505 : علماء يما بأمرون .وينهونءلكنهم غافلون عن الآأفات 


المفسدة للأمر والنهى ع«فيغلب عليهم سوء الظن بالمسلمين ٠‏ 


الزابعء» 


الخامس 2 


السادس 


السابح 


الثامن »ع 


قوم صلحاء أخيار ,2 ولكنهم لايعرفون قواعد الأمر والنهى , 
ومنهم من بكون رفيقة صيور؟ على الأذى سرا وجهراً «ومنهم 
من يأمر وينهى بمقتضى الفغيرة ولكنهم لايصبرون ٠‏ 


العامة البذين رزقوا حظاً من القبول من الناس يخطبون فى 
الآأمر والنهى على غغير علم ,2 فيفسدون أكثر مما يصلحون ٠‏ 


: وهم فى الجهل كشانيقيهم إلا أآنهم غغافلون عن كل ما 


يأمرون وينهون 2 مقارفون للمعاصي ٠‏ 


: دون الذين قبلهم وأخس ,2 لأنهم نصبو ا أنفسهم للأمر والنشهى 


رياء وسمعة ,. واكتساباً للمحامد والرفعة ,. وتزيوا بزى 
الصالحين وأخذوا سمتهم وسيلة لنيل مآربهم ٠‏ 

ليس لهم نية ثابتة صحيحة ,2 فهم بيأمرون الضعفاء.ويضعفون 
معن الاقوياء مع قدرتهم ويحابى بعضهم الأصميحطم اب وذوى 


الهيئات لغرض شيطائى مذموم 1 


هؤلاء هم خلق الله ورسله في الأرض ومن الواضح فى هذه الأنواع 


أن النوع الأول هو أحسن الأنواع وأفضلهاءوهو وللاسف الشديد ماتفتقد الأمة 


الاسلامية فى واقعنا المعاصر . أما باقى الأنواع فهى التى عليها معظقم 


المسلمين ‏ إلا من عصم الله . 





)1( الأمر بالمعهروف والنهى عن المشكنر /لابى بكر أحمد بن محمدبين هارون 
الخلال ( ت . !١١لا‏ ه ) 2 دراسة وتحقيق ٠‏ عبدالقادر احمد عطا, 


( ط + يدون ) »2 ( الناشر : دار الاعتصام ) 2 ( ص 48 ) ٠‏ 


) 1١91١ ( 


والتعوض' دن خاب اللله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليمسة 


وسلم التى توجب القيام بمهمة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتنص على 


1 رخ رسظ الى عو بعلمو عم م 0 0 
كد :5 أنه عونلا تأمرون بالمعروفٍ 
عن فزي اف نيزا 2 0 روم و 
اكوا ا 1 


( سورة آل عمران 2الآبية "٠١"‏ ) 


قال القرطبى فى تفسيره للآية الكريمة 
( قوله:" ولتكن " قرأه الجمهور بإسكان اللام»وقرى* بكسر اللام على الأصل 
ومن فى قولهة 0 منكم " للتبعيض ومعناة أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء 
وليس كل الناس علماء . وقيل " لبيان الجنس " والمعنى لتكونوا كلكم 

٠. كذلك‎ 

قال القرطبى َ* والآأول أصح فإنه يدل على أن الآمر بالمعروف والتهى 

عن المنكر فرض على الكفاية وقد عينهم الله تعالى كو 

1 نر 
0 0 الي 


ل 211 0 , 2 001 00 
عر .سن راعرمم 6 
0 3 7 

ل 


( سورة الحج ٠‏ الآية "١ع"‏ ) 


وليس كل الناسمكنوا . وقراً ابن الزبير " ولتكن منكم أمة 


يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله 


قال أبوبكر الانبارى:وهذه ألزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام من 


كلامة غلط فيه بعض الناقلين فالحقه بأالفاظ القرآن . 


) ١95؟(‎ 


ويدل على مصحة ماأصف الحديث الذى حدثنيه أبى حدثنا ابن مزقسصسية 
حدشنا وكيع عن أبى عاصم عن اين عون عن اسبيح اقثال # معت عتمان يستيسن 
عفان يقرا " يأمرون بالمعروف وينهون عن المشكر ويستعيئون باللّه على 
ماأصابهم " فما يشك عاقل فى أن عثمان لايعتقد أن هذه الزيادة من القفرآن»؟ 
إذ لم يكتبها فى مصحفه الذى هو إمام المسلمينءوإنشما ذكرها واعظاً بها 


وموّكدا ماتقدمها من كلام رب العالمين خَِل وعلا الل 0 


وقال الشوكائى ٠‏ 
( فى الآبة دليل على وجوب الأمر بالمعروف والشنهى عن المنكر ووجوبه ثابت 
بالكتاب والسنة ٠‏ وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم مسن 


أصولها وركن مشيد من آركائها وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها 1 


وقال القاضى أبوالسعود العمادي ؛ 
( " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير " أمرهم الله سبحائه بتكميل الفير» 
وإرشاده إشر آأمرهم بتكميل النفس 2 وتهذيبها بما قبله من الأوامر 
و ادل لمن تكبيكا للكل على مراعاة مافيها من الأحكام بآن يقوم بعضه م 
بواجبها ٠‏ ويحافظ على حفوقها وحدودها ,. ويذكرها الناس كافة » ويردعهم 
عن الإخلال بها . والجمهور على إسكان لام الآمر . وقرى* بكسرها على الأصل 
وهو من كان التامة؛ومن تبعيضية متغلقة بالآمر أو بمحذوف وقع حالاً من 
الفاعل وهو أمةٌ . وبدعون صفتها . أى .*لتوجد منكم آمة داعية إلى 
الخير.والأمة هى الجماعة التى يوّمها فرق الناس أى يقصدونها ويقت دون 
بها ١أو‏ من التاقصة . وآمة .١‏ اسمها 2 ويدعون . خبرها . أى : لتكن منكم 
آمة داعين إلى الخير وأآياً ماكان»فتوجيه الخطاب إلى الكل مع إستنااد 
الدعوة إلى البعض لتحقيق معنى فرضيتها على الكفاية وأنها واجبة على 


الكل لكن بحيث إن آقامها البعض سقطت عن الباقينءولو آأخل بها الكل 





( 000 ١1/1 الجامع لاحكام القرآن‎ )1١) 
)أ ء‎ 559/١ (© فتح القدير‎  )؟(‎ 


) 1١973 


لَّ 1 9 8 
جل » م ساعد أدج كعد 0 
7 0 3 وواطر ا لوه 0 
5 0 


در ع مادامو و 


ل ل ل اند .ل نين 1 5 
َوَلَاتْصَوَِنَكل رْفَةَيَنْهْمْلَآبِقَة لْسَتَمََووأفألرِسِنِ 


وتوران فج كيه رن املك ا ( 


يليا 


(#شؤرة- التتؤيه '+الآية 011" ) 


ولآأنها من عظائم الأمور وعزائمها التى لايتولاها إلا العلماء بأحكامه 
تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها فإن من لايعلمها يوشك أن يأمبر 
' بمذشكر » وينهى عن معروف2 ويغلظ فئ مقام اللين 2 ويلين فى مقام الغلظه, 
وينكر على من لايزيده الانكبار إلا التمادى والاصرار ,2 وقيل : من : بيائية 
كما فى قوله تعالئ : ( مدن 


ا ا 


اال رق الموطو الور ل > 

( سورة الفتح 2الآية "١9"‏ ) 
والأمر من كان الناقصة والمعنى " كونوا أمة يدعون " الآيه كقوله تعاللى 
" كنتم خير امة أخرجت للناس" الآبه . ولايقتضى ذلك كون الدعوة فرض عين 
فإن الجهاد من فروض الكفاية مع ثبوته بالخطابات اناي : والدعاء إلى 
الذير عباره عن الدعاء إلى مافيه ملاح دينى أو دئيوى 2 قعطف الأملبر 


عن المنكر " مع اندراجهما فيه من باب عطف الخاصة على العام لاظهار 
فضلهما وإنافتهما على ساكر الذيرات كعطف جبريل وميكال على الملائككة 


مقفيه الوق 111 


ويقول عبدالكريم الخطيب ٠‏ 


) علماء أهل الكتاب هم الذين آفسدوا على الناس دينهم فغبروا وبدلواء 





٠) ةال/1/١‎ (2 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 


)1١95؟(‎ 


وحرفوا .. وهذه خيائة لله . وخيانة للعلم . إذ كان العلماء هم ورئة 
الأنبياء ٠‏ وهم الموؤوتمنون على دعوة السماء بعد الرسل 0 يبعلمون الجاهليسن, 
وبهدون الضالين 0 ويقيمون المنحرفين 2 فإذا تحول العلماء أنفسهم إلى 


آدوات هدم وتدمير فى الوحقيم ١فانك‏ اتمسيية كناشة موليفة ١‏ 1 “كن جيل 


هذا , كانت دعوة الله سبحائة وتعالى إلى الأمة الإسلامية 0 أن تئدب مها 
أمة 2 أي جماعة 2 يتولون قيادة الناس ,2 وهدايتهم إلى سبل الرشاد ..٠‏ 
فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. وبهذا يقومون فى المجتمع مقام 
الاطباء . الذبن يرصدون الآفات والآمراض التى تعرض للناس , فيعملون على 


دفعها , والقضاء عليها 0 


( والمخاطب يبهذا هم الموّمنون كافة» فهم مكلفون بأن بشتخب ١‏ 
منهم آمة تقوم بهذه الفريضة 2 وذلك بأن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل 
فى إبيجادها 0 ومراقبة سيرها ب 1 الاستطاعة . حتى إذا ا 5 5 2 


(1) التفسير القرآنى للقرآن ( ا/4»/؟:ه ) ٠‏ ْ 
(؟1) تفسير المراغغى /لأحمد مصطفى المراغغى 2( ٠ ) 5١/5/٠5‏ 


) ٠66( 


/؟) يقول الحق عر وجل . 


4 


0 0 0 جتَ لاس نَمو با ِالْمَعَر وف 
رو اك 


أهلّالكتني لحن حرا 0_6 مهم المؤمتورك . 
وَأَحَرحْمْالْسَسِفُونَ (إآ] » | 


2 [علونة آل عمران ١“‏ الآيةٌ "١٠‏ ) 


قال العلامة الآلوسى فى ,تفسيره لهذه الآيةماملخسه 


(" كنتم خير أمة " كلام مستانف سيق لتثبيت الموّمنين على ماهم عليه من 





| الاتفاق على الحق . والدعوة إلى الخير ' 
والخطاب قيل ٠‏ لاأصحاب رسول الله مهبلى الله عليه وسلم خاصة واليه ذهب 
الضحاك ,2 وقيل . للمهاجرين من بينهمم » وهو أحد 0 عن ابن عباس», 
وفى آخر أنه عام لأمة محمد ملى ل عليه وسلم.ويؤيده ماآخرجه الاإامام 
آحمد(١)‏ بسند حسن عن أبى الحسن كرم الله تعالى وجهه قال : قال رسول 
0 مانن 5 فلي ولت 7 اسم يُعِطا أحدر م الأنّبِيَاء مَقُلئا 

يارسول الك 0 : تُعرْك بِالْرْعْبٍ وَأَعْطِيك مَفاْشّيح الآرّض وَسمييت اليه 


وجُعل الْثْرَابَ لَى طهور ا و و ل 0" 





)9١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائى انمي الله ٠مام‏ المذهب 
الحسبلى . وأحد الأعمةالآربعة 2 له موقف مشهور فى التصدى للذين 
قالوا بخلق القرآن ,. أصله من ( مرو ) 2 وولد ببغداد سنة ( 54اهاء 
ورحل فى طلب العلم 2 وألفء. وصنقاء, من كتبه " المسند " , توفى 
فى بغداد سئة ( ١ع"‏ ه) ٠.‏ 
ينظر . ( الكاشف / للذهبى + ٠ ) 8/١‏ ( طبقات الحفاظ / للسيوطى؛ 
3 ) + (( خلاصة تذهيب الكمال / للخزرجى ؛ “/لا؟؟ ) ٠‏ 

)١(‏ اخرجة الامام أحمد فى مسنده فى ( [/98 ) 2 وقال الهيثمى فى 

مجمع الزواكد . الحديث حسن 2 ( 51٠/١‏ ) * 


0و ) 


والظاهر أن الخطاب وإن كان لخاصاً يمن شاهد الوحى من الموّمنين 


أو ببعضهم لكن حكمه يملح أن يكون عام للكل ا 


وفسر الآية عبدالكريم الخطيب ٠‏ 
( بقوله " كنتم خبير أمة الخرجت للشناس " وفى [الكعيوى يفط الماضى 
" كنتم " مابيشير إلى أن هذا الحكم الذى حكم به الله على هذه الآامة 
بآنها خير أمة أخرجت للناس ليس محدوداً يزمن من أزمانها ولامخصوصاً 2.بحال 
من أحوالها , وائما هو حكم 8 مطلق يشمل الآمة الإسلامية كلهاء»فى كتل 
أزمانهاءوفى جمبع أحوالها»من عهد النبوة إلى أن يرث الله الأآرض ومن 
عليها . إنه حكم للأمة الإاسلامية فى ماضيها وحاضرها ومستقبلهاءوإن تلقته 


0 


فى أول وجودها وفى ساعة مولدها " كنتم خير أمة أخرجت للناس " هذا هو 
حكم الله فيما أحاط به علمه وفيما قدره لكل أمة من أجل ومن رزق ٠وقوله‏ 
تعالى " تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالَلّه " بيان للصفات 
التى استحق بها المسلمون أن يكونوا 
هذه الامة: آلا تحتجزن الخير لنفشهاءولاتستآثر به حين يقع ليدها بل تجعطل 


بايا 


خير امة أخرجت للناس " فمن رسالة 
منه نصيباً تبر به الإنسانية كلهاءوتشرك الناسجميعآ معها فيه . ذلك 
شآنها فى كل خير تصيبه ... فإذا أصاب المسلم مالا جمل فيه للفقرا١‏ 
والمساكين نصيباً»وآتى منه ذوى القربى واليتامىءوأنفق منه فى سبيتل 
الله وفى إعلاء كلمة الحقءوإذا أصاب هدى من الله وعرف طريقاً إلى الحق 
لم يجد لذلك مساغاً إلا إذا وبجّه الناس إليه ودلهم عليهءولو احتمل فى 
سبيل ذلك الضررٌ والأذى وعرض نفسه للتلف والهلاك . هكذا هو موقف الآأمة 


الاسلامية من الخير الذى ساقه الله اليها على يد الرسول الكريم ) ) 





) 68- 17/5/50( 2 روح المعانى / للالوسى‎ )١( 
٠. ) ههو١.اد‎ هءال/5/١‎ ( 2 التفسير القرآنى للقرآن‎ )١( 


١) (١9وإ/‎ (' 


يقول صاحب تفسير التحرير والتنوير : 
( وإما أن يكون الخطاب بضمير " كنتم " للمسلمين كلهم فى كل جيل ظهروا 
فيه . ومعنى تفضيلهم بالآمر بالمعروف مع كونه من فروض الكفايات'لاتقوم 
به جمبيح أفراد الآمة أنه لإيخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به 
من هذا الآمر على حسب مبلمْ العلم ومنتهى القدرة ,2 فمن التغيير على الأهل 
والولد ,2 إلى التغيير على جميع أهل البلك ,2 أو لأن وجود طوائف القاكمين 
بهذا الأمر فى مجموع الآمة أوجب فضيلة لجميع الآمة 2 50 الطواكلف 
منها كما كانت القبيلة تفتخر بمحامد طواكفها . وفى هذا ضمان من الله 


تعالى بأن ذلك لاينقطع من المسلمين إن شاء اللّه تعالئ . 


ؤائما قدم 5 تآمرون بالمعروف وتثتنهون عن المشكر " على قولد سه 
" وتوّمنون بِاللّه "؛لآنهما الآهم فى هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر الحاصلة من قوله تعالئ ٠.‏ 
و سمو م له ركوو م 
لدبب 0 م 
امه ده مه #زأر 1 7 وروعة 


( سورة آل عمران 5 


1 


( "٠ع‎ 


الاهتما الذي سبب التقديم يختلف باختلاف مقامات الكلامولاينة 
و مم هو م6 مو 


فيه الى مافى نفس الأمرءلآن إيمانهم شابت محقق من ل ان 





1١ 


(1) سماحة الأستان العلامة الشيخ / محمد الطاهر ابن عاشور (٠‏ ”/4؟/0١5)٠‏ 


)3١98( 


بهه 1 14 57 4 
قال | 5 5 2 > الل 
وقال المولى عل وجل . فر لكان وام 


ددجو رم ء ساسم مخفو 9 2 لس مه 


1 مج برضي بز 
بأ عرو وأذه عن الم روأصيرع مأ بك إن ذلك 


كرما لأمور 0 
ووعرم لامو س2 ( سورة لقمان الآية "ار" ( 


قال الطبرى ٠‏ 
( يقول تعالى ذكره مخبراً عن قول لقمان لابنه:يابنى أقم العلاة بحدودها , 
وأمر بالمعروف يقول : وآأمر الناس بطاعة الله واتباع أمره»وانه عن المنكر 
يقول . واشه الئاس عن معاصى الله .» ومواقعة محارمه 2 واصبر على 
ماأصابك يقول : واهبر على ماآأصابك من الناس فى ذات الله 1 اسيك 
أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكرء ولايصدئك عن ذلك ماشالك مشهم إن ذلك 
من عزم الآمر يقول : إن ذلك مما أمر الله به من الآمور عزماً منه ٠‏ وبنحو 
ماقلنا فى ذلك قال أهل التأويل وذكر من قال ذلك حدثنى حجاج ابن جرهيح 
فى قوله : يابنى أقم السلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنشكر واصبر على 
ماأصابك من الأذى فى ذلك 2 إن ذلك من عزم الأمور . قال : إن ذلك مما عزم 


الله عليه من الآمور يقول ٠‏ مما آأمر النّه به من ا 00 


قال الامام الرازى ٠‏ 
( ثم قال تعالئْ + " وأمر بالمعروف وانه عن المنكر " أي إذا اكمللت أنت 
فى نقنك يعياذة الله فكمل غيرك 2 فإن شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء 
هو أن يكملوا فى أنفسهم ويكملوا غيرهم 2 فإن قال ؛ قائل:كيف قدم فى 
وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهى عن المنكر ؟ وقبل قدم اجون منسمق 


المنكر على الأمر بالمعروف فإنه أول ماقال ١‏ " يابنى لاتشرك " ثم قال 


"يابني: أقن السو 14 





٠ ) ؟ال/5١‎ (٠ جامع البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 
٠ ) (؟) مفاتيح الغيب ,2 ( هلثرذ؟! -9؟!‎ 


) 19690( 


( وقوله تعالئ + " واصير على ماأصابك " .. إلفات إلى هذا الزاد 


ار 





الطيب الذى يتزود به الانسان فى الحياة , ويستعين به على الاكتم 
بالمعروف والائنتها ء عن المنشكر 2 وذلك الزاد » هو الصبر .. فإنة إذا قل 
حظ الانسان من الصبر فلن بيجد العزم الذى يمضى به التكاليف ويقضى به 
الحقوق . ولهذا كانت دعوة الاسلام إلى الصير دعوة موكدة . حيث يستدعى 


المبر عند كل عظيمة 2 ويهتففبه عند كل أمر ذى شأن د 


( ووجه تعقيب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر بملازمة الصبيرء 
أن الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد يجران للقائم بهما معاداة من 
بعض الناس أو أذى من بعض فإذا لم يعبر على مايصيية من جراء الأآإمر 


بالمعروف والشهى عن المنشكر أوشك أن يتركهما ) 


قال عمادالدين محمد ا تطبر (01 
والمعنى . اصبر على ماأصابك من المحن والبلايا آو فيما أمرت به من 
الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر , لآن الداعى إلى الحق معرض لابصطناسال 


يالها من وصية حكيمة من مرب فاضل ومرشد حكيم يجب أن يأخذ بها 


جميع الدعاة إلى الله . 


( وهذا هو طريق العقيدة المرسوم» توحيد الله ,2 وشعور برقابته؛ء 





٠ ) 07١/15١/50(  بيطخلا التفسير القرآنى للقرآن /لعبدالكريم‎ .)١( 

)١190/190/٠١(ءروشاع تفسير التحرير والتنوير / الشيخ محمد الطاهر ابن‎ )1١( 

فر هو على بن محمد بن على »2 أبوالحسن الطبرى » الملعب بعمادالدين 
المعروف بالكيا الهراس ( .ه؛ ‏ ع.ه ه ) , فقيه شافعى , مقفسر 
ولد فى طبرستان ,2 وسكن بغداد.. من كتبه ( احكام القرآن ) ٠‏ 
ينظر ٠‏ ( وفيات الاعيان /لابن خلكان : ١1١7/١‏ ) + ( الاعلام /للزركلى. 
٠ ) 9/5‏ 

(:) احكام القرآن /للامام عمادالدين بن محمد الطبرى ٠‏ المعروف بالكيا 
الهراس 2 (0 85/4" )اء 


وتطلع الى ماعندهءوثقة فى عدلهءوخشية من عقابه > ثم انتقال الى دعوة 
الناس , وإسلاح حالهم ,2 وأمرهم بالمعروف . ونهيهم عن المنكر , والتزود 
قبل ذلك كله للمعركة مع الشر », بالزاد الآصيل . زاد العباد لله ٠‏ والتوجهة 
إليه بالصلاة 2 كم الصير على مايصيب الداعية إلى الله من التواء النفوس 
وعنادهاءوانحراف القلوب وإعراضها 2 ومن الآذى تمتد به الألسنة وتمتد به 
الأيدى 2 ومن الابتلاء فى المال والابتلا* فى النفس عند الاقتضاء .. " إن 
ذلك من عزم الأمور " وعزم الآمور : قطع الطريق على التردد فيها بعد 
العزم ولس 0 





٠ ) فى ظلال القرآن / لسيد قطب 2 ( ه/!اا/90/؟‎ )١( 


) 101١ ( 


0 00000 1 بر م< م 0 6 صرت > 
ويقول جل ثناوّه : مل ل 


آذ 6 


لس ووم م ااإسحعيير 
اتوك 0 روأبالْمع روف وتَهَواعَ نال 


راي سمس 306 1 د 
وللدعنقبةا لامور ف 


( سورة الحج 2 الآبية "6١"‏ ) 


( فى هذه الآية عرض للصورة الكريمة التى سيكون عليها هولا 'المومشون 
الذين أخرجوا من ديارهم بغبر حق , وذلك حين ينمرهم اللّه ويمكن لهم 
فى الأرض وتكون لهم القوة والغلبة وسيكونون"مصابيح هدى 2 وينابيع رحمة 
للإنسائية كلها فإنهم بقيمون الملاة ليستمدوا منها أمداد الهدى مل تن 
الله ٠٠‏ ويوتون الزكاة فيكشفون بها الضر عن عباكد الله 6. ويأمت ترون 
بالمعروف وينهون عن المنشكر ٠٠‏ فيعتحون بهذا من سلوك الناس 2 ويقيم ون 
لهم طرقهم مستقيمة ,2 فلا تتصادم منازعهم ولاتفسد مشاريهم . وكانوا كما 


متي فبحات ‏ وفوم ا للك 


كات 


ع امس بج ابيز ب 


مو تن التيست زمره بان وار مرت 
داك المحم 2 لكان 0 3-0 تنخ اللزمئرك 


( سورة آل عمران 2الآية 


مو أَِجَتَ رك 


- 


يها 


) "١٠ 


الملاة على قدر الطاقه .2 وكانوا عونا لاممهم بإعائة فقرائه م ء وذوي 





)01 التفسير اكرات فشر ان رتغي الكريه الخطيب ( ه / ٠١547 / ١7‏ - 
م١٠‏ ) ع2 باختصار ء 


) ٠.؟(‎ 


المفاسد التى تعوق غيرهم عن الوصول إلى الرقى الخلقى والأدب السامى )0( 


قال محمد محمود حجازى ٠‏ 
( من ينصره له هم الذين إن مكناهم فى الأرض وأعطيناهم السلطان على 
الناس أتوا بأربعة أمور عليها ينبنى الملك ,2 وبها توّسس الدولة الصالحة 
وهى ؟ 
(أ) إقامة الصلاة كاملة . 
(ب) إيتاء الزكاة ٠.‏ 
(جءد) الآمر بالمغروف والنهى عن المنشكر : وجعلهما أساساً فى كيان 
الدولةءوإباحتهما للجميع وهما أساس النقد الحر . دليلتل 
على أن الاسلام بريد لآبنائكه الحرية المطلقة ولكنها حرية 
مشوبة بروح الدين 2 ومطبوعة بالطابع الإاسلامى الخاص .. الآأمر 
بالمعروف والنهى.عن المنكر إذا توافرا فى مجتمع كبح جمصاح | 
العصاة الخارجين وح من ثورة الحكام الفاسدين»والزم كن 
إنسان طريق الحق 2 وماقيدت الحريات ولافعف الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فى.أمة من الأمم إلا باءت بالخسران»وانئهد م 
كبائهم 2 انمحت من الوجود .. ألم يذكر النّه من استحصيييات 
انف تبن م كدان وفيام وكيم أخوة الك : 
( حاو لايَتَتَامَوْنَ عن مُنكَرِسَاوه لين 
0 
( سورة الماكدة 2 الآبية "ولا" ) 


الست 


٠ ) ١٠١/17/1( . تفسير المراغى‎ )١( 
٠ ) 5؟/1١ال/5©(‎ 2 التفسير الواضح‎ ١) 


) ٠68 


وقد .اثنى الله تعالى على القائمين بالأمر بالمعروف والشهى عن 


المنكر فقال تعالى . 


5 اسروك مونو نوترك اس 


ا التوبة 2 الآبية 


) "1 


( هولاء هم الذين باعوا هذه البيعةءوعقدوا هذه الصفقه هم صفوة مختاره ,2 
ذات صفات مميزة .. منها مايختص بذوات أنفسهم فى تعاملهم المباشر مح 
الله فى الشعور والشعائر» ومنها مايختص بتكاليف هذه البيعة فى أعناقهم, 
من العمل خارج ذواتهم لتحقبيق دين النّه فى الآرض من الآمر بالمعروف ٠‏ والنهوى 


ّ / 
عن المنكر والقيام على حدود الله فى أنفسهم وفى سواهم 0 


وقد جعل الله تعالى الآمر بالمعروف , والنهى عن ا 


57 ( سنوت 


ساراس 


الت ا الِىيجْدُوتَةم كوبا عِندَهُمْ 


1١ 


ف التوسة الاجم سرهم مروف ميتم 
- لحك اللا ا 


عَن ألم بكر وَجحِل لهم الطيبت وَيحَرِم عَلِتَهمَ 


لْحَبَتتَوَيََعْعَنهُم إِْرَهْع وا لكل لكات 
لس 2و وس د سرع بو عيرم 


يت مأو وَحَرَووهوَتصَسَوُوه وتوأ 
عو 0 مد عر 0 1 4 
التو را لذِىأنر ا ا 2 


) "١هال" الاعر اف . الآية‎ 0 ١ 


) ١7!5/1١/8 (2 فى ظلال القرآن‎ - )١( 


2) 5١5 ( 


( هو الذى أمر اللّه على لسائه بكل معروفف, وشهى عن كل مشكر . وأحل 
كل طيب » وحرم كل خيببث ٠.٠‏ ميم كل دين الله المتضمن للآمر بالمعروفء, 
والنهى عن المنكر ٠‏ وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث ٠‏ وتحريم لش ييه 
يندرج فى النهى عن المنكر 2 كما أن إخلال الطيبات يندرج فى الآأمععتر 
و تحريم الطيبات مما نشهى الله عنه وكذلك الأمر بجميعح المعروف 
والنهى عن كل منكر مما لايتم إلا للرسول الذى تمم الله به مكارم الأخلاق 


المندرجة فى اروف 1 


فال الحافظ ابن كثير : 
(" يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر " هذه صفة الرسول صلى النّه عليه 
سم ف انكف المتقدمة ركو عاقة حائة نيه القلاة والتلام لآب سكين 
الا بخير ٠‏ ولاينهى إلا عن شر )[5). 

ويقول ابن جرير الطبرى ٠‏ 
( ويأمر هذا النبى الأمى آتباعه بالمعروفف 2 وهو الإيمان بالنّه ولزوم 
طاعته فيما أمر ونهى 2 فذلك المعروف الذى يأمرهم ٠‏ وينهاهم عن المنكر» 


وهو الشرك بالكم والانتهاء مما نهاهم اله عنةه ا 


ويقول السيخ إسماعيل الحقى ٠‏ 
( " يآمرهم بالمعروف " أى بالتوحيد وشرائع الاسلام »" وينهاهم عن المنكر " 


أى عن كل مالابيعرف فى شريعة ولا سئة ا" 


)١(‏ الحسبه فى الاسلام ضمن " مجموع رساكل " , المطبعه الحسئيه بمصر 
عام 80#( هد ,2 (( ص:؛ 56 ) ٠‏ ش 

٠ ) تفسير القرآنالعظيم 2 (ا/لاه؟ - 6ه"‎  )١( 

)) جامع البيان ,2 ( 4ثل/اه ) ٠‏ 

(4») روح المعائى 2 ( ١/١ا/0١8ل‏ ) ٠‏ 


) ٠٠6 ( 


وبيفسر تقوم كلاه قوق . 
( " يأمرهم بالمعروف " آي بالايمان و " ينهاهم عن المنكر " يعني عن 
الشرك ٠.‏ 
قيل المعروف . الشريعة والسنة ,. والمنكر : مالايعرف فى شريعة ولاسنة . 
وقال عطاء . يأمرهم بالمعروف : يخلع الأنداد . ومكارم الأخلاق . وصلة 
الارحام 


وينهاهم عن المنكر : عن ععبادة الآأوثان وقطع الأرحام 1( 


ومن الملاحظ أن بعض الآبات تقتصر على ذكر الأمر بالمعروف دون الشهى 
عن اللمكشن '»”وعما أن بغض الآيات الآغرى والاخاديف:: “حيرت على مسن 
النهى عن المنكر دون الأمر بالمعروف . والبعض الشالث يذكر الأمر بالمعروف 
بجائب النهى عن المنئكر ٠‏ وهذا الاختلاف لايعدو اللفظ فإن الآمر بالمعروف 


نفسه يتضمن النهى عن المنشكر .2 وبالعكس ٠‏ 


والدليل على أن ذكر أحدهما بيتضمن الآخر قول الي 1717 


( الأمر بالشىء نهى عن ضده ال" 
وقول حوس( ؟املة معنن القارئ» معللة آمن: الدبى ملئ. الله علية ولثم 


٠ ) لبان التأويل فى معالم التنزيل ©( 5ره؟؟‎ )١( 

)1١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن على بن أبى بكر العلقمى 2( 4910 -114ه) 
فقيه ,شافعى /عارف بالحديث »كان من تلاميذ جلال السيبوطى»ومن المدرسين 
بالازهر ءله مولفات منها . (الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير ٠)‏ 

ينظر + ( شذرات الذهب /لابن العماد : 4ره؟؟ ) ٠‏ 3 | 

١)‏ الاكليل على مدارك التنزيل / محمد عبدالحق المهاجر الهندى المكى 
عبدالحق (٠‏ ط : بدون ) ؛( الناشر : إكليل المطابع بمدينة بهراكج 
" الهند " ) ,2 ( 9/4و9ها ) ٠‏ 1 : 

(4) على بن سلطان محمد ,نورالدين الملا الهروى القاري (٠‏ ات : 6١١(ه)ءفقيه‏ 
حنفى »من صدور العلم فى عصره ,له موّلفات منها :( المبين المعين. 
لفهم الاربعين ) ش 
ينظر ؛ ( البدر الطالح /للشوكونى 6:٠/ه»:‏ ) (١‏ خلاصة الأثلر / 
للمحبى به بمره8١.) ٠.‏ 


) 0063( 


فى بعض أحاديثه + بتغيير المنكر . ولم بشر الى إقامة المعروف فقال ٠‏ 
( لأن النهى عن المنكر شامل له , إذ النهى عن الشّى* آمر بضده )0 


م - 


ففى الآية السابقه من سورة الاعراف ورد كلا الأمرين معا . وأيضا 
فى سورة الأعراف نفسها ورد ذكر الآمر بالمعروف واقتصر على ذلك دون ذكبر 


النهى, عن المشكر . 


( سورة الاعراف الآبة "9و١"‏ ( 


يقول الامام ابن جرير الطبرى ٠‏ 
( إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالعرف 2 وهو 
المعروف فى كلام العرب .. فمن المعروفصلة الرحم من قطع . وإعطاء من 
حرم ٠‏ والعفو عمن ظلم . وكل ماأمر به من الأعمال أو ندب إليه ات 
العرف 2 ولم 0010008 من ذلك يتعشىئ . فالحق فيه أن يقال قد أمر التحة 
نبيه على اللّهِ عليه وسلم أن يآمر عباده بالمعروف كله لابيعض معائيه 
دون بعض ) (5). 

وقد فسر الخازن ذلك بقوله 
(" وأمر بالمعروف " يعنى وأمر بكل ماأمرك التنة ومو شاع ستسيييه 
بالوحى من الله عز وجل وكل مايعرفه الشارع 2 
وقال البغوى ٠‏ 


("وآمر بالعرف * أى بالمعروق وهو كل مايعرفه الشرع ) [4) 





2) المبين المعين لفهم الاربعين /ملا على بن سلطان القارى »(ط: بدون‎ )١( 
) 1858 ه ) + ( ص:‎ ١١856 المطبعةالجماليه بمصر عام‎ ( 

(؟) ‏ جامع البيان فى تفسير القرآن :(18/10 ) ٠‏ 

() لباب التأويل فى معانئى التنزيل »( ١/5/5‏ ) * 

(+) لباب التأويل فى معالم التنزيل على هامشن الخازن 2 (0 570/56 ) 


) 67 ( 


والآمر بالمعروف والنهى ممن المنكر عمل دعوى بما يتم بين المومنين 


1 أهل الكتاب وقد نوه القرآن الكريم بهذا العمل الدعوى والاملاحى الذى 


فقال تعالئ . 


#كتمواسوك 
ئناه لا لكت مه مَايِمَيدْلُونَ ينأش ءَانَةَأكلٍ 
وَهْم مَنَجُدُودَ (7ا يُؤْمبُو ص بِآلَّه وَليْو آَلآَضِر 
وَيَأمْرو ِالْمَعْروف وَبَدْهُوْنَعِ السك وروت 
ف الْسَرتٍ وأؤللكت وك هك يِنَالصَدِيِنَ © »4 


( سورة آل عمران 2 الآيات )"١|:","١١]"‏ 


يعون اتجسار ١١١‏ .فى احكام _القران: 


. - 0 5 غك 
( صفة لهوؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب, لأآنهم آمنوا بالله ورسولهء 


00 الناس إلى تصديق النبى صلى اللّه عليه وسلم والإنكار على من خالفه, 


عاو مدن قال الله سان ا 


0 0-6 ا 0 0 بجت اناس نَمو لمرو 


- 
م2 


توك عن السك ر دلو ةيلوا مر 
جر مء سء سآ 
أ 


هلالكتب 1 كأ حيرا كمه ل هم الْمُؤْمِدُوت 


( سورة آل عمران 2الآية "١١٠١"‏ ) 





(1) 


(0 


هو أحمد بن 


انتهت إليه 


على الرازى الجصاص من أهل الرىّ 2 سكن ومات فى يغدادء 
رياسة الحنفيه 2 له كتاب " أحكام القرآن " والفصول 


فى أصول الفقه سس ءلم ه ) 3 


ينظر ٠‏ شذرا 
١//الا١‏ ) ٠‏ 


ت الذهب / لابين العماد ثرالا ) (١‏ الاعلام /للزركا 3 


احكام القرآن /لاخمد بن ملك الجصاص 2«المطبعة البهية بمصر .عام 


!#؟| ها . ( 


اا )له 


) 5٠١8( 


وقد ذكر الامام الغزالى هذه الآية وعقب عليها بقوله 
) فلم ببسهد لهم بالصلاح بمجرد الايمان بالله واليوم الاخر حتى أضاف إليه 


الآض لوقام و لشو من «التفن ع اب 


وقد نزلت هذه الآية .. كما ذكر ابن كثير فى تفسيره 
( فيمن آمن من أحبار اهل اككمات كفب اناه بن سلام ,2 وأسد بن عبيدء 
وثعلبه بن شعبة . وغغيرهم 2 وأصبح معنى الآيه " ليسوا سواء " أى لايستوى 
من سبق ذكرهم من أهل الكتاب بالدْمْ والإاجرام »2 وبين من أسلم منهم وأقروا 
بالايمان بل هؤلاء هم الذين أسلموا وكانوا آأمة قائمة على الاستقامة 
يلون كتاب اللّه » ويقيمون الفلذة + ويؤمدون بالكة + ويؤمتون ا باليسسيوم 
الآخر 2 ويأمرون بالمعروف ,2 ينهون عن المنكر . ويسارعون فى الخيراتا' 


والونعاه من العاتفي 11 


هذه هى أوصافهم كما ذكرتها الآية الكريمة ٠‏ 
( ومما نستفيده من هذا النص . أن من انتظم فى أمة الاسلام عليه أن يعمل 
على مفتضى المنهج الذى رسمه النّه لابنساء هذه الآمة وأن من مفردات هذا 
المنهج . تبليع دعوة الله المتمثلة بالأمر بالمعروف 2 والنئهى عن المشكر ,2 


وان من قمر فى هذا الحق يكون آثمة )(5) 





٠ ) ؟٠١ال/5(‎ 2 احياء علوم الدين‎  )١( 
٠ ) ؟ةال/ك١‎ ( 2 تفسير القرآن العظيم‎ )1١( 
٠ ) !١؟1/9”‎ ( 2 وجوب تبليغ الدعوه /لعبدالله علوان‎ )© 


) 5095( 


ويقول جل ذكره 3 ( لِسَالدنَ 
حكفروأ م ابوت إِسْر بلعل سان دَاورد وَعِيسَى 
كن رص فيك عص وا وحكا وأينتدوت ا 
كاد د لذن ا شور عن ا ا 
د 95 4 


) سورة الماكعده 7 الآية "ربا" "وب" ( 


( ففى هاتين الآيتين يبين سبحائه وتعالى انه لعن الكافرين من بئى 
سراكيل على لسان داود 50 ابن مريم وذلك بسبب عصيائهم وتعديهتم 
الحدود واستمرارهم على ذلك فقال " كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه " 
أى كان من دأبهم آل ينهى أحد منهم أحدا عن منكر يقترفه مهما قبح وعظم 
ضرره ٠‏ والشهى عن المنكر كما هو معروف حفاظ الدين 2 وسياج الفِضاكل 
والآداب 2 فإذا تجراً المستهترون على إظهار فسقهم وفجورهم ورأهطل م 
الفوغاء من الناس قلدوهم فيه وزال قبحه من نفوسهم وصار عادة لهم »' 


وزال سلطان الدين من قلوبهم وتركت احكامه ورا'هم ظهريا ٠‏ 


وفى الآية إبيماء إلى فشو المنكرات فيهم وانتشار مفاسدهم بينهسم 
إذ لولا ذلك ماكان ترك التناهى شآناً من شكونهم وعادة من عاداتهم ٠‏ 
" ولبكس ماكانوا يفعلون " هذا تقبيح لسوء فغلهم , وتعجب منه , وذم لهم 
على اقتراف بغضهم للمنكرات 2 وإصرارهم عليها , وسكوت آخرين ورضاهطم 
بها وفى سوْقَ الآية إرشاد للمؤومنين وعبرة لهم حتى لايفعلوا فعلهم فيكونوا 
مثلهم ويحل بهم ين 


يقول فاروق السامراكى : 


( هذا النص القرآنى يدل على أن الآمة الإسلامية إذا لم تقِم بهذه الوظيفه 





* ) ١0١/56/56 (2 تفسير المراغى /لأحمد مصطفى المراغن‎ )9١( 


) 50٠6 ( 


0 


خير قيام ولم تود الحق ا ل ا وهق التنامخ إلى ماقفييجة 
خيرهم ولم تباقخ دعوة الله عز وجل وذلك بالآمر بالمعروف والشهى عع 
المنكر» فإنه -والعياذ وا مطووة تعتسيم نا نات الذين قبلهم من بشسى 
إسراكيل فيضرب قلوب بعضهم ببعض ويلعتهم كما لعنواءيسيب إهمالهم 
الواجب الذي عليهمء وبسبب تساهلهم فى حق الله تعالى وعدم قيامهم., 


بالدعوة وحق المسلم وهو حراسة الرأآى العام ٠‏ وقد نعت الله المومئذين 





نكل 


بآنهم قائمون على تكميل أنفسهم»ومن ثم تكميل غيرهم بالآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . ولنا فى قوله تعالى خير توجيه . 
1 :> عماوج ب عاح دعم 
0 وَالْمَومون امد ا 
مره 10 لح برو ا سساح سس سه سلا 
أوليَاء بعضيا رو اك 
رر أ[ ل سل سما حت لور 
يعمو الصاو ووو الرَكوه يعون 
> ساسح مرو ا 7 و 
ا وليك من همأل هَإِنَلله عرى 0 6 
( سورة التوبة 2 الآية "اللا" ) 
ووصف سبحائة وتعالى آخرين بقوله 


0 لَمَافسوأْمَاذ كرو أ بد أي لذن بو كنا 


ل م مه غوودء و 
و | الدسة طلير َأبسَدَابِ يتيس يما كانوأ 2-0 : 
[45ا) ( الاعراف. الآية " م*١"‏ 
42 5 ( سورة الاعر 56" ) 


هنا جعل الله النجاة مترتّبة على الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر قفبين 
تعالى أنهم بسبب نهيهم عن السوء فازوا بالنجاة والآخرون كانت لهم 


وقد ذكر القرآن الكريم فى الآبتين السابقتين لهذه الآية الكريمة 


حال أهل القرية الذين انقسموا إلى ثلاث فرق ٠‏ 


الأوالى 0 تآمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠‏ 


) 5١١ ( 


الكالكه . ارتكبت ماحرم اللّه عليها من الصيد فى يوم السبت . 


وهنا فى هذه الآية يصرح القرآن الكريم بنجاة فرقة واحدة من هذه 
الفرق وهى الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر»ولم يذكر حال القفرقة 
الساكته فإما أنهم أدرجوا مع الذين ظلموا 2 أو ان القرآن سكت عهشه م 


تهوينة لشآنهم ) )١(‏ 








-)١(‏ مناهج العلماء فى الأمر بالمعروف والشهى عن المذشكر / لقف اروق 
عبكالمجيد حمود السامراكنبى,, ( ط ؛ عام /لا١:١‏ ه ) 2؛ ( الناشسلر ١‏ 


كتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع ( 7 (( ص » 0 ( 7 





المبحث اشاح 


ان 01000 
لاد لم على و. حور ل الدعوة إلى الله 
من تصوص : 
اليه التفيرينة . 
فقت اد مهيا ١‏ 
المأوكا : الذمنا ثل اكع خصالثه بها هذه الدعوة . 
اتانيه ١‏ النمائ اك خصالثه بها اكدعا2 . 
الثالثة : ماعتاح إليدالنام بالدعىة , 








٠١) 5١ ( 


الرابع 6الآدلة من السئنة على وجوب الدعوة 





كما وردت بالتكليف بالدعوة نصوص قرآنيه فقد وردت آيضاً أحاديث 
داعية إلى التبليغ . بأن تبلغ ماأمر به الشبى صلى الله علية وسل م 


وما أعلمة من حقاكئق إسلامية ' ومنها 0 


نك 
أنه صلى الله عليه وسلم أمر من شهده من المؤمنين أن يبلغ من 
نغماب عنه سواءً أكان من أهل جيله آم ممن يجيكون بعده من الأجيال 2 لافرق 
بين قريب منه وبعيد عنه . فلقد جاء فى خطيته فى حجة الوداع وهو بينادى 


الأجيال فى عرفات بببان موجز للاحكام الاسلامبية ٠‏ فقد روى لبو بكرة ١!‏ عن 6 


7” 


الح على الله عليو وَسَلمَّ اك قَالَ + " ليبيخ الشَاهِنٌ الغاكبٌ 32 ا 


مره 8م 


ل ا عن له و" 





)١(‏ هو نفيع بن الحارث, وقيل نفيع بن مسروح »2 تدلى فى حصار الطائكف 
ببكرة . وفر إلى الثبى صلى الله عليه وسلم . واسلم على يدهء 


وأعلمه انه عيد ,2 فأعتقه 2 روى جملة أحاديث 2 قيل ٠‏ مات سنة 
احدى وخمسبين 0 وقيل . مات سئة اثنئئنين وخمسين ٠‏ 


ينظر ١‏ ( فتوجح البلدان / للبلاذرى : 9ه ) ع ( الجمع بين رجال 
المحيحين. / لابن الفيسرائى ٠‏ م ) ٠.‏ 
)١(‏ جزء من حديث هذا نصه : قَالَ مَلَى الله عليه ول ا َه يَوُم هذا 


فسكتنا حتى ظننا أنه سيبسمية سوى أسمه 2 قال ٠‏ لبنس يه النئكر 
بره 2 م و 0-7 0-0-7 و 70 5 - 
قلناً بَلَى , قال . فأآى شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه يغيسر 


2 26 2 


أسّمه ,2 فقال ٠.‏ آليّْسَ بذى الحمة ؟ قدْنَا بلَى كال + فيان دما ككلم 
0 23 مم هم ّ . هد ”ه 5-2 
وأموالكم 0 ا ترم م عد 


0 و ل ومع 


28 ىه جرس 0 9 0 
ان 2 2 مع 55 
هو اوعى له - ٠.‏ 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب العلم . باب قوله 
صلى الله عليه وسلم + " رب مبلمٌ اوعى من سامع " ) 2 (رقم؛ 
> ) “((/را/١٠‏ )2 بهذا اللفظ . 
زوفن ( قات المقاوى + بانسحجة (الوداع )1( رمس 1 


؟.عع ) ع( ؟لرهلره:! ) * 2 


) ؟5١؟‎ ( 


( فتلك دعوة عامة لمن شهد من المومنين أن يعلم من غاب من الشاسء, 
والمشاهدة هى التى توجب الإاعلام تمثل من حضر الشيى صلى الكّه عليه وسلم ,2 
وأشرقت عليه أنواره بلقائه بالحسيّ . ومن علم علم القرآن ويعلمه قد 
مئاوت الكبوة "بين خنبية فاته فك شاهد. الرسول عدن اله فكي ويم وليه 
وان لم يشاهده ريك فكان التبيليغ لأنه تلقى التكليف عنه وعن 1 


فيجب أن يبل ان 


بدت وفى ( كتاب الحج . باب الخطبة آيام منى ) , ( رق م ٠‏ 
لكلار ع ١كلال‏ ع علا( ع 45لا( ) + ( الركلرة؟١‏ -7؟٠١‏ ) 

وفى ( كتاب الأدب 2 باب قول الله تعالى . " ياآيوهوها 
اللفمحييق_ اقشطو لأمسعين لنوم قل فوع مسمسسكتنى جد انم 
( رقم :9ه ) 2 (8“تر/؟1 ) 0 0 

وفى ( كتاب الحدود 2 باب ظهر المومن خمس الا فى حد آو حق)» 
( رقم : مهلاة ) 2 (#/رم/م؟1١‏ - ١38٠‏ ) شْ 

وفى ( كتاب الفتن , بياب قولهة صلى الله عليه وسل م ه 
لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) ©( رقم ٠‏ 


هلا١٠/ا‏ ) 2 ( #/رل/؟: ) ٠.‏ 1 
(ب)| وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان , باب قوله صلى 


الله عليه وسلم : لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض ) ,2 ( رقم .+ ه558-ب]0” ) 2 (١/اد‏ ) ٠‏ ش 

(+) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب القسامه «باب تغلبسظ 
تحريم الدماء والأفر اض وبالامواق ) ( رقم ١١/9.‏ )»(ككره١١١).٠‏ 

(د) 2 وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب السئة .باب الدليل على 
زيادة الايمان ونقصائه ) 2 ( رقم 5856 ) 2( 61/4" ٠)‏ 
وفى ( كتاب الحج غ, يااب الأشهر الحجرم ) »2 
( رقم * ١967‏ ) 2 ( كلرهو9١‏ ) 

)١(‏ الدعوة الإسلامية / للامام محمد أبوزهرة ,2 ( ط : بدون ) (١‏ الناشر. 
دار الفكر العربى ) ,2 ( ص : ©" ) 


) 5086 ( 


فالأحاديث النبوية فى بيان أهمية هذا الواجب الخطير كثيرة وكلها 
تدل على مدى اهتمام الرسول ملى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف ؛ والشهى 


عن المنكر », وتأكيده على وجوب القيام بأى صورة ممكنة . وقد حوف: التتسينا 


0 20 


مه ”م وم د ع مم م سامم 


0 2 - مهس ا 57 م ام 
ملى الله عليه وسلم . ا ل جود كر ل 


فبلسائم فَإن لم يستطع فُبِقَلِبَُهِ وَذْلِكَ اه الآيمّانٍ )0( 


2 


ويوكد هذا الحديث حديث آخر فيقول فيه رَسول الله ملي الله عليئه 





ل د الك فى أُمّة 0 : اك ا ار 
اكاب يَأَحْدُونَ يِسيّه وَيَتْسَدونَ يأمزم ٠‏ كُمَّ إِنّهة تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خوف". 
يَفُودُونَ مَلآيكَعَنُونَ ٠‏ وَيَفْملُونَ مَالَبُوْمَرونَ 59 جَاهْدَهُمٌ يود فَيُوٌ مُوْيِنَ . 
ومن اهدق بلسائة فو 5 ٠‏ ومن جَاهَدهُم بِقلْبِه 0 وي اه سس 


قال الدكتور محمد بن لطفى الصباغ 
( لكل نبى أصحاب من أمته ,2 صنعهم الله طقن ةاعدم المسايعه بحل 
رسالة رسله وتبليعْ أحكامه للناس بعد انتقالهم من عالم النْاس, ولذلك 
فائهم يحيون وفق ماتقتضى به أديان أنبيائهم , يأخذ كل فريق بسنّة نبيهم 
ويقتدون بأمره ويصبحون امتداداً له ولتعاليمه . وهذا من فضل الله على 
الأجيال المقبلة ,2 التى تأتى بعد انتقال النشبى إلى الرفيق الأعلى ...تلك 
الأجبيال التى لاتستطيع أن تقف على المستوى الرفيع الذى كان يحيا فيه 
النبى إلا من خلال هولاء ين والاتباع الكرام . ولكن من سئة التتحية 
فى هؤّلاء الأصحاب آنهم جيل مثالى لايتكرر على مْلرُ الأيام فتآتى من يعدهم 


خلوف يضيعون المثل العليا ويتبعون 9 الشهوات ويقولون مالايفعلون ويفقترفون 





5 «سبق تخريجة . رص 6#"( )ء 
)١(‏ سبق تخريجه ا سان ) ٠.‏ 


) 511( 


المنكرات والمعاصى , يأمرون بالمعروف ولايآتونه 2 ينهون عن المنكر 
و اولع لتو 6 رودواعه يغيضة خزهن الشاسن فى الخير وتشككهم فن الخق ٠‏ 
انهم قوم مفسدون ... ولابثٌ من الوقوف فى وجوههم ومجاهدتهم بكل وسيلة 
كل حسب طاقته , فمن استطاع أن يجاهدهم بيده ففعل كان موّمناً فيان لم 
يستطع فبلسائه كان موّمناً , فإن لم يستطع فبقلبه كان موّمناً ... وذلك 
أفعف الايمان + بل لين ون)* ذلك من" الايشان قن +++لا حبة خسسردل ولا 
آكثر من ذلك ٠‏ إن المجاهدة القلبيه تهيى* النفس للمجاهدة الفعليه ... 
إن الانهزام الحقيقى هو فى القلب ,2 أما اللسان واليدان فإن الأمر فيهما 
عاعد إلى عوامل خارجية لا دخل للإنسان فيها . ولذلك فهو معذور إن لم 
يستطع .٠‏ ويبقى مؤمناً 2 وقد شهد له رسول اللّه على الله عليه وسلم بأنه 
مؤمن ٠‏ أما القلب فلا يطلع عليه أحد إلا النّه علآم الغيوب فلا يعذر إنسان 
لايجاهد بقلبه أولكك الظلمة الدجالين 2 والطفاة الجائرين . إن القلب 
الذى بيشعره صاحبه معنى الجهاد بعصم اللسان واليد من أن تتورطا فتعينا 
على باطل , ويهيكهما للحظة الحاسمة التى تستطيعان فيها تحقيق ماكان 
مخبوّا فى الجوانح 2 والصورة صورة خلوٌ القلب من أقل كمية من الايمان 
حتى لاتجد فيه حبّة خردل من إيمان وفى الحديث صورة وصفية موجزة لأولكقك 
الخلوف المتحرفين ) .)١(‏ 


عليه وسلم " فليغيره " فهق امن إبحاب بإ جما الأمة 2 وقد تطابق على 
وجوب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنئه واجماع الام وهو 
أيضاً من النصيحة التى هي الدين ولم يخالف فى ذلك إلا بعض الرافضه 


ولايعتد بخلافهم 0 





, التصوير الفنى فى الحديث الشبوى /رد. محمد بن لطقى الصبسات‎ )9١( 
((ط؛ 5يل.؛١ ه - 1مو( م )ن:2 ( الناشر : المكتب الاسلامى  بيروت)»,‎ 
. ) ص؟ ؟؟ سا هع‎ ( 

٠ ) شرح النووى على صحيح مسلم 2( 6/؟؟‎ )١( 


) 57 


مما تقدم يتضح لنا ان تغيير المنكر آمر واجب بأى حالة من هذه 
الحالات وفى حالة عدم مييق المشكر والتقاعس عنه بآى حالة من 100 
الحالات المذكورة فى الحديثين السابيقين 2 فإن الاثم واقع لامحاله .والخروج 
عن داكرة الايمان متحقق بدليل قوله صلى النّه عليه وسلم . " وليسسوراء 


رس عم ساوس 


8 4 0 
إلايمان حبة خردل " ٠‏ 


0 52 
ذلك من 


بهذا تكون مراتب إنكار المنكر ثلاثة هى اليد , ثم اللسان 2 ثكم 


القلب , حسب ماذكر فى الحديث ٠‏ 


ولكن والله أعلم لعل الترتيب الوارد فى الحديث يراد به القوة 
فقطعءلا المنهج والأسلوب فمن المعروف أن إنكار المنشكر وبيان حكمه لابنيد 
فيه من استخدام اللسان اللبيان والايضاحءفإنه ريما يكون فاعل المنكتر 
جاهلة لحكمه عند ذلك , لابد من النصيحة والتوجيه والارشاد 2 وفى حالة 
ماإذا كان عالماً بالحكم وأصر بعد التوجيه والارشاد على الاستمرار فى فعل 
المنكر , عند ذلك لابد من استخدام الأسلوب الآقوى وهو انكار المنك-ر 
باليد ٠‏ وإذا كان هذا المنكر للمنكر لايستطيع الإنكار لا باللسان 0ولاباليد 


فإنه عند ذلك لامحاله ينتقل إلى أفعف المراتب وهى الانكار بالقلب ٠.‏ 


فالمقصود بإنكار المذكر بالقلب هو مقاطعة أصحاب المنكر و#انتوجنة ٠‏ 
المقاطعة بالطبع تكون بعد النصح منه»وعدم الاستجابة من أهل المنك تر 
فمقاطعتهم تكون بعدم المواكلة والمشاربة والمجالسة ,2 والتعامل بشتى 
انواعهبفاإن هذه المقاطعة تسمى فى العصر الحدبث بالعصيان المدئى ٠‏ حيث 
إِنْ هذا يكون فيه زجر وردع لهم ولآمثالهم لأننا إذا آنكرنا المنكر فقط 
فإن هذا لاشك لايفسى بالغرض المنشود منالانكارء فإننا والعياذ يخا له سيوس 
لم نقاطعهم سنكون مستحقين للعنة النّه»كما استحقها بنو إسر ائكيل حيث 
تركوا المقاطعة ,2 فقد قال صلىى» الله عليه وسلم فى شآنهم فيما 517 
بن مسعود رَضيّ الله عه قال قال رعول الله ان اك علم و1 بصنم 


لل مس سا م 2س عد د م.-> سر 0 ل 2 4 


(818؟ ) 


ياهذا اق الله وذ لفا فس «فانه الأ مدل نلق اكه بيلق تمك للعو فلن جياه 
ذلك آن يو افيد ا وَشَرِ وتم 117 وني صدو فيه 0 
0 يعحيفم يعض" كم فال «١‏ من الّديى عَتَرُوا ين بت إشراهيل عل يسَانٍ 
د اود وعيسى 0 أ أن قولية :+ قايقون اي 


والله لتقام بالمعروف وتسوون عن المشكر وتتاخذا- على يدي الصالسحصسم 


ولتاطرنه (5 و علق الدو أطرآ و لتقمرمة على الحقّ ا 00 


( فهذه القصة المشوقة الممتعة الحية بالحوار والتحليل تنبى*: عن 
ضرورة وجود صفة لابد من توافرها فى الدعاة الآمرين بالمعروف الشاهين عن 
المنكر . هذه الصفة هى ١‏ المفاصله .. مفاصلة القوم , ومقاطعتهم فى 


حالة البآس من الاستجاية؛لأن إستمرار مخالطتهم مع إصرارهم على المعصمية 








٠ الذى يصاءيك فى الأكل . فعيل بمعنى مقاعل‎ ٠ الاكيل‎ )١) 
٠ ) 58/١ ( 2 ينظر : ( الشهاية /لابن الأثير.)‎ 
٠ (؟) الشريب + الذى يصاحبك فى الشرب . فعيل بمعنى مفاعل‎ 
٠ ) ه2/١‎ (٠ ) ينظر : النهاية /لابن الأثير‎ 
٠ القعيد . الذى يصاحبك فى قعودك . فعيل بمعثى مقاعل‎ )8( 
* ) 185/4 ينظر : ( النهاية / لابن الأثبر ) ع(‎ 
٠ ) سورة الماكدة , الآبات رقم ( 8لا -- الم‎ ):( 
٠. أى تعطفوه عليه‎  )ه(‎ 
٠ ) ينظر ؛( النهاية فى غرييب الحديث والآث ررلابن الأثير ) ©( الرآاه‎ 
٠ ) ؟"ؤ1١/|‎ (2 أخرجه الامام أحمد فى مسنئده‎ )1( 5) 
(ب) وآأخرجه ا ان فى سئئه فى ( كتثاب الملاحم عياب الأمست سر‎ 
- 1) ١؟؟5- والنهى ؛) ع( رقم 8956 ) ع( ك/!؟(‎ 
(ج) 2 وأخرجه ابن ماجه فى سننه فى ( كتاب الفتن , باب الأماسر‎ 
سس‎ |١1؟97/151(‎ 2 ) 5٠0١5١ بالمعروف والنهى عن المنكر ) ©( رقم‎ 
٠ ) (١"؟م‎ 
(د) وأخرجه الترمذى فى سئئه فى ( كتاب التفسير ,2 باب تقفسير‎ ٠ 
سورة الماكدة ) 2 ( رقم لومم ) 2 (ه/زه! )2 قال أبو‎ 
وقال الهيثمى فى مجمع الزواكد : رجالهة‎ ٠ عيسى + حسن غريب‎ 
) 5198/9 ( 2 رجال الصحيح‎ 


) 091( 


يؤدى إلى أمرين ٠‏ 


ولايزال نبى 


)١(‏ الاساءة إلى هوّلا* الذعاة حيث يمارس أمامهم وتحت آبصارهم 
ومسامعهم ماكائوا ينكرون وفى ذلك إساءة لهم بالغفة 
وإهانة شديدة لاينبغى أن يقبلوها ٠.‏ 

)؟) الدلالة على أنهم غغير جادين فيما كانوا يدعون الئاس إليه 
او نير مفتنئعين بصحته 2 وإلا فكيف يفسر رضاهم عن أولتقك 


البرك مق اود و 17 


الهدى والرحمه عليه الملاة والسلام يحذر أمته من الشر 


الذى يقترب منهم 2 وأنه سيودى إلى هلاكهم وتدميرهم وعذ ابهم ٠‏ بال ر لمم 


من وجود الصالحين فيهم فتسأآله زوجه_ رضى الله عنها_متعجبة كيف يحصل 


الهلاك والعذاب الشديد مع وجود لاقي زر علوها كىن الله علسحصة 


وسلم بقوله ؛ نعم إذا كثر الخبث ٠.‏ أي كثر الفسوق والفجور عفالسيب 


0 1 .- 
والله أعلم فى تزايد الخبث هو تقاعس هولاء الصالحين عن القيام بمهمة 


الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر , لهذا عم الله الجميع الصالح وغير 


4 
8 1 ساو ؟ مد ىام 
مم المومئين رضى الله عنها ٠‏ 
و مس ثم 


ره _ 0 ا مه 7 
ل جحش حيث قَالَتَ . أن الشبى صَلى الله عليه وَسَلمٌ دخظطلتل 


8 
١ 





(1) 


(؟) 


(( ص + ؟ع») ٠.‏ 


زينب بنت جحش بن ركاب الأسدية 2 من أسد لحخزيمه : أم المومنين »2 
( “مه ق ٠.٠‏ ه) وإحدى شهيرات النسا* فى صدر الاسلام اك لا ل 
زوجة زيد بن حارثه » واسمها " برة " وطلقها زيد 2 فتزوج به ا. 


النبى ملى الله عليه" وسدم وسشماها زينب " 2 روت عدد من الاحاديث 
ينظر ١‏ ( الطبقات الكبرى / لابن سعد ٠‏ »ا ) 65 ( حلية الاولبيا'ء'/ 
لابى ثفهيم : ككراه ) ٠‏ ( هفة الصفوة / لابن الجوزى ؛؟ "'لر؟"' 14 * 


) 5٠١ ( 


نوي توي !11 يدول 7 اله الا الله وَيْنَ(5) عرب مِنْ * 7 قَدِ 52 
فِتحَ اليم ع ردم (1) يَاجْوجَ ِ وَمَأجُوج مِثْلُ هذا ولق بِإِصِبِعه بات تليهحَا 
كقالةة ريهدة 0 بارسرل الله : ' آسَهيك وَفيسًا الصَّالحُون ؟ قال ٠.‏ ع ذا كر 
تبك( ؟)١(0).‏ 


فحبين لم يحاول الصالحون تغيير المنكر ودعوة الناس إلى الخير » 
والبعد يهم عن الشر صار مصيرهم واحداوهو الهلاك والعذاب نتيجه تفربطهم 


بهذا الواجب وتقاعصهم عن القيام به ٠‏ 





)١(‏ الفزع . الخوفف. ينظر + ( النهاية فى غريب الحديث والآشثر /لابن 
الاثير ) ©»( #لر؟؟؟ ) ٠‏ 
(؟) الويل + حلول الشرٌ : ينظر : ( لسان العرب /لابن .منظل ور ) /١١(١‏ 
/الا/ا ) ٠.‏ 
(0) الرردم . اكشر من السك لان الردم ماجعل بعضه على بعض ٠.‏ ينظر: (لسان 
العرب / لابن منظور ) 2 585/15 ) ٠‏ 
(4) الخبث . الفسق والفجور ٠‏ 0 : ( الشهايه فى غريب الحديكتث 
والاثر / لابن الآثير ) 2 ( 5/”" ) ٠‏ 
(ه6) (1آ) أخرجه الببخارف فى محيدة فى ( كتاب الفتن 2 باب قول الشبى 
صلى انه عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقتربب) 2 ( رقم ٠‏ 
ولا ) 2 ( #لرتي/ء:؟ ) ٠‏ 
وفى ( كتاب الفتن باب يأجوج وماج وج )ء 
( رقم مولا ) 2 ( #لرثتليراه ) * 
( كتاب أحاديث الأنييا*؟ »2 


متمبدوم ونا جه أ واشتحمام ما )د 1 


بهذا اللفذل ٠.‏ 
وف 2 ) كتفنيناتب المناق با 2 يلاب علام سات النبوة 


وذ يباب قصل ة 


ف الالمكطلام )ند اوفع يز 1 ا زرده 

(ب) وأخرجه مسلم فى ( كتاب الفتن 2 باب اقتراب الفتن وقت تح 
ردم يأجوه ومأآجوج ) (٠‏ رقم ٠ ) 5٠9١0/ه (2 ) 188١٠‏ 

(ج) وآأخرجه الترمذى فى ( كتاب الفتن عباب ماجاء فى خروج يأجوج 
ومأآجوج ) ,2 رقم + 41!" ) 2( :8١0/5‏ ) * 


) 550 ( 


( قيل:المراد بالخبث:الفسوق والفجور وقيل: امراف اتوت خاطصة 


وقيل:أولاد الزنا والظاهر تك الاي م 100 


( وفيه البيان لأن الخيّل يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه 
خبثه . وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لايجدى ذلك , ويِصرٌ الشرير على عمله 
السى" 2 ويفشو ذلك ويكثر حتى بيعم الفساد فيهلك حينكذ القليل والكثير 
ثم يحشر كل آحد على نيته )['). والرسول ملى اللّه عليه وسلم يضرب لنا 
مكلا فى منتهى الروعة والجمال للفريقين معآ:أحدهما الذى أخطاً 25006 
الحرية الشخصية فضلٌ الطريق وتشنكبٌ عن سبيل الهدىءوالآخر للذى رأى المنكر 
فسكت عنه وكآن الأمر لايعنيه واهتم بنفسه وملاحها . فهؤ يمثل حال المجتمع 
البشرى بصورة حييّة . ويبين لنا أن حق الجماعة أولى من حق الفرد الذى 
1 استخدام حقه , ولايدرك أبعاد الخطر المحدق به وبغيره . فلابد من 
منعه من حقه هذا , والآخذ بيده لكى ينجو الجمبع ,. أما فى حالة تركله 
وشانه ٠‏ فإنه سيتسع الخرق[؟) وتكبر الفجوه وينتشر الشر والفسق والمعاصى 
عندها بقع المحذور على الجميع ويستحقون العقوبه بتركهم الأمر بالمعروف 


وهذا مثل رأئع من روائع الحكم النبوية , التى ضربها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مهذب البشريه ٠.‏ 


1 


٠.‏ مم 5 م 5 0 مه 8 30 بج رسا شى ‏ ل#طام رامع 
عن النعمان بِنْ بشير رضئى الله عَنْهُ عن الننى صلى اللة عليه وسلم 





)١(‏ عمدة القارى شرح صحيح البخارى / للشيخ : بدر الدين ابى محمد 
محمود بن احمد العينى ,2 ( ط ا بدون ) 2 ( الناشر : دار احيا' 
التراث العربى ‏ بيروت ) ٠ ) 1918/19/8 (٠‏ 

٠ ) ٠١9/1١5 (2 فتس البارى شرح صحيح البخارى / لابن حجر العسقلائى‎  )1١( 

(6) الخرق + بالضم الجهل والحمق , الخرق : الشق ٠‏ 
ينظر : ( لسان العرب/ لابن منظور ) 2 ( ١٠/الا‏ 8 ) ٠‏ 


) 535١( 


قَالَ . مكلك القتائمر على عدوي اللو وَالواقع فيها ٠‏ كمَكلٍ قوم اموي ادن 
سفيتم فامات بعقية آعْلاها وبعضهم الها 2 فكان الذينَ فى آسْقَلها إذَا 

5 مموم مد 5 وى ده عل هن 5-5 مم سم 
استقوًا رمن الماء ا عدي كن افوقيهم فقالوا لو أنا خرقنا فى نصينا خرقا 


ات و 


ع بج كير © بر عر 


:5 ام ديم م عم ها 0ت ا 5 ّه أن +«يه 8 
0 نود من فوقنا .2 فإن يتركوهم وماآارادوا هلكوا جميعا 2 إن اخ ذوا 
رعدهة اس > ,(؟) 


ل صل 


أ 0 3 5 3 2 0-2 عردم مكل ,م سمس 0 

ا ل قتع اماك ال ا ا 0 
005 اا ا ل ا ل 0 عم وور”م م 0 
الآيهه . 8و ياأيها الذين افق عتفكم أنقيكة لايَضْرٌكم مَنْ ضل إذا اهتديتم"' أب 
5 3 5 7 ب 2 7 رك ه# 05 
ا الله ملى الله عليه م يَقُول : 

م 7 0000 


الظالم كلم حدم على يديو أوْشك أن يعمهم 06 بعقاب منه 


ن اللشحانن ذا وأو ا 





(9) استهموا . اى اقترعوا . ينظر : ( النهاية فى غريب الحديث والآشثر/ 
لابن الأثيبر  )‏ /(0 5795/95 ) 
(؟١) ‏ (5) أخرجه البخارى فى ( كتاب الشركة , باب هل يقرع القسمه 
والاستهام فيه ) 2ع( رقم : ١١15- ١١1/5/[10( 7 ) ١498‏ )2 بهذا 
اللفظ ٠.‏ 
(ب) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الشهادات , باب القرعه 
فى المشكلات ) 2 ( رقم :01851" ) 2 ( ١ا/؟ا/دها!‏ ) ٠‏ 
(ج) وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الفتن , باب ماجاء فى 
تخوين تعفن ام وف اكد ار محال 
أبوعيسى ٠‏ هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
(؟) سورة الماكدظ 2 الآية ( ه١٠‏ ) ٠‏ 
(4») (1) أخرجه الامام أحمد فى مسنده 5/١/2‏ 67 8 967)* 
ينظر ٠‏ الفتح الريائى لترتيب مسند الامام احمد بن حشبل 
الشيبائى ,2 مع مختصر شرحه ,2 بلوغ الامانى من اسرار القفتح 
الريائى / أحمد عبدالرحمن البمنا ,2 الشهير بالساعاتى 2«( ط ه؟ 
بدون ) , ( الشاشر + دار احياء التراث العربى ‏ بيروت )»2 
( رقم 556 ) 2 (18 / ؟<13١‏ ) 
(ب) وآأخرجه أبوداود فى سئئه فى ( كتاب الملاحم ,باب الأمر 
والنهى ) ( رقم ٠ ) ١51/4 (2 ) »!8"8٠.‏ 
(ج) ‏ وآأخرجه ابن ماجه فى سننه فى ( كتاب الفتن ,باب الأمعر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) © ( رقم + ه.٠*') ٠)١١7507/50(/‏ 
(د) وأخرجه لك لا فى ( كتاب الفتن 2 باب ماجا"' 
فى نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ) ©( رقم : 4(')1158؟ / 
7+ 54 »؛ ) بهذا اللفظ ٠.‏ 
وفى ( كتاب تفسير القرآن 2 باب تفسير سورة السسائكددة )»ع 
( رقم + لاهء١لم‏ ) 2 ( هل/اه؟ له؟ ) 2 وقال ابوعيسى : حديث 


) 57583 ( 


كى يستقيم آمر المجتمع وتنظيم حياة الآفراد والجماعات ,2 ب 
السفينه على شاطىء الأمان ,2 لابد من القيام بمهمة الاملاح المتمكلة قتيمت 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»فإنها مهمة عظيمة ولها دور إيجابى 
يوّدى إلى فلاح المجتمع . فينحسر الشر ويحل محله الخير كاري متتس ؤرة 
فتنمو وتترعرع إلى أن تثمر وينعم بثمارها الطيبه الجميع فيسود الأمن 


والرخاء والمحبه والاخاء وينجو الجميع من الهلاك والعقاب والعذاب الذى 


الناس والأخذ بأيديهم وانقاذهم من الغرق فى المعاصي 2 وإبعادهم عن 
الشرٌ بالدعوة إلى الخير بحجة ملاحهم » وهدايتهم , أو نهيهم أحيائناً 
وتركهم على حالهم السيى* حيئاً آخر ٠‏ ولاتزال نصوص السنة الشبوية الشريفة 
تؤقة, وجوت الشموة إلى الله ٠‏ وأن الهالك الظالم يهلك غيره إن لم يوّخذ 


على يدية ٠‏ 


3 و رم 01000 رام بم امد م 5-0 00 0 و 0010 2 0 و 
فقد 1 + سما سمعت رسول اللو صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ 


ان لوول ابلك 4 الام ينول اديه حك كوو الشف ل قار 0 ام 

وق قلقو عل ا قوفو لذ او 153 تندة) اال ف له الشاكة 

واتتافة "57) 

)4١(‏ عدى بن عميرة بن فروة الكندى 2أبوزرارة . صحابى سكن الكوفةوانتقل 
إلى حران .ثم توفى بالكوفة .( :4٠‏ ه ) عروى عن الشبى صلى الله 
عليه وسلم عشرة احاديث. 
ينظر . ( اسد الغابه / لابن الأثير : ”#*ره89 ) (١)‏ الاصايه / لابن 
حجر : و/ء/؛ ) (١‏ الإاعلام / للزركلى : 55١/54‏ ) * 

آخرجه عبدالله بن المبارك المروزى (| 8١1-(١18ه)‏ .فى 

الزهد والرقائق .( ط + عامرهخ1! ه ) (١٠‏ الناشر ؛ علمى 

) ١١55 ص؛‎ (٠ ) الهند‎  سيرب‎ | 

(ب)| وأخرجه آحمد بن حتبل فى مسنده فى ( ١97/4‏ ) وقال الهيثمى 
فى مجمع الزوائشد : رواه الطبرانى ورجاله ثقات (0)117/1/4 

(ج) وأخرجهاحمد بن محمد بن سلامه الطحاوى ( 118 -١(#ه)فلمشكل‏ 
الآثار ء(ط.عام/71١ه)ء‏ (الناشر:داكرةالمعارف ‏ حيدر آبباند )ء 


ك2 
ا 
سد 
5-5 
0-4 
2000-6 


٠.) اكد‎ ( 


(؟” ) 


يقول عمر بن عبد العزيز!!!: ( كان يقال ب إن الله تبارك وتعالى 
لايعذب العامة بذمب الخاصة . ولكن إذا تمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة 
ا 


و مروت بالفعروف و التاهون عن المحدر م من خير الئاس حيث روت 
ذرة ينْث(؟) أبى لَيْبُ حديث رُسوْلَ ا وه فقالث ؛ قم 


رَجَلِرٍ إلى اكت متك الله فلي "ولك ره قلق الجقتر من وارقرذ ايه 


أى النامى كك دَقَالُ صلى الله عليه وس “5 | الناين افروهم وَاتقاهم 


وَآكْرَهم بِالْمْعْرٌوف وَأنْهَاهُمَ عَنْ الْمْتَكَر وَآومُلهم إبلئحم "(4). 


مش هم 


بالمعهروف »2 وبينه عن المنكر ففى الحديث الذى رواه ابن سس رَِيَ ل 


عن الْنْبِيٌ على الله عليه وَسلمَ قال . قَالَ رَسُولٌ 1000 41 عليه ول : 





)1 عمر بن عبدالعزين بن مروان بن الحكم القرشى الاموى 2 (١5ه‏ - ا١٠ه)‏ 
هو الامام المجتهد 2 والخليفه الراشد 2 أمير المومنين 2 بويع 
بالكلوفة ينف إن عمة ونان بت ميد السلا لوكا إنيرككات للح 
وسئنة رسوله 2 بعد أن اعتراها الميلان عن الحق ع امه المعين , 
وكثرة الأمراء الظلمة الذين كرهوه وملضؤة “ييل دس لته السم 2وتوقى 
بدير سمعان من أرض المعرة 
ينظر + ( تاريخ خليفه / لابن خياط ؛: 55١‏ -155 ) 2 ( المحبر / 
لابن حبيب + ص١‏ ) »2 ( مروج الذهب / للمسعودى ١١7-١١1 / ١:‏ )2 
( وسيرة عمر بن عبدالعزيز ‏ لابن الجوزى ) ٠ ٠‏ 

)١(‏ آخرجه الامام مالك فى الموطاً فى ( كتاب الكلام 2 باب ماجا”" فى 
عذاب العامه بعمل الخاصة ) ,2 ( رقم : 58 ) 2 (5/١!؟؟ة‏ ) ٠‏ 

(؟) درة بنت أبى لهب عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم : شاعرة 2 لها 
ابيات فن يوم الفجار . وهى ابنة عم التبى صلى الله عليه وسلم 
اسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينه 2 توفيت ( نحو ٠١‏ ه ) ٠‏ 
ينظر : ( طبقات ابن سعد :54/4 ) (١‏ الاصابه /لابن حجر : 197/4 ٠0)‏ 

(:) اخرجه احمد فى مسئده فى ( 595/4 ) وقال الهيثمى ؛: رواه الطبرائى' 
ورجالهما ثقات وفى بعضهم كلام لايضر ٠‏ ينظر . مجمع الزواشد(0)511/17/4* 


) 5١ه‎ ( 


٠ : 2 7‏ 0 1 ىَ- 2 
1 نكر )'١("‏ ويقول ايضا فى الحديث الذى رواه أبى سعيد 2 قال : قال 
اد 0 اك > 0 0 من »م 0 و خط لاهن و نم1 تن 2 و 3 7 7 
رَسُولَ الله صلىئ اللله عَليْهِ ملم : " لايحقر أحدكم نفسة قالوا . يارسول 


1 سل ع سا ساح ما سم 


اللو ٠.‏ كين أحدنا نفسة 00 


24 يا ' -6 3 0 ىم 
يرى أمرا . لله عليه فيوو مقال 2 
3 .7 ع 5 . 2 2 اسم ا 7 2 و٠‏ 314 و. 
لي صل ص سم لع بي سو دو ل 501 2 7 


00000009 اول 1 حقية السّاس. فيقول . فيإيانئا 2 


> هس 2 2 إن وم م )) 


كنت أآحق ان تحسى ٠‏ 


ومما يدل على أن الأمر بالمعروف والثشهنى عن من المنكر من سمات التنصر 
5-2 2 مر 


. م 2 م 17 و 
والفتح الحديث الذى رواه ابن مسعودر قال . سمعت رسُول الله اللميية 


00 زر يبر ل مام شير ب 2 م 5 1 
. عَدَيْهِ وَسَلْمَ يَقول : ' نكم منصوّرون وَمُعيبُونَ ومفتوح لكه” 0 أَدْرَك ديك 
مِنْكُم فليتقر ا لا بالمعروفٍ وَلْيْسه عن الْمُنْكَرٍ 2 ومن كذ عله 0 


لاسا 


ُلْيَتَبَوَا!"1. متعدة من 5 5 





) هال/١‎ ( أخرجه احمد فى مسنده فى‎ )]5( )١( 

(ب) وآأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب البر والصله , بساب 
ماجاء فى رحمة الصببان ) (١‏ رقم : ١91(‏ ) 2( 1111/4 )ءقال 
أبوعيسى «. هذا حديث حسن غريب ؛ واللفظ له . 

(؟) الخرجه ابن ماجه فى سئنه فى ( كتاب الفتن 2 باب الأمر بالمعروف 
والشهى عن المنكر ) ع( رقم . 08.؟ ) + (158/1! ) ٠‏ وقال فى 

الزواكد : أسنئاده صحيح ورجاله ثقات2 ( رقم ؛ ٠)5948/5( 2 ) ١١٠5‏ 

(9) تبواً ٠+‏ نزل منزلاً من النار ٠‏ ( النهاية فى غريب. الحديث والأثر)ء 

٠» ) ١هذ/ك١‎ ( 

(») (1) أخرجه الامام أحمد فى مسنده فى ( ٠ ) 589/١‏ 

(ب) وأخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب الفتن 2 باب ماجاء* فى 
النهى عن سب الرياح ) (٠‏ باببٍا رقم : م7 ) 2 ( رقم 2)16086 
( 4/4٠ه‏ ) 2:وقال أبوعيسى : اسناده حسن صحيح 2 واللفظ 
له . 


(:5؟؟ ) 


ولأهمية الأمر 2 والشهى نجد أن تنوه ولي لله الو وا عدهما 


همه 0 0 ل 
من ضمن أركان الإسلام ففى الحديث الذى رواه ابوهريرة رضي الله عنه 


مه الم عد 00 ل سر م ام 0 2 ر موره 2 ونه 2 
عن النبى محلى الله عليه وسلم إنه فَال : " الاسْلامم أن تَعْبِد الله لاتشرك 


م رمه 


2-5 مكيء و 2000 0 ل كن 2 م ,4ه م ايقن 7 
به شيكا وتقيم الصلاة وتوتى الزكاة وتصومم رمضان 2 وتحج البيت 'والامملدنٌ 
ا 2 5 اه 6 2 دم ”> وم دم 1 7 مر 2 1 
بالمعروف , والنهى عن المنكر 2 وتسليمك على اهلك , فمن انتقص منهن 
ع 1 5 7 م 
م © © صام 


كي 0 ين 5مس ممه رع 7م > و دعه درس دلءمر دمر 
من الاسلام يدعه ومن تركهن كلهن فقد ولى الاسلام ظهرة 


7 


و لكلمة الحق والصدع بها أهمية كبرى حيبث عدها الرسول صلى الله 
عليه وسلم .من أفضل الجهاك واعظمه وخاصة عند السلطان الجاكر بحيث لايخشى 


١‏ ُ : او لم وك مره 
م06 وم د د مم 


و 0 يي ا ل 58 2 2 آنا 25 0 2 و ٠‏ 
.. 5 ع 3 . 3-8 8 ٠.‏ 
اللة علية وسلم قال ٠‏ إن من اعظمر الجهادر كلمة عدل عند سس سلطانر 


)١( " جاعر‎ 


)1١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك ( ١١/١‏ ) »وقال . هذا الحديث مل 
الأول فى الاستقامه , وكان قد قال عن الأول ٠‏ هذا حديث صحيح على 
شرط البخارى ٠‏ وسكت عنه الذهبى ٠‏ 
(؟) (آ) أخرجه الامام أحمد فى المسند فى ( 4/؛!؟ 2 (١ ) #١9‏ ه/91ه1)ء 

وينظر الفتح الربائى ( 98١/الا١‏ ) ٠‏ 

(ب)| وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الملاحم «باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) >( رقم ؛ ؟؟؟؟ ) 2( ؟ / ؟؟١‏ )24. 
وروايته " افضل' الجهاد .كلمة عدل عند سلطان جاكر وأميطللرنلر 
جاكر " . ظ 

(ج) ‏ وأخرجه ابن ماجه فى سننه فى ( كتاب الفتن ءباب الأمعر 
بالمعروف والنهى عن المذكر ) 2 ( رقم : :١٠(١‏ ) 5(2/ة؟؟١)‏ * 

(ق)- واأخرحة: التخرفكى فى سككة: فى" ( كتاب الفكن ٠‏ "نان احمسباء 
افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاكر ) ©( رقم؛ ١١075‏ ) ,»2 
( 4*/١ا؟‏ ) 2 قال أبوعيسى . وهذا حديث حسن غغريب من هذا 

. الوجه . واللفظ له . 

(ه) وأخرجه النسائى فى سئئه فى ( كتاب البيعه ,باب فضل من 
تكلم بالحق عند امام جاكر ) 2( رقم + 8١٠؟‏ ) 2( 9ا/لة! ) ٠‏ 

(و) ينظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير / لمحمد عبدال رووف 
المنساوى ٠‏ (ط:بدون) . (الناشر :د ارالمعرفة ‏ بيروت »توزيع/ 
دار الباز مكة المكرمة ٠ ) ٠١/5 (  )‏ 


يقفا 


وتآتى أهمبية الآمر بالمعروف .2 والنهى عن التفكة وم كمي الخسميين 
صلى الله عليه وسلم فى بنود ببعة العقبة الكبرى واستيثاقه فى إقامته 
نح » نايعه الشكاتة "حميها دقور و ]ناكا على بتتفية تنود هده اليه 
النتى منها قول الحق فى أى مكان وعئد أن لقان تعره انف تون لقعت 
لومة لاكم . 


وامدد لور 


ففى الحديث الذى رواة 00 الصامت رضىَ الله عه قتال . 


اس © سم 7 7 ثَّ ا ب 5000 - - َم ص له 2 


رام عم )م ات وا هي م > و و ل ا ا 7ه بك شع ىر ا 
وَالمكرة ,.٠‏ وَأنُ لاننازعم الا اهذله » وآن نقوم أو نقول بالحق حيكثكما 
و اع عن عي 5 6 9- 

كُنَا 2 لأنْخافٌ فى اللو لومة لاكم 0), 





)١(‏ هو عميادة بن الصامت الآنصارى الخزرجى صحابى , موصوف بالورع شهد 
العقبة .2 وكان أحد النقباء . مات بالرملة بفلسطين ( 4" ه ) ٠‏ 
ينظر + ( الكاشف/ للذهبى : 54/8 ) 2 ( تهذيب التهذيب / لابن حجر. 
ه١٠‏ ) ع2 ( خلاصة تذهيب الكمال للخزرجى :61/5" ) ٠‏ 
(؟) المنشط . مَفْعّل من النشاط , وهو الأمر الذى تنشط له وتخف اليه ٠,‏ 
وتوثرٌ فِعّلة 2 وهو مصدر بمعنى النشاط ٠‏ 
ينظر ١‏ ( الشنهاية فى غريب الحديث والآثر ) (١‏ ه/لاه ) ٠‏ 
(؟) المكره . الآمر الذى تكرهه وتتثاقل عنه 2 وهى مصدر بمعنى المكروةء 
ينظر + ( النهاية فى غريب الحديث والآثر / لابن الآثير )2 ٠)١11/4(‏ 
(4) (1) آأخرجه الامام مالك فى الموطاً فى ( كتاب الجهاد ,باب الترغيب 
فى الجهاد ) »( رقم ؛ ه ) ©( 5اره؟»؟ -”:: ) ٠‏ 
(ب)| وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الاحكام ,2 باب كيف 
يبايع الامام الناس) 2 ( رقم . 7٠٠١‏ ) بهذا اللفظ ءو (رقم: 
لا للا 1 ءالا ) 2( #لرتركة ) ٠‏ ش 
وفيدلىنى ( كتاب الجهد ادك . ياب بييعة النساء )ء 
( رقم ١>‏ 9إ9الا ) ؛ ( "#لرتكرهة” ) *, ٠‏ 
وفى ( الايمان . باب البواليمان قال : أخبرنا شعيب عن 
الزهرى ) 2 ( رقم : ٠) ة/لا/١( 2 ) ١‏ 
وف ى ( كت_ اب الحدود » ياب الح دود كفقارة)ء 
( رقم > عهلاة ) 2 ( "!ا ) ٠‏ 5 


) 154 


فالصحابة_ رضوان الله عليهم_منذ قدومهم يثرب بعد البيعة . وقبل 


مقدم الشبى صلى اللّه عليه وسلم أخذوا ينفذون بنود البيعة فيما بينهم : 


فنجدهم أخذوا يدعون إلى اللّه تعالى,ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


بين أهليهم وقومهم . واستمروا على الوقاء بالعهد , فكانوا يقفون الى 


حافب انين ملى الله عليه وسلم فى وجه المنافقين من القبائل 2 ولم 


يقتصر الوفاء بهذا العهد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فحسب بل 


تعداه الى حياة كل واحد منهم ٠‏ 





(ج) 


وفى ( كت ااب الحدود , باب توبية السارق)ء 
( رقم 5801١ ٠+‏ ) 2( #ركرهذ؟! ) ٠‏ 

وفى ( كتاب الديات ,2 باب قول الله تعالى ٠‏ 
( رقم + لاكمه ) 2 (8لرت/" ) ٠*٠‏ 

وفى ( كتاب الفتن . باب قول الشبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
سترون بعدى آمور تتنكروتها ) , ( رق م ؛ وو6:لا ) ) 
( ركيوك ٠.)‏ 

وفى ( كتاب التفسير » باب اذا جاءك المؤومنات يبايعنكل)ء 
( رقم + 9وهلمع ) 2 (كلرك/؟؟١‏ ) ٠‏ 

وفىن ( كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , 
باب وقود الانصار الى الشبى صلى الله عليه وسل ‏ د م 
بمكة وبية العقبة ), ( رق م / 65خ" ) »' 
( الره/رلا؟ ) ٠‏ 

وفىن ( كتااب المفازى »2 باب حدتكعئنى 


ومن آحياها")ء,2 


خليفة حدتنا محمد بن عبدالله الأآنصارى ) 2 ( رقم 5898 ) »2 


٠) الره/ركة‎ ( 


'وأخرجة مشلم فن فضحيحه. فن. ( كتات: الافازة 'يناب الحمتنسدود 


كفارات لأهلها ) 2»(رقم ١١94:‏ )2( 5/58؟1؟! ) * 

وأخُرجه ابن ماجه فى سننه فى ( كتاب الجهاد عباب البيعة )ء 
( رقم (١2 ) ٠١55:‏ 6/لاه؟ ) ٠‏ ش 

وآخرجه النسائى فى سننه فى ( كتاب البيعه .باب البيعه على 
السمع والطاعه ) (٠١‏ رقم 9ع لاءه(؟ ) 2 (لارلا؟١‏ - ٠) ١58‏ 


) 559( 


هذه بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المستفيضه التى تدل 

على وجوب تبليغ الدعوة فى أرض اللّه تعالى , فنلاحظ أن الأصل فى هذه 
21 4 لو 5 م 
سس لح مقرو 0200 “اسع ابرع سر و سه 
أوْليَاء يعض يأ مروت بالمعر ”ا 
اك اك 0 وه 
رسيا رار ١‏ و را 


1 ناما 0 
ررسولة زاكر ليك سيرمهم إن لله عير 000 ١‏ 


( سورة التوبة 2 الآبية "|0" ) 


وأنه تعالى ميز بين هولاء المؤمنين عن الصنف الآخر المضاد لهم فى 
مسألة الآمر بالمعروف والنئهى عن المنكر حيث إنه جعله محط التفرقه 
بينهما ‏ وهذا ماأوضحته آبية المنافقين التى قبلها حيث جعل 50 تعالى 
الآأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقاً بين الموّمنين والمنافقين ف دل 
على أن أخص أوصاف الموّمنين ٠‏ الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر وعلل ى 


رأسها . الدعوة إلى الإسلام ٠‏ 


وعلى عكسهم تماماً أولكك المنافقون الذين وصفهم بالآمر بالمنكتر 
والنهى عن المعروف 2 وأنهم بذلك يدممون إلى الكقر 1 بيناء على هذه 


الصفة الملازمة لهم ٠.‏ 


كما [أتضح ننا من خلال قطف تلك الباقة من الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفه أنها دليل قاطع على أن تبليغ الدعوة على سبيل الوجوب وذلك 
لسمة هذه الآمة الايمان والخبريه والتبليغ فإذا تخلت عن سمتها وخصيصتهاء 
فائها لاشك سوف تتسم بصفات الصنف الآخره وتنحدر إلى الخلاقهم اعاذ الله هذه 
الآأمة منهم.فالمقياس الحقيقى هنا هو قبامها بهذه المهمة التى كلفت بها , 
وكأآن الله تعالى يقول للمومنين : إن شرط الايمان القيام بواجب الأمبر 


بالمعروف والنهى عن المنكر »2 ومن بلتزم بالايمان يلتزم يبهذا الواجب بل 


) 508 ( 


على من يريد الدخول فى الإسلام أن يوهل نفسه لأن يأمر وينهىءيستوى فى 
ذلك الرجل والمرآة>فالكل مطالب بهذا الواجب>ليعم القيرة ويكمس: التسعبر 
ويشهزم الباطل أمام قوة الحق الد امغعة » فالأمر فيها يشمل المكلفين من 
اتفال والنساء إذ لاقرينة ولادلالة على تخصيصها بالرجال فقط . لدرجة 
أن السلف الصالح كانوا يعتبرون من يقصر فى هذا الواجب من أمواك الأحياء, 


فقد قيل لابن د من مبت الأحياء ؟ فقال ٠‏ الذى لايعرف ف لاب: 
00 يعرف فمعرو د د 


نكر +11 


إن المرآة المسلمة فى صدر الاسلام أدركت تومي فى هذا السبيل 
منذ أن اعتنقت الاسلام»فراحت ترشد إلى الخير»وتنهى عن الشرء وتتعلم 'وتعلم 
ولم تسكت حين ترى مخالفة للكتاب والسنة ٠‏ فإنها عرفت المسؤولية الملقاة 
على عاتقهاءوآن عليها أن تبص النساء»وتآمرهن وتنهاهن»حيث إن عالم 
المرأة فيه من الأمور الخفية مالايطلع عليه إلا النساء ,2 ولايقف على حقيقة 
المرأة وعيوبها إلا المرآة . لهذا كان حتماً على الآباء أن يعدوا بناتهم 
للأمر بالمعروف والنهى عن .المشكر . فتتعلم المرأة من خلال التربية السليمة 
على نصوص الشريعة صفات الداعبه والأسلوب الآمثل فى إرساء الفضيلة وتقويم 


الرذيله (7), 


( ولكى ندرك أهمبية الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر 2 أستعرضئنا 


نماذج من النصوص التى وردت فى الكتاب والسنه آمرة به » لآن هذه النشصوص 





(9) (1) الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر / لشيخ الاسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيميه «تحقيق / صلاح الدين المنجد 2 (ط: ١591/١‏ ه 
١99]‏ م ) » (الشاشر: دارالكتاب العربى/بيروت )2 (ص ؛ 1١8‏ ) 
(ب) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر/لشيخ الاسلام تقى الدي ن 
ابوالعياس أحمد بن تيميه »تحقيق/د.محمد السيد الجليند؛ (ط: /١‏ 
ه- 1945 م)ء(الناشر:دارالمجتمع للنشروالتوزيع )2 (ص ؛ *)5١‏ 
)1١(‏ ينظر : اعداد المرآة المسلمة / دء السيد محمد على نمر 2 ( ط568/ 
+50 ه 5م9١‏ م ) » ( الناشر ١:‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع)ء: 
رص ١؟١-‏ ؟؟|١ ٠)‏ 


) 38 


لاترد إلا مقارنة لعلة الحكم الذى تقرره , وتعليل الحكم يعطيئنا 


الدلالة الواضحة على مدى الأحمية المرادة من تشريع ما من التبريعات :111 


:هذا بالاضافة إلى أن هذه النصوص التى تأمر بالقيام بواجب الأمبر 
بالمعروف ,. والنهى عن المنكر نجدها لاتفرق فى ذلك الأمر بين الرجطال 
والنساء 2 وهى وإن لم تصرح فى أكثرها بمخاطبة المرأة فو اخ سية ها أن 
القاعدة الأموانية : أن النساء يدخلن فى الخطاب الموجه للذكور من باب 


التغليب الا ماخرج بدليل . وقد ذكر المومنات صراحة فى قوله تعالى ٠‏ 


ح بير م سممووء ل عرلم وير 
ا 
الس رفت 


رماير 6 5 مهما 
( سورة التوية 2 الآاية 


( فالآمر والنهى لايكونان إلا حيث يكون إيمان , وليس الإايم ان إلا 
عقيدة وسلوكا فى يضع وسبعين شعبة من آخلاق الإاسلام . كلها تعمل فى سبيل 
إرساء قواعد آمة الاسلام على أسس من الأصالة والثبات والحياة السعيدة , 
لآن هذه الشعب الايمائية تشمل كل النشاطات الانسانية من وجهة العقيدة, 


ومن وجهة الذات 2 ومن وجهة ارتباط الانسان بالانسان والتزامه شحوه ٠‏ 


والأمة التى تسودها شعب الايمان تهب إلى الأمر بها . والنهى عملا 
يضادها حرصاً على مميزات أخلاق الايمان وأشرها فى سعادة الإانسان 2 وقفى 
قوة الأمة كلها 2 ومن هنا لايوجد إيمان إلا كان الآمر بالمعروف والنهى عن 


المنكر لازما له 2 وخاصة من خواصه لاتنفك عنة ا" 





)1 الآأمر بالمعروف والنهى عن !ا لمشكر /لابى بك رأحمد بن محمد بن هسارون 
الخلال .دراسة وتحقئيق عب دالقادر أحمد عطاء( ص ١‏ ؟؟ ) 


) "5 


وقوله آيضا ٠‏ “3 رماو بعرم م وي ح 


ا 0 
00 راك ماع 07 


( سورة الاحزاب الآية "4" ) 


قال الشيخ محمد الطذاهر بن عاشور ٠‏ 
( لما ضمن الَبّْه لهن العظمة أمرهن بالتحلى اناميا زو لكات بن اكتارفنا» 
والتزود من علم الشريعة بدراسة القرآن لبيجمع ذلك اهتداءهن فى أنفسهن 
ازديادا فى الكمال والعلم 2 وإرشادهن الآمة إلى مافيه صلاح لها من علم 
النبى صلى اللّه عليه وسلم.وفعل " أذكرن " يجوز أن يكون من الذكر بضم 
الذال وهو التذكر 2 وهذه كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح مئهة 2 وظهطتوق 
أن لاينسين ماجاء فى القرآن ولايغفلن عن العمل به ويشمل المعنى الكناكى 
وهو أن يراد مراعاة العمل بما بيتلى فى بيوتهن مما ينزل فيها 2 وما 
يقرآه النبى صلى اللّه عليه وسلم فيها . ومابين فيها من الدين 2 ويشمل 
معنى كنائياً ثانياآ وهو تذكر تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتهن موقع 


ننلاوة القران ٠‏ 


ويجوز أن يكون من " الذكر " بكسر الذال , وهو إجرا* الكلام على 
اللسان , أى بلغنة للناس. بأن يقرأن القرآن »2 ويملفن أقوال النبى 
صلى اللّه عليه وسلم وسيرته وفيه كناية عن العمل به ٠.‏ والكووة ٠‏ القراءة, 
أي إعادة كلام مكتوب أو محفوظ أي مبايتلوه الترسول لي النّه عليه وسلم ٠.‏ 
و " من آبات الله والحكمة " بيان لما يتقى فقن ذنك مدر . وكإتسسجية 
القرآن 2 وقد بين المتلو بشيكين موه بات قله والحكمة .2 فآيات 
الله يعم القرآن كلّه » لآنه معجز عن معارضته فكان آية على آنه من عند 


انه +011 





0)18/151/1١(ءروشاع تفسير التحرير والتنوير / للشيخ محمد الطاهر بن‎ )١( 


) "58 ( 


ولقد فهم ذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم الطاهرات وصواحيه رضى 
الله عنهن جميعاء فقمن بيبواجب الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر ونشر الدين 
على أحسن وجه وأتمه 0 والمتتيع لكتب السيرة والتاريخ والإدب الاسلامى 
يجد الكثير من فضليات النساء العالمات العاملات فى مجال الدع وة , 


الآمرات با ف . والناهبات عن المثئ 1 
مر و و عن 


وعندما تكلم 1 بن معاذ الرازى يوماً فى الجهاد وفى الأامسهق 
بالقهر وقناى للشو عر الميتكر كانه له آمراة +هذا واجباوقع اعناد #اففسال : 
هبى أنه قد وفع مذكن ملاع اليد واللسان فلم يوفع عنكن سلاح القلب , فقالت 


له مدت موه ل" 


فعليك أختى الداعية أن تجاهدى فى هذا الميدان ولو كان ذلك بأدئى 
ولقد كائت القدوة المثلى والنموذج الرائع للنساء الداعيات : 
أم المومنين عائشة بشنت أبى بكر رضى الله عنها , فقد كانت تقوم بواجب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتشكر ٠‏ 
وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل(؟) إن شاء الله تعالى »ع ولايسعئى فى 
هذا المقام إلا آن أذكر آنه قلت عنها روابات تدل على أمرها بالمعروف ' 


ونهيها عن المنكر من ذلك ٠‏ 





)1( هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى “واعظ زاهد لم يكن له نظير فى 
وقته من أهل زمائه ,2 له كلام جيد ومواعظ مشهوره ٠‏ أقام بيلخ »2 
ومات فى نيسابور سئة (8ه“ ه ) ٠.‏ 
ينظر ( طبقات الصوفيه / للسلمى : صلا١٠ 1‏ »!1 ) ع ( الكامل/ 
الابن الآثير : 158/0 ) ٠‏ 

(؟) مناهج العلماء الامو بالمعروف والنهى عن المنكر /أ:فارق الا نم 
(ص + 18) نقلآعن أعلام الموقعين لابن الجوزية ٠‏ 


()| ينظر : ( اص 00 *من البحث ٠‏ 





(1) 


) 5658 ( 


٠. آأنها رآت امرآة بين الصفا والمروة عليها خميصة من صلب‎ ١) 


أن كوت علية خطوط فضالبية + كقالة ماعقة- رفن الله عقي 


4 


5 5 5 الس سم ّ م مرا مه اللي 50 
أنزعى هذا من ثشوبك فإِنْ رسول الله صلىّ اللة عليه وسلتكم 


اذ 31 


(؟) ورأت أخاها عبدالرحمن يسرع فى الوضوء ليدرك صلاة الجنازه 


على سعد بن ا وقاص , فقالت ٠‏ اي اوس لمعي 
الوضوء فإّنى سَقِعت رول الله صلى 43 عليق وله المح 


0 للخ من الثَار 6) 


ر 


اخرجه الامام أحمد فى مسنده 2 ( ه١١‏ ) 

الاسياغ . الاتمام والمبالغة فيه . ينظر : ( غريب الحديث /للامام 

أبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى ) «تحقيق ودراسة /د.سليمان 

بن ابراهيم العايد عالمجلدة الخامسة 2 (5/لاء؟ ) ٠*٠‏ 

تحقبٌ . بكسر القاف موخرة القدم 2.وجمعه " أعقاب " وهى مونئه ٠.‏ 

ينظر : ( مختار الصحاح / للرازى ) ع( ص: 445 ) ٠‏ 

(أ) أخرجه مالك فى الموطاً فى ( كتاب الطهاره , باب العمل فى 
الوضوء ) »2 ( رقم : ه ) 2 ٠١ 19/١0(‏ ) 

(ب) وأخرجه البيخارى فى صحيحه فى ( كتاب العلم »باب من رفع 
صوته بالعلم ) ©( رقم : ٠ ) اه/ا/(١ (2 ) 5٠‏ 
وفى ( كتاب العلم . باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه )2 
( رقم .كم )2 ١‏ لراره؟ - 51١لا‏ اء 
وفى ( كتاب الوضوء 2 باب غسل الرجلين ولابيمسح على القدمين) ,2 
(رقم ب 9و5 )ء ( ترل/ل؟ ٠)‏ ش 
وفى ( كتابالوض دوه 2 باب غستب ل الأعق اب )ء 
( رقم . (5١0‏ ) ع2 (ا/اكرلا؟ا ]ا ٠‏ ش 

(ج) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الطهاره عياب وجوب سل 
الرجلين بكمالهما ) (٠‏ رقم : ٠غ" ٠)5١15- ؟١؟/١(2 ) "6١‏ 
واللفظ له . * 

(1. واخرجة: أبود ان فى يدنه ف ,ل كابأ الطهاوة: بجا فى امبجباغ 
الوضوء ) (٠‏ رقم : 97 ) 2( ٠ ) 56/١‏ -- 


) 5٠١ه‎ ( 


ورمع وهس سرثجي )1( 


20 م 0 
وابيضا أاوصضت النساء بقولها 2 كبن ْو اجكن 9 يُسْتطِييو ا 


2-6 8 د و 


بالماع فَإِنّْى أستجييهم » فإن رَسُول الله 0 1 علي وم كَانَ 
ر هرو 
6 ال" 


مما تقدم بيتبين لنا سعة دائرة الأمر بالمعروف ,2 والشهى عن المنكرء, 


حتى لاتحتقر المرأة المسلمة أي معروف تأمر به أو منكر تنهى عنه . 


ويؤكد ذلك الآستاذ عبدالقادر عوده فيقول فى اتساع دائرة المعصروف 


والمنشكر ٠‏ 
( الأمر بالمعروف والنشهى عن المنكر يدخل فيهما الأمر بكل ماأوجبت الشريعة 


ع 5 


عن كل ماخالف الشريعة من أفعال وعقاكد فيدخل فيه النهى عن التثليت 


الخمر . وعن أكل لحم الخنزير . وغغير ذلك مما تخالف فيه الشريعةالأديان 





(1) 


(١) 


(زا) 


وأخرجه ابن ماجه فى سئنه فى ( كتاب الطهارة وسئتها 2 يباب 
ماجاء فى اسباغ الوضوء ) (٠‏ رقم: ١57/1١(:) ١1‏ - 518١)ءوقال‏ 
فى الزواكد ٠‏ اسناد رجاله ثقات واصله فى الصحيحين ٠‏ 

وأخرجه الترمذى ثمى سننه فى (ابواب الطهارة .باب ويل للاعقاب 

من النار ) »(رقم: ١2)64(١/4ه ‏ 8ه)ءوقال أبوعيسى:حديث حسن | 
وأخرجه النسائى فى سننة فى (كتاب الطهارةء باب ايجاب نغسل 
الرجلين ). (رقم١١١١)‏ 2( /لالا -8ل ) ٠‏ 


يستطبيبوا ع٠‏ بستنجوا والمستطيب ٠‏ المستنجى مشتق من الطليب » سمى 
استطابه ,لآنه يَطِيبٍ جسده بذلك مما عليه من الخبث . ينظر: ( لسسان 


1 


(ب) 


أخرجه الترمذى فى سئئه فى (أبيواب الطهارة ,باب ماجاء قى 
الاستنجاء بالماء) ©٠(رقم: )١5‏ ٠(١/50)»وقالأبوعيسى‏ حسن صحيح. 
وأآخرجه النسائى فى سننه فى (كتاب الطهاره »باب الاستنجا*بالماء) 
(رقم ١ه‏ ) (٠2‏ ١/؟؟‏ لع ) ٠‏ 


(0هى, ) 


ال ار 


بعد أن علمت اختى الداعية أن فى الشريعة الاسلامية نصوصاً قطعية 
توجب عليك حتمية الدعوة ,2 وفرضية التبليغ فما آأراك الا منفذة لما أوجبه 
9 - سُ 
الله عليك ,2 وما- أسمع عنك الا منطلقة يحرارة الايمان لتبليع دعوة الله 
فى الأرضءوما أجدك إلا قد شمرت عن ساعد الجد والعمل لانقاذ أفراد أسرتك» 
وبنات جنسك ومجتمعك . ولاشك أنك إذا انطلقت فى مجال الدعوة إلى الله 
كما أمر الشرع وبلغت رسالة الاسلام كما أراد الله . قالله سبحائه ينزلك 
منازل الأبرار » ويرفعك مقام الآخيار »2 ويثيبك فى الدشيا خيراً ويعتظم 
لك فى الآخرة أجراً ويحشرك فى مجمع من النبيين والصديقين والشهدا' 


والصالحين وحسن أولكك رفيقآ أن شاء الله تعالى ٠‏ 


ولابسعنى فى هذا المقام إلا أن اضع ببن يديك ماجاء فى كتاب بنط 
عز وجل وما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 من الفضاكئل. 
القن كين الله بها هذه الدعوة والداعية بإيجاز لتعرفى المنزلة الكبيرة 
التى شرف اله بها الدعاة على غيرهم من البشرءٍولتعلمى الدرجة الرفيعة 
اشع مدة الله بها دعوة الاسلام على غيرها من الدعوات؛وذلك انك إذا علمت 
هذا غسيكون انطلاقك فى الجهاد الدعوى أبلغءوحركتك فى هداية البشرية 
أكبر بل تترسخم حساسية الدعوة فى بوّرة شعورك ,2 وتتعمق حرارة التبليغ 
فى أعماق نفسك ,2 فما تجدين نفسك إلا. وقد انطلقت فى الحباة مخلصة صادقة 
أمينة تبلفين دعوة الله لاتخشين أحدآ إلا إياه بل لاترفاً لك عين ولايهداً 
لك بال حتى ترى آمة الإاسلام ند عادت إلى الله وترين الانسائية قد نعمت 
ماي الو 11 ش 

وذلك بفضل ا ثم يفضل مساعيك الحميده أبتها الآم 2 والأخت" 


والزوجة , والابنة , أيتها العضو الفعال بطبيعتها منذ خلق اللهالبشرية. ‏ 





)١(‏ التشريع الجناكى فى الإسلام 4917/١ (٠‏ ) »وينظر : الاسلام بين جهل 
ابناكئكه وعجز علماكئه / لعبدالقادر عوده .(طء بدون )؛( الناصرء 
الاتحاد الإسلامى ١97‏ ه ) 2( ص ١:‏ #5 ) : 

(1) ينظر + وجوب الدعوة والداعية / لعبدالله ناصح علوان 2( 5/ 47 - 
8 ) »© بتصرف وتحويل الخطاب إلى المرآة 


) 5807 ( 


الفضاكئتل الى خص الله بها هذه الدعوة ٠‏ 


( الفضاكل التى له بها هذه الدعوة على ساكر الدعوات هى ٠‏ 
)١(‏ أنها خاتمه . 
(؟5) أنها عالمية . 
(؟) أنها ذات خصاكص فهى تختص بالمزايا التالية 
(أ) الربائية . 
(ب) الشمولية . 
(ج) ‏ التجدد . 


(د) التوازن ٠.‏ 
(ه) اليسر ٠.‏ 


(و) البيساطة ٠.‏ 


(ذ) الذلود ٠‏ 
(ح) صلاحيتها لكل زمان ومكان ٠‏ 


فهذه الخصاكص التى ميزت دعوة الاسلام على غغيرها من الدعوات الآخرى 


2 
سواء أكانت هذه الدعوات ربائية من تنزيل الله عز وجل ,2 أو كانت أرضية 


ا 0 
عنيدؤن ليا .. و 9 .. رفيا يا 
9 ك2 ( سورة البقرة 2الآبية م١١‏ ) 


ومما يؤكد عظمة الدعوة الاسلامية 2 ويظهر فضلها على غيرها من 
الدعوات الشهادات التالية ظ 

٠. شهادة الواقع العالمى‎ )١( 

(؟) ‏ شهادة المؤتمرات الدولية ٠.‏ 

مليفو اسمس دعيو سكنيو كن لمان 307 
)0 فضل الدعوة والداعيه / عبداللّه ناصح علوان 2»(ط؟ (كره٠:اه ‏ 86مؤام )2 


(الناشر. دار السلام للطباعه والنشر والتوزيع والترجمه ) » (سلسلة مدرسة 
الدعاة.فصول هادفه فى فقهالدعوة والداعية),(2#49/6٠ه)‏ بالختصار . 


) "8( 


الفضاكل التى خص الله بها الدعاة 


لو استعرضنا نصوص القرآن والسنه فى تكريمها للدعاة ذكوراً كانوا 


أو اناثشاً في الرفع من منزلتهم وفى الاشادة بفضلهم لوجدناها اكثر من 


أن تحصى , وهانحن نقتطف راقة من آبات الذكر الحكيم ومن أحاديث المصطفى 


علواف اللة: وعلافة عليه ٠.‏ 


(1) 


)) 


)؟) 


لقوله تعالئن ٠‏ 
5 009 7 2 ساس 2 وو سمس ما س عير ال 
7 د اموأ 9 0 


شار كام 


ال ونع الخؤمطورك 
شالف © ) 


( سورة آل عمران عالآية "١٠١"‏ ) 


الدعاة هم الشهداء على الناس. 


37 
لقوله تعصعالى ٠‏ 7 1 وكد لك 1 أمَهَوَسَملا كوا 


0 >> 211 د مسح 217 ير 010 0 1 
شهداءَ عَلَ لاسن ومكوة سول 2 مديويك م 
جَعَْنَا لماكت عَلآإلَالتَحكَممَ يبع لتَسُو1 
من ينقَلِبُ عَلعَقَبَيةِ وَإِنَكا اه َلَّذِنَ 
6 لقع من م 
هَدَى 1 ا لله لِيْضِيعَ إيم نكم رت ألا بألكاس 


3 و 0 4 


( سورة البقرة 2 الآية "١"‏ ) 


الدعاة هم المفلحون فى الدئيا والآخرة ٠‏ 


يوسم ) 


5 4 ار . 0 : 0 هه ل م عسسم إارة» عير بن 
دقوله جل جلاله (١‏ وَليَكُن ينك أَمَهيد عون إِلَ اير وَيَأْمرُونَالْكرُوفٍ 


0 


/ وَتَنْلْحْسَْهَلا ل ا 
إنَىْمِنَالْمَسَليينَ 2 


( سورة فصلت ١»‏ الآية 


إذا 


عم" ) 


(ه) المعروف بيبشر صاحبه يوم القيامه كما أن المنكر يلزم صاحبه 


ويقيمعلبيه الحجة 


٠. 


0 
00 - بم بو امامو 


تين ابس كوينين [11 الافسسيرف رقن الله عه 
0 9 

قَالَ . قال سول الله على الله عليه وسَلّم " وَاللذى 

حو وحمو يده ور لان دهان 

للناس يوم القيامّة فأما المعروف فيُبشر امخارع سيكة 

ويوعدهم الْحَيرٍ وَأمًا المنمكر فيقول + البِكم البكتكية 


وَمَايَسْتَطِيمُوتَ اله إلا ان 





.)١( 


هو عبدالله بن قيس بن سليمان من بنى الأشعر من قحطان ,صحابى من 
الشجعان الولاة الفاتحين ,و أحد الحكمين بين على ومعاويهة ولد 
باليمن سنة (١؟)‏ قبل الهجرة «وأسلم وهاجر الهجرتين »توفى بالكوفة 
سئنة (ع؟» ه) ٠.‏ 

ينظر:( الكاشف / للذهبى ١١9/5:‏ ) ©( طبقات القراء /لابن الجزرى ١‏ 
(١ ) 44/١‏ خلاصة تذهيب الكمال / للخزرجى :ص 147 ) 0005 

لزوما . مصدر لزم أي لزمه فلا يفارقه .(لسان العرب /لابن منظور )»2 
(؟ت/اعه - 5أهه )1 . 

اكوم الامام أحمد فى مسنده فى (5941/4 ) »قال الهيثمى إرواهاحمد 
والبزار ورجالهما رجال الصحيح (٠‏ لا/؟ا؟ )* 


١) 


(؟) 


):( 


(ه) 
)3غ 


.)1/( 


) 5*١ ( 


5 لت و ب 
8 م المومنين رضى ل ها قالت 


آ# هه 


لَ الله صلىّ ل لع ل 3 " كل كلام اننجق 


5 1 9 ف ده موا دهم دون 0 هم 0 
أدم علبه لا له إلا آَمْر بمعروف أو نُهن؛ عن منكر أؤ ذكرٌ 


(1) كل معروف ف يقوم به الانسان وإن كان صغيراً فهو صدقة لذلك؟ 
ا أن يت من ا ا 


200 - ور ٍ_- 
2 0 0 لف 6 5 ع م2 .اهم مه ف لي 
عليةر وسلم دل 000 وَإِنَّ من 5207 أن تلق أخَاك 


وف كا 1 كا دَنُوك(1) فى إسَاء 0ن 


هى رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب ابن أمية ,2 صحابية من ازواج 

النبى صلى النّه عليه وسلم ه6٠‏ قله »4ه ) اخت معاويه »كانت 

من فصيحات فريش » ومن ذوات الرأى والحصافة «تزوجها اولا اك ش 

بن جحش وهاجرت معه إلى آرض الحيشه شم تنصر ومات هناك ,2 لها فى 

كحن التحويف 1و" عديةا . 

ينظر ٠‏ ( طبقات ابن سعد (١ ) ٠٠١ 95/6 ١‏ الاصبابه/لابن حججبلن ٠‏ 

5 ه٠7‏ ) (٠‏ اسد الغابة/لابن الأثير ١‏ ه/ردمه؛ ) : 

(1) أخرجه ابن ماجه فى سئئه فى ( كتاب الفتن باب كف اللسسان 
فى الفتشنه ) »( رقم : ٠ ) ١؟١هرل5 (2 ) 5١974‏ 

(ب) وأخرجه الترمذى فى سننئه فى ( كتاب الزهد ,باب ماجاء قى 
حفظ اللسان ) »( رقم ١؟١؟٠؟‏ ) 2( 508/4 ) 'قال ابوعيسى ٠‏ 
هذا حديث حسن غريب © واللفظ له . 

هو جابر بن عبد اللّه الخزرجى الآنصارى 2 ١50(‏ ق ه ‏ 4لا ه ) هوق 

وأبوه صحابيان عله فى الصحيحين ( 0 ( حديثا 

ينظر + ( الجمع بين رجال الصحيحين / ابن القبيسرائى ١)75/١:‏ (تهذيب 

التهذيب /لابن حجر ؛ :٠/1؟؟‏ ) ٠‏ 

لذق ,عدص ا عابو مقرة م معدي و والاماالتوجة متولكة ا يمظن لمان 

العرب /لابن منظور ) ٠. ) 58(- 15190/٠١(2٠‏ ْ 

تفرغ : تصب .ينظر :( لسان العرب /لابن منظور ) ©( 545/8 --541 ) ٠‏ 

الدَدْوٌ:واحدة الدلاء التى يستقى بهاءينظر, : (الصحاح /للجوهري ) ٠‏ (1119-7514/7) 

(1) أخرجه الامام أحمد فى مسئده فى (0/80.>" ) عبهذا اللفظ ‏ جد 


(1) 


3 


) 741 


وافة ااتمديية كو يان قلي ذلك و1 امولار 2 أن باينا من 
َع عع عر 7 عا مهش ا - رقع 0 و - 

2 - ور سه 0 # عيبي 1ه 0 م2 

وسلم . 0 اللو إ ذهب أهل الدثور بالأجور ٠‏ لصبو 


كَمَا تُمَلَى وَيمَوْمُونَ كما سَمُومُ ٠‏ وَيَتْعَدفُونَ يفخُول أَمْوالهم. 


00 ع ره 0 _- لمكي .0 4 5 
قال ' الي جل الله 0 ماتصدقون ؟ إن يكل تسبيحة 
ّّ ته أ 

صَدقَة و و دم لقم م 00 - 

سس هطو ده سس 6 حم ار © لم ٠‏ 


20-7 5-4 
.52 . بدا 


,_-2 7 آ 2 ا 
وَيَكونٌ له فيها أجْر”؟ قال 1 ردك لو وها فى حشر امور 


20 أ ٠.‏ سما 
أكان عَليْم فِيهَا وري ؟ فكذلك إذا يا فى الحلآل كان لَه 


قال النووى تعليقاً على هذا الحديث ٠‏ 
( فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة فى كل فرد من أفراد الآمر 
بالمعروف 2 والنهى عن المنكر ولهذا نكره , والثواب فى الآأمر 
بالمعروف . والنهى عن المنكر أكثر من التسبيح والمسييي 





(ج) 


وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الأدب »باب كل معروف 
صدقه ) 2( رقم 5 ٠) ٠١/ه/# (2 ) 505١‏ 

وآخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الزكاة »باب بيان أن اسم 
الصدقه يقع يعلى كل نوع من المعروف ) (٠‏ رقم : ٠٠١١‏ )5(2 / 
5817 )1 ء 

وأخرجه أبوداود فى سئنه فى ( كتاب الآدب ع باب فى المعونه 
للمسلم ) (٠‏ رقم ؛ 5*7 ) ع( 5٠67/54‏ ) * 

وأخرجه الترمذى فى سئئه فى ( كتاب البر والصلة عباب ماجاء 
فى طلاقة الوجه وحسن البشر)ء(رقم: 197١‏ )2( 2)847/4«وقال 


أبوعيسى : حدبيث حسن ٠‏ 


أخرجه الامام أحمد فى مسنده فى (5//ر09" )2(ه/82118-1117!١ ٠)‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الزكاة »باب بيان أن اسم 

الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )2 (رقم:1١٠٠)118/1(2)»واللفظ‏ 
له. 

وأخرجه الترمذى فى سننهفى (كتاب البروالصله .ياب ماجاءفى صنائع 

المعروف )» (رقم :5+9/4(:)1907- ٠88)»وقالأبوعيسى:هذاحديتث‏ 
حسن غغريب ٠‏ 


(9؟؟؟ ) 


وقد بتعين .ولايتصور وقوعه نفلا 2 والتسبيح والتحميد والتهليل 


نواقفل 2 ومعلوم أن اجو اشر اكد عن انون الل 1 


وبالآمر بالمعروف ,2 والنهى عن المنكر تكفير عن المسل م 


عار مسد 2 5ع ممرو اسم 


خطيكتة كمافرحديث حذيفه ابن اليمان « عندما سال عمر عمسسين 


ممم 


5 66 ا 0 فِثنة الرجلر فى أحليو وَمَالهِ وولّده وَجَارِه 
0 م 


تَكفُرهًا الكلاة وَالعوة وَاَقرُ يالمَعَرُوف وَالشْهِي عَنٍ الفتدوق 


الدعاة ورثة الأنبياء 


لل وى لقاو ل 0 
لقوله صلى الله ليه وَسلمٌ . " .. العْلمَاءً وَرَثة الآأنبياء 





النووى على صحيح مسلم , ( [/5؟ ) ٠‏ 

أخرجه البخارى فى مصحيحه فى ( كتاب مواقيت الصلاةٌ 5. بسلاب 
الصلاة كفارة ) ع٠(‏ رقم : هاه ) + 98/1١/١0(‏ )ءواللفظ مختصر. 
وفى ('كتاب الزكاة 2 باب الصدقة تكفر الخطيئة ) ١٠١‏ رقم 
8؟؟١‏ ) 2 ( اثلركلرلاة )أ ٠‏ 

وفى ١‏ كتاب الصوم » نِاب الصوم كفارة ) . ١‏ رقم : .22)١8488‏ 


( رقم + 5وءلا ) 2( #لرف/ة: ) 
وآخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الفتن واشراط الساعة , 
باب فى الفتنه التى تموج كموج البحر ) (٠‏ رقم 6 4(2)١5:5‏ / 


وأآخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الفتن »باب رقم 6 7١‏ )2 
( رقم ١‏ ه١5‏ ) ©( 5/؟د'؟ثه -ه58ه ) . وقال أبوعيس . هذا 


)8 
)5( 
م) 
 )١(‏ 5ك 
(؟) (1آ) 
ارلا ا). 
اب) 
٠ ( "114‏ 
(ج) 
)9 


مم 


عي ص عن 


2 74 


0 أنك تحد عَن ل الله صلى كك عليةٌ عوط وقَال ٠‏ 0 2 


) وم ) 


. أهل السماء والأرق درون للدعاة‎ )٠١( 
لقوله ا و فلن الحديث الذى رواه نه‎ 
سات لل دق لرسول الله طَلىَ الله عليه‎ 1 
فال وول ييه‎ ٠ وعلة رَجُلانٍ أحَدهُما اي وَالآخْرٌ عالم‎ 


ا 


5 ل دم بن 0 20 م . ا 
صلى الله عليه وسلم . " فضل الت العايد كفضلى تللى 


ام 


ده > ”يم ام مت 7 2 
نَاكُمْ , تم فَالَ وَل اللو على اللّهُ عليه وَسسم ا 


6 


00 ع 2 س١‏ و ع 0 570 ِ 
وملائكته واهل السموات والاأرضين حتى الدملة فى جحرها وح 





جكت لحاجة ؟ قال , فاق : “اما فوم تتجارةر © كال 49 تال , 
مَاجِعْتَ حِنْتَ ,الآ فى طب هذا الحديث ؟ كال فك عقت رسول الله ملستي 
الله عَلَيْهِ وَمَنْمَ يَعْولُ : " من عل طَرِيقاً يَبِتْقَى فيه عِنّم سَلَدَ الله 


له طريقا يالى الجنة 2 إن الملاعكة ؟ لكنة اكح رم مَلِطالِتٍ العلم, 


وين ا من .فى اواو مر الألفي شق 0 
ود ا م 


الكواكب ٠‏ 30 العلماء وَرَثهَ الأنبياء ان الأنبيا * ل يوي 

ننشارآ ؤلآ دزْهمة ياثمًا ور العلية يدققن , أخذ كه آخَذ يِحَظر وَافِرٍ ا" 

(1) أخرجه الدارمى فى سئنه فى ( باب فى فضل العلم والحائم ) 
(١/ة؟ة‏ ) ٠‏ 

(ب) وآخرجه آبوداود فى سننه فى ( كتاب العلم ,. باب الحث على 
طلب العلم ) 2 ( رقم ٠ ) ؟"ا١ال/9( 2 ) 55452 ٠554١:‏ 

(ج) وآخرجه ابن ماجه فى سئنه فى ( المقدمه ,2 باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم ) ؛ ( رقم :6 ؟؟؟ ) 2( 1ا/اخ ) ٠‏ 

(د) وآخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب العلم , باب ماجاء فى 
فضل الفقه على العباده ) ©( رقم 5"5856) 2 ( ه/8؟ -5؟ )2 
واللفظ له . 

هو صدى بن عجلان بن وهب الباهلى , أبوآمامة ١‏ صحايى ,2 كان مع 

على فى صفين " وسكن الشام 2 فتوفى فى أرض حمص ( ١م‏ ه ) وهو 

آخر من مات من الصحابه بالشام روى عدد من الاحاديث له فى الصحبيحين 

0 ن حديكا: + 

ينظر : ( جمهرة انساب العرب/ لابن حزم : ١49‏ ) »2 ( مرآة الجنان/ 

١ 6 ) !١الالث(‎ : لليافعى‎ 


)١( 


5) 


)0١( 


( ؟؟؟ ) 


الوق لمعاو لق لكي لكي 1 
طاعة الدعاة فى المرتبة الثالثة ٠.‏ ٍ 
لقولة عاد و نامثو أيليطوا ليوا سول وول 
سوك 

مهأو لخر لِك حَبْوأحْسَنُ ويلا (©) ,»4 


م 


0 7 د مهاوه 2 ير هه 
ادرو إن وعم فسَىْءٍ فردوهإ1أ 


ل 2 


( سورة النساء ,الآية "وه" ) 


وأولو الأمر هم العلماء حيث وردت اقوال كثيره (')بذلك ٠.‏ 


يقول ابن القيم رحمه الله فى كبينان منزلة العلماء 
والدعاة 
(هم فى الأرض بمنزلة النجوم فى السماء بهم يهتدي الحيران 
فى الظلماء»وحاجة الناس إلبهم اعظم من حاجتهم إلى الطعام 
ار 1 


أخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب العلم .باب ماجاء فى فضل 
الفقه على العباده ) ع( رقم : ه18ا؟ ) 2( مل/ءه ) ع«واللفظ 
له 2 وقال الترمذى ٠‏ حديث حسن صحيح ٠‏ 

ورواه البزار من حديث عائكشة كيرا قال + " معلم الخيتير 
يستغفر له كل شىء ,2 حتى الحيتان فى البحر " 2 ينظرء صحيح 
الترغيب والترهيب / للامام الحافظ زكى الدين عبدالعظيم 
بن عبدالقوى المنذرى 2 اختيار وتحقيق / محمد ناصر الدين 
الأليائى ,2 ( ١05/5634‏ ه945١‏ م ) , ( الناشر : المكتب 
الاسلامى ) 2( رقم + لا - هلا ) 2( (/لا”؟ ) ٠‏ 

" آولو الآمر " أهل القرآن والعلم «عيعنى الفقهاء والعلماء 


فى الدين . لهذا أمر تعالى برتٌ المتنازع فيه إلى كتاب اللهوسنة 
شبجه على :الله عليه وسلم ,. وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد 
إلى الكتاب والسنه .ويدل هذا على صحة كون سوّال العلماء واجبيهء, 
وامتثال فتواهم لازما . 


الجامع لاحكام القرآن /للقرطبى ٠ ) ١850- 1859/5 (٠‏ 


إعلام الموقعين / لمحمد بن ابى بكر ابن قيم الجوزييه 7 (0 9/١‏ )ا ٠‏ 


(ه:؟ ) 


يون أت الاين لسرن 


3 يعن شىاء أعز من العلم . الملوك حكام على الناس .والعلماء 


عقا عات انوت كن 


)١1(‏ الدعاة لاتنقطع أجورهم 


1 
وم ها ام ىن“ 


لقوله صل الله عليه وومةه فى الحدبث اذى ووه 1 


3 مره و 200 و 2 د 7 ٠‏ 3 
رَضِىَ ان أن رسول الله صلئى الله عليه وسلمٌ قال: 
سن اس 5 


"من :دعا إلى هدى كان له رمن الاجْرِ مثلٌ أجور مَنْ تَبِعَكُه, 


رهم 1١‏ 0 مه 


ولايُسْقصٌ ذلك من أجورهم شيكا سبيكا ٠‏ وم دَعَا القن مَلَالَةٍ 0 كان علية 


ا زف 


من لاثم فَكل تام من تَبِعَهُ لاينقص ذلك من آثامهم” شيكا 





(؟) 


5) 


هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدوّلى الكئائى ١( 2٠‏ ق هب 

8 ه ) 2 واضع علم الشحو . كان معدوداً من الفقهاء والأعي ان 

والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الحو امن التابعين 2 سكن 

البصرة فى خلافة عمر , وولى إمارتها فى أيام على , ومات باليصرة ٠‏ 

ينظر + ( الكنى / للدولابى : ٠١‏ ) 2 ( مراتب النحويين / اللغوى. 

٠ ) ١؟‎ : )ع ( اخبار النحويدين البصريين / للسيراقى‎ ١١ 

الدعوة إلى الاسلام واركانها / الاستاذ / أحمد عزالدين البيانوئى 

(ط؟ 5 /رهء؛( ه ‏ هلم9( م ) 2 ( الناشر : دار السلام , للطباعة 

والنشر والتوزيع والترجمه ) 2 ( ا ص: 6-18" ) ٠‏ 

(1) الحرجه مالك فى الموطاً فى ( كتاب القرآن ‏ باب العمل فى 
الدعاء ) 2 ( رقم ؛ ٠* ) ؟ا4/١( 2 ) 4١‏ 

(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب العلم ,باب من سن سنه 
حسنه أو سيكة ومن دعا الى هدى أو ضضلالة ) (٠‏ رقم : 5174 )» 
٠١5/54 (‏ ) ء واللفظ له . 

(ج) وأخرجه أبيوداود فى سئنه فى ( كتاب السئه عباب لزوم السنه)ء 
ررقم 3 )ا عل را 0ه 

(د) وآخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب العلم 
فيمن دعا إلى هدى فأتبع آو إلى فلالة ) (٠‏ رقم : 15174 ) 2 
( ه/“"؛ ) 2 وقال ابوعيسى ٠‏ هذا حديث حسن صحبيح ٠‏ 


0 باب ماجاء 


)11( 


)15( 


(5؟» ) 


الدعاة فى هديهم خير لهم من الدنيا ومافيها . 
: 1 1 / 


5 


0 رم 00 0 ل 2 0 كم 
لقوله صلى الله عليه وسلمم لِعَلى ِكَرْمَ الله وَجّههُ . " فوالله 
ا عن 6 ان 4ه اع م نا داو 
لآن يهذى الله بك رجلا واحدا حير لك من أن يُكونَ لك حُمثر )١(‏ 


ال لا 


الدعاة نجوم السماء فى الظلماء 


5-6 2 006 © 20 م 

لقوله صلىّ الله عليه وسلمم فى الحديث الذى رواه أنّس بتئن 

5 7 ع اس عر لهم ال رار 0 وا ا 1 ا مسار 0 1 29 

مالك يقول قال النبىّ صلىّ اللة عليه وسلم يأن مثل العلماء 
سه ل قر 5 ويس ارال ومَ مر م مم 7 0 م 55 

فى الارض كمدل النجوم فى السماء يهتدى يها فى ظلمات امسق 


هم 0004 و مه © 6« ار 92م دس ضسهمةه د نم 
والبحر كبكنل انطمست النُجوم أوشك أن تضل الهدّآة 730 


شبه العلماء والدعاة بالنجوم المضيكة فى الظلماء !! وما 


أدق تعبيره حين جسد شقاء الآمة وانحرافها بغغياب دعاتها 





(1) 


2) 


حمر 


النعم ؛ هي الابل الحمر ٠‏ وهى أنفس أموال العرب . يضربون بها 


المثل فى نفاسة الشىءوإنه لبس هناك أعظم منه 


ينظر 1 


( تعليق الاستاذ. محمد قوّاد عبدالباقى على صحيح مسلم )ء, 


( علاكلام!ا )اء 


(1) 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب فضاكئل اصحاب الشبى صطلى 
الله عليه وسلم .باب مناقب على بن ابى طالب ) ٠‏ (رقم 
5١‏ )ع (5/ه/"٠‏ ) واللفظ مختصر . 
وفى ( كتاب الجهاد. . يناب دعناء الثشثيى الى الاستا ل للام 
والنبوة وان لايتخذ. يعضهم بعضا اربايا من دون الله ) 2 
( رقم (٠2 ) ١١45١‏ ا/ك/م؟ ) . 
وف.ن ( كت .ساب المفانزى 2 باب غهزوة خيبر)ء ررقم 
٠؟؟‏ ) 2( كا/ره/ظا! ) ه. 
' وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب فضاكل الصحابه ,باب فضائل 
على بن ابى طالب ) 2( رقم 56 5٠؟٠؟‏ ) 2( ك/الام! )أ ٠‏ 


أخرجه الإمام أحمد فى مسئده فى ( لاثرلاه! )اء 


) 567 


فباليت المرأة المسلمة تعلم ذلك وتعيه وتدركه مام 
ويالبيتها فى طريق الدعوة إلى الله تسيز 2 وياليتها تحمس 
مسؤوليتها لتعرف كيف تندفع وتنطلق ؟ وياليتها تنفذ أمر 


الله سبحائه وتعالى القاكل ٠‏ 


0 و 05 أعم رمك 6 
3 : 6 5 1 00 سن كك 0 


) سورة التوبه 2( الآاية ٠١ل"‏ ( 


(8؟؟ ) 


2 


ولايفوتنى فى هذا المقام أن أنوه إلى أن هناك أموراً ألخرى يحتاج 


القائكم بهذا الأمر إلى مراعاتها , منها 


)1( / مراعاة حال المدعو 2 وعليه حمل مول الله تباركت أسماوه 


# امي وي ام راث سل هم جح سرء سام 


عو عر 


واه وعطلة د و 0 رد 


6 حل ا ار ا يال عه تين 0 6 


( سورة النحل 2الآية "ه١١"‏ ) 


37 7 


قال الامام ابن القيم 
( جمل الله سبيحانئنه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق ٠‏ 


(أ) فالمستجيب القابل الذكى الذى لايعائد الحق ولايأباه 


ومس 


يدعى بطلريق الحكمة . 


(ت <واللقايل ‏ اللى عكدة: دوم خدلة شاش ع ابدافى الداع 


الحسنئنة ..وهى الأمر بالمعروف والنهى المقرون بالرغبية 


)١(‏ الحلم والرفق ,2 وتجنب العنف والشدة والغلظه التى تنفر عن 
0 


استجاية الئاس لقوله تعالئ . 0 ِمَارحَمَةنِ 
١ _-‏ 6 و ار 24 
ألله لنت سقطلا عاط لعل لَأنقصُواء لمحولك 


دعس يو رو د ندا 
. . 


الماك وسور 1 وَشَاوِرْه فيا لتنا عزمت 


كلعل نمه بي اموه كن 8 
) سورة آل عمران الآية م١"‏ ( 


, 


فقتشاح دان السعادة (لأيى"عيذ الله محمد ين أبن بكر اين قيم الحووية : 
(تصوير » دان الفكر 2»بدمشق عام هه ) 2 (الناشر . دار تنجد 


للنة والتوزيع ) 2( ١9/١‏ ه9١‏ ) 


) 5491( 


2( التزام الداعبة بما يدعو إلبية » بحيث يكون قدوةصالحطة 
للناس يدعوهم بعمله وسلوكه قبل أن يدعوهم بلسائة ,ويسارعم 


إلى القيام بما يأمر الناس به ,2 واجتئاب ماينهاهم عنه) )١(‏ 


وَمنأَحْسَوواَمّنككَا ال اك وال 


إِنَىْمِنأ لمان 9 42 ٠‏ 


( سورة” فصلت ١»‏ الآية "0و0" ) 
وقال عر وجلل فى ذم آهل الكتاب , وتعييرهم بسو* صنيعهم: 
١‏ انال تماد 
وَتََوْنَأنَضسَك وآ تلن الكت ملا تيون ) ( 


) سورة ]1 ب ”0 : الآية "مع" ( 
ع ع 2 ارم ني رمه سر اس و قوط ع رسام 
فل يتأنها لذبن »نوا لم تقولوت مالا نمْعَلونَ (زي 
1 

جهر 


عم سر ع 2 ل اد نسي ود ا سي كار 
حك رن اعد اللوان تدر اواما ل ماود 38 
( سورة الصفاء الآية ٠"‏ 67”" ) 


وفى الصحيحين عن ماق اين زيد وض الله عنهما ,2 


معالم الذعوه فى قمص القرآن الكريم / د+.عبدالوهاب بن لطف الديلمدى : 
(طول/د.؟إه 5م19 م )ء(الناشر : دار المجتمع للنشر والتوزيع ‏ جده), 
(١/لاه‏ - 4ه ) بتصرفاء ش 

هو أسامة بن ازيةء من خارحة محابى جليل .ولد بمكة فى (ل اق ه)ءكان 

حبييباً ا ملى الله عليه وسلم 0 عنده 2 أمره الرسول صلى 
الله علية وسلم فىآخر حياته 2وأسامه دون الكت بي توفى بالمديئنة 
(:مه)ء : 

يحض ردوذيوي :حاريخ اين 500 بدران 591/٠5١‏ 584 )ء (لخلاصة 
تذهيب الكمال/للخزرجى : ١/5ة‏ ) ٠‏ 


(9) 
):( 


02-4 
:521 
0 
اما 


ذاه ا لماو أ م 2 2 ان اي 20 اي يا الع و 
سفع رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يقول ٠‏ يجاء بالرجل 
ل 


يُوْمَ القياقة فرلقنافن الضار ر فتندلق 1 فى المارء 


ا ا دو 00 7 َه (15, د 1 3 عليه 


- 5 


0 


ده واس ابه ١‏ 


تر للك 000 0 ٍ 00 تعن 
- مه - 5-2 


-م عا د 
أ >< وآاتيه ) 


٠١ >)4(‏ (الإخلاقك العمل ادوج الله عن وجل + فاتدعرة إلى ده عن وحيل 
من أعظم العبادات والقريات . ولذلك لابد لصاحبيها من كمال 
الاخلاص لله تعالى ,2 بحيث لايريّد بدعوته رياء , ولاسمعة 
ولا جاهاً . وذلك أضمن لنجاحه ,2 وآأدعى لقبول الناسلدعوته, 
كما أن الله سبحانه لايقبل منه عمله إذا لم يكن خالصاً له 


الى - 


الاندلاق : خروج الشىء من مكائه . والمراد خروج امعائه من جوفه . 
( الشنهايه / لابن الأشثير ) 2( ٠ ) ١<١/5‏ 
الأكحان ‏ الأمعاة و احيشة + فحن بالكتن -:( 'النفهاية ,الاين الاثين: 
٠ ) ١١/5 (‏ 
آى الطحائه التى بيطحن بها . ( النهاية /لابن الآثير ) ٠2‏ (50/١!؟)٠‏ 
(1) أخرجه الامام أحمد فى مسئده فى ( ه/ره١٠‏ ب 7٠0١5‏ د 82569م١٠)‏ 
(ب) | وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب بدء الخلق , باب صفة 
النار وانها مخلوقه ) 2 ( رقم : 8517 ) 2 (13/4/50 )ءسهذا 
اللفظ .ه 22 
وفى ( كتاب الفتن »باب الفتنه تموج كما يموج اليحر)ء 
( رقم :لاحلا ) 2 ر "لركي/ا: |) 
(+) وآخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الزهد والرقاعكق .باب 
عقوبة من يأمر بالمعروف ولايفعله وينهى عن المنكر ويفعله )2 
( رقم + 9886؟ ) 2 ( ٠ ) "55١ 559١/5‏ 


50 


(6)| الصبر + والصبر هنا من أعظم ماينبغى أن يتسلح به الداعيه 
إلى النّه تعالى , فإنئه مامن إنسان سار فى هذه الطريق , 
إلا لقي من الناس آذى كثشيرآءولذلك 5 اللنة عو كل وات 
صلسى الله عليه وسلم فى موافضع كثيرة من كتابه العزيز بالصبرء 
وذكر له مالقى إخوائه من الرسل من قبيله من أقوامهم من 
الأذى 2 وأنهم ؤواجهوا ذلك بالصبير حتى آتاهم نصر الله يي 


وجل 117 كال سحاكة وكساك 


ه* لم ل لس رع عر مم 50 2 
كَأصَِرَصَاصرأولوالْمَرْمِ مِنَالرَسُلٍ 
لتحيل اَي ودَمَوْكَدُوس لريبوا ل 
ال ا 0 
عَديّن هارم هل فلكلا قوم اليه 598 


0-8 


2 


م دود ماه رص هر ره م عم 0 52 نل بر 0 
بالمعروفي وأنه عن الم : كرِوَاصرٌ: يرعنماا صابك إن ذلك 
و ماه :2 عو 3 
منعرما امور( 6 


( سورة لقمان'2,الآية "١"‏ ) 


)١(‏ معالم الدعوة فى قصص القرآن الكريم / لعبدالوهاب بن لطف الديلمى, 
( ١//رهمه‏ - 5ه ) . 





4ه 

ناخ أن وزاكر 0 ييف اليقوة إذا الله 
.تلن كن د ون الروحل 
المي والنفسسة واه جواعيي 


يخ احه ١‏ 
و لشكل على ١‏ هم © 
ه 























ص 


١ 
١ 


ظ 0 


المع الاو ل 


وكشهن علا ١‏ 202 ظ 
آ مساواة المىأة با لجل فى أصن الذة والكمة 
ولا فسافة ووحدة المنثا و للصم 00 
5- مساواة الموأ ة با لجل ف التكا لين الشعين 
وال مسووليي والكداء . 





) ٠6ه4(‎ 


مواطن المساواة 


جعلها الإاسلام مساوية للرجل فى أصل الخلقة والكرامة الآنساتيتسهة 
وفى المسؤولية,وآداء التكاليف الشرعية»والجزاء على الاعمال بنتص وص 


القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفيما يلى تفصيل ذلك ٠‏ 


أولا . هسنا و المرآة بالرجل فى أصل الخلقه والكرامه الانسائيه 


" وحدة الأصل والمنشاً والمصير " 


يقول تعالئ فى ذلك ٠‏ وى لفك 


رن ود لحمل 0 ل 


-ه رس 3 هك هلم رم سب > * 
2< 2 


0 ا خا فبينات نف لماعك دعو 
اكريما ا ونم نَالشكريت 73 1 


( سورة الأعراف2 الآبية "١88"‏ ) 


لم2 0 00 ب 2 
0 يكأمها الناساتفوأ رد الى رونت وبودوَوحاقَ وها 
زوجهاويث تار كني وض وَأتَعوااً 0 الى كسا لون 
ا 0 1 
بهءوا لاز مإنَاللهَكانَ عَاَنَكُم رقيم 02« 


00 ل 0 جه 2 ارس سا ع 


) سورة النحل 0 الآية "ا" ( 


) »68( 


ويقول عر من قائكل 00 ومن ءاينيه 0 0 


وقال عر وجل ث امنا 9 رج عار 
0 اناس بتاشلفكؤ: 3 رودق عات 


ل الا 


سْعويا شاك لَلتَحَاروَا ا رَمَكء اما رأف امه 
00 
م 0 


( سورة الحجراتتاءالآية "م(":) 


( سورة القيامه 2الآبة "59" ) 


2 6ع ساب ميجير 08 
7 وتلق كخزازوجاليكا 4 


) سورة الانبيا عع الآبية "م" ) 


وقال العلى العظيم 


وقفال سبحانهة وتعالى 0 0 وملا 0 / 
( سورة الليل 2 الآية "سمس" 


كما أكد الرسول الكريم صلى النه عليه وسلم أن المرآة عضو مساق 
للرجل فى بشاء المجتمع»وأنها مثل الرجل ونظير له فى الأصل والمنشاً 
والمصيرءلهذا مكل بول الله علية وسلم :تاناكما يوط بالتساء خيز ا وجيت 
الرخال على وعايكهن والرحمة بهن وتحملهن فكان هو القدوة الحسنة لأ مشية 


فىتعامله معالمرآأةورحمته»يها ورعايته لها.ومن يطالع كتب السئة والسيرة 


(1ه؟ ) 


يجد الأمئله على ذلك كثبره لاتعد ولاتحصى منها 


2 و د اسل‎ 0 2 5 ١ 


عم ب 


3 ب سء دوارهة ا ١‏ :و - 7 0 4 (١‏ 2 ._ 3 
الله صلى الله عليه وسلمم " انما النساء شَفَاءق | الرجالٍ 


هذه الآدلة القاطعة والبراهين الساطعة من نصوص القرآن الكرهيم 
والسنة الشريفة جاءت لتوؤكد أن المرأة والرجل من أصل واحد لا قل وام 
للإانسائية إلا بهما معاءسواءً بسواء.فالاسلام هو الوحيف انذئ قرر أن المرأة 
شريكة الرجل وعضيدته وشقيقته فى كل شكوون الحياة ففى قوله تعالى ' 


ويقول عبدالكريم الخطيب ٠»‏ 
( وخلق منها زوجها " . أى وخلق من هذه النفس ومن مادتها وطبيعتها زوجا 
لهذه النفس مقابلاً ومكملاً لوجودها 0 


)١(‏ شفاعق . أى نظاعرهم وآمثالهم فى الخلق والطباع فكآنهن شققن من 
الرجال ٠‏ 
ينظر ؛ معالم السنن/ لابى سليمان الخطابى / تحقيق محمد حامد الفقى, 
( طر مكتبة السنه المحمدية ‏ القاهرة ) 79/١ (٠‏ ), 5 1 
 )1١(‏ جزء من حديث هذا نصه ٠‏ ع عاكشَة قَالث سكل رول الله مَلَىَ الله 
عليه وَسلمَ عن" الرّجْلٍ يَجِدُ الْبَّدَل وَدَيَدْكيٌ اخقلامة قال :" يفكمل " وَعَنّ 
ادر يَرَى أنه .قد احَْنَمَ ؤلايتزئ بَلَلدُ قَالَ + " لاغْسّل عَليئم " فقاتاكت 
أ سَليم حل على المرأة شَرَى ذلك شَنْء ا , نعم انما السَّسََاةً 
شَفَاعِقَ الرَجَالٍ " 
(أ) ‏ أخرجه الامام أحمد فى مسنده فى ( /”ه٠؟‏ ) 2 واللفظ له 
(ب) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الطهارة , باب قى 
اللرجل يجد البلة فى منامه ) 2 ( رقم :5 ) 2 (١/(ة‏ ) 
(ج) ‏ وأخرجه اللدويدى الى ماه فى براكحاي الطيارة باب قفيمن 
مقط فثرق بللا ولابيذكر احتلاما ) ٠‏ ( رقم 1١ (© ) ١١5:‏ / 
١9.١ 748‏ )20 وهو حدبيث حسن بشو اههة ٠‏ 
يطو جامع الاصول / لابن الآشثير 2 ( لا/:ا ) ٠‏ 
ينظر . ماقاله الترمذى ( ١90/١‏ -9( )4 ء 
(؟) التفسير القرآنى للقرآن 2 ( ٠ ) 5825/4/١‏ 


) 557 ( 


ييا 


ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة (وخلق منها زوجها 


( يقول تعالى آمراآ خلقه بتقواهءوهى عبادته وحده لاشريك لهءومنبهاً 


لهم على قدرته التى خلفهم بها من نفس واحدة وهى آدم عليه السلام " خلق 


ييا .2 ذا 


منها زوجها " وهى حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الآيسر " الأقصر " من 


كلاه وحنو شلك لودا شوك ونه نا مويف عاتن اندي زو اعم اليه 11 


و لل وم 7 6و 


ومما يؤكد ذلك من السنئه الحديث الذى رواة ا رضى الل عنه 
الح على الله وليف وشلة 


1 0 و ا 5-00 
قال ٠‏ مَنَ كان يُوْمِنُ ' بالله وَاليُوْمر الآخر قلا يوذ جارهة وامتو ستو 


ا سن واي م 


بالنساية حير ؟ و لي هه ' فَإِن أعوج >“ شى ءاقن الملمع” 


دس وه اياحض 


أغلام” ؛ فَانّ ذَهَبت تَقِيمّةُ كسَرتة ٠‏ قإت تركنة لم يول أعوج »فاستوصُوا 


70 3 31 ا" 
م حير 


٠ ) ؟:8/١‎ ( 2 تقسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ (1آ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح .باب الوصاة 
بالنساء ) ©( رقم ؟ هلله ع2تمرزاه ) 1 /رلا/١٠‏ ) يبهذا اللفظهء 
وفى ( كتاب النكاحج ,2 بياب المداراة مع النساء وقول 
الشبى صلى الله عليه وسلم انما المرآة كالضلع ) »( رقم 
5ه ) 2 ( "#لرلا/؟؟ ) ٠.‏ 
وفك ( كتااب الأنييات , بااب واذا قال ربك 
للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفه ) 2 ( رقم + إسسم )ا ,2 
( كا/رك/تك١٠‏ ) 
وفى ( كتااب الأآأدب . باب من كان يوّملن 
بالله واليوم الآخر فلا يوذى خاره ) . (رقم 
514 )ل 2 (لع/رلا/١١‏ ) و ( باب اكرام الضيف وخدمته اي اه 
بنفسه ) 2 ( رقم (85١‏ ) 2 ( عترلا/ا؟ ) ٠.‏ 
وفلى ( كتااب الرقاكق لق , باب حق سط لظ 
اللسان ) 2 ( رقم ١‏ 1الاع5 ) 2 ( 9رلاترءم ) ٠‏ 2 


(مه؟ ) 


يقول 5518 القارى فى شرح التحدوت: + 

( قوله " واستوصوا " قال البيضاوى : الاستيصاء قبول الوصية والمعنى 
أوصيكم بهن خيرآ فاقبلوا وصيتى فيهن فإنهن خلقن من ضلع واستعير الضلع 
للعوج أي خلفن خلقاً شيه اعوجاج فكانهن خلقن من أصل معوج فلا يتهياأاً 
الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصين على #فوحافين ٠‏ وقال العطييس :.: الأظهبن 
أن السين للطلب مبالغة آى اطلبوا الوصية من انفسكم فى حقهن بخيس نر ٠‏ 
وقال الزمخشرى السين للمبالغة أي يسآلون أنفسهم الفتح عليهم كالسين فى 
استعجبت ويجوز أن بكون من الخطاب العام أي يستوصى بعضكم من بعض فى 
حقهن وفيه الحث على الرفق وأنه لامطمع فى استقامتهن . قوله " وإن امعحوج 
شىء فى الضلع أعلاه ذكر هذا لتأكيد معنى الكسرعلآن الاقامة اظهر فى 
الجهة الاعلىءأو بيان أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع فكأنه قال خلقن 
من أعلى الضلع وهو اعوجاجه .)١[)‏ 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى قبله " النساء 
شقاكق الرجال " يدعم إنسائية المرأة ويوكد مساواتها بالرجل فى وحدة 
الأصل والمنشاً حيث جاء فى شرح حديث " النساء شقاكق الرجال " : (أى 


نظاكرهم وأمثالهم وكانهن شقفن منهم لأن حواء خلقت من آدم عليه السلام ء 





وشفيق الرجل 93 آخوه لآأببيه وآمه لأنه شق نسبيبه من نسبيه ) 
د ب واخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الرضاع . باب الوصية 


بالنساء ) 2 ( رقم + 58"؟١‏ ) 2 ( ٠١91١ - (١9١/5‏ ) 
وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الطلاق » باب ماجا* 
فى مداراة النساء ) ,2 ( رقم : ١188‏ ) 2 ( #/8؟؟ - 54 ) 2 


(ج) 


قال ابوعبيسى ؛ حسن صحبيح ٠‏ 
)١(‏ عمدة القارى شرح صحيح البخارى / للامام بدرالدين العينى ,2 ( ٠١‏ / 
) 
(؟) تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى / للإمام الحافظ أبى العلى محمد 
بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركقورى . ( ط ؛ #/1899ه -1998م)ء 
( الشافر > دار التلكن © بيروة ب النشان ١)‏ +( ارق )0 


) 5590 


( يعتبر الإاسلام المرأة ذأت شخصية مستقلة بنفسها استقلالاً كاملاً كالرجل. 
تماماً مالكة لآمر نفسها ومسؤولة وحدها عن تصرفاتها يل وحرة فى فيسذة 
التصرفات فى حدود التشريع العام كالرجل تماماً . يدلنا على ذلك أن 
الخطاب العام فى القرآن قد جاء موجهاً بصفة عامة إلى الرجل والمرأة على 
حَنٌ سواء,سواءً كان من حيث التكليف العامءأو التعرض للمسؤئولية »أو الحصول 
0 الثواب»فآيات الانذار والتحذير والترغيب والترهيب موجهة بصفة عامة 
إلى الرجل والمرأة على السواء فأكثر هذه الآيات تبدأ دائما بقوله 


تعالى ٠‏ " ياابيها الئاس " وكلمة الناس تعنى بلا جدال المرآةولرجل) .)١(‏ 


رايا 


وهذا الأستاذ.عبدالكريم الخطيب فى كتابه " الاسلام فى مواجهة 
الماديين زالملحدين " حيث أفرد موضوعاً فى هذا الكتاب بعنوان "١‏ المرآة 
فى الإسلام " ) 

قال فبه ٠»‏ ) إننا لو انصفنئا الحقيقة ‏ فى جائب الاسلام حت نهنا خمعانات سن ي سيا 
للمرأة مكاناً فى هذا البحث الذى ينتظم بعض قضايا الشريعة الإاسلامية 
اذ لم يجعل الإسلام للمرأة وضعاً خاصاً تنعزل به عن الكيان الانسائى ويكون 
لها بذلك وضع خاص وأحكام خائة تصلح آ تكون قضية من القضايا 2 والحمق 
أن الاسلام لم ينظر إلى المرأة نظرة تفرق بينها وبين الرجل إلا فى أضيق 
الحدود وإلا فيما يتصل بها كآنثى وبالرجل كرجل , فالمرآة فى الإسلام إنسسان 
تحمل كل خصائص الإنسائية كالرجل سواء بسوا”م وكما يخالفها الرجل فى بعض 
الصفات التى تجعل منثه رجلا تخالفه هى أيضاً فى بعض الصفات التتى تجعل 
منها أنثى تماما كما هو الحال فيما بيبين الذكر والانثى فى عالم الأحياء . 


إن الرجل والمرآة هما أصل شجرة الانسائية وماتفرع منها من فروع فهذا 





)١(‏ ندوة المحاضرات / موسم حج : ١١86‏ ها. ( هدبة من مجلة رابطة 
العالم | لإسلامى ( الموضوع بيعشنوان : ( حقوق المرآأة فى الاسلام / 
للشيخ محمد أحمد باشميل 2 ( ص: ٠ ) (١الاس |١6‏ 


) 550 0( 


المجتمع الانسائن كله هز قسمة مشتركة بين الرذل وااقكرأة جعنا : 


ماناس ِتَسَلفْكم: روأ 1 


ع د 


ارا دوهن شرت ندا أ إِنْاسه 
- 5 ب يعر 

0 0 
6 ( سورة الحجرات ٠الآية‏ 


فكيف مع هذا يمايز الاسلام بين هذين الآصلين على حين سوى بين كل ماتفرع 


) "١+ 


5ه 


منهما من شعوب وأمم 
إن حكمة الخالق قد جمعت بين الرجل والمرأة جمعا لازما يكاد يكون 
اضطرارياً يعلو فوق إرادة الانسان»ليكون منهما النسل الذى فيه حفظ النوع 
الانسائى 5 
أما توارد القول الكريم من الله ورسوله فى محاسنة الزوجات 
.. و. ٠‏ 0" 4 2« ا 
وموادعتهن ولبسهن على بعض مافيبهن فمما يفيض رفقا ورحمة 2 ورعاية 
وعناية » وحسبك أن الله جعل المرآة من آبات الله ومنته على الرجل ٠‏ وجعل 
المودة والزحمة والآألفة عقدة الصلة بينهما حيث يقول 7 جلت آياته ا" 
2 1 كر ويء سرد بسر عن نز د 0000 
أروجا كر !1 ]او حملن حت حك تو وف 
إِنَّف كلك أبنت ت لفو مي يلف" كوه (إ) ,»4 


( سورة الروم 2 الآبة "0٠"‏ ) 


ومن مقومات الأامل المعكرك بين" الرعل والمر]ة تسميّة الرجل والنمنها 





)١(‏ الإسلام فى مواجهة 
1١‏ - 


(ط ١91  ه ١١99/56‏ م ) ©( الناشر ١‏ دار الشروق )ء(ص » 


. 1 ١17 


( الشاشر 000 الكسا بعري 0 1 0 ٠‏ 


) 310 


والمرأة والدة وصدق الله حيث قال ٠‏ 
ع 


07 وفص ىريك أَلاسبْدوا اموا وَلدينِلت حسف اما 


مَلمنعيدة الخكير ل م 


أوََكاسمرَهُمَاَعللمْمَاَلاكَرِبمًا » 


( سورة الاسراء 2 الآية "00" ) 


و منهما تنا تلت أ لشعوب والقباكل وتكاثرت المجتمعات 


بهذا شنرى مدى عئاية الاسلام بالمرآة فهى فى منزلة سواء مع الرجل 
تماماً ليست منحطة عنه ولا هى مختلفة عنه فى عنصرها بل اكتملت شخصيتها 


بفضل الاسلام كما اكتملت شخصية الرجل سواءً بسواء 


ويقول الشيخ السيد سايق ٠١‏ 


( أراك الاسلام أن يوّلف من المرأة والرجل عنصراً فعالاً فى حياة الآأمة فكلف 


النساء بما كلفابه الرجال إلا فى بعض أعمال خاصة اقتضتها طبيعة المرآةء 
وكان من أثر هذا التكليف أن برزت شخصية المرأة فى المجتمع الاسلامى 


ويقول الشيخ محمد الأباصيرى خليفه تحت عنوان " حقائق الفطلرة 


الانسائية " ماملخصه 


للفطرة حقائق ثلاث هى 


)1 ( إن المصدر الذى صدر عنه الئاس هوق الله تعالئ»فهو الذى 





)١(‏ إسلامنا / للشيخ السيد سابق ١‏ ( ط : بدون ) (١‏ الناشر إدار الكتاب 
155 ) 


) 505( 


منحهم وجودهم ومواهبهم واستعداداتهم 'وقدرتهم على التعامل 


مع الكون الذى اوجدهم شيه ,2 وهو وحده صاحب التدبير لأمرهم. 


)1١(‏ إن ائنّه تعالى خلق النفس الأولى وهى 7 آدم ‏ وخلق من 
٠‏ فطرتها وطبيعتها المرأة لتكون زوج لها . وليبث منهما 
رجالا كثيراً ونساءً فل قنارة ينين الذكر :والأدكي فى" الأسحتكيلن 
والفطرة وإنما الفارق بينهما فى الاستعداد والوظيفة فحسببا. 
فهما ليسا فردين متمائلين وإنما زوجان متكاملان ٠‏ كلل 


يتمم الآخر ومنهما تتكون الفاعدة البشرية ٠‏ 


(؟)| إن الناس ينتسبون إلى نسب واحد ويتصلون في رحم واحدة 
ش والعلم بهذه الحفيقة يوجب عدم الشباح للفوازق فى المستحال 
أو الجاه أو الكثرة أو.العلم أن تطغى على صلة الرحم وحقها 
فى الرعاية , وصلة الربوبية وحقها فى التقوى .)١()‏ 


بهذا نجد أن الاسلام قضى على جميع الآراء.الفاسدة والتشريعسات 
المنحرفة التى جعلت من المرآة قذراً 02 وأنها رجس من عمل الشيطان 


وأنها من عنصر غير طاهر ٠‏ فالمرآأة فى الآمم وانعدوب القدية تعد آمة 
لاقيمة لها 2 وكانت محرومة هن أى حق إنسانى فكائت القوانئين تجيزلرب 
الأسرة أن بتصرف فى زوجته كما يتصرف فى سلعة يملكها إلى حد البيل دح 
والتعذيب»بل قد يصل الآمر إلى القتل . وكان الآأغريق يعدون الشساء من 
المخلوقات المنحطة التى لاتشنفع لغير دوام النسل 2 وتدبير المنزل وجاء 
فى شراكع الهندوس عن المرآأة ليس المصير المقدر والريح والموت والجحيم 


والسم والآفاعى والنار أسوآ من المرأة ٠‏ 





(1) المرآة والتربية الإاسلامية / للشيخ محمد .الأباصيرىخليفة لطب ا/ 
:| ه ‏ ولمو١‏ م ) 2( الناشر ؟ مكتبة الفلاح ‏ الكويت ) ٠‏ ( اص 
ه«" الالا )اء 


) 030 


أآما الهن ود كما سبق فإنهم يعتبرون الملرةأة قاصرة 
طوال حياتها كى تظل إزادتها مرتبطة بإرادة زوجها وإذا مات فلبيس لها 


حق. الحياة بعدةه . 


أما عند النصارى ٠‏ فقد اجتتمع مجمع " ماكون " للبحث فى المسآلة 
التالية 
هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه ؟ أم لها روح ؟ وأخيراً قرروا أنها خلنّو 
من الروح الناجية من عذاب جهنم ماعدا أم المسيح وفى سنئة همه م أى فى 
أيام شباب النبى عليه الصلاة' والسلام٠-2‏ عقد النصارى موتمرهم للبحث ٠‏ 
هل تفن المراة إنسأنا آى همير إنسان 15 وكين قوري نهنا تستحتاك 


هذا ولبيست الأمثال المتداولة عند مختلف الأمم أكثر اعتدالا ٠‏ 
فالمثل الصينى يقول ١‏ انصت لزوجتك ولاتصدقها . 
ومثل آخر يقول : وسم الافاعى لايعد شيكاً بالنظر إلى قلب المرآة . 
والمثل الأسبائى يقول . احذر المرأة الفاسده ولاتركن الى المرأةالفاضله. 
والمثل الروسى يقول ٠‏ المهماز للفرس الجواد والفرس الجموح ع»والعصا 
للمرأة الصالحة والمرآأة الطالحة . 
والمثل الأثيوبى يقول . العصا للحمار وللئساء . 
والمثل الفرنسى يقول . رجل من فش خير من أمرآة من ذهب ٠.‏ 
والمثل الهندى يقول ٠‏ قلب المرأة مصنع للأكاذيب ٠.‏ 


والمثل الانجليزى يقول : إذا فقد الرجل أكواة وقوهن أسف على الدريهه 131 


٠ بنظلر‎  )١( 
2» (أ) حضارة العرب / لفوستاف لوبون »نقله إلى العربية/عادل زعيتر‎ 
. ) ص؛ ٠١9وع لب65ع‎ (( 
٠ ) ٠١ : (ب) الفرأة بين الفقه والقانون / مصطفى السباعى 2( ص‎ 
(ج) روائج من اقوال الفلاسفة والعظماء فى المرأة / سيد صديق‎ 
 ىلوبدم عبدالفتاح 2( ط : 1988/5 م ) ع( الشاس : مكتبة‎ 
٠ 1) 5٠9١ 0/ اء؟‎ 7١52 2# ١ القاهرة ) 2( ص‎ 


) 564 ( 


كان لابد لى أن اسجل تلك الملامح بإيجاز شديد لآراء وأمثلة الأمم 
المتفدية فى التفددية والزنن التحف رئى احقى ب والاواسى اتحوية لششية اميه 
شبابنا وفتياتنا المثقفون بحضارتهم “المولعون بزيف تقدمهم»السائرون فى 
ركاب تقليدهم ؛وذلك لآننا مازلنا نتحدث عن مساواة المرآة بالرجل فى أصل 
الخلقة والكرامة والإانسائية لنبين أن هذا الحق وغيره من الحقوق الكثيرة 
التى لاحصر لها لم تكن للمرأة إلا عند آمة الاسلام الحقة التى تدين بالإاسلام 
المفيع وتطبسق تعاليمه بحذافيرها وتنفذه.اكما نزلت على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد صلى 1 عليه وسلم . 

(ففى الاسلام ليس هناك مجال كى يظلم الرجل المرأةءلآن الرجل لايحكم 
00 بل هو محكوم بشريعة ا أن المرأة محكومة بشريعة ا 
فالذى يعايش المسلمين ويعرف الاسلام يدرك أنالمرأة المسلمة تتبواً فى 
المجتمع الاسلامنى مكانة عالية ,2 مكانئنة تحفظ لها كرامتها وتحفظ إنسائيتها 


وتصون عفافها .)١()‏ 


فقد دفع 1 اللعنة التى كان يلصقها بها رجال الديانات السايقة 
تنج معفال مقوية 10ج الكووع دمن الحقة بحاشق امقيا ووه “بل مقوما/ عا ده 


5 


١ . 2‏ نفل ١‏ ةا 26 7 و هه 
يبقول تعالى فى قصة ادم , ١‏ ٍ 7 فوسوس 


اال يدن سبد لما مَاوورَىَعَتْهَمَا مِن سَوءتهِمَاوَقَالَ 
ا 0 ره م 0 

رَيُماعن اذو رةه إلا أن تكونا ملكي أوتكونا 

كي 4 سورة الاعراف2 الآية ".+" ) 


2 المرآة ببن دعاة الاسلام وأدعياء أ لتقدم //رد,؟ عمر سليمان الاشدهقو‎ ١) 
2) ط. / 5 ه ب 6م9١ م ( م الناشرن : مكتبة الفلاح  الكويبت‎ ) 
٠. ((|ص؛ 8" .٠غ ) 2 باختصار‎ 


) 526 ( 


م لج ع سرف سيت ماضن 


6 2 
("سورة الاعرافا 2 الآية "١١"‏ ) 


بل إن القرآن فى بعض آباته قد نسب الذئشب إلى آدم وحده قال + 


004 


م هه و- سا ع 1ل بحر علوم 
( اكليم امَدَسْلمَاسو هولق 
01 0 ري كا حا رن عرز 0206 إلا 
يهان علا من وَرَق الج وعم ادم ريه شوك ل 2 
( سورة طه 2الآية " ١6١‏ " ) 
ثم قررميداآخريعفىالمرأة من مسؤولية أمها حواء . وهو يشمل الرجل 
والمرآة على السواء ٠.‏ فقال تعالئ ٠‏ 


+1 
0 ا 2 


وَلَكم كيه ال لم 4 
م 


1 2 


[مووة: انكو .+ الأبةا رك "لوو وت 


مما تقدم يتضح لنا أن الرجل والمرآة فى ميزان الاسلام جناحطان 
لاتقوم الحياة الانسانية ولاترقى إلا فى ظل عملية تنسيق ومواءمة بينهماء 


فالله خلق المرأة للمهمة ذاتها التى خلق من أجلها الزعل فقال عو ول 3 


وما خلفت 1 والافين انرو ب) 
( سورة الذاريات ء2الآية "وم ") 


فعلبهما أن يعرفا مامفهوم العبادة التى من أجلها خلقاء فلابد لهما من 


أنزل الله الكتب ولا أرسل الرسل »2 إلا ليعرف الشاس بالغاية التى خلقوا من 


آجلهاءو السبيل الذى يحققان به تلك الغاية ليكون لحياتهما هدف ينشدان 


داق ب 1 


) 5550 


ويعرف ابن تيميه العباده بقوله 
( إن العبادة ؛ اسم جامع الكل 5050 النّه ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة ومن أنواع العبادات . الصلاة والزكاة والصيام والحج, 
وصدق الحديث وأداء الأمانة 2 وبر الوالدين وصلة الأرحام والوقاء بالعهودء 
والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر . والجهاد للكفار والمنافقين , والاحسان 
للجار والبتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهاكلم ,2 


والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة . 


ومن العبادات أيضة حت الله ورسوله ٠‏ وخشية الله والانابه إلبه 3 
وإخلاص الدين له . والصبر لحكمه ,2 والشكر لنعمه . والرضنى بقضائه,والتوكل 


) ذا نقيين من هذا أن عبادة الله ليست محصورة في الشعاك نل 
التعبدية فحسب كما يفهم ذلك بعض الئاس ,2 فهولاء لم يفو العبادة حقها 
ولم يقوموا بواجبهم كاملا فهى تشمل الشعائر الدينيه كما رأينا إلى 


جانب الأخلاق والآد اب والسظم والفوافين والغاداك والتفالين (11: 


وأناط السعادة بتحقيق كل من الرجل والمرأة لهذه المهمة .والتعاسة 
والشقاء بالاعراض عنها لهذا قال تعالئ ٠.‏ 8 كاله 1 م 


04 يم‎ 314 ١ 
سخ ساح بو رم سح سخ يس أ دس يل سد وى‎ 
00 2000 لو لس ع مس د‎ 4 

فمن اتبع هنداى فلا يضٍل ولا دشقئ ليا ومن أعرضعن 

رت سمو ] 1 


5 جه كوم 2 مه 
زحكرى فإنْ له,معيدثه ضنكا ونجشرهدتوم 


أعم 03 . 
عمى لا 4 ( سورة طه 2الآبية "؟١","4؟١"‏ ) 


م 
لمر" 
لعيلمة 


)١(‏ العبودية /لابن تيمية 2( ط6:0؟٠/89؟١‏ ه )ء (الناشر ؛ المكتب الاسلامى ب 
دمشق )42( ص6 586 ) ٠‏ 

(؟1) بنظر + العبادة فى الاسلام/رد: يوسف القرضاوى ٠‏ ( ط: 95/9؟اه 7 175اوام) 
( الناشر : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ) (٠‏ ص :1ه ) . 


) 59 ( 


وكتب السنة والسيرة والتاريخ تذخر بالآمثلة التى لاحصر لها الدالة 
مخال هن "الفنة بول غلن كناون. البرحل و المراة لتمدفيق جوع من اتحسعصواع 
العبودية ٠‏ عَنْ أبى هريرة فاق قال رول للف علي الله عليه وسلسكم : 


١‏ ررحم 57 وجل قَام من الثيل فَصلى 2 وابفظط امراثّة 0 فَإِنْ ا 


03 > 2 


فى وجتهها الماء ,2 رحم الث امرآة2 قامت من لتيل تعلت و ابقل ووحتضنة 


فانٌ ا نصحت فى وَجَههٍ الماء 1١"‏ 


5 سّ ل 74 0 عر 2 
ام رأفر وعد" يشاك خلج ١‏ كوس كسا ويا قن اك ووحدة المنشاً والمصير 


أمام محكمة العدل الاسلامية ٠.‏ 





٠) ؟4!١/١(‎ 2) نضح + النضح الرش بالماء ,ينظر : ( الصحاح/للجوهرى‎ )١( 
٠ع‎ ) 595 2 60/5 ( أخرجه الامام أحمد فى مسنئده فى‎ )1( ١) 

(ب) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الصلاةءباب قيام الليل), 
( رقم (٠٠١8:‏ ) 56/1(2 ) واللفظ له ٠.‏ 

(ج) وأخرجه ابن ماجه فى سنْنه فى ( كتاب اقامة الصلاة والسنه 
فيها ءباب ماجاء فيمن أيقظ أهله من اللبل ) (٠‏ رقم776؟8١)ء,‏ 
( ا/؟؟ع ) ٠‏ 

(د) وأخرجه النسائن فى سننه فى ( كتاب قيام الليل وتطوعالتهارء 
باب الترغيب فى'قيام الليل ) (٠‏ رقم ٠ )؟٠١هر5( 2 ) ١٠١١‏ 

(ه) وأخرجه الحاكم فى المستدرك 2وقال : صحيح على شرط مسلسم 
ولم يخرجاه .ووافقه الذهبى 2( ٠ ) 5٠١6/١‏ 

(و) وأخرجه أبى شجاع شبرويه بن شهرذار بن شيرويه الديلمهمى 
الهمزانى 2الملقب " إلكيا " ( هه 4.ه ه ) عفى الفردوس 
بمأثور الخطاب / تحقيق ؛: السعيد بن بسيونى زغلول ٠(ط: ١‏ / 
61 ه-5ه9! م ) (١‏ الناشر:دارالبازبمكة المكرمة ) 2(رقم. 
55٠١4‏ ) 2( 1/6 ) * 

(ز) وآأخرجه الامام البغوى فى شرح السنة 2( 95/4 17 ) ٠‏ 

(ح) وينظر + الاحسان بترتيب ابن حبان فى ( فصل فى قيام اللبل ,2 
ذكر استحباب ايقاظ المرء أهله لصلاة الليل ولو بالنضيح , 
( رقم : لممه؟ ) 2( #لرذا!ا ) ٠‏ 

(ط)ح وينظر : فيض القدير / للمناوى (٠‏ رقم : ١؟؟؟‏ ) (١4‏ كلره؟ )ء 


ددا 


: مساواة المرأة بالرجل فى التكاليف الشرعية والمسؤولية 


ثائيا 


٠ والجزاء‎ 


قرر سبحائه وتعالى أهليتها الانسائية فى وحدة الأصل والمنشاً.ء وشرع 
اعساو #1 أبون التوفين فيما هو من خصاكئص الانسائية»من حيث الايمان باللثه 
وأداء التكاليف الشرعية . وفى شيل الجزاء ثواباً أو عقاباً على حساب 


ماقدم كل منهما لنفسهمن إحسسان أق سوء ٠‏ 


( ومن الأتحمال والواجبات التى لايمكن تجاهل أهميتها الكبرى هذه 
الواجبات الاسلاميه سواء على مستوى الالتزام الفردى»2آم على مستوى الواجب 
الاجتماعى العام ومن البديهى أن التكليف الأخروى المشترك دليل على 
المساواة فى الطاقه نحو واجبات الآخرة على الآقل . فالقاعدة أنه" لايكلف 
اللّه نفسة إلا وسعها " ولما رأى الشارع الحكيم عجزاً فطرياً فى المرآة 
يعتورها فى بعض الحالات فإنه قد رفح عنها التكليف فى هذه الحالة ففى 
حالة الحيض والنفاس سقط عنها تكليف الصلاة تماما .2 كما آرجىء أداوّها 
لفريضة الصيام ٠‏ فالمطابقة واجبة وهنى موجودة بين حجم التكليف وحجم 
الطاقة أو الاستطاعة»وبالتالى فإن لهذه التسوية بين الرجل والمرآأة فى 
الواجبات الدينيه بل فى صحة رسالة الإسلام والدعوة إليه ثم فى الجزا* 
الآخروى المترتب على هذا وذاك كل هذا له دلالاته فيما يتعلق بدور المرأة 
وبجانب مهم من جوانب عملها وهو الجانب الخاص باشتراكها فى الواجيسات 


الديتية امروية كانم أن تساي 31 


0 
وبفصل هذا الجائب السبيخ محمد بن عبدالله عرفقة فيقول ٠‏ 





)00 قضايا المرآة المسلمة فى الفقه الإسلامى رك عبدالحليم عويس» 
كناي الشرة. الاوسط . ( الناشر : الشركة السعودية للابحاث والتسويق, 
جده ) 2 (رص؟ 58() 0006 


(35؟) 


( لقد قرر الإسلام أهلية المرأة للتذين ومجازاتها يما عملته من خيز 
أو شر مثلها فى ذلك مثل الرجل من غير فرق ٠‏ ومن المجمع عليه المعل.وم 
من الدين بالضرورة أن على النساء ماعلى الرجل من أركان الاسلام إلا أن 
الصلاة 576 عن المرأة زمن الحيض والنفاس تتركها ولاتعيدها لكثرتها خوف 
المشقة عليها ,2 والصيام يسقط عنها زمنهما وتقضى ماأفطرته من 1 
رمضان لقلتها ويسر قضائها 0 . 

وقاعيد الهةه ١‏ الى اكرول كن ككاته الأهرييو عليه فك ون جيه 
فيها كل الاستقلال»لكل منهما مسكووليته الخاصة عن نفسه عند اله حنيسمسة 
لاتغنى نفس عن نفس شيكاً فقد قال تعالئ . 

لد اواو مم بإيمن أ لَقنَا 


5 و د 


يكم دريم ة جره 00 عر 7 1 
وت ا 2 


احير 9 
هين ل 15 ( سورة الطور 2الآية "١٠"‏ ) 
ويقول جل وعلي 1 
0 © متأ كل نين مر لعن ساروف كل 
تَقْيتَاعَِكْوَهْلايظلرورب © 
( سورة النحل 2 الآية "١١١"‏ ) 
وقال عر حل . 07 1 رباكت ريد 0 4 
( سورة المدثر ع2الآية "مم" ) 
وقال تعالئى ٠.‏ , كل 


عنويرو هم 


إننو ادكه :طكورو.فى 50 له وم الميمةٍ ع4 


سر عر ا م ا 
ينمرا 07 © ( سورة الاسراء 2 الآية "«(" ) 
4 : 
)١(‏ حقوق المرأة فى الإسلام / أ : محمد بن عبدالله بن سليمان عرفنته , 
((ص؟ »م ده" ) . 


ع ) 


وترتب على تلك المسوؤولية المستقلة وضع المرأة مع الرجل فى 
ميزان الثواب والعقاب الأخروى على درجة سواء على حسب ماقدم كل منهمانا 


لنفسه من خير أو شر ومن النصوص الدالة على ذلك . 


5 

م ومرن 

قوله تعالى 0 2 .+4 0 0 لسع 

ل 0 

( سورة النساء ءالآية "١١4"‏ ) 
وقال جل ذكره ْ 

1 الك جر 
الاي وز جنات ىم رى من تحزها 


م 22 


الأنهة خَليسواوتسكوق» ا 
00 ع رلك هر القور العوليم 0 1١‏ 


( سورة التوبه 2الآية "بن" 


وقال عرْ من شضاكل ( وعد َل 


0 ا 


ا ا 
ألْمكَفقِ وَالْمَتَفِعت والكثار 0 
ار 1 ع و 0 ١‏ 


ويقول تيارك وتعالى ٠.‏ ش 1 ١‏ ( ليس ل اي 


اناق كل الع ا ل( 
وا جد للقي روك بلقيو 0 4“ 


) سورة النساء الآبة 


ييا 


) "(١ 


بيو جر عاب 1 هه ملك 8 عل عر صعب و 
رد 0 أ ىلا أضكد مع عمل عمل مَنْكم من 

0 عه رن مل ممم ٠.‏ 0 

د أن تين الي 


ترد تاوف سيل تتا وَقِيَأوأ 6 


كب 


عَنْهمْ سييتاتوم وَلَد نهم جَنَّتٍ ال 0-7 
ام يمن عن داه وألله عند م2 اراب 5 5 


( سورة آل عمران ,الآية ١16"‏ 


) فد ( 


يقول الشيم ٠+‏ محمد الطاهر بن عاشور فى تفسيرهة للآيه الآخيرة 
ماملخصه 
( وقوله " من ذكر أو أنثى " بيان لعامل ووجه الحاجة إلى هذا البيان 
هنا أنّ الأعمال التى أتوا بها أكبرها الايمان 2. ثم الهجرة 2 ثم الجهاد ,2 
ولما كان الجهاد أكثر فك ا عيت أن بيتؤهم. أن النساء لاحظ لهِن فى تحقيق 
الوعد الذى وعد النّه على آلسنة رسله 2 فدقع ه13 ينا تلفسا حظون مسن 
ذلك فهن في الايمان والهجرة يساوين الرجال », وهنّ لمن حظّهنٌ فى ثقلواب 
الجهاد لأنّهن يقمن على المرضى ويداوين الكلمئن , ويسقين الجيش. وذلك 
عمل عظيم به استبقاء نفوس المسلمين 2 فهو لايقصر عن القتال الذى به 


وقوله " بعضكم من بعض " " من " فيه اتصالية افيعض الستجاب لهم 
متصلٌ ببعض » وهى كلمة تقولها الغرب بمعنى أن شأنهم واحد وآمرهم سواء . 
وقد حملها جمهور المفسرين على معنى أن نساءكم ورجالكم يجمعهم أصل 
واحد 2 وعلى هذا فموقع هذه الجملة موقع التعليل للتعميم فى قوله " من 
ذكر آؤ أنثى " أي لآنّ شأنكم واحد ,2 وكل قاكم بما لو لم يقم به لضاعست 
مصلحة الآخر 2 فلا جرم أن كانوا سواء فى تحقيق وعد اله إيا كسام ٠‏ وإن 
اختلفت أعمالهم وهذا كقوله تعالى ٠‏ 
( وَلَاتَكَمَتَأْمَاقضسَلَ شدي بَعَضَكُم عَلَ َع لجال 
وس ا 
بَكلٍ نىءٍ 


0-1 2 ل 5 4 2 2 
وسَء أأشسٌَ من فض إهءَإِنَاسَّ كارت د 01 


عَلِيمًا 0 4 ( سورة النساء ١,‏ الآية 


3 ( 
والأظهر عندى أن ليس هذا تعليلا لمضمون قوله " من ذكر أو أنثى " بل هو 
بيان للتساوى فى الأخبار المتعلقة بضمائر المخاطبين أي أنتم فى عنايتى 


بأعمالكم سواء .وهو قضاء لحقٌّ مالهم من الأعمال الصالحة المتشاوية في ) )1١(‏ 


)١(‏ 2 تفسير التحرير والتنؤير 596١6 - ٠١5/عر# (١‏ )1 ء 


) 5 


ويقول ابن كثير فى تفسيره لهذه الآبيه 
( أى قال لهم مخبراً أنه لايضيع عمل عامل منكم لديه , بل يوفى كل عامل 


/ 2 . . ت٠.‎ 0 . 3 


" بعضكم من بعض " إشارة صريحة إلى أن المرأة والرجل سواء عند 

الله فى الجزاء 2 ثوابة وعقابآ وأنها ليست فى منزلة دون منزلة الرجل »2 

بل هما درجة واحدة بين الآهلية واحتمال التبعية , وحمل الآمانه .. وكيف 
لأنكون :هه وعماءت ان 31 وا التو كلدي من حلق اهن 0 

قال إلامام القرطبى رحمه اله فى تفسير قوله تعالى " بعفكم من 

بعض " ( أى دينكم واحد وقبل بعضكم من بعض فى الثواب والآأحكام والنصرة 

وشبه ذلك . وقال الضخاك رجالكم شكل نسائكم فى الطاعة ونساوّكم شكل 


رجالكة: فى انظاعة !1 


الرجل من عبادات وتكاليف شرعية أخرى»و أن خطاب الشارع الحكديم موجه 
إليها كما أنه موجه إليه إدا مفهوماآ وإما صراحة. ولعل مبايعة النببى 
صلى اللّه عليه وسلم لهن ببعة خاصة لاشعارهن بهذا الاستقلال لتدخل كل منهن 


الاسلام من باب حير الباب الذى دخل منه زوجها أو ابوها لذلك قال تعالى: 


( يما داج النزوتث يمتكَ ع1 أن لتر 
0 ٍ تعاولاتر لزن لمان َلَدَشنولاياتينَ 


7 3 
ردم هٌ 11 0 


يفريه ,بين ايد ين وبموك وَلاصِيمَلكَ 


: -1 عا اسع ع برعاي بر 


في معزي ليده وَآسْمَففرَلنَ هتمه عورم 


2 ( سورة الممتحنة . الآبية "١5"‏ ) 


٠ ) ؛؟ا١ر/‎ (٠ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
٠ التفسير القر آنى للقرآن /عبدالكريم الخطيب  (ا/ر؟ة/575)‎ 1) 
٠ ) الجامع لاحكام القرآن 2( كثراثاه!‎ | )( 





) 57 


( فالذى يوحى به المعنى أن النساء اللواتى يأتين للمبايعة هن 

1 
اللواتى يقلن هذهة. المبادىء وليس النبى صلى الله علبية وسلم ألا تترى 
معى أن فى هذا الأسلوب الكريم من الحكمة مابيجعل الإنسان يطأطنء الرآأس 


8 


يك 
إجلالا لله . وإكبار ٠.‏ كآنهن هن اللواتى يقلن هذه المبادىء ويفرضنها 
على أنفسهن ويلتزمن بها فلا يجيرن عليها من الخارج ولايقسرن 2 وفى ذلك 


اللكياة جتاعا اكقانيا نكمل مسترة” الرجل تحق ال وي لام 


ومما له مغزاه فى هذا المقام إن 5 تعالى اثبت الولاية الأخوية 
بين الموّمنين والموّمنات والمحبة التى ينتج عنها أن تكون المرأة مكل 
الرجل تمامآ فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.فهذا دليل آخر منالآدلة 
العديدة التى يمدنا القرآن الكريم بها وهى تثبت وجوب الدعوة على المرآة 
كما اوجبها على الرجل تماماً وهذه الولاية يترتب عليها التعاون «احي 
العيادة بأقامة الصلاة والتعاون المالى بإيتاء الزكاة والطاعة 5 
ورسوله التى يتوقف عليها قبول العمل الصالح منهما ويترتب عليها نيل 


ريخمة > اانه تساك انم ميق بو لومس ديف فون ميات قمع هذ" لفان 
( وَالمؤطوة مقي يشم 
يآ الور تسروف ا 
تيفوت الشلؤارؤفب كرا 


ا 
ا ك سير هم لله إن امير 5 


( سورة التوبة ,الآية "0١٠"‏ ) 





: بيعة النساء للنبى صلى الله عليه وسلم / التمحية علي لظ معحت ا‎ )١( 
) 88 : الناشر + مكتبة القرآن ) 2( ص‎ (١ ) ط . بدون‎ ( 


) 574 ( 


( وقد هدفت الشريعة الاسلاميه إلى دعوة الذكور والاناث»حتى تتجمع 
القوى ويشتكٌ صرح الآمة الاسلامية »اذ كلهم يؤمنون بالنُّه ووسولة. وت يلون 
لخالقهم» يأتمرون بآوامر الديين وينتهون بنواهيهءفى حربهم وسلمهم»ءقى 
آمنهم وفزعهم فى قوتهم وفعفهم , منطلقهم جميعآ الحق وإلايمان آملين- 
فى جئة عرضها اتوت كو لا ٠‏ فيوكد القرآن الكريم هذا المبذداآاً 


الايمانى فيقول تعالى . 


( إتالتليت َوَاْلْمَسْلِمت وَالْمُؤْمِنِسَ والْمَؤْمِتتِ 
وَاَلْفَننئينَ وَالْفكدِكَت وَأَلصَّندقِينَ وَالصَّندقات وَالصَدرنَ 


ان ميض > سمخ وس سا صل 


وَالصَّديراك والحتيوون والختشعنت والخمم دق 


عسي عير شه 


لصح تس صا داس 


وَالْمتَصَوَقتوَالْصَتِينَوَالصَنَيمَتوَللفِظِيَ 
ُرُوجَهْْوَاذْفِمتِوَالأسكرت أل هَكندا. 
وَالدَصكوَب أعَدَأض ل مَفْفِرَولْجِرَاءَظِيمًا © 4 

( سورة الاحزاب ءالآية "مم" ) 


فنلاحظ أن الله تعالئ لم بيذكر صفة صالحة فى الرجال إلا وذكر مثلها 
فى النساء>إنها صورة كاملة للمساواة بين الرجل والمرأة»وإنهما يقفان 
فى نظر الإسلام على منصة واحدة» وآامام قاض القضاة العادل رب العزة والجلال 


وقال سيد قطب رحمه الله فى تفسيره للاية السابقه 
( تذكر المرأة فى الآية بجائب الرجل كطارفة من عمل الاسلام فى رفع قيمة 
المرأة وترقيةالنظر إليها فى المجتمع . وإعطائها مكانها إلى جائنب 
الرجل فيما هى فيه سواء من العلاقة بِاللُّه » ومن تكاليف هذه العقيدة 


فكي الكظدين و التسشادة و السنتواف العو انز الخو 11د 


)١77: المرآة فى خلال الآيات لذن أكية لعضمة الكيية كركرجرمالهيلة , (ص‎ )١( 
فى ظلال القرآن »( ه//اا/8”7؟ )أء‎ )١( 


( ه7؟ ) 


وهكذا نجد القرآن الكريم بنصوصه الواضحة الجلية يتتابع فى تكريم 
المرأةء ورفع شأنهاء ويدفع عنها المذلة والمهانئة ,بل وأعظم من ذلك كله 
رفع عنها لعنة الخطيكة الآبدبيةءووصمة الجسد المرذول التى ألحقتها بها 


الشرائع المحرفة القديمة وجعلت منها رجس الشيطان وحباكله . 


فقد ألصق بها أحبار البيهود ورهبان النصارى المنحرفون عن الحق 
تهمة خطيرةء حين زعموا أنها سبيت خروج آدم من الجنةءلأنها أغرته ليأكل 


الشجرة المحرمة واحتالت عليه حتى أكل منشها كما جاء و سي 11 


وماجاء فى القرآن الكريم ينافى تماماً مابيزعمونه 2 ويدحض أقوالهم 
وافتراءاتهمءويضع بذلك الحد الفاصل ,2 ويبين الحق فى براءة الأنثى من 
ذلك , وحيث إن الذى أغراهما وزين لهماءوكان السبب فى خروجهما من الجنة 
هو الشيطان الرجيم.فمئذ أن خلق الله آدم وحواء من نفس واحدة ابتدأت 


شركة الحياة التى سنها اللّه لهما بقوله تعالى . 


5 2 1 1 000 
2003 م 01 
0 020000 ماقي ©) 


التكليف لآدم وحواء بالسكن واحد ,2 والأمر بالمعيشة لهما واحد»ونهيهما عن 


المحزمات واحد . وقد جاء العصيان منهما واحدا بعد أن أزلهما الشيطان 


1 
0 « اد ليه امبر 


يقول تعالى ٠‏ 7 1 ورين 
212*000 
كارك ]عن كنول رو | لكك 3 ] تلك رك 
نين 0) 42 ل سورة الاعراف : الآاية ا ( 





)1 ينظر + الكتاب المقدس/ الاصحاح الثالث من سفر التكوين «ترجم من 
اللغات الأصلية 2( الناشر. جمعية الكتاب المقدس فى الشرق الآدنى). 


) 55 ( 


فكان الاغراء لهما معا لذا كان الجزاء لهما واحداً وهو أمرهما بالهبوط 
الخ الأرش: + ل توما شيعا اهعاونا أشرطوا 
ا قا لأرضمسلة, روَمُمّع ا لحان لاب 4 
( سورة البقرة 2الآية "60" ) 
وكاحت ا منهما واستحقا الغفران والرحمة ٠.‏ 
7 2 رك 


( مَلارَينااتنَآآشَوَإِنلمنفرَْاو ريه 


الى 00 1 ( سورة الاعراف 2الآية " 


بل ان الاسلام قرر أنه لبس على ذرية آدم وحواء من بنين وبنات جريمسرة 


؟" ) 


تلحقهم بعد أبويهم ء لأنه لايتحمل أحد ذنب أحد ولامسؤوليته فى الاسلام فيقول 
0 د ار 
تعالئ . 7 تلك أمة لكات ليا 

الي ني اتير ؟. ململ » 


لم َاكسنْولَافْسَوتعَاك دأصياوة 22 


(سورة المقرة :الآبية رقم "."٠(",'1؟١‏ 
ل 
مازعمة المد : ينص 5 له تعالىٌ ؟5وعي 3 م 0 
ذ عون بنص قو ( و قير يكيديا © ,4 
ب كل 5 


( سورة المدثر »الآية "م0" ) 


ونجد أن ابيذاء المومئات فى النوصع الاسلامى كايذاء المومنين وذلك لقوله 


14 


ام ١‏ ْ َال سَيؤثو تالتؤمييت وحمت 
مييق انا امد م ب سرع م زوءدعس را سا اث فى 
نا 00000 ( 


1 


( سورة الاحزاب ء2الآية "مه" ) 
وكذلك الحال بالنسبة للذين عذبوا المؤمنين والمومنات قإئه سيتاله م 
: 9 5 7 50 0 0 اع م 
عذااب الحريق لهذا قال تعنالى ٠.‏ 7 إثَالذن 
معاروم وى عد سم ء» مر 1 


وا اومن وَاْلْومِئت ما مود 0 اب حي حم وهم 


2 لل حر 0 
عَذَاب أرق 1 «4 ( سورة المروج 2الآية "٠."‏ ) 


8 


(770؟ ) 


وايضا ففى الحدود الشرعية قد ساوى الاسلام بين الرجال والنسساء دون 


ع" 0 6 
29 


ويقول فى حد 'الزنا 


( سورة الماكدة »عالآية "م٠"‏ ) 


1 رع سعوعم و ع سم يَأ ّ 
الَايْةوا ايتاذ دايا 0 وَلَاتَأهْذ 
و 1 
0 5 فر 2007 لان ع عع و 


55 رأف فى دين ]لله إن ونون بأل واوا لأخرولشهد 


وم م مر مو 


عنابيها ماطايفة نمؤن () 4 


) سورة الشور الآية ا ( 


بهذا المبحث الذى لابد منهءلئثبت تقرير الاسلام لانسائنية المرأة 
ومساواتها بالرجل فى أصل الخلقة والمسوّولية والجزاء ع إلا أن هذهالمساواة 
لاتمنع من وجود بعض الفروق بين كلا الشوعين الذكر والآنثى التى نوه عنها 
الاسلام »من حيث الاستعداد والوظيفة ليؤدى كل منهما دوره فى الحياةءويعمل 
من أجل الوظيفةالتى خلق لها ,2 ليثم التكامل الرائع الذى ثراه أمامننا 
فى الكون عامة وعلى وجه الأرض خاصة تلك سنة اللّه ليست فى اليشر وحسب 
بل نجد ذلك يظهر واضحاً فى كل شىء فى الكون حتى الذرة 2 ليؤدى كل كا 
حى وظيفته المنوطة به والتى خلق من أجلها . فتتنوع المصالح ويعم الخير 
كل الكاكئنات عندها تستقيم الحياة يسعى كل منهما فى نطاق محيطة وخصائصه 


الفطرية التى جبل عليها . بيقول تعالى ٠.‏ ع ل 


ع حب حت 1 م 


1 0 
ا تاليش وَونَ 


122 


أنفسهمم ْ 


م3 ) 


ويقول سبحائهةه ٠‏ 0 نمت رج) واد دقل )ا وَمَلمَليَ 7 كَكوالةه 
إمسَع مقي 


لعو 1 القن مز تر 


يقول عبدالكريم الخطيب فى تفسيره لهذه الآية 
( بالذكر والآنثى تتم دورة الحياة وتعاقب الأجيال كما بالليل والشنهار 


يتوالد الزمن ويتكاثر نسله من اللبيالى والأيام 0 


ويقول الشيخ محمد متولى الشعراوى فى كتابه " شبهات وأباطيطل 

خصوم الاسلام والرد عليها " وفى أثناء استدلاله بقوله تعالئ : 
( مالع | إَمَوؤائة0 42 

( سورة الليل /2الآية "٠"‏ ,"]" ) 

( يعنى . لكل واحد مجال فى سعيه ٠‏ يعنى . ياذكر لك مهمة وياأنثى لك 
ش مهمة ...فاياك أيها الرجل أن تأخذ مهمة الأنثى .2 وإياك أيتها الأنثلى 
أن تأخذى مهمة ان سن فدر مشترك . هذا القدر المشترك أنكليكما 
إنسان مفكر »2 يعنى له عقل يخاير بين بديلات ٠‏ فإذا حاولت الم رةة أن 
تأخذ خيار بديلات الرجل 2 أو حاول الرجل أن بيأخذ خيار بديلات المرأةء, 
نقول له ٠‏ ستلقف آأمامك بنية الأشياء التكوينية . ومعنى ينية الاشذدياء. 


التكوينيه ٠‏ الطببعة التى خلقت علبيها ٠.‏ 


فهب أن المرآة أخذت عمل الرجل ,2 أيمكن للرجل أن بأخذ عمل المرآة؟ 
لايمكن 2 لآن للمرآة مهمة هى أنها وعاء للانسان 2 5-0 ٠‏ وتلده 'وترفعهة 


وتحضنه فهل يمكن 2 للرجل أن يقوم بهذه المهمة ؟ إذن البنبه تقف .2 





)1( التفسير القرآنى للقرآن 2 ( ١59١/5١/2‏ ) * 


(ؤولاعم ) 


نفسها بالرجل . ظلت مسائل تكوينيه طبيعية منوطة بالمرأة . إذن أنت 


1 ا 


ويقول الدكتور أحمد فاكن ٠‏ 
( أن المنهج الاسلامى يتبع الفطرة فن تقسيم الوظائف»وتقسيم الأنصبة بين 
الرجال والنساء فالفطرة الالهية . جعلت الرجل رجلا والمرآة امرآفً 2.وأودعت 
كلذ منهما خصاكصه المميزه 2 لتنوط بكل منهما وظائكق معيئة . لا لحسابله 
الخاصءولا لحساب جنس منهما بذاته . ولكن لحساب هذه الحياة الانسانية التى 
تقوم وتنتظم ,2 وتستوفى خصائصها وتدفق غايتها : من الخلافة فى الأرض» 
وعبادة النّه بهذه الخلافة > عن طريق هذا التشوع بين الجنسين» والتنوع فى 
الخصاعص والوظائف؟بوعن طريق تنوع الوظائف ينشاً تنوع التكاليف وتشنوع 
الآأنصبه 2 وتنوع المراكز لحساب تلك الشركة الكبرى والموسسة العظهمى 


+ | المسماة الحياة) (5) 


فالاختلاف فى التكوين والخصائص يقابله الختلاف فى التكليف والوظاكف ٠.‏ 
ولفهم ذلك ان لايد لى من ببان الفروق بين الرجل والحواه تجتن ييسه سل 
عتيت فهم دور كل منهما ,2 اتسين المنوطه به شاد ينين فى هذه الحياة 
على أكمل وجه ورد دعوى القاكلين بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرآة 
ولابطال دعوى الآخرين القائلين إن هذه الفروق تعيق المرأة عن قياممها 
بالدعوة إلى الله لنثبت, إنها بهذه الفروق تقوم بدورها الايجابن فى 


الدعوة على اكمل وجة فى محبدلها وعلى قدر استطاعتها ,2 بل ان هذه الفروق 





)١(‏ شبهات واباطيل خصوم الإسلام والرد عليها / للشيخ/محمد متولى 
الشعراوى »جمع واعداد ٠‏ عبدالقادر أحمد عطا (٠‏ ط:بدون )2 (الشاشن ٠‏ 
دار القلم ب تجو وات اسفن ) ع( ص عه اهمه ) ٠.‏ 

(؟)- دستور الأسرة فى ظل القرآن /أحمد فاكز 2( ط ا ؟ 5ا/؟.+اه ‏ ؤلم؟! م )2 
(.الناشر : مؤسسة الرسالة ) 2( ص: 88 ) ٠‏ 


) 58“ ( 


تهيكها للسير بخطى سريعه وجادة لتهيكة كل الاجواء المناسبه للداعيه 
اللرحق ولتكمل تشيرنة شعو" الحور بو الدق: و الكلوم لكتم انؤية التتقاذةة سكين 


٠. جسمية تكوينية‎  )١( 
. عقلية سلوكية‎ )1١( 
٠. نفسية وجدائية‎  )؟(‎ 


٠. اجتعاعية‎ 524 











(6م؟ ) 


( من طباكع الاشياء أن تحمل الصفة صفة الصائع 2 وتعالى اله عم 
أن تحكمه و ا وتصوراتهم لكذه سبحائه ا د نفسه بأنه القادرء, 
الحكيم فجاء خلقه يحمل سره وأمره . فلن تجد فى عالم الخلق بكل مايحوى 
من الذرة إلى المجرة 2 لن تجد الا ماأخبر به شسبحانه عن خلقه واحكام 
صنعته من تقدير وتنظيم واتزان وترتيب وإحكام؛ءوفى كل هذا يلمس العقتل 
السليم أثر رحمة 5 بعد تقدرته ٠‏ وماحاوله العلم خلال رحلته الطويلة 


فىاستكشاف بعض قوانين هذا الكون إنما جاء دليلاً جديدا على صدق ماجاء 


به القرآن ونزل على الرسول الكريم منذ أربعة عشر قرنا من الزمان 1 
هذه بعض الآيات التى تتحدث عن خلق الله المحكم 


قال الله تعالن : «/ كك جا وو ع كاف 





7 ل انان لاشتونه ين 0 222 
وقال جل ذكره : يرد /0..-ء سي ع سار 
ل ملك السَّم وت وَالأرض وَلرِيسْذْوْلدَاوَل 


0 نالهك وَمَاَ كل موده قرا 0 1 


( سورة الفرقان 2 الآية "5" ) 


)١(‏ قصة الايمان / نديم الجسر (٠2‏ ط ؛ ١939/8‏ م ) ©( منشورات المكتبب 
الاسلامى ‏ بيروت ) (٠‏ ص : 7ؤ8؟ 9 ) . 


( م5 ) 


0 ل َو ةامر ف َأ قلنممن ين 
2 


( سورة الملك عالآبية " "" ) 


ويقول 00 
هلمم أ وي 
تر ا 4 


( سورة الرعد /الآية "م" ) 


وبقول عر من قاكل ٠»‏ 0 لاي سل 0 ماسحل و ساسا : 
( تاشن علق كدرل 6 
( سورة القمر 2 الآبية "و4" ) 


فهذه الآبات الكريمة تشير إلى حقيقة علوية كامنة ضادقة ٠‏ ]حهت) 
حقيقة الكون وماحوله من عوالم وآجرام 2 ومافيه من مخلوقات وأحوال ونظم 


وارتباطات وعلاقفات ووظائكف ٠‏ 


لقد قدر الكّه لكل شىء مقداره وصفته وخصاكصه , وضبط زمائه ومكانه 
وارتباطه بسائر ماحوله من الأشياء الآخرى»ومن بين ماقدره من المخلوقات 
الاثسان الذى جعله مزدوجاً متكاملاً . فعلى الرغم مما نلاحظه فى الانسان 
من اختلاف بين جنسبه من الذكر والانثى فان حكمة النّه عز وجل اقتضت أن 
مسيين «ننن. عبيةة الا ةاسلا فيا مستا للتآلف.ء وعاملاً للتكامل 
والتناسق الذى كان آساساً للحياة الانسائية وتنميتها واستمرارهاءولقددعانا 
النّه تعالئى لتدبر آمر النفس البشرية ومافيها من الم ودقائق وخصااكص 
: 1 7 0 1 و يرن دس يرم ش 
ل ل | وَفَأنش و0 : 0 


( سورة الذاريات ,2 الآبية 


فكان ذلك دافعاً لتطلع الانسان إلى آمر الخليقة والكشف عن بعض 


( ع8 ) 


من جوانبها فإذا هو بلاحظ أن هذ! الاختلاف بين الجنسين ‏ على سع سه 
آأحيانا د يقوة أساسا :وهدقا دل البشرى ومن ثم وجدنا علماء التشريم' 
والحياة وعلماء النفس والتربية يتأملون ويحللون فيقفون على آوجله 
الاتفاق والتماثل 2 ومظاهر الاختلاف والتباين بِيِن الذكر والأنثتى فيتوصلون 


إلى تنويع هذهة الفوارق إلى ثلاثئة ٠‏ 


٠. فوارق جسمية تكوينية‎ .)١( 
. (؟) فوارق عقلية سلوكية‎ 


(') فوارق نفسية وجدانية ٠.‏ 


) 5186 ( 


الثانى ٠‏ الفروق الجسمية التكوينية 





هذه الحفيقة الواضحة الساطعة كالشمس ماكان أغنانا عن الحديتث 
فيها , لأتنا جميعاً ندركها ونعلم أن للرجل مكائه من الحياة كما للمرآة 
مكانها من الحياة , إلا أنهما غير منفصلين ووجود أحدهما لايغئى عن وجود 
الآخر » قلابد م امهم «مفة لأتيها ماؤة الحيناة + 
قال تعالىق ٠: ٠‏ يكام ناس ]اماف ا 
ل 1 لكر ودام لفك أله 


وعن هذه الحقيقه المحسوسة يتحدث أحد علماء الازهر الشيخ : كمال 
أحمد عون ,2 ويرد على القاكلين بالتساوى بينهما فيقول : 
( إذا كانشا يتكاملان ويتعاونان على مقتضى الفطرة وشرعة الله # اتسين 
يعنى ذلك أنهما حتمآ متساويان . وإن مجرد النظر إلى كل منهما وقد 
ابدعته القدرة. الالهية التى أحسنت كل شىء منئعاً يرينا الجتلاف جانب الرجل 
من الحياة عن جائب المرأة كته على ماهو عليه بوذن بواجباته التى 
هدى إليها منذ الخليقة , كما أن صورة المرأة وخلقها يوحى بما هو منوط 
بها من البواجب الأقدس فى الحياة فكما خالفت الرجل فى جسمه 2 خالفته 


فى وظيفته وعمله . ومن هذا التنوع فى الواجبات.والأعمال تكمل ضسرورات 


الحبياة ويتم به العمران ٠‏ 


هذه حقائق واضحة ومحسوسة بيراها الناظر العادى كما يراها الباحك 


الفلسفى ولكن قوما لايعجبهم التسليّم بهذا الواضح البين 2 فتراهم بيمارون 


فيه زاعمين أن ) الطبيعة ))١[‏ وهبت المرآة والرجل مواهب متمائلة 





)1 الطبيعة هى مخلوق لاتهب إنما الواهب هو الله عز وجل ٠‏ 


(83؟ ) 


ويحاولون التدليل على ذلك بإثبات مساواة الأنثشى للذكر فى عالم الحبيوان», 
الذكر والأنثى فى القوة والجلد إلى العادات والقوانين التى ظلمت المرأة 
وآلورمتها القرار فى بيتها وحرمتها أنواع النشاط الخارجى, وكثرة التجارب 
والخبرة فى الحياة 2 حتى عاد الرجل قيمآة عليها يسلبها حقها ويتصرف 


فى جميع شؤونها فوهَنَ لذلك جسمها وحدٌ الوهنُ من تفكيرها وآفغف شخصيتها. 


من هولاء " قاسم امبن " حيث يقول فى كتابه تحرير المرآة 
) المرأة وما أدراك ماالمرأة ؟ لاتختلف عنه فى الأعضاء ووظائفهاءولا فى 
الإحساسعولا فى الفكرءولا فى كل ماتقتضيه حقيقة الإانسان من حيث هو إنسان. 


إلا بقدز مايستدعيه 'اختلافهما فى الصنفاء 


فإذا فاق الرجل المرآة فى القوة البدنيه والعقلية , فذلك إنما 
لآنه اشتغل بالعمل والفكر أجيالاً طويلة كانت المرآة فيها محرومة من 
استعمال القوتين المذكورتين ومقهورة على لزوم حالة من الانحطاط فى الشّدة 
والضعف على حسب الآوقات والآماكن ٠‏ ويسئقل فى كتابه " المرأة الجديدة " 
عن جملة من العلماء الأورويبين مايوّيد وجهة النظر هذه ويذكر عن أحدهم 
وقد وصفه بأنه العلامة " مانتجاز| " المدرسس لعلم الإنسان والعضو فى 
مجلس الشيوخ الطليائى فى كتابه " فسيولوجيا المرآة " قوله : ماأكفر 
الرجل أآلجآه كبره أن يزور حتى فى علم التشريح فلم يكتف بأآن يغتصب 
المحل الأول فى العالم 2 بل 'أراد أن٠يبرهن‏ أن المرآة أقل منه فى 
الإنسائية وأنها فى مرتبة بين القرد والانسان ولهذا فيكون له الحق فى 
أنيجردها عن الحقوق التى منحها نفسه .وكآنه نسى أن الذات التى يريك أن 
يحدل منها هى 3 والحقيقة أن المرآة أمام علم التشريح ليست أقل من 


الرجل ولا أرقئ منه ,2 وإنئما تختلفه عنهلأن لها. وظائف تقوم بهاغيروظنائف 
الرجل ٠‏ 1 


ثم ا لب يا قاسم آمين 1" 3 له 


وقد ببن هذا العالم الاختلافات الدقيقة التى توجد بين الرجل والمرةة 


مم5 ) 


بالنسية للاحساسات والعواطق ٠.‏ 


وهذا الكلام لايرد علينا ا الإسلاميين شىء منه»فلم تكن المرآة فى 
نظر الاسلام يومآ آقل إنسانية من الرجل فضل عن أن يعتبرها منزلة وسطلاً 
بين القرد والإنسان ٠‏ وليس هناك شخص فى الاسلام له مثل واجب الآم مهس ن 
الرعاية والعناية والتكريمءولكن كانت المرأة أمام علم التشريح ليست 
أقل ولا أرقى وإنئما تختلف عنه لاختلاف وظائفها فذلك لابيجافى الإسلام يمل 
هو برهان له وتأييد 2 فإذا زاد عقل الرجل وزخرت عواطف المرآة سنن 
فيهما معاً من كمال الفطرة وحظ النوع البشرى . ولو كان الرجل عاطفيا 
فأنن له أن يثبت فى صراع الحياة وقراع الخطوب ؟ ولو نضبت عواطف المرأة 
وغليها عتصر التقدير والتفكير فما الذى يغريها بذلك اعون لج ييا 
والوفع كرهآ حتى تشارف الموت وتنظره ويهون عليها مايلى ذلك من الام 
النفاس ورعاية الولد ؟ اللهم لاشّىء الا عواطف الآمومة الزاخرة 2 حيث 
تحتمل الآمٌ الآلام فى سبيل وليدها . وتستعذب العذاب من أجل رضيعها 2واجدة 
فى مناغغاته أجمل الآلحان وأعذب الأمائى » شاعرة بأآن. حيائةه من حبياتهاء 


وبأن سعادته من سعادتها )1( 


ولو تجاوزنا تجارب العلماء وموازينهم ومقاييسهم وتشريحهم 
قليلالرأيناان ذلك الاختلاف بين الذكر والانثى قد قرره القرآن الكري م 


منذ اربعة نا ذلك فيما حكاه على لسان امرأة عمران قال 


تعالى ٠.‏ ْ ِدْقَالتِأَمَرَآتُعِمْرتَ رَبَإِفٍ درق ألم 


ماق بطم اَمَك أت ليع اليم زهي كم 
عسات وََان ونه نوهأ القارسة ًّّ 
01 ا كواب لكل ع سس ا لوس سه سرس ع 3 


ذ 5د كالانق و إل سهيتها مردم و إلياء. يذُهابلكت 


علد 


- 


(سورة آل عمران »> الآية مم ان 0 ( 





2 ) (ط؛ 5لرلاء؟١ه 9585| م‎ ١ المرآة في الاسلام /ر د كمال أحمد عون‎ )١( 


(هم؟ ) 


والشاهد فى هذه الآية قوله " ليس الذكر كالانئثى 
أى فى تحمل مسكولية السدائة وخدمة بيت الله لما يتطلب ذلك من جهد 
بدنى وعقلى»وهذا بالطبع لايتفق مع ماجيلت عليه الآنثى من أجهزة وأعضاء 


تتناسب ووظيفتها الأساسية فى الحياة الإانسائية وهو ليس بالامر الغريب بل 


هو أمر واقع ملموس. 


وقال القرطبن فى تفسشيرة لهذه الآية الكريمة 
( وهذه الصالحة إنما فموت بكلامها ماتشهد له به نِيكة عانين ومقطع كلرمه ا 
فانها نذرت خدمة المسجد فى ولدها . فلما رأته انثى لاتصلح وأنها عورة 


اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ماقصدته فبيها 1( 


وفسر ابن كثبير قوله " لبس الذكر كالانثى 


( أى فى القوة والجلد كن العيادةا وخدية اتموين اقفن لكا 


يقصد بذلك الفرق فى التكوين فالمرآة جسمها أصغر حجماً من جسم الرجل 
وتميل إلى الليونه والرقة والنعومةءفتكوينها هذا يهيئها للقيام 
بوظيفتها الأساسية»وهى الإنجاب وتربية الآولاد والعناية بالزوج . بينما 
تكوين الرجل الجسمى يمتاز بحجمه الكبير وقوته الشديدة 2 فهو أكثلر 
نتحملاً وجلدآ لآنه أصلاً مخلوق للكذدّ والكدّح فى خضم الحياة سعياً وراء الرزق 


ليجلب قوة عياله 2 وبوّمن لهم مستقبلهم المالى . ومما برشد إلى هذا 


سما اوهو 


قوله ا : 7 فملَاسَامَهِفصدَعَدُ وك وَلرَوْوِكَ ملا يسما 
2-5158 62 


( سورة طه 2 الآبية 





٠ ) (١1٠١/5 ( 2 الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


(58؟ ) 


فقد قال الزمخشرىي فى أثنا" تفسيره لهذه الآبية 
( وإنما أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء,يعد اشراكهما فى 
الخروج ؛لآن فى ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهمي»كما أن من 
ضمن سعدادته سعادتهم فاختصر الكلام باسنئاده إلبه دونها مع المحافظه على 
الفاصلة أو أريد بالشقاء التعب فى طلب القوتموذلك معصوب برأس الرجل 


وهو راجع إليه اك 


ومما أثبته القرآن الكريم_ومازال العلم الحديث بوسائله وطرقه 
يكشف لنا كل يوم القتروق التمافلة بين الذكر. والأنكى فق كال تساتسين:: 
ٍ_- ا 


20000 قا 


و2 14-5 دد 2 


رَحَامهنّ سك نُؤْوِنَ اشر ولو ولا كر نحن ردصن 
٠‏ سوس اع 26 اسم 00 9 

ذَلِكَإِنَ أراد وأإضكحا ون يل الى كو ةشرفا 
ا 2 0 


( سورة البقره 2 الآبية " م0" " ) 


3 


( أى فى الفضيلة فى الكنق و التخلاق والمنزلة وطاعة الآمر , والانفاق 


0200 3 به 0-9 سو سد دير جم 


لسَآء يِمَافْصَك لد بحضهم 





ص 


:. د ري سد 
و 0 حفْظكة 0 ا 0 ّ 
5-2 بت 0 م سم 2 


7 ا ا 


3 - 
ار للستي 


( سورة النساء 2 الآبة " 64" " ) 





() الكشاف, ( 6رهمه ) 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم / لابن كثير 2 (١/الاا‏ ) ٠‏ 





( وقيل للرجال زيادة قوة فى النفس والطبع ماليس للنساء4لآن طبع 
الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة ,2 فيكون فيه قوة وشدة , وطبع النساء 
غلب عليه الرطوبة والبرودة»فيكون فيه معنى اللين والضعف فجعل لهم حق 


اميا عنيون بدت 101 


هكذا شرى أن القرآن الكريم قرر الاختلاف بين الذكر والأنثى/وكذلك 
يمكن لنا بالعين المجردة أن ملاحظ فروقآ بين الرجل والمرآة لايختلف فيها 
] كان منها . صغر الرأس فى المرأة واضح جلي يعلمه العالم . والجاهل 


وسرعة نمو الفتاة عن الفتى وغيرها من الفروق الظاهرة المحسوسه 


ولو انتقلنا الى تجارب العلماء وموازينهم 2 ومقاييسهم وتشريحهم 
لنرى ماقاله علماء الطب ووظائف الاعضاء , لوجدنا أنهم اكتشفوا موؤخراً 


الكثير من الفروق الجسميه التى سبق أن قررها الله عز وجل فى محكم 
التشنزيل ٠‏ 


يقول الدكتور . محمد على البان * 
( إن الفروق الفسيولوجيه " الوظيفية " والتشريحية بين الذكر والآأنكى 
أكثر من أن تحصى وتعد ٠‏ فهى تبتدىء بالفروق على مستوى الصبغيات "الجسمات 
الملونه أو الكروموسومات " التى تتحكم فى الوراثة وترتفع الى مستوى 
الخلايا»وكل خلية فى جسم الانسان توضح لك تلك الحقيقة الفاصلة بين 
الذكورة والآنوثة ‏ وتتجلى الفروق بأوضح مايكون فى نطفةالذكر 'الحيوانات 
المنوية " ونطفة المرأة " البويضة " , ثم ترتفع الفروق بعد ذلك فى 
أجهزة الجسم المختلفة من العظام إلى العفلات وتتجلى يوضوح فى اخت لاف 


الاجهزه التناسلية بين الذكر والآنثى ولاتقتصصر الفروق على الجهاز التناسلى 





)1 الجامع لاحكام القرآن / لأبى عبد الله محمد بن أحمد الآنصارى القرطبى, 
( ط / عام 950 م ) ٠‏ ( الناشر + دار احياء الثراث العزيسى » 
بيروت ‏ لبئان ) 2 ( ه/9]! * ١‏ 


) 5913 ( 


والقين: سقو شي انور الع انان 


ويتابع الدكتور " البار " وصفه للفروق بين الذكر والانثى فيقول ٠‏ 
( وتختلف الآعضاء التناسلية للرجل والمرأة اختلافاً يعرفه كل إنبسان,» 
فللمرأة رحم منوط به الحمل . فإن لم يكن حمل فدورة شهرية وطمث " حيض " 
وللمرآأة أثداء لها وظيفة نه كما لها وظيفة تغذية الطفل منذ ولادته' 
إلى فطامه بأحسن وأنظف وآليق غغذاء 2 لبيس هذا فحسب ولكن تركيب العظام 


يختلف»" فى القوة والمتائةي»وفى الضيق والسعة»وفى الشكل والزاوية 0 


إن الفروق الجسمية بين الذكر ملاحظة ومعروفة لكل ذى عيشين/وخاصة 
فى فترة البلوغ»فنجد الفتى مسدود العضلات .2. عريض المنكبين ,2 واسع الصدر 
مفعين الحوض حسبيئا “لا آزةافا لله ولافجق كين يكم خوويغ 'الداعن مون يتسمفكا 
عادلاً فى الجسم فيئمو الشعر فى مختلف أنحاء الجسمءكالعائة والابطين والذقن 
والشارب كما 3 الصوت يبغلظ ويصبح أجش»بينما نجد الفتاة تتحول من طفلة 
بريكة تلعب إلى فتاة بيائعة يعتدل قؤامها ويمتلىء جسمها يطبقة دهنية 


نحت الجلد فتكسب جسمها باستدارة وامتلاء اك 


( ويتسع الحوض متخذا شكلا مناسيا يتفق مع العمل الذى خصص له»ويكتمل 
نمو أعضاء التناسل الباطنة كالرحم . والمبيض وكذلك الأعضاء التناسلية 
الظاهرة وغرض كل هذه التغيرات فى الفتاة اكتساب جمال المنظر»ورشاقة 


القوام»ونضارة الطلعة مما يتفق مع عدن تحرية كف رك الاعلن 11 , 





)١(‏ عمل المرأة فى الميزان / د محمد على البار 2 ( ط8: (/01:! هال 
١١8١‏ م )2 ( الناشر : الدار السعوديه للنشر والتوزيع ٠(ض6١7)٠‏ 

(؟) ينظر المرجع السابق نفسه 2 ( ص51560ل5 582 ) ٠‏ 

(0) (آ) دورة الارحام / 3.: محمد على البار ,2 ( :1405/5 ه ‏ 1945م)ء 
الناشر + الدار السعودية للنشر والتوزيع ')( ص: ٠.) ١0-55‏ 

(ب) وخلق الانسان بين الحتلب والقرآن /رد: محمد على البار ٠‏ ( ط 

ه/ع١؛١‏ ه ‏ 4م؟( م ) (١‏ الناشر + الدار السعودية للنشضصير 
والتوزيع ) ٠‏ (ص:5ه ) ٠‏ 


(؟595 ) 


( ويمتاز حوض السيدة عن حوض الرجل بالنسبة لقيامه يوظيفة هامة 
إضافية " الحمل " فتطلب منه بعض الضروريات اللازمة التى لايحتاج اليها 
خوض الرجل»فنمو الجنين فى الحوض داخل الرحم»وطرق تغذيته وحفظه؛ ثكم 
مروره بتجويف الحوض ومن مخرجه وفت الولادة مما يستلزم بعض التغيرات 
والتعديلات التى يسهل معها إتمام الولادة بالنسبة للأم والطفل.وتتحصر كل 
هذه التغيرات فى أن يكون تجويف حوض السيدة أوسع وأقصر وأن تكون عظامه 


وا عث لي ويا ايمة ال ا ة 5 ١‏ 
أرق وأقل خشونة وأبسط عفاي ). 


هذه هى الفروق الجسمية ذات الصلة بموضوعنا بحيث تجعل من المرآة 
سالا نجاح فى الدعوة أكثر منها فى فيرها 2 وهى ليست لانتقاص المرأة 
ولا للحط من قدرها والتعديل من شأنها 2 0 الوقت لاتعلى قدر الرجل 
وتزكيه عليها 2 إنما هى دليل قاطع على أن النّه سبحائه خلق كل إنسان 
للقيام بالأعباء والواجبات التى تخصه وتتناسب مع فطرته , لهذا قال صلى 


7 ومع 4 2 
الله عليه وسلم "٠‏ ل ال ان تون لاا " فكل واحد منهما 


١ 





)١(‏ ينظر + تشزيح الحوض للذكر والانثى / د: شفيق عبدالملك (٠‏ ط : ؟)؛ 
الناشر . عالم الكتب ) 2 ! . 
0 جزء ل نصه " عن عُمرَ ان قال نت يَارَسوَل الله : فيما 


إل 


شي وما سل ده 


9 وج اما “قم 


يَعْمَلُ الَعَامِلُون ؟ قَالَ . " كل مم 
(1) أخرجه الامام أحمد فى مسنده فى (5/لالا ) ٠‏ (51/50؟ ) 
(ب) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب القدر. 2 باب جف القلم 
على علم الله ) »( رقم + 5وه"” ) 2 ( #رمر؟»١٠‏ ) ٠‏ 
وفى ( كتاب التوحيد 2 باب قول الله تعالى " ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فله نل مسن مدكر ) 2 (رقبم 0ه 
(دهلا ) + ( #/رة/8؟! ) بهذا اللفظ . 
.(ج) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب القدر 2 باب كيفية الخلق 
الآدمى فى بطن آأمه .. ) 2 ( رقم : 548" ) ©( ك/ا؟١"‏ ) * 
(د) وأخرجه أبوداود فى سئنه فى ( كتاب السئه ,بابافى القدر )2 
( رقم :4/01 ) 2( 518/4 ) ٠‏ 
(ه) وأخرجه الترمذى فى سئنه فى (كتاب القدر »باب ماجاء فى الشقاء 
والسعادة ) , (رقم :1187)ء(4/ه2)44وقالأبوعيسى .هذ احديث حسن صحبيح ٠‏ 


1 وم ) 


يقوم بالعمل المنوط به والذى هيكه الله له . ومع ذلك ففى عمل الرجل 
إلى جائب عمل المرأة نوع من التكافل الاجتماعى بينهما)يحيث يجيىء من 


علاقتهما بكل دقة وانسجام فيصلحان لعمارة 0 امتثالاآً لقوله 


58 0 الأرض ل 9 0 


( سورة يونس2 الآبة 


يقول الدكتور ٠‏ صبحى الصالح ٠‏ 
( فمن المغالطة تغاضينا عن الحقائق البارزة فى نتوءات كل جنس على حده 


ب 


مما سربّه تطور المجتمعات ومن الممكن أحياناً آلا يتآلف الجنسان لأن كلا 


منهما ليس علنى فد الآخر بالتمام»ءوإن التقابل فى النتوءات والمنحئينات 
هو فى الأساسسرٌ التمازج والمخالطة والملابسة التى أدت إلى تكافببيو 


الجنسين مصداقا لقوله تعالىُ ٠+‏ 
ل ملاس لوانتم لياش أ 1 
( سورة البقرة 2 الآية " للم( " ) 


ولقد كان معنى اللباس فى هذه الآية 0 كقين ةا امن ١الكاس‏ لاتوسكم 

لايعرفون أنّ اللباس كالملابسة» و أن كلا منهما يفيد المخالطة والتمازج فكل 

بروز فى أحد الجنسين يقابله تجويف فى الجنس الآخر وهكذا تلتقى النتو'ا 
فى كلا الجنسين بأوضاع مرسومة عن فدها 'لتعليسابها ومكيت فيه : 

وهذا التفسير يزداد وضوحاً لدى المقارنة بقوله تعالى , 

( مَسْتَجَاب لهْرَبْهْآن لأأضِيمْ عمَلَعَمِلٍ يكن 

دم َأنقٌ بتكم يبلن هاج جروا وجرا 

ون ديردم وَأودوأفي مصبيل وَمنَاأوأ ياوا كيرد 

نهم سيتقاتوم وَللْا نهم بجنت جدرى ون م 


لدنم نابا مَنعِنْدأللهِ 1 لتر اب للد 5« 


( سورة آل عمران 2 الآية " 96( " ) 





) 84 ( 


والمراد أنّ بعضكم الذكور من بعضكم الاناث كما أن بعضكم الاناث من بعضكم 
ا ينسجم مع ,الآخر ويتناسق»وكل منكم شخص مستقل له عمله 
والنّه لايضيع أجرَ من أحسن عملا ٠‏ وهذه " البعضية " المتناسقة تقتفغفغ ى 
أن وكون كل من " اليعضين "بإكنيات كاملا ولا تمدنن او يقون * العف 
المذكر هو الأنثى و " والبعض الموّنث " هو ألذكر ولا أنّ الرجل يتمنى 
أن بيقضى الحياة مع رجل مثله , ولا أن المرأة تتمنى أن تقضى الحياة 
. مع امرأة مثلها .. وإلى هذا المعنى الدقيق الشديد الايحا” انارت الآبية 


ا ةا مَل أشي بَعَضَكُمْ عل عل يحض لَلر 1 للرَجَال 


ار ا اتسين 


اج ان 22 2 2 بر ا و 
0 من فَضطد ينه كارت يكل نت 
يمال 24 سورة النساء 2,2 الآية 


أى مافضل الله به ذكوركم على إنائكم فى أشياء وأوضاعءأو إناثكم على 
ذكوركم فى وظائف وأعمال أخرى . فلكل منكم مايناسب طبيعته ويلاعكم تكوينه 
وتركيب شخصيته والمهمم فى هذا كله أن العلاقة بين الرجل والمرآة لبست 
ولايمكن أن تكون فى نظر الإسلام علاقة صراع وصدام ولو افترضنا أن الصراع 
قاكم حقاً بين الجنسين فالآسلحة متكافكة وإن لم تكن متمائلة ولكنها فى 
النهاية تقود إلى غاية واحدة .)١[)‏ 

والاسلام دين الفطرة الذى أنزله مبدع الكاكنات جعل هذه المفارقات 


فى كفتى مبيزان؟+*العدل والذير والفلاح للطرفين على السواء 2 فما كان منه 


تعالت قدرته إلا رعاية هذه المفارقات فصان المرأة واعتنى بهاءوأآعطاها 





)١(‏ المرآة فى الاسلام / د . صبحى الصالح , ( ط : ١‏ / ٠198م‏ )2 (الناشر. 
معهد الدراسات النسائية فى العالم العربى كلية بيروت الجامعية), 
((صس:؟١- ١»‏ ) 


) 596 ( 


من مظاهر التكريم مايمعب التعبير عنه فرعاها فى جميع مراحل حياتهاء, 
وان الجلاتين «الحقوق لسن الففين هلن: الوط والسيفع فرها لازنا :والجكد 
مقابل ماتقوم به من أعمال عظيمة وجليلة ليست بالهينة , ولايستطيع الرجل 
القيالم بها لهذا لابدآن تدرك المرأة أن الحياة لايمكن أن تكون إلا 
بوجو قفن اهنا كل وتاخة ينهض بتبعاته الخاصة به»والتى خلق من أجلها على 


هيكة خاصة من أجل القيام ا التتكهيل. الحياة يوما مما + 


فالفروق الجسمية لابد من وجودها وعدم إنكارها , ولكن لو زالت 
بينهما الفروق وتساوى الرجل بالمرأة فى التكوين الجسمى كما يدعى البعض , 
لما أستقرت الحياة 2 ولما عمر الوجود ». ولما تحققت المسؤولية الكبرى 
المنوطة بهذين الجنسين المختلفين »2 وهى الإستخلاف فى الأرض حيث قال تعالن» 
0 لديا الا ظ 


م 


5 يكين لشو وَيَجَملْصكُم ءا لارض حامكاء رض أولسه 


تَعَألهة قليلا ار 00 ( 
) سورة النمل 2 الآية 


)" 5١ 


ع 


بعد جيل حيث إن هذا التناسق بين الشقيقين والتوافق لايمكن أن بتم إلا فى 
حالة عدم التمائل المطلق بينهما فى كل شىء »2 فكلاهما يتمم الآخر ويكمله 


كما سنرى ذلك فى بقية الفروق التى يختلفان فيها . 





) 5987 ( 


2 


الشالنت:- الفروق العقلية والسلوكية 3 


من الأمور التى يختلف فيهاالرجل عن المرأةالفروق العقليةوالسلوكية,.وهذا 
ظاهر للعيان وحقيقة لايختلف يها إثنان منصفان ذوا بصيرة»فإن هذا الاختلاف 
ثابت فى الكتاب والسنة كما هو الحال فى العديد من الفروق بين الرجل 
والمرأة وقد راع ىالمش_.رع ذلك فى العبادات والمعاملات والتكاليف الشرعية 


المنوطة بالمرأة نتيجة هذه الحقيقة الواضحة وهى نقصان عقلها فقال تعالى.٠‏ 


أ 2 ٠‏ 1 5-141 
0 وال 2 رسع ما روده , لع +1 سر 
ورت بق 4 ا أحان 


د عر جر ار 2 0 24 
نحن رصتون من الشيداء تفل 1 همات وَتَرَكر 


ااه دن 2 
( سورة البقرة , الآبية 


ويفسر الشهبيد سيد قطب قوله تعالى ١‏ " أن تضل إحداهما فتذكلتر 
إحداهما الأخرى " بقولة . ( والضضلال ينشاً من أسباب كثيرة:فقد ينشاً من 
قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد>مما يجعلها لاتستوعب كل دقائقه وملايساته» 
ومن ثم لايكون من الوضوح فى عقلها بحيث تودى عنه شهادة دقيقة عند 
الاقتضاء فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله.وقد 
ينشاً من طبيعة المرأة الانفعالية 2 فإن وظيفة الآمومة العضوية والبيوا 
تسكدعن عشايل تكينا “قنئ: العو اه حخحها تسشكوفى: أن فقون" السن اد ويح سيد 
الاستجاية الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لاترجع 
فبنهما بالتفكبير البطىء, وذلك من. فضل الله على المرأة وعلى الطفولة وهذه 
الطبيعة لاتتجزأ , فالمرآأة شخصية موحده هذا طايعها ‏ حبين تكون أمرةأة 
سوية ‏ بينما الشهادة على التعاقد فى مثل هذه المعاملات فى حاجة إلى 
تجرد كبير من الانفعالات ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود 


اتزافق فمة حاف أن نذكن حدمت الحو 111 


) فى ظلال القرآن 2 ( ا/*/5؟”؟‎ )١( 


(8و؟ / 


وقد جاءت السنه الشريفه لتوكد هذه الحقيقه» نقصان عقل المرآة 


م © سامير دم مرعمدا» دمعوادي - ور 


" بامفعشر النسافة ! تصدقن وَأكْثْرنَ لافار قسن رأيتكن 


2 معنا ل 

الشار " فقالت 0 ونين جَزلة | ١‏ ومالك بارسول اليه أكمّرَ أَهْلٍ الشار . 
3 38 2 ىاد 6 مام 3 5 - 

> مر 5 *(*) مان را ى> ته زو ا ل 07 | 500 07 و إن ُّ 7 له 
أمعلبٌ لذى لب منكن قالت . يارسول الله ومَانقصان العقل والدببن ؟ 
مض 2 0 م 8 عي ,هه ع ع عر ل بين اموي بو ومس 5 
قال أما فصان العقل فشهادة امرآتين تعدل شهادة رجلر ٠‏ فَهدًا نقصبان 
00 0 2-0 8 2 5 5 4 20-6 57 
الْعَقَلٍ لكك اللى ل ماتمدى و نطو ان لفاك جا نه تضاح الدب 51 





)١(‏ جزلة : أى تامة الخلق ,2 وبجوز أن تكون ذات كلام جزل أى قوى شديد. 
يحطن ل التحواية بربلافن لاحو د ا 0 
)؟) اصل اللعن الطرد والابعاد من الله . ومن الخلق السب والدعاء . 
ينظر + النهاية /لابن الآشثير 2 ( 5/رهه؟ ) ٠‏ 
(؟) للب . اللبهو العقل المنور بنور القدس الصافى من قشور الأؤهام 
والتخيلات ٠.‏ 
ينظر + التعريفات /لعلى بن محمد الجرجانى 2 (ط8/|:6٠:اه‏ - 1985م)» 
( الناشر : دار الكتب العلميه ‏ بيروت ‏ لبئان ) ع( صض؛ ٠) ١91‏ 
(4») (أ]) ألخحرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الحيض 2 باباثئرك الحائكض 
تصوم ) 2 ( رقم ؛ ٠ ) هال/١/١( 2 ) ٠١4‏ 
وفسيييئى: :( كتتسبينات"الواكياة".» تبعمات»اللركياة ولتشحكن 
الأقارب ) 2 ( رقم 556؟١‏ ) 2 ( لرك/؟١٠ ٠.)‏ 
فى ١‏ ككاب النصوم اياتب الجاعض ككزكة انوع و المعحلةة 0 
( رقم . ١ه9١‏ )4 2 (آارك/ا"”_ ) ٠‏ 


وفى ( كاب الشهادات ,2 باب شهادة النساء )ء 
لوهم 1 6ل اا رتفد )نه 
(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الإايمان 2 باب بيان نقصان 


الايمان بنقصان الطاعات ) 2 ( رقم لا ) 2 ( ١م‏ )ءواللفظ له. 
(ج) وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الايمان 2 باب نقصان 


الايمان بنقصان الطاعات ) 2 ( رقم ١5١86‏ ) 2 (ه/١٠‏ ) 


) 59495( 


القوم الذين قال الله عنهم 


بان 15 المقار كيل أشقارا ام 


2 


فإننا حين نهمل تلك العمرواية لجراي عنها لبهرج 


يوسشك أن يتحقق فينا 


َتَى كذ ١‏ ْ عات 


0 ا ا 
ركز اقزر 
ين لي 4 


( سورة الجمعه 2 الآية " ه " ) 
وعد 0 
وح سه ووس سم رس ساس 
ب 5 
مج دده 00 ع بي و7٠‏ سل 2 


3 5 














ل 


7 ار اه 


6 
2 
2 جم ميا 


يل ارك 1 0 )3 


مك ددا دوس 


الذبن عامنوا 


و2 


م مساحو ور 


+ سه لسر 


09 


( سووؤة محمد ٠الاية‏ بم . 7 
م يتما 

٠ 2‏ ” 
ل مده بذ مأل 20و72 ررم 
من رتك مت عند ينه .فس وف _ألى الله يعوم محدهم ' 

وه 7ج عا سوس ات اد فد سي 
00 أعرة على الكنفرين تجاه دوت ق 
مور ننه نير شير سود 8ف لبت عل ا« ع 5 

ذلك ف فضل 51 27 تيه من دشاء 


فهذه الأهداف لكى تتحقق لابد من الحركة والنشاط المكثئف 


والارتحال من مكان إلى آخرءومن فرد إلى جماعة وهكذا ,وتحمل 


كل العقبات فى سبيلها يصبر وجلد»علماً بآن المرآة 


الداعبة 


لايصح شرعا ارتحالها إلا مع محرم 2 ولكن يمكن أن يكون هذا 


الارتحال أو الانتقال فى 30 أائة 


تتربيتها لأبناكها على 


المسؤوولة عنه 2 ققد ىن 


إختلاف آعمارهم تكون كالمنتقل من 


مكان الى آخر»ه وذلك لمسايرتها ومسايستها لتلك النفسيات 


6 ١ 


فالمرآة ‏ ران نقصت فى محير مبدانها 2 فإن ذلك لايضيرها . لأنه نق ص 
يعوضه كمالها فى ميدانها 2 وقيامها فى شؤونها الخاصة بها . أما تركها 


الدين . فهذه أمور لاتلام عليها ,. ولاتوخذ بها فهى على جميع بنات حوا'ء 


( فضعف المرأة فى غير إختصاصها أمر ملاحظ كما هو فى الح دود 
والأموال وغير ذلك 2 لانه آأمر يوجب التوثيق والاحتباط كما أن شهادة الرجل 


وتسم كنية اموعاوية الا 


ومن الملاحظ فى واقع الحياة ٠‏ أن المرآة عند رويتها لحادثة قتل 
أو دماء , عا ماتفقد رشدهاءوتندب بصوتهاء وتندفع بعواطفهافتفقدصوابهاء, 
وإن كانت الحادثة لاتمت لها بأية صلة قرابة , فتدلى بأقوال لاتمت بصلة 
مع الحادث نتيجة التخيلات والتخرصات . لهذا جعل الشارع الحكيم ‏ شهادة 
"اق كان وذلك لحفظ الحقوق من الضياع فالمرآة التى تحاول إنكار ذلك 
تخدع نفسها . فالله سبحائه وتعالى خالقها وهو أعلم بها | 
6 5 1 5 
( أل يملا قرعا ليك 4ر0 ؟ - 


1 


( سورة الملك ,2 الآية " ١6‏ " ) 


وبناءً على مااثبتناه من نصوص القرآن والسنه فى الاختلاف بين المرأة 
أوالرجل من الشاحية العقلية فإننا سنذكر ماائبته الطب الحديث وعلم 
وظاعف الأعضاء من الاختلاف بين المرأة والرجل من الناحية العقليه 
والسلوكيه فجاء ذلك دليلاً مبيناً وموكدآ ,2 لما ورد فى الكتاب والسنة 


فسبحان الله الذى يقول 0 





عابدين 2 ( : بدون )/ ( الناشر ؟ دار احياء التراتث العريبى ب 


٠ ) 9/١ ( » ) بيروت / لبنان‎ 


سار رقم 
4 


د م ادر ف 
#ايتتنافىا لافاقو انفقوم حول يلباإن لهم أنه دن 


أو َك 60 6 


( سورة فصلت 2 الآية " لام " ) 


قال القرطبى ٠‏ 

فظوت اللصنفة -وسديه: "اتحعية حص شادن اتفاعط والدول دقان اللرعييل 
يشرب ويأآكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكائنين ,2 وبديع صنعة ا 
وحكمته فى عيئيه اللئين هما قطرة ونه تفظن تيم زا الساما * الحهمن الارق 
مسيرة خمسمائة عام وفى آذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفه ,2 


وغير ذلك من بديع حكمة النّه تعالئن .)١()‏ 


نعو إلى مااثيته الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء من الاختلاف فنجد 
الدكتور محمد على البار يقول تحت عنوان : " الأبحاث العلمية تفضح دعوى 
التماثل الفكرى بين الجنسين " : ( فالصبيان يفكرون بطريقةمغايره لتفكبير 
الينات رغم أن هذه الحقيقة الناصعة ستصدم أنصار المرأة والداعين إلى 
المساواة التامة بين الجنسببين ,2 ولكن المساواة الاجتماعية فى رأآينا 
تعتمد على معرفةالفروق فى كيفية السلوك ومعرفة الفروق بين مصخ الفتى 
ومح الفتاة ,2 وأن الابحاث العلمية تبين أن الاختلاف بين الجنسين ليبس 
عاكداً فحسب على المنشاً والتربية وإنما يعود أيضاً إلى الاختلاف فى التركيب 


البيولوجى والى اختلاف' المخ لدى الفتى عن الفتاة ٠.‏ 


ولقد آأدرك العلماء والباحثون عمق هذه الفروق 2 فوجدوا أن الطفل 


النحق 


ع 


الرضيع يختلف سلوكه على حسب جنسه ٠‏ فالينت بعد ولادتها بأيام تنتبه 


الأصوات وخاصة صوت الآم بينما الولد لايكترث لذلك . 





٠ ) الجامع لاحكام القرآن ,2 ( لا/819ه‎ )١( 


) 5٠0١5 ( 


ويُظهر الأولاد تفوقاً كبيراً على البنات فى الأمور البصرية وفىالآشياء 
التى تتطلب توازناً كاملا فى الجسم ... ويقوم الطفل الذكر بالاستجابة 
السريعة اي متحرك أو لأى ضوء غغماز كما آنه ينتبه إلى الأشكطلال 
الهندسية بسرعة آكبر من أخته وله قدرة فاكقة على محاولة التعرف عليهسا 
وتفكيكها ... وفى سن الصبا فإن الأولاد يتوقون إلى التعرف على بيكاتهم 
ويتنقلون بكثرة من مكان إلى آخر لاكتشافها بينما تميل البنات إلى البقاء 
فى أماكنهن ٠‏ 


وففنة يعقينا اععقافة مدهلا هو أن ككزين القدزات و السالوباف لسن 
الدماغ يختلف فى الولد عنه فى البنت ‏ ففى مخ الفتى تتجمع القدرات 
الكلامية فى مكان مختلف عن القدرات الهندسية والفراغيةه ٠.‏ بيئما هلى 
موجودة فى كلا فصى المخ لدى الفتاة . ومعنى ذلك أن الدماغ لدى الفتى 
أكثر تخمصصاً من مخ أخته 2) وتقول الدراسة إن أغلب الأولاد يميلون إلى 
كثرة الحركة ‏ 'وشى* من العنففا2, بينما تميل أكثر الفتيات إلى السكيئنة 
والهدوء وقلة الحركة ٠‏ إن. هذه الدراسات الاحصاكية تتحدث عن الجنسين على 
صورة العموم ولكنها ليست شخصية أي إنها لاتتحدث عن هذا الشخص أو ذاك 
وانئما تتحدث عن المجموع والصيغة الغالبة 2 وإمكان أن بيِشذ فرد فى هذا 
الجنس أوذاك عنالقاعدة أمر لايلغى القاعدة فى ذاتها وعلينا أن لانتجاهل 
الحقاعكق العلمية البيولوجية . فنحاول أن نجعل تربية الفتى ممائلة 
لتربية الفتاة 2 ودور الفتى فى الحياة ممائلا لدور الفتاة , لأننا فقط 


نرغب فى ذلك فهذا التفكير المبنى على الرغبات يصادم الحقاعق العلمية)(١)‏ 


وَيَقَوَلَ الدكتور 0 رياض عسكر لل . 
( لذلك يسبق إدراك الينت الحادثة قبل الفكرة بينما بأتى إدراك الذكر 
للفكرة قبا إدراكه للحادثه ٠‏ ومن ثم تميزت النسوة بالاهتمام بالأشيااء 


التى حولهن مباشرة فى حين ينصرف أهتمام الرجال إلى ماهو أبعد ٠‏ ويقدر 





٠ ) عمل المرآة فى الميزان 2 ( ا ص؛ 4لا - هلا‎ )١( 


) 668 


ماتبع المرأة بالأشكال الظاهرة وبالمظاهر الجمالية الشكلية بق ددر 
)1( 


٠ 


ماينصرف الرجل إلى ماهو أخفى وأعمق 


فالمرأة فعلاً لاتفكر إلا فى اللحظة والموقف الذى هى فيه فتحكم من 
خلاله مبياشرة»بينما نجد الرجل يفكر فى العواقب التى قد تترتب على هذا 
الموقف لهذا فهو يتريث ولايتسرع فى الحكم على الآمور ولايبالى بالاشذكال 


والملايسات الظاهرة فهو عكس المرآة ٠.‏ 


ويقارن بين الذكر والانثى الدكتور ٠‏ جابر عبدالحميد فيقول ٠‏ 
( وقد بينت الدراسة أن الاناث حصلات على أعلى المتوسطات فى كل من القيم 
الاجتماعية والجمالية والدينية .2 على حين أتضح أن الذكور يتفوقون فى 
القيم الاقتصاديه والنظرية والسياسية 2 ومهما اختلفت الزاوية التى 
تدوس فيه النفينة فقق. أطهن “الذكون أحكمانا مكميرا والمتشاهر 4 بستحي 
التى تخطلب مجوود ١‏ يَدَنيا1 خارج المنزل بالأدوات والآلات 2 وبالعل وم 
وبالظواهر الطبيعية والمخترعات وبالتجارة»ومن ناحية أخرى وجد أن النساء 
يهتممن بالمساكل المنزلية وبالموضوعات والمهن التى يدخل فيها التذوق 
الكمال © وقد فضلن مهنا وأممالاً تتطلب جهداً قليلاً داخل المنزل / ومهناً 
تتصل برععاية الأطفال والصغار واللم و التتسيياة وما اهم ٠‏ لقد اظهنر 
الذكور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تفوقا بالثقة وبالذات والعهدوان 
وتعبيرآ عن عدم الخوف وخشونة فى آداب السلوك واللغة والعواطف. أملا 
النساء فقد أظهرت تمينآً فى المشاركة الوجدانية»والحساسية الجمالية 


والانفعالية )[1). 





)١(‏ نفسية المراهق وتربيته / د: رياض محمد عسكر ,2 ( ط: (/ 1554| ها ا 
6 م ) 4( الناشر ؛ مكتبة تهضة مصر بالفجالة ) 2( ص : ١ه‏ ). 

/56 5: مدخل دراسة السلوك الانسائى / دء. جابر عبدالحميد جابير , ( ط‎ )١) 
م ) 2 ( الناشر . دار النهضة العربية  بالقاهرة ) 2 ( ص‎ 3 
ْ ٠.) "59 - 1714 


بخ 


ولو تجاوزنا تجارب العلما* وموازينهم ومقاييسهم وتشريجحهم 
لأمكن أن نلاحظ بعيد عن المعامل والمخابر بالأعين المجرده فى حياتئنا 
اليوميه فروقاً بين الذكر والأنثى لايرتاب فيها عاقل»منها:أن الانكلى 
تمتان بالرقة والنعومة والذلبافة حتلى فى لعبهاءوتميل إلى اللعب ببناتها 
المغار وتعتبر كل صغيرة بنتآ لها فهذا شى* بر يدا واثناء ذلك اللعب 
تقوم بالتنظيف والتنظيم والترتيب لكل مايقع تحت يدها»بينما نجد الذكور 
يمتازون بالخشونه والعشوائدبه ؛ فالانثى الصغيرهةه مسرن وتوف الو ونا 
عندها تقوم بما يناط بها من أعمال مستقبلاً , كذلك الجلق بانسونة للذكر 
الصغير فهو يكتسب صفات والده ويفلده عندها يستطيع القيام بما يناط به 


من أعمال فى المستقبل ٠.‏ 


ويبقول الأسئاذ العقاد ٠‏ 
( نحن نعتقد أن المرأة لاتغيرها هذه المفاضلة فى الخصائص العقلية بين 
الجنسين>لانها لم تحرم مايقابل هذه الخصائص فى مجال الحس والعطف 
والبداهة والشطرية»وحسبها من مزايا جنسها مااشتملت عليه من كنوز غغالية 
ترشحها " الأمومة الانسائية كلهاء ولاتقتصر بها على أمومة الآبناء والبنات» 
هى أم النوع الانسائى وليس من الفرورئ نهنا مع هذه الأمومة المكرمة أن 


تكون آباه 11 


توؤكد الحقيقة الواضحة الجليةءوهى الاختلاف والتباين بين الذكر 


والانثى4و أن كلا منهما مزود بخصائكص وطساقات تخدم ميدانئه ومجاله ؛ 


0 


وهذا ليس عيباً فى المرآة إنما التكبية فى تحاولة زهان قشر اللسينمة 


التى فطر المرآة عليها وإيهامها من قبل أعداء المرأة والمجتمع من أهل 





)01( المرآة ذلك اللغز / عباس محمود العقادن 2 ( ط ب (/1990م ١2)‏ (الناشر» 
دار الكتاب العربى ‏ ببيروت ) رص * مه ) ٠.‏ 


) 666١ 


الشر والفساد أنها غير ماأراد الله لها أن تكون لمحاولة تغييرها ومسخ 


وبناء على ذلك قال الأستاذث العقاد فى كتابه " المرآة فى القرآن ' 
مايؤيد ويوكد تعليقنا السايق ؟ 
( ولكن المشترع الذى يقول لك إن مزاج الرجل ومزاج المرأة سواء قفى 
الحس والعاطفة يتقبل من مفقالطة الواقع والضمير مايبطل تشريعه وينحيه 


عن تهنه !"لسعم 11 





) 7» 16 المرأة فى القرآن / عباس محمود العقاد 2 (ص‎ )١( 


العىوت 
النكسيوة الوسين | ميدي 


و متهن عل : 
لاا ا 3 5 نصفة أأخص . 











) 3007 ( 


الرابهم : الفروق النفسية والوجدانيّة 





سبق أن قررنا أن الوظائف العضوية للمرأة تختلف عن وظائف الرجل 


ا 


الختلاف واضح وظاهر1 للعيان ٠»‏ ومن البديهى أن ذلك الاختلاف يترك ا تيسن 


واضحاً على نفسية المرأة ووجدانها . 


يقول محمد وجدى * 
( المرآة كاكن شريف خصصتها القدرة الالهية لتكثير الشوع الانسانئى 
فوظيفتها من هذه الجهة سامية جدا ولايستطيع أن بجاريها الرجل فيها بوجه 
من الوجوه»وقد متعها النّه تعالئ لحسن أداء هذه الوظيفه كل ماتحتاج 
إليه من الأعضا *»وشاسب بين تركيبها وتلك الوظيفة بحيث ترى أن كل شىء 
فيها بدل على أن القدرة الإلهبية قصرتها عليها ولذلك رأينا بين جسمها 
وجسم الرجل من الاختلاف والتباين ماينطق بالبداهة أنهما لم يخلقّاالآن 


بان مولن مغل ولحت اقبط ااام 


( إن علماء النفس المحدثين قد كشفوا أن بين الرجل والهمرةة . 


اختلافات نفسية ,2 قد تكون نتيجة لهذه الاختلافات البدنيه الأصليه ا 


فالمرآة تمتاز عن الرجل بالعاطفة الجباشهءوالحئان المتدفق»وحب 
افيه وا أجل الغير»وهى سريعة التأثر بالمواقف حولها من ألم وقرح »2 


وهذه جميعها إيجابيات فى المرآة تحمد علبيها ولبيست سلميات تذم أو تعاب 





: المرآة المسلمة / محمد فريد وجدى 2غ ( ط : بدون ) '( الناشر‎ )١( 
) 35-١! : دار احساء علوم الدين  دمشق ) 2 ( ص‎ 
٠ ) 51. (؟) المرآة فى مختلف العصور / احمد حاكى 2 ( صض‎ 


) ؟٠.08غ(‎ 


من أجلها . بل لابد أن تكون كذلك لتستطيع القيام يفنا يناظ نون من أعمبال 


فتكمل رسالتها فى الحياة . 


ولهذا نجد القرآن الكريم لم يتعرض لنفسية المرآة يطريقة البح 
التجريدى إنما قدم لنا صورة المرأة المتحلية بخصائصها متمي بد سزة 


فيذكر لنا مثلاً صورة الأم المتصفة بالعطف والحنان والتى تعانيىي 


الكثير من الأعباء وتتحمل الآلام والمكاره فى سبيل جنيئها يقول تعدا سين 


عنها . 5 ع سر د 0 يو ١‏ جم لخ لصن يوخي نميه 14 
1 0 و لله دان 


2 


وَهنَاعل وهنو وَصله "ف عامين أن نكرل ولاك 
الالمسيار 0 4 
3 5 ( سورة لقمان 2الآبية " 6( " ) 


واقتيره كين من التفوص: اله اله" على أن الآم-ختحمل. الككيى من أجل أبجاكها 


ليس فقط وهم أجنة بل فى جميع مراحل حياتهم ٠.‏ 


وعندما تذكر الزوجة تقدم فى صورة المرآة الولود الودود المتصفة 
بالرحمة والعطف والسكن وحسن التبعل يقول تعالى . 
7 © مواد كم 
مَنْتَفْن وَاحِدّةٍ وَجَعَلَمِتْهَارَقِحَهَا! 0 فَلَما 


ه- مام مامه 


0 سََّ ها حَمَآتْ حَمْلااحَفِيعَاهمرتَبهِ لما عات عو 
1 ينتكرت 09 ( 


( سورة الاعراف/الآية " 86( " ) 


وقد تحدثت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن بعض الخصائ ض 


التى عرفت بها المرآة واصبحت صفة من صفاتها وجز'! من طبيعتها وتكوينها 


ا 
7 


النفسى حتى لاتكاد تنفك عنها - إلا من رحم الله-وهذه الصفات كثيره نذكخلر 


) ”01( 


منها ٠‏ الحياء 2 والغيرة 0 والكيد 2 والسخرية 0 والاستهزاء 2 وقفلوة 


الاندفاع وسرعة الانفعال , والضعف فى الخصومة . وحبٌ الزينة . 


وسآجمل فى بيان كل صفة من هذه الصفات خوفاً من الاطالة . علما 
بأن هذه الصفات تكون. فى المرأة بصفة أخص وهى لاتتعارض مع إنسائيتها 


وأهليتها للتكاليف الشرعية ٠.‏ 


) 300 ( 


(أ) صفة الحباء 


لقكى أبرز القرآن الكريم صورة حبياء المرأة فى قصة موسى مع بنتى 
شعيب عليه السلام لتكون دعوة وتنبيها للنساء كى يحرصن على الالتزام بها 


صيانتها فقال تعالى ٠‏ سرحت علس الى 
وصيائنتها ل لى ٠‏ ادق 


الع لا اء م (بينرف يب 0 


3 خب لين 0 م 26 


- ل قرئة 2 
ا لمر 2 
( سورة ل اليه 


م " ) 


قال سيد قطب فى سياق تفسيره للآية الكريمة 
( " تمشى على استحياء " مشبة الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة 


حبين تلقى الرجال " على استدياء " فى حير ماتبذل ولا تبرج ولاتثيجطدح 


ولا إغواء»جاءته لتنهى إلبيه دعوة فى أقصر لفظ وأخصره وآأدله , يحكيهة. 


القرآن بقوله " إن أآبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا " فمع الحياء 


الآبانة والدقة والوضوح ٠‏ لا التلجلج والتعثر والربكة وذلك كذلك من 
إبيحاء ا ْ ل 3 1 نظيفة 1 1 5 .. 1 30 7 ذ» فالف” ا القويمةت 3 بفطرتها عند 
لقاء الرجال والحديث 1 26 01-4 1 ا مي .. ( :. ]1 ارتها وا تقامة” از لانة 1 تت 


ولاتزيد 0" 


وبناءً على ذلك تبين لنا أن صفة الحياء تلازم ذوات الخدور والأبكار 
بصفة أكثر فهذه الصفة الحميده من طباكع المرأةءبل وفن أبرزها فيها 


وأظهرها عندها إلا من شذت وخرجت على ماجبلها الله من الطبيعة الآأصملهية 


الصافية النقية بحكم أنوثتها ٠‏ وهذه الصفة الحميدة تعود إلى غغرسها منذ 





٠ ) ؟ةهال/5١/ه‎ ( 2 فى ظلال القرآن‎ )١( 


) #”01١0( 


الطفولة فإنها بذلك تصيح سجية ملازمة لها وجزء!آ منها لايتجزاً إذا تربت 
فى محيط يلتزم بالفضيلة والأخلاق الحميدة . وهذه السمة ليست وقفة فتن 
المرآة فقط لكنها صفة مشتركة بين المرآة والرجل . لكنها ملازمة للمرأة 
محالباً؛فإن جمالها لايعادله آى جمال بملازمة الحياء له حتى لو حاولت 
أن كيشخلتى: يظلى العماللة كل لعطريين ابو شوك لفقي اإلتن ح مالع تسيا 
31 اددككن "كشكلن: اساسا بلحي وكتفية يتقو الل جوع افيه والشيوة 


ولما فى الحياء من الآثار الطيبة فى حياة الانسان ينظر الإاسلام إليه 


على أنه فى طليعة الأخلاق الاسلامية. والنصوص من السنة الشبوية الشريفة 
تبين لنا أهمية هذا الخلق وأنه جزعء لازم للاديمان ٠‏ ووصف أساسى للانسائية) 
لان الإنسانء»رجلاً كان أو امرآةً2 إذا تحلى به فإنه يملغ نهاية الكمالوؤإذا 


تخلئ عنه سارع إلى الشيٌّ والانحطاط . 


4 
33 


فقد قال صلى الله عليه وسلم فى الاستحياء من الله ٠.‏ 
2 الحديث ادي رواه لي بن مسعود رفى الله عنه قال . قال رستول 


5-6 


الله مل الله عنَيو وَسَم "٠:‏ اسْتحُييُوا 5 ق«الحيخ 6 تي 

نا لنْستحي مِنّ الله يارَسُول اللو 000 و كال" ليى د تسمتتن + 
ولكن” الاستحياً > مِنَّ الله حن الكياةة + أن عدده انرا وعاوق ٠‏ وَالْبَضنس 
وماحوى ,2 وتذكر الموت وَالْبِلَى ٠‏ وَمَنْ أَرَاك الآخرة ترك زينة لحك : 


صم سه 


وآخر الآخرة على الأولىَ ؛ فمن فعل ذلك فقد 570 اس حق الحياء لل 
فهذا هو معنى الحياء الحقيقى الصادق الذى يحبه الله ويريده 
لعبادهة حبيث إنه يعصم صاحبه من الانحراف وليس | قصود هو التظاهر به 


فقطعبل لابد أن يجنبه الهلاك والضلال فهو رادع له»وهو خير حارس حبيث يقسف 





)١(‏ (]) أخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب صفة القيامه , باب رقم. 
*؟ ) 2 ( رقم ؛ مه؟١٠‏ ) 2 ( 4/لا” ) قال ابوعيسى . هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن اسحاق عن 
الصباح بن محمد . 

(ب) وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال + هذا حديث صحيح الاسنان 
ولم يخرجاه . وأقره الذهبى 2 ( 518/4 )»واللفظ له . 


(؟لم ) 


بالمرصاد للإنسان ويمنعه من أن يهم بمفسدة وأن ينغمس بمعصية فهو يذلك 
درع يقى صاحبه من اوور ويجنبهة كل سيى *وقىتفس الوشع يكف على الذير 
ولابصدر عنه إلا خير لهذا قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث اللذى رواه 
عتواق عق عقي فآ لين لاقع عق اسن لكو ويك « لقي ؟ ناسين 
إلا حير )١٠"‏ ددوى أبن مسعودر رضي الله عنّه قال قَالَ لو لق م 


ذ#هه 


عليه وسلم . ن ف درك الجا من عّم را الميوق الأوت ٠‏ ذا 4 تستخحلى 


© من 


فاصنع ماشكتٌ )) ٠‏ 


( هذه إشارة من الشبى صلى الله عليه وسلم إلى الخصيصة النفسية 


) أى ران مما عرفه الناس من مواريث النبوة أن المرء إذا تجرد عن 
الحبياء فانه أهل لارتكاب كل منكر وش 2 وكل ظلم وبغى , لصفاقة وجهه , 


وجرآأته على هنك التحرماف) قار 





)١(‏ جزء من حديث هذا نصه ؛ إنْه صلى الله عليه وسَلمَ قَالَ . " الْحْييَاء 


أيَآتِى يكير » فَفَالَ بُمَيْرٌ بْنْ كَصْبرِ ا 5 أن مسن 


الْحَيَاءِ وَقَاراً , ون عن الحياء سكيكة 6 ففال له عمران + أحدكك 2ه 
رول الله صَلّى انث ليه وعم دكي قن مخردون + : 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الادب 2 باب الحيااء )ء, 
( رقم؛ 5١١‏ ) »2 ( 5؟ركره؟ ) واللفظ له . 
(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب بيان عدد شعب 
الايمان وأفضلها وأدناها » وفضيلة الحباء 2 وكونهمن الايمان), 
( رقم :3290©" ) ع( ١اي/كة‏ ) . 
(+) وأخرجه أبوداود فى سئنه فى ( كتاب الادب »باب الحياء )ء, 
( رقم ١5لا‏ ) ع( كرام" )أ . 
(1) (أ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الادب , باب اذا لم تستحى 
فناصتع «مناشكت ٠)‏ 4 (اوقم ‏ -3) )ع( اريورة» ).و الفط له 
(ب) وأخرجه 0 فى سنئه فى ( كتاب الأدب , باب فى الحياء )ء, 
( رقم ١‏ لاولاع (٠‏ ك/اه ٠.)‏ 
(ج) وأخرجة ابن ماجه فى سئنئة فى ( كتاب لوهم ٠‏ باب الحيااء)ء, 
( رقم د 41ا؟ ) 2 (كلءء٠؟|ا‏ ) . 
(؟) الإسلام تشكيل جديد للحضارة / محمد تقى الامينى / ترجمة . د.مقتدى 
حسن باسين / مراجعة ؟د. عبدالحليم عويس (٠‏ ط /ر05:!(ه 9805| م), 
( الشاشر + دار العلوم للطباعة وا النكقن ١‏ ) 2( ص 8لا( ) . 
(:) اسلامنا / للسيد سايق 2 ( ص ؛ لاه١‏ ) . 


) #١9 ( 


والحياء هو رآس الفضاكل جميعاً وهو خلق من أخلاق الاسلام الفاضظله 
انحن بخن التعضك بها وعدم تتركها , فالحياء هو زينة المرآة الظاهرة 


والباطنة فيجعلها جميلة فى اعين الآخرين لآنها تتحلى بأسمى وأنبل خلق ٠.‏ 


والحياء ملازم للإايمان؛ووصف آأساسى له>ومن تجرد عنئنه تجرد عن الدين 
بل 
نفسه لأنه شعبة من شعب الايمان . بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فى 
ًَ فى ص 2 ابس امن 00 حم بي رس 57 ترط عم 
الحديث الذى رواه أبوهريّرة قال + قال النبِىْ صَلى الله عليه وسلم 


عر حا مزع م و ا انا 
50 


الايمان يضم وسبعوى شعبة ٠‏ وَالحياء شعبة” من الايمان 


ومما هو أعظم من ذلك إن الحياء صفة حميدة تكون سبيلاً إلح, الجئة 2 
الو عرد تكبو عد 2 


ومن منا لايرغب فى الجنة ومايوصل إليها فقد روى ار رفي الله ع 
إلابيمَان ( و الايمان 
5 


ا 0 0 الحياء 


ء من 


1١) 


والحياء هو المنبعث من جوهر الايمان وهو الذى يسمو بصاحبه تحوق 
الكمال وهو خير زينة يتزين بها المر* ٠.‏ 

0 1 5 رع لش ريم راطو لاي 

فقد روى انس بن مالكررة ات ا 





)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان , باب بيان عدد شعب 
الايمان'وأفضلها وأدناها , وفضيلة الحياء 2 وكونه من الايمان), 
( رقم . ه“” ) 2 ( الرلة ) 2 بهذا اللفظ ٠.‏ 

(؟1) البِذّاء بالمد + الفحش فى القول ٠ ٠‏ 
ينظر + ( النهاية فى غريب الحديث والاثر/لابن الآثير )2( *)١١١/١‏ 

3 الجفاء : الباطل ٠‏ 
ينظر : لسان العرب /لابن منظور ٠ ) 491/١ (٠‏ 

 )»(‏ أخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب البر والصلة 2 باب ماجاء فى 
الحياء ) '( رقم : (١ ) ٠.١.4‏ 510/4 ) »قال أبوعيسى : وفى الباب 
عن ابن عمرو أبى بكرة وأبى أمامة وعمران بن عصين ,هذا حديث حسن 


٠ صحيح‎ 


(؟طم5” ) 


ومما بيجب التنبية إليه هو أن الحبياء نوعان + ممدوح ومذموم ٠.‏ 
فالممدوح : هو ماسبق ذكره , وهو ترك القبيح حياء من الله . 


آما المذموم فمكل أن يترك المطالبية يحقوقه»أو يترك السوّال عن أمور 


د ل 
دينه بحجة الحبياء فقد وصفت السيدة. عاكشة رضى الله عنها نئساء الأنصار 
تر اس و 
فى عصرها ومدحتهن لاتصافهن يخصلة الحياء الممدوح فقالت:.. : ثعم النسساء 
ل ا 0 
كنا" الحمان ١1ل‏ يكن ينكين الدياء أن يتلفين فين الندين : 


٠ ) ا١”هر/ا#‎ ( أخرجه أحمد فى مسنده فى‎ )]( )١( 
(ب) وأخرجه اين ماجه فى سئنه فى ( كتاب الزهد '٠باب الحياء)ء,‎ 
0 لولم نا )وار رح‎ 

(ج) وأخرجه الترمذى فى سنئنه فى ( كتاب البر والصلة , باب ماجاء 
الفحش والتفحش ) 2 ( رقم : 504( ) / ( 149/4 ) وقال 
ابوعيسى ٠‏ هذا حديث حسن غريب لانعرفة الا من حديث عبدالرزاق , 

وفى الباب عن عائشه 2 واللفظ له . 
0 جزء من حدييث هذا نصه الت افيا بن الْمَُهاجِر قال . سمعلنت 
صَويّة تحقرت عَن عَاهِفَةٍ أن أسماء سَألَتَ امنَيثٌ 0 الله عَليم د عن 


ود سا مم د 7 فاه 
. 


عسل المرعيار؟ امتال 1 تخد إِحد اكنّ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسكن 


ب راد وا 77 يال م 0 20 
الطهور ٠‏ ب نص عَلَى رَأسهاً فَتَدّلكةٌ ذلك ديد . الا ب سشسسون 
٠ 2‏ مق حك متَيْقٌ الّمَاءً ٠‏ كم تأخذ ون تك فير كيك ف 

و ع اح مد 1 -92-0 2 


دَقَالَتَ آمما4 . وَكَيْفَ تطهرٌ يها ؟ قَقَالَ : سبحان الل الور ين 


بها " فَقَالَتْ عَاعِسَةٌ ( عَأَنَهَا تُحْفٍِ ذلك ) تتبّعين آَم الثم ذى وسائنة 


5258 2ه راصم مس 5 5 4 وو عن © ري > داعي 00 م كو 34 و 5-5 ب 
عن غغسل الجنايقر ؟ فقّاكل . تَأحد ماء فتطهرٌ 2 فتحسن الطهورهأو 
6 2 38 م الا لومم > أموور 8 9 
2 - 02 مه 7 عور 2 امت 3 و 2 لي ا دم 
صن ديم مب ا م ا او عه 2 2 سينا ع دير حر اخ لوي عق | 
كم تفيض عليّها الماء " فقالت عائشة : نعم النسا* نساء الأنصار ٠‏ 


4 5 مه ب رم بم 


7 يَمْسَعَهِنٌ الحياء أن يِتَفَفَهِنَ في الدّين . 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الحيض ؛. باب ذلك المرآة 
نفسها إذا تطهرت فى الحيض ..٠‏ ) »( رقم : [١5‏ ) 2( ١/اكركه).‏ 
وفى ( كتاب الحيض . باب غسل الحيض ) .2 ( رقم ؛ و١(#‏ ) 2 


( ١/ك/رذه‏ ) ٠‏ 
وفى ( كتاب الاحتصام 2 باب الاحكام التى تعرف بالدلاكل ) »2 


( رقم / لاهلل ) 2 ( #رذركه ) ٠‏ ع 


) ”06( 


فهذا ثناء على اولكك النساء الصالحات اللاتى اتصفن بالحياء 
الجعدون خلس اورفك فو جف تهون لالشلا ل واللوفول إل لتحي 
التفقه عن آمور دينهن»لتكون الواحدة منهن على علم ودراية بدقاكق 
الأعزى) أنية) ستو اللبروكاا اسم وري الله عدوا وعدن حميع ا لقتييسيمة 


كن مشعل خير ونور وهداية على مر العصور ٠‏ 


وهذا الإمام البنا رحمهة. النّه يحدثنا عما يجب أن تتعلمه المرأة 
من علوم وأن يركز عليه ويترك ماعداه لإنه لايتناسب مع فطرتها , فيقول : 
( ومن حسن التآدبيب ان يعلمهن مالاغنى لهن عنه من لوازم مهمتهن»كالقراءة 
والقفابة والتعسان:والدين" وشدريك -الشلف الفالع رخالا وميا ود تر 
المنزل»والشكون الصحية»ومبادىء* التربية»وسياسة الأطفالءوكل ماتحتاج 
اليه الأم فى تنظيم بيتها ورعاية أطفالها 2 وكان كثير من نساء السلف 
الصالح قن خاشن وي من العلم والفضل والفقه فى دبيبن النّه كد سينا رك 
وتعالى 2غ أما المقالات فى غغبير ذلك من العلوم التى لاحاجة للمرآة بها 
فعبث لاطائل تحته ,2 فليست المرآة فى حاجة إليه وخير لها أن تصرف وقتها 


فى "اتشافع. اتسين !11 


( فلا خير فى الانسان إذا تعرى عن هذا الخلق ولاقيمة له يفقده فالأمم 


- (ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الحيض, باب استعمال 
المغتسله من الحيض فرصة من مسك فى موفع الدم ) , ( رقم 
90١‏ ) 2 ((/ء" ١4م‏ )ء واللفظ له . 00 | 
(ج+) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الطهاره عياب الاغتسال 
من الحيض ) 2 ( رقم ١‏ 6ط”"ا سد هلا 5 8”(5 ) 2( ١رهخة‏ ) 
زد) وأخرجه النساكى فى سنئه فى ( كتاب الطهارهة عباب ذكر العمل 
فى الغسل من الحيض ) (١‏ رقم : هع ) 2( لره؟١‏ ا لم١‏ ) 
)1 المرآة المسلمه / للشيخ حسن البنا احرج احاديثه وراجعه /العلامة 
محمد نص الدين. الالباتى + (لاطيو + 9ه 6( الشاسن > 3اوالكصب 
السلفيه ‏ القاهرة ) 2ع( ص: و9 د١٠(‏ ).2 


(1لم ) 


جميعاً مقياسها وميزانها ومقدار تقدمها بتمسكها بهذه الفضيلة الحميدة 
" الحياء ",والحياء للإنسان بمثابة الماء للنزرع . فكما أن الزرعإذا 
نال حاجته من الماء نما وصارت له نضارة وبهاء 2 فكذلك المومن الي 
ترى فى وجهه بهاء الخير . وسمات الصلاح وتلمح فى أفعاله مايدل على 
نماء الابمان»وقوة اليقين فى قلبه ,2 ولذا كان المومن الح من أهطغتل 
النعيم الأخروى ٠.‏ آما أهل الجراءة على القبيح الذين لايجدون من الحياء 


مايزجرهم عن ارتكاب المحظور فإتهم أهل البيذاء لكان 


وقال الا ورف 11 ( الحياء فى الإنسان ثلاثة أوجه 


: 038 
أحدهما ؛ من الله تعال نين ٠.‏ 


فأما حياء الانسان من الله فيكون بامتكثال أوامره 2 والكفا عن زواجرٌةء 
وهذا يكون من صحة الدين 2 وقوة اليقبين ٠‏ 

وآما حبياء الانسان من الناس ٠ه‏ فيكون بكف أذاه عنهم « ورعايبة 
حقوقهم كما يكون بترك المجاهرة بالقبيح ٠.٠‏ قالمرء إذا كملت مرق ء*ثنه 


استحيا من الناس وحسنت سيرته فى المجتمع ووثق به المحيطون به وأحبوه. 


وأما حياء المرء من نفسه فيكون بالعفة , وصيائة خلواته ٠.‏ وهصذا 








 )١(‏ مرشد الدعاة إلى الله دراسة وتطبيق /أحمد محمد طاحون (٠‏ ط؛بدون)» 
(الناشر + المطبعة العربيه ) ©( صض: 858-98 ) ٠‏ 

(؟١) ‏ هوق على بن محمد بن حبيب الماوردى عولد فى البصرة سنة ( 554 ه )ء, 
وانتقل 'إلى بيغخداد ء«توفى بها سنئنة 5 “عالم بساحث له تصائهي ف 
منها + ( أدب الدنيا والدين ) (١‏ والاحكام السلطانيه ).و (الحادى), 
فى فقه الشافعيه »اشتفغل بالقضاء 2وجعل أقضى القضاة فى الس ما 
القاكم امن الله العباسى ٠.‏ 
ينظر + ( وفيات الاعيان /لابن خلكان : ١86/8‏ ) ©( مفتاح السعاده / 
طاشكبرى زاده 0/١ ١‏ ؤ! ) ٠.‏ 


( 20 


يكزن كن فخيئقة ‏ النفس وحص" السريرة "+ والشعؤن الداعم يان الله عسضشن 


قفلى: المغلمين نففة عنافة: و المل 1ه للعلا ايغدة كام الب 
الاستهانة بالحياء والمحافظة علية والالتزام به فإن ذلك ينتج آثار طببية 
فى حياة الآمة الإسلامية جميعا وتتفشى من خلاله باقى الخصال الحميدة») 
فالحياء يكون مانعاً من تفشى الرذائل ويحد من إنتشارها أما فى حالة 
إنعدام الحياء وعدم الإلتزام به والعباذ باللّه فإنه لاشك ستنتشر فى 
المجتمع الرذائل والاستهتار بالقيم والميادىء . والاستهانة بالتقاليد ء, 
فبيحدث التجرد من جميبع الفضائل؟لهذا وجب عليك أختى المسلمة المحافظة 
الشديدة على هذا الخلق الشبيل والضرب بيد من حديد على أيدى من تسول 
لها نفسها من بنات جنسك العبث والاستهانه والاستهتار لسلب هذا الخلق 
الذى سلبه من المرأة بالذات تكثر الشرور ويعلوٌ شآنها وتنحط الاخنلاق 


والمبادىء إلى اسفل سافلين ٠٠٠٠‏ 


أسباب الخير وتنتفى أسباب الشر ؟ أقول لك فى تربيتك لأبنائك حاوالى 
أن تتخيرى لهم الأصحاب والأصدقاء من ذوى الأخلاق الحميدة 2 وتحذيرهم من 
أصدفقاء السوء . كذلك فى مطالعاتهم حاولى إنتقاء الكتب والقصص والمجلات 
الصالحة التى تفيدهم وكاو جه إلى الأخلاق الحميدة , كى لايتعرضوا للنقاكص 
منها التى تسلب الحيا* منهم»فإن أخلالهم بأحد وجوه الحياء يلحق بهم 
النقص بقدر ماكان يلحقه من الفضائل بكمالها . وتعويد الفتيات بالذات 
على الحشمة والوقار والتمسك بالحياء والبعد عن البذاء قولاً وعملاً . عند 


ذلك ينشاً الأبناء أفرادا صالحين خيرين ٠‏ 





)١(‏ أدب الدنيا والدين /لأبى الحسن على بن محمد الماوردى 2 حققه وعلق 
( ص ٠١56‏ ) باختصار ء 


(غل” ) 


مع ملاحظة عدم المبالغة فى غحرس هذا الخلق حتى لايصل إلى حدٌ الخجل 
والحياء المذموم فتضيع الحقوق وتسلب من أصحايهاويتسلط عليهم أصعحاب 


الشرٌ والفساك ولايسآل عن أمور ديئه إنما خير الآأمور الوسط . قلا ضصرر 


0 
عه 


ولا اضرار »2 ولابد من الالتزام بأنواع الحبياء الثلاثة التى هى الحياء من الله 


مع الحذر من الذين يحاولون التشويش على الملتزمين والمتصفين 
بالحياء وذلك بنصحهم ووعظهم وإيهامهم بأن هذا الحبيا" قد يضر بهم»ويوّثر 
على مصالحهم فيسلبون هذا الخلقزمن أصحابه المتصفين به شيكآ فشيكاً إلى 
أن ينسلخوا عن هذا الخلق فآمثال هولاء لابد من الترصد لهمءوردعهم لشبين 
لهم أن هذا الخلق الذى ينصحون بالابتعاد أو بالتقليل منه فإنه جزء من 


الايمان وكل مايأتى به وعن طريقه فهو خير 


1 ور 52500 2 ل 7 م 0 و راس اه 
رواه عنه عبدالله ابن عمر رضى اللهعنهمًا. قالمرالئبى صلى الله علية 
2 سا أ وى ساي 


ل عَلَى رَجْلٍ يتب فى الَحْياءٍ 0 : إِنْكَ لتستحي حتّى كانه و مين 


1 7 عد فى # ا 


أفر بيك فقال رسسول ال ا للم لو 6 دعه فيإن الحياع بحسن 


الايمان إن ١)‏ ( 


)١(‏ (]أ) أخرجه الامام مالك فى الصوطاً فى ( كتاب حسن الخلق . باب 
ماجا* فى الحيا* ) , ( رقم ؛ ٠ ) ؟١ه/5 ( 2 ) ٠١‏ 
(ب) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الايمان ٠باب‏ الحياء من 
الايمان ) , ( رقم : 56 ) 2( ٠ ) ١١/1/[1‏ 
وفى ( كتاب الآدب .2 باب الحياء ) . ( رقم 51١186‏ ) 2 


٠. ع/رهره" ) ء بهذا اللفظ‎ (١ 
وآخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب بيان عدد سشعب‎ 


الايمان وأفضلها وأدناها ,2 وفضيلة الحياء 2 وكونهة منالايمان)ء 
( رقم :0001 ) ٠‏ (/اد ٠.)‏ 
(د) وأخرجه أبوداود فى سئنه فى ( كتاب الأدب »باب فى الحياء )2,2 


( رقم ؛ هولا4 ) 2( 4/اه" ) . لت 


) ”09( 


قال ابن حجر ٠‏ 
( وإذا كان الحياء يمنئع صاحبه من امتكيقا عق كقسة جر ذلك تحصيل أججر 
ذلك الحق , لاسيما إذا كان المتروك له مستحقاً . وقال ابن قتيبه : معناه 
امد التق ينقهد مناخنة كن" اركاب اللمسامن :كمه عم الاقان سم سياف 
كما يسمى الشىء باسم ماقام مقامه ٠‏ وحاصله أن إطلاق كوئة من الايمان 
مجاز . والظاهر أن الناهى ماكان يعرف أن الحياء من مكملات الايمان 
فلهذا وقع 95-06 غ٠‏ وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية نفسها مماا 


لعفني رورن لمتكي عدن سكن ا 


1 


ويقول " هنرى ماريون 
( ذهب " لإروشفوكو" الى أن حياء المرأة فى كثير من الأحيان إنما هو 


للحرص على سمعتها 2 وراحتها اك 


أقول نعم أن سمعة المرآة هى رأس مالها ,. ولكن حيائها قبل كل 
شن *: ييكون لترفن انه و شق سوك شيم اب نلك ننه علذيه 
وسلم التى توصى فى الكثير من نصوصها بالحياء وتحث عليه حتى جعلته من 
مكملاتة الايفان كما رآيتا ٠‏ فحين تلكزم وتتصف بالكياء" إيمانا و احكبابيسيبا 


لوجه الله لاشك إنها ستحافظ على سمعتها وراحتها من كل أذى ٠.‏ 


1 
1 


(ه) وأخرجه ابن ماجه فى سئئه فى ( المقدمه .باب فى الايمان )ء2 
رقم . 8ه ) 2 ( 5١1/١‏ ) 

(9) وآأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الإايمان ,باب ماجاء 
أن الحياء من الإايمان ) (٠‏ رقم : 5١18‏ ) 2(ه/!! ) 2عقطلال 
أبوعيسى ٠‏ هذ] حديث حسن صحيح ٠‏ 

(ز) وأخرجه النساكى فى سئنئة فى ( كتاب الايمان ءباب الحياء)ء 
( رقم ؟ بالا.ه ) 2( ١51/8‏ ) 

) 4/١ ( . فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ )١( 

(؟) خلق المرأة والمقابلة بين طبائعها وطبائع الرجل / هنرى ماريون , 

تعريب : اميل وبدان ( طا؟5؟.:! ه 1للم؟!( م ) (١‏ الناشصتلن . 

دار الراكد العربى ‏ بيروت - لبئان ) (٠2‏ صض: 75 ) ٠‏ 


) ”56٠6( 


ويكول * ا وحمت كوه 7 
( الحياء ٠‏ جمال فى المرآأة .. وفضيلة فى الرجل )1 


نعم ان الحياء يزيدالمر آفيهاء ويجعلها محبوبة من قبل الجميع مرغوب فبيهاء, 
فالمرأة الخيرة هى التى تتصف بالحياء . والمرأة السوء هى التى تترك. 
الحياء ,. فالحياء بالنسية للمرآة فى مقام الحارس الآمين الذى يحافظ عليها 
ويصون عفافها ,2 ويكون حاجزاً بينها وبين من يريد أن ينتهك حرماتها 
أو بيتعدى عليها . فهو يعلى شأنئها ويباعد بينها وبين كل رذيلة لهذا 
فهو يجعلها كالولوه المكئونة والدرة المصونه . 


كذلك الحال بالنسبة للرجل الغتصف بالحياء فإنه يُحترم ويق در 
لاتصافه بهذه الفضيلة التى تزيد من هيبته وعزته وكرامته وتقدير الآخرين 
له . كما هو الحال فى عثمان رضى الله عنه . " كيف أن الرسول صلى الله 


عليه وسلم أستحى منه ,2 والملاككة كائت تستحئ منه . 


وال جكيم» ارسي تي 0 
(“اتف وجيت لمروءة العياك عدج انيع اه 

فهذا دليل على أن الحياء هو حامى الفضيلة اليقظ عند جميع اليشر 
ولقد ذكرت أقوال بعض الغربيين فى الحياء لا للحاجة إليها ققفى نص وص 
القرآن والسنه مايغنى عنها 2 ولكن أوردتها لزيادة التأكيد على أهمية 


الصفة النبيلة , التى يشيد بها وبفضلها الجميع ٠.‏ 


هذه 





روائع من اقوال الفلاسفه فى المرآة / سيد صديق عبدالفتاح 2 ( ص١‏ 
٠ ) 7٠‏ 


(١) 


) ”58١( 


(ب) مفة الغيرة . 


1 حب ًّ اذ إلى 3 ين ٠>‏ 
محمودة 0 ومذمومة ٠‏ فمتى كانت ملازمة للحق فهى محمودة ٠‏ ومتى جانبت 


ال لحق فهى مذمومة 


ووردت أحاديث صحيحة تصف لنا غبيرة بعض أمهات المؤمنين رضوان الله 
عليهن جميعاً . أمثال عاكشه وآم سلمة 2 ا 00 وإيمانآا وتقوى 
وه حييه اند يهن اللرسول ف رده عليه وسلم على واحدة منهن قط 2 وإن 


كانت هذه الففة تلصق عادة فى المراة وتظهن فعلا فى كثين من تصرفاتها : 


ومن الذين أولوا هذه الصفة اهتماما وذكروا الأحاديث الصحيحة التى 
وردات فيها الامام أبى عبدالله 1 رحمه الله فقد خصص فى صحيحه 
بابا سماه " الغيرة " وبابا آخر سماه " غبيرة النساء ووجدهن " . 


وقد وردت أحاديث تمثل لنا غيرة الل ل : 


400 ىس > داهو 


خه 2 , 

عن ابى هريرة ٠‏ قَالَ بينما سَحَنْ عند رَسُولٍ الله ملت الله مرق وس و 
21 ا ا ل م م سامم الس بلسمم اعت د اعرد وم 

فقال سول الله صلى الله عليه وسلم 0 بينما آنا نئائم رأيتنى فلس ى 
كت ع اس عرمر و سا ” عم مر م 2 5 26 -” مم 55 5 3 - 
الجنة 2« فإذا امراة تتوضا إلى جاح فم فقلت ٠‏ لمن هذا قال هذا 
0 له م دم ء 5 وه عن 324 ث «#أدمس ال مس ه 2 1 
لعمر 2 فذكرت غيرته فوليت مدبرا 2 فيكى عمر وهو فى المجلس , ممم 


فال "أو عليك سارهول النّه أف5395). . 
ومن هؤلاء الرجال الذين اشتهروا بالفيرة : الزبير !أبن العوام . 


0 





)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى . صاحب الجامج الصحيح؛ 
أن كتاب بعد كتاب الله . ولد فى يخارى سنئة ( 194 ه ) , ونشاً 
يتيمة 2 ورحل فى طلب الحديث 2 توفى فى قرية من قرى سمرقند 000 
(6651 ه ) 
ينظر : ( طبقات الحفاظ / للسيوطى : ص + ٠ ) ١648‏ ( خلاصة تذهيب 
الكمال /للخزرجى :709/0 ) 2( تاريخ الخميس /ر حسين يكرى 06/؟5؟١)٠‏ 

)1١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح ,باب الغبيرة ) ©( رقم. 
0 لس لالالاه ) (١‏ #الرلارا” )ل . : 

(6) الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى القرشى . أبوعبداللّه ( 4م ق هه 
اللا 0 : الصحابى الشجاع ,.أحد العشرة المبشرين بالجمشسة “وأول 
ا فى الاسلام وهو ابن عمة الشبى صلى الله عليه وسل مين 


(5وم ) 


ومن الأحاديث الصحيحة التى تصف لنا غيرة أم الموّمنين عاكشة رضى 


70 . : شُ 
الله عنها ٠‏ حديث غيرتها من السيده خديجه رضى 00 عنها 
م من عع 


عَنَّ عَائْسةٌ أنها قَالَث . ماغرّث مَلَى أمراق لرَسُولٍ الله 0 2 عليتله 


وَسلمَّ كما غرَّتٌ على حَدِيجَة لككرز ذِكْر رَسُولٍ الله ل اله عليه الصتم 


ايها وَثنائه م 3 أو إلى رسول اللو لق 07 عله ام 
9 كر بِبيِسضٍ لبها فى الجنة من 1111 


تق 5-50 8 النمساء ٠‏ 
و ور نب غيل 


0 


ماجاء عن أم سلمة رضى الله عنها قالت ٠.‏ جاءنئى رسول الله صلى الله 


وسلم "فخطبنى فقلت مامثلى ينكح أما أنا فلا يولد لى وأنا غغيور ‏ - 





لل 
1 


شهد عدد من الغزوات .2 قتله ابن جرموز غبيلة يوم الجمل ٠‏ 
بنظر + ( حلية الأولباء / لابى نعيم + 89/١‏ ) ©( الرياض النضرة / 
للمحب الطبرى ؟ ص85 م5 ) 006 
والذى يدل على غيرة الزبير بن العوام هو ماقصته زوجه أسماء بئنت 
أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت . تزوجنى الزبير وماله فى 
الآرض من مال ولامملوك ولاشى* نغحير ناضح وغغير فرسه ,2 فكنت أعل ف 
فرسه واستقى الماء وأحرز غربه وأعجن 2 ولم أكن أحسن أخبن 2 وكان 
يخبز جارات لى من الآنصار و نسوة صدق 2 وكنت أنقل الشوى من 
أرض الزبير انك ا قططه .رول الله وني لله عت وعلي علي واس 
وهى منى على ثلثى فرسخ فجكت يوماً والنوى على رأسى , فلقيت رسول 
النّه صلى الله عليه وسلم ومعه شفر من الأخمنان ي الوعانى كم متيعال 
إخ اخ ليحملنى خلفه , فاستحييت أن أسير مح الرجال , وذكرت 
الزبير وغيرته وكان أغير الشاس ,2 فعرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنى قد لمتحي معنن لدت : اكريا ا افقاءك > قرافي برعم الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى رآأسى النوى . ومعه نقر من أصحابه,قائاجخ 
لاركب »فاستحيبت منه وعرفت غيرتك 2فقال . واللّه لحملك النوى كان 
انو على من وكوك ففف فالس حنن اريل إلى" أبوك رن ييه اسيك 
بخادم يكفينى سياسة الفرس 2فكأنما أعتقنى ٠‏ 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح .باب الغيرة ) ٠»‏ (رقم 
1ه )2( 1/1 55 ٠)‏ 1 
)١(‏ قصب ,نولو مَجَوّف و إسع كالم رالمنيف ٠‏ 

ينظر: (الشهاية فى غريب الحديث والآث ر/لابن الآثير ) ٠ ) 19/4 (٠‏ 
(؟1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح ءباب غيرة النسساء 


ووجدهن ) ©( رقم ؛ 5كللاه ) 2( #/لاراكلا ) ٠‏ 


وفى رواية 


' أنا اكبر منك وأما الغيرة ليذميهن النّه وفى رواية 


فتذهب غبيرتك ‏ وأما العيال فإلى ل ورسوله فتزوجها 


ا سىعم ) 


أنا امرآة مغغحيرى ذات عبيال . فقال صلى الله عليه امتح 


" فأدعو الله 
)١)‏ 


٠ 


وبما أن الغيرة تعتبر فى الغالب ملازمة لتصرفات المرأة فإنها 


لاتوخذ عليها وخاصة إذا كانت هذه الغيرة لاتتجاوز المحرم قولاً وفعلا فالشرع 


بعذرها على ذلك 3 
والدليل على هذا القول + 


/ عن لانن ُ ض 
ا ال لخ باو * جد بن عط د 0 0 ِ 
0 م 6“ وه 0 1 8 ٠.‏ ا 8 
آأنس رضى الله عنه قال . " كان النبى صلى الله عليه 


من كه 


لقال 86> ارد - ملك هت دام »* - ات ل 0 1 ع 
وسلم عند بعض نساكه ,2 فآرسلت إحدى أمهات المومئشين بصحفقٌ فيها طعصطام ,2 


له 
مه 5 


6 فسقط 8 


رع يا ّ لان عات و ا ا هده عبيا عي 6ه 2 
فضرّبتٍ التي النبى صلى الله عليه 3 بيتها يد الخادم_ 7 


8 

الصحفة 
و 

0 


نم 


> 


0 فيها 0 اذى كان فى الصحقة : 00 


املك فل (؟) الم : 


5-2 


4 

مدير عو اف ا 

٠‏ محارت اأمكم ئلم 
خيس 11# ينين 8 25 


25 


ال 


ينظر . 
فلق . 


سر ا 


إلى الف 0 2 5-0 المكمورة فى بيت التي 5 


الاصابةفى تمييزالصحابه رلابن حجر العسقلائى »( 8/6ه؟ - وه ) . 
الصحفة ؛ إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحاف . 


)1( 


( النهاية فى غريب الحديث/ لابن الآثير ) ١" / «(٠‏ ) . 

( لسان العرب / لابن منظور 2 ( 5980/٠١‏ ) 

أخرجه البيخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح .باب الغيرة 

( رقم : 6ككه ) 2( ك/لا/11؟)ءبهذا اللفظ . 

وفى ( كتاب المظالم ». باب اذا كسر قصعة أو شيِئا (٠4‏ رقدام 
5١١4١‏ )2 راتلرك/ركاذز ا . 
وأخرجه آأيوداود فى سئئه فى ( كتاب الببيوع ٠ياب‏ فيمن أفسد 
شيكا يغرم مثله ) (٠‏ رقم + ام" ) 2( 914/9 ) . 
وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الاحكام ,باب فيمن يكسيرا 
له الشىء مايحكم له من مال الكاسر ) ©( رقم بوه"١|‏ ) 2(" / 
6٠‏ ) 2وقال أبوعيسى ٠+‏ هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى سئنه فى ( كتاب النساء .باب الفيرة 

( رقم + مم69" ) 2( لا/رء./ا ‏ إسو ) 


) #564 ( 


قال الامام اسن عدن رجه لهذا الحديتث ٠‏ 
( فيه إشارة إلى عدم مواخذة الغيرا١‏ بما بصدر منهاكلآنها فى تلك الحالة ' 
يكون عقلها محجوباً لشدة الغضب الذى أثارته.الغيرة وقد أخرج أبويعلى 
بسند عن عاكشة مرفوعةً . " ان الغيراء لاتبصر 'أسفل الوادى من أعلاه ") )١(‏ 
ويقول الامام ابن حجر فى شرحه لباب غيرة النسا١ء‏ ووجدهن ٠‏ 
( وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء لكن إذا اقرطف فلن ذلك يقدر زاكد عليه 
تلام وكذلك للرجال ‏ وضابط ذلك ماورد فى الحديث الاخن من لجان بسن 
عتيك الأنصارى رفعه " أن من الغبيرة مايحب 20 مايبفغض نوات 
المرآأة تيد عار زوجها فى ارتكاب محرم اما بالزنا واما بنقص حقها 
وجوره علبها لضرتها 2 وإيكارها عليها فاإذا تحققت ذلك أو ظهرت القراكن 
فيه فهى غيرة مشروعة فلو وقع ذلك بمجرد التوهم من غير دليل فهى الغيرة 
فى غير ريبة وهى المبغوضة 2 وأما إذا كان الزوج مقسطاً عادلاً وأدى لكل 
الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت فى الطباع البشرية التى لم بيسلم 
منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى مايحرم عليها من قول 


أو فعل وعلى هذا يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء فى ذلك )[5). 


مما تقدم يتضح لنا إن تعريف الغيرة 
( بآنها كراهية شركة الغير فى حقه )(5) 
( وانها تطلق على تغير القلب وهيجان الغضب يسبب المشاركة فيما به 
الاختصاص 2 وأشد مايكون ذلك بين الزوجين هذا فى حق الآدمى).(4) 
قال هنرى ماريون ٠‏ 
( الغيرة مزيج من حب الذات وحب الغير ٠‏ وتكاد تكون هذه العاطفة من 
مميزات النساء قال أحدهم . تغار المرأة على كل شىء:على زوجها وعلى 


أولادها تزوجوا أو لم يتزوجوا 2 وعلى صديقاتها ... الخ ومما يوجج نار 





٠ ) 768/8 ( 2 فتح البارى شرح صحيح البخارى‎  )١( 

) فتح البارى شرح صحيح البخارى 2 ( 0/9“"الا )ا ء. 

3 التعريفات / للجرجائي , ( صن ٠‏ #”#”( ) . 

(4) فتح البارى شرح صحيح البخارى / لابن حجر 2 (0 90/8 ) ٠‏ 


) "6 ( 


سوفاد قفوي تمان كارا ادق وطق نينا فى يم اعون الما 


وهمياً لا وجود له إلا فى مخيلتها )1( 


فالغيرة ببن الزوجين إن كانت فى حدود المعقول فهى دليل صحة ء, 
لانها تساعد على حفظ كيان الأسرة من التصدع 2 أما حين تصل الى درجة. 
“المغافات. وتدون إنن العنيزة المدموية ومن إرلق عنم الغقت و السيعسيان 
الله #وستبفن كديوبى اللمقاكل وق كل من احوتها: مويك الحسسايوة 
والنسل ,2 ونشتت أفراد الآسرة .2 فمن الطبيعى أن تنتهى الحياة 2ك 


فلا هى ترضى أن تستمر حبياتها مع رجل بيشك يها ولا هو كذلك ٠.‏ 


فإن مثل هذا لا يسمى لنغحيرة إنما هو مطاوعة للشيطان ووساوسه ليفرق 


٠. ببينهما‎ 


فالغيرة التى لابد أن تكون فى قلب كل موّمن ذكراً كان أو أنثى هنى:. 
'الغيرة على محارم الله أن تنتهك . والذى نلاحظه فى الواقع . أن الغيرة 


وإن كانت مشاعة , إلا أنها فى الغالب تلازم المرأة . 


وبناء على هذا يقول عباس محمود العقاد . 
( إن الغيرة ثمرة الحب والأآثرة والخوف. وهذه الثلاثة تثمرفي طبائكع 
النساء ماليست تثمرة فى طبيائع الرجال .. فهؤلا” يغارون 2 ولكن أحطرى 


الفريقين بالزيادة من هم أحرى بالاشفاق وأكثر صفقة بالضياع 0 


) 34 :ص(٠ خلق المرأة والمقابلة بين طبائعها وطباعع الرجل‎ )١( 
روائع من اقوال الفلاسفه والعظماء فى المرأة / سيد صديق عبدالفتاح,‎ )1١( 
٠) (5> ص؟‎ ( 


الف 4 


(ج) صفة الكيد ٠»‏ 


( الكيد هو + التدبير بباطل أو حق . والمخائلة ,2 وإظهار ماهم 


على خلافه ,2 والاستدراج والاحتيال والمراوغة والمعالجة والحيلة )0 


وعرفه الجرجائى(5 

( بأنه إرادة مضرة الغير خفية ٠.‏ وهو من الخلق . الحيلة السيكة ومن 
النّه : التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق الى 

والكيد كالصفتين السايقتيين ميواصة مشاعة إلا إنها بصورة أخص صفة ملازمة 
للمرأة بحكم حساسيتها المرهقه وسرعة. اندفاعها نحو ماتبتغيه أو تصار 
عليه >»فهي تندفع خلف عواطفها الجياشهنغخير المستقره وميولها ومخيلاتها 
واوهامها فهذه جميعاً تجعلها تستعمل الكثير من الوسائل والطرق فى سبيل 
الحصول على نغحايتها التى تهدف إلبها 2 وقد يكون الكبد أحد هذه الوساكل 
لذلك ورد ذكر كيدهن فى القرآن فى قصة يوسف وامرآة العزيز فقال تعالئ ٠‏ 


( ملا 2 فلما و ءاقمئصة مدن رلته 
من كحضن ل 0 ( 


ا سامد بن ل ا 
2 دنس لني 


ماد ع 0 


0 ظ / 00 


( سورة يوسف ١»‏ الآيتان " #9لم8ا 2 ”م " ) 





(9) لسإن العرب لابن منظور ٠‏ ( 585/8 - 586 ) 

(15) هو على بن .محمد بن على السيد الزين الجرجائى » من كبار علمساء 
العربيه 2 ولد فى ( تاكو ) سنة ( .4لا ه ) عودرس فى شيراز 2وتوفى 
بها سنة ( ١1‏ ه ) ء. له كتاب ( التعريفات ) , ( شرح مواقف 
الايجي ) ٠‏ 
ينظر : ( الضوء اللامع / للسخاوى : 568/0 ) (١‏ مفتاح السعاده / 
لطاشكبرى زاده : ١//ا5١‏ ) ٠‏ ش 


(5) التعريفات/ للجرجانى (٠‏ ص : ١14‏ ) 


) #07 ( 


فى هذه الآيات يتبين لنا أن هناك بعض أنواع من النساء قد تندقفع 
وراء العاطفة المشرطة المزيفة فتهوي بها إلى الرذيلة وذلك كله يكلو 
ديق دونو إلبيه من طلب لذة أو متعة أو لهو دنيوى موقت زائلء»قإنها 
-والعياذ باللّه-تطلب تحقق حاجتها مهما كانت وأبين ماكانت 2 ومهما ساءت 
النتيجة 2 وإذا فشلت فى ذلك وفاتها ماتصبوا إلبيه انتقمت لنفسه نا 
واستعملت الكيد غالبا للحصول على مرادها والوصول إلى مبتغاها بالحيلة 
والتدبير والموامرة ,2 هذا إذا مافقدت الوازع الدينى والرادع الايمائى , 
أما من يكون إيمانها بمثابة الحارس الآمين الذى يراقبها ويراقب كطل 
تحركاتها بحيث إنها لاتخطو خطوه إلا فى إطار ذلك الايمان ولاتخرج عن محبيطه 
وتشريعاته وأنظمته وقوانينه »أما الأخرى التى اتصفت بهذا الخلق السيىء 
فكانت كل حبياتها كيد بكيد ماذا تجنى فى الآخرة نغمير الآشام والذنوب 
حيث إنها قد تكون ممن يستخدمن الكبد للأخريات ولايعلمن عنها آلا تعلم 
أن هناك العليم: التحكيم الى يعلم -مايحفى فى الهذون وفاتكده: الفيحسون 
يطلع عليها وعلى كيدها 2 وآبين بذهب كيدها إلى جانب كيده المتين اللاكق 
بجلاله وعظمته . 


ويقول صاحب كتاب المرأة المعاصرة 





وظاهرة الكيد والخداع ‏ بدون شك موجودة عند كل النساء 2 لكن ب 
على الرجال , فالكيد والخداع إن وجد عند الرجال من الآفات الكبيرة التى 

وقال بعض العلماء . ( إنى أخاف من النساء مالا أخاف من الشيطان 2 
فإنه تعالئ يقول : " إن كيد الشيطان كان ضعيفةً " وقال للنساء :"ان 


كيدكن عظيم " ولآن الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال )١()‏ 





. ) ١1( : عبدالرسول عبدالحسن الغقارى 2 ( ص‎ )١( 

(1) حسن الآسوة بما ثبت عن اللّه ورسوله فى النسوة /محمد صديق خغضان 
القنوجى البخارى 2حققه وعلق عليه ردء مصطفى سعيد الحْن ومحيى 
الدين مستو ٠(ط:5/اء؛اه ‏ 1981م )ء (الناشر:مؤسسةالرسالة)2(ص :111). 


) ”8( 


(د) صفة السخرية والاستهزاء ٠>‏ 


إن صفة السخرية من أفتك الآفات التى تغتال مشاعر الآخوه فى 
المجتمعات الاسلامية وهذا كثيراً ماتدفع إليه شدة الحساسية والانفعال عند 
المرأة إذا لم بيسعفها الوعى الدينئى والتوجيه الربائى الحكيم نجدها 
تندفع نحو الاساءة إلى الأخريات والسخرية منهن والاستهزاء بهن لتحقي لق 
التفوق الذى تصبو إليه على غيرها من بنات جنسها . 


فإنها بذلك ٠.‏ . إلى الا ذم اف بالغبي وانتق صهم وا .. و» ارم 
بالسخرية والتهكم فهذا ( آمر لو لم يوثمه الدين لآنكره العقل ورفضته 


الفون ينها 1 لمعل ولعطة لوال وولانماقن للا 


لكن صفة السخرية لاتختص بها المرأة وحدها دون الرجل إلا أنها 
لدى المرآة أظهر مما هى عند الرجل لذلك ورد التهى عنها فى كتاب الله 
بصيغة التخصيص فقال تعالئ . 
5 ا 0 02 لبور م م لس ماس »ىر 8 
'( مب اموا لاحَرقوممنْكَوْمٍ 
7 شح كاوس : 1 3 2 سمل 
000 حيرا مدوم ولادْسَآءٌ من مَنْنسَاءِ أو عسو أن و جر 
١‏ وت م5 عد 1000 5 
' 7000 واألسسك ولا نزوأيا لا لعب يد يس الاسم 
ز. ماع از 2س عأ خمم وي ول <<« ©“ 
الْفُسوق يعدا يمن ومن ليدب اوليك مما 40 2( 
ُ _- 23 


قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور . 
( وخص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفى :فى 
الكلام 2» كما بشمل لفظ " المؤمنين " المومنات فى اصطلاح القرآن بقرينة 


مقام التشريع . فإن أصله التساوى فى الاحكام الا مااقتضى الدليل تخصيص 


)1 التفسير القرآنئى للقرآن /لعبد الكزيم الخطيب (٠‏ 558/71/09 ) 


) #59 ( 


أحد الصنفين به دفعا لتوهم تخصيص النهى بسخرية الرجال إذ كان الاستسخار 
متأملا فى النساء , فلأجل دفع التوهم الناشى* من هذين السيكين على نحو 


ماتقدم فى قوله من آبة القصاص " والأنثى بالأنئى " فى سورة العقود ل" 


ويقول سيد قطب فى تفسيره لهذه الآبية ٠.‏ 
5 إن الله يعدم عمقل تقوم بكوم ٠‏ آنه رسال يتركان ما فعكهم عير هم 
عند لفان أن بيسخر نساء من نساء 2 فلعلهن خير منهن فى ميزان الللههء 
وفى التعبير إيحاء خفى بأن القيم الظاهرة التى يراها الرجال فىأنفسهمء 
ويراها النساء فى انفسهن 2 ليت كن ايه الحقيقية التى يوزن بها 
الناس 2 فهناك قيم أخرى قد تكون لحافية عليهم . يعلمها اله ويزن بها 
العباد وقد يسخر الرجل الغنّى من الرجل الفقير . والرجل القوى من الرجل 
الضعيف ,2 والرجل السوى من الرجل المؤوف . وقد يسخر الذكى الماهر من 
الساذج الخام . وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم وذو العصبة من اليتيم.... 
وتسخر الجمبلة من القببحة 2 والشابة من العجوز . والمعتدلة من المشوهة, 
.والغنية من الفقيرة .. ولكن هذه وامثالها من قيم الآرض لبست هى المقياس , 


فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين ا 1 


قال أحمد مصطفى المراغى ٠‏ 
( وأتى بالجمع فى الموضدين ٠»‏ من ,قبل أن الأغلب فى السخرية أن تكون فى 


قالشخرية والاسكهز ١‏ من وذ اكل. الأتلاق ' النكى يتيقن) أن اتكجتيهاء اميا 
وطاعة لأمر اللّه»حيث نهانا كما رأينا فى محكم التنزيل عن هذا الخلق 


السيى*ءلعلمه جل وعلا بالنتاكج التى تحذث عندما يتصف المسلمون بهذا 


 -0(‏ تفسين الشحرين والتدوير +[ روا ريم 
(؟) فى ظلال القرآن (٠‏ 6/اا/؛؛"9 ) . 
() تفسير المراغى 7 ( ١١4/5١/14‏ ) 


) 00 


الخلق ويتخذونه أسلوبا ومنهجاً لحياتهم وهذه النتاكج السلبية هى . عدم 
تماسك المجتمع المسلم . والقضاء على روح المحبة والألفه 2 قيص اب 
المسلمون بالذل والهوان أمام الآخرين حيث إن أفراده أصبحوا أعداءمتفرقين 


لتفشى هذا الخلق الرديى* بينهم . 
وأقول كلمة حق فى هذا المقام.إن هذه الصفة وغيرها من الصفات 


أكثر ماتتصف بها النساء على مختلف مستوياتهن ‏ إلا من تداركتها رحمة من 


7 
اللة-. 





ان عب ككينا" و اخنتاءل -الماذا تكون هذه السكرية و 
الاستهزاء من الآخرين ؟ ونحن جميعاً نعلم أن الخالق هو انه ٠‏ والرازق هو 
اللّه » والمدير لكل مافى الكون هو النّه 2 إذ ا هوّلا ٠‏ يسخرون والعياذ 
0008ظ2 هذا الخالق حبيث إن هذا المخلوق لبس بيده شىء من تغيير خلق 
أو رزق/ولكن بيده تغيير أخلاقه وتحسينها والرفع من مستواه الحُدقي بين 
الناس بتجنبه لكل الرذاكل وسفاسف الأمورءواتباعه لكل المحاسئ والفضاكل , 
حبيث ران الله العادل لبس كالبشر الظالمين»قانه سبحانه لاينظر إلا للقلوب 
وما تنطوى عليه من نواباءوإلى الأعمال التى تترجم مافى هذه القلوب 
ومما بيوكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواهة 
قال : قال رسول الله 00 ل عليه 0 0 1 58 اط المي 


م 


أَحِسَادِكمْ وَلا إلى صوَرِكُمٌ ٠‏ ولكن يَنْظرٌ إلى قلويكُمٌ )'١٠"‏ وَشَّارَ بِأضَابِعِهِ إلى 





ئصة ., 


ع وو م حدم 2 


'"” عن أب هريرَة رن الله عَنهُ إن سول الله مَننَ اده مره وتم 


- 


قال . " ايّاكم لالظ فيان الطنّة كدب الحديث , ولاتجست وا : 
5 اكوا تووسا مدر ٠‏ وَلاتبَاغصُوا , ولاتد ابروا وكونوا عبياد 
ا وو 


اللي راك .كما أمركم ٠‏ المسلم. أخو المسلم: 2 لايَُظلمه ولابحدلضة 0 


2 5 3-5 


ولايحقرة" « التقوئ هلهنا التقوى هلهنا التقوى هلهنا ‏ ويشيرٌ -- 


(( #”م ) 


من صور أعمال الطاعةاو المخالفة ,2 فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة 


72 - ِ- 
يعلم الله من قلبه وصفا مذموما لاتصح معهتلك الأعمال ,ولعل من رأينا منه 


مه 
54 


فالاعمال أمارات ظنية لا آدلة قطعية . 





وقيل من سعادة المرء أن يشتفغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره قال 
الشاعر 
- ب 7 
> اماه 5-5 5 0 ع 1-0 مو 
ب إلى صدرة ب بحسب أمرقىر من السنر ان يحقر 2 المسلم : 0 
احم 2 3 رو لم 6ب#و م 7 6 لاس 


الل ل الم ره دَمَهُ » وعرضة 2 وَمَالَهٍ ٠‏ إنَّ الله لاينظر 

إلى أَجْسَادِكُم ٠‏ وَل إلن صُوَركُمْ . وَلكن 0 إلى قلوبكم " وفى رواية 

بزيادة " ا عتالكة الكار 1 ١‏ 

(1) 'آخرجه الامام مالك فى الموطاً فى ( كتاب حسن الخلق . باب 
ماجاء فى المهاجرة ) , ( رقم : 1١84 - ؟١ال/5( 2 ) ١١‏ ) 

(ب) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاحج ٠باب‏ لايخطب على 
خطبه أخيه ... ) ©( رقم + 5؟(ه ) ع( "/لا/لا١‏ ) ٠‏ 
وفى ( كتاب الآدب , باب ماينهى عن التحاسك 1ك حسمي )ء 
( رقم 5٠54 ١‏ - ه505 ) 2 ( "الله - ١7‏ ) 
وفى ( كتااب الأدب . بيااب " ياآيها للدي جحي 
آمهف.. .سوا اجتنيلوا كثينترا من الظن ...٠‏ ), ( رقم ٠.‏ 
556 ) ع2 ( لل//رل/اظ ) ٠.‏ 
وكين :(“*كشكتتبنات الفراكض2, باب تعليم الفرائض )» 
'( رقم + 4آألا5 ) 2 ( #لركره؟١‏ ) . 

(ج) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة , ياب تحريهيم 
الظن والتجسس والتنافس ) ,2 ( رقم : 5ه" ) 2( 5ره94١- )١9875‏ 

(د) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة 2باب تج ريسم 
ظلم المسلم وخذله واختكاره ..٠.‏ ) ع( رقم 546ه؟ ) -١987/4(2‏ 
/41 ).2 بهذا اللفظ . 

(ه) وأخرجه أبوداود فى سنئهفى(كتاب الأدب »باب الغنيبة )» (رقم :1885) 
( 5/»١ل"ا) ٠‏ 
وفى ( كتاب الأدب , باب الظن ) . ( رقم 4951١716‏ )2 
٠) 586٠/54 (‏ 

(و) وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب البر والصلة ,باب ماجاء فى 


شفقة المسلم على المسلم ) ع(رقم:ا31١)‏ 4(2/ه5؟) ٠‏ 


(5*ع” ) 


وعكعتكن امن انساوي. التاى ماسرو . ” فيهتك الله سترآ عن مساويكا 
واذكر محاسن مافيهم إذا ذكعروا ولاتعب أحدآ منهم يما فيكلا 


وبكنةء علتن ذلك بيعب غدن التمؤمدين رجالا فاحوا أو نساءً أن يكونوا 
كنفس واحدة وأن يلتزموا بآداب القرآن الكريم فمتى عاب المومن أخاه 
المومن فكأئنه عاب نفسه وسخر منهاءانطلاقة من مبداً قوله صلى الله عليه 


هه فى 


2 2 . 4 دمو م م 
وسلم فى الحديث الذى رواه عنه أَنْسبّْن مَالِلٍ رَضيَ الله عنه قال سمعت 


لم5 عرق ا لالد - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "٠‏ اومن )١(‏ أحدكم حت يحب لآخيه 


1 جه »)5١(‏ لان 


فيجب على المومئين جميعاً ذكورهم وإنائهم البعد عن هذا الخلق 
السيىء وذلك بتدريب اللسان وتعويده على أن بنطلق داكمآ بأحسن الألفاظ 


وأنبلها والتحكم به عن النطق بكل قبيح حتى لايقعوا فى الاثم ٠‏ 





)9١(‏ قال العلماء رحمهم النّه : معناه لايؤمن الايمان التام ٠‏ وإلاً فآصل 
الايمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفه ٠.‏ 
ينظر + التعليق على صحيح مسلم / لمحمد فواد عبدالباقى ٠) 19/١(٠‏ 
)1 (1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الإيمان ٠‏ باب من الايمان 
أن يحب لآخيه مايحب لنفسه ) ,2 ( رقم : 9/١/١ ( 2 ) ١!"‏ ) ؛' 
واللفظ له . 
(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان 2 باب الدليل على 
أن من خصال الايمان أن يحب لآخيه ... ) 2 ( رقم 6ه ٠)67/١(2)‏ 
(ج) وأخرجه ابن ماجه فى سئنه فى ( المقدمه ) (٠‏ رقم :55 /١(١)‏ 
5 )اء 
(د) وأخرجه الترمذى فى سننئه فى ( كتاب صفة القيامة 2 باب 2)586, 
( رقم . ٠ ) 539/4 (٠ ) "0١6‏ وقال + حديث صحيح . 
(ه) وأخرجه النسائى فى سئنه فى ( كتاب الايمان عباب علامة 


الايمان ) 2( رقم 4 15.ه 2 لإلءه ) 6( رها! ) ٠‏ 


0 تفسير المراغى / أحمد مصطفى المراغغى 2 ( 114/11/58 - ٠ ) ١89‏ 


رعسم ) 


(ه) قوة الاندفاع وسرعة الانفعال ٠‏ 





فسرعة الانفعال وللاسف الشديد هى الصورة التى تتجلى به سا إرادة 
المرأة فى معظم الأحيان مع رقة المرأة وعطفها وحنانهاءفالعاطفه التى 
تشغل قلبها لاتلبث أن تتفخم: فيه وتقوى على سائر العواطف فيحدث لها شبه 
ثوران من جراء الضغط الذى تتحمله كأآنها تنتقم لنفسها بحدتها وسرعة 
اندفاعها وعدم تريثها . وهو بالطبع خلق سيىءءولاتحمد عليه بل تذم فى 
الدنيا ممن حولهاءوتكون غير مرغغوب بهاءوفى الآخرة_والعياك ائله يحون 
مصيرها النار 2 وقد ورد بيان ذلك الوصف وعاقبته الوخيمه فى السئه 
الشريفه 
عن ابن عباس , قَالَ قال الم 2 علية ويلة + ار الْثارَ فإذا 
5 كن مروت تيفو ١‏ اأابكين ب ابكسن انلو نحت يجي 0 


6 مر ررمي مام شام َه .م عمش د ين ارب © 2 ينم 5 مله ارم 
العمير (؟) ويَكفرن الاحسان ؟ لو أحسنت الى إحداهن الذهر ثم رأث منك شيكا 


5-5 


ذه 


٠. 


5 و 
م 1 





٠ يكفرن + أى يجحدن إحسان أزواجهن‎ )١( 
ينظر + ( الشنهاية فى غغريب الحديث والاثر / لابن الأثير )؛187/4(2)*‎ 
بريد الزوج المعاشر , كالمصادق فى الصديق , لانها تعاشره‎ ٠: )؟) العشير‎ 
٠ ويعاشرها وهوفعيل من العشرة : الصحبة‎ 
*) 14١/5(2 ) ينظر + ( النهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الآثبر‎ 
أخرجه الإمام مالك فى الموطاً فى ( كتاب صلاة الكسوف 2 باب‎ )]( )0( 
٠) -41ا‎ ١4”/1(/ ) 5-1١: العمل فى صلاة الكسوف) ©( رقم‎ 
)ب وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب كفران‎ 
0 العشير وكفر بعد كفر فيه 4+ الترقم 4و ) مل الور ك1‎ 
٠. بهذا اللفظ‎ 
٠ وفى ( كتاب الكسوف2 باب صلاة الكسوف جماعة )2ع( رقم‎ 
٠ ) أالرك//ة؟؟‎ ( 2 ) ٠١١ 
وفى ( كئاب المساجد . باب من صلى وقدامه تشور أو نار‎ 
/ 1١ (١ ) أو شىء مما يعبد فآراد به الله ) 2 ( رقم : (8؟‎ 
) 5/١ 


( ؟#” ) 


فقوة الاندفاع»ءوسرعة الإنفعال»والحساسية المفرطة , تجعل المرةآة 
تصدر الحكم دون تريث وتفكبير »2 وتنسى فى لحظة كل ماأسدى إليها من قبل 


زوجها من معروف وإحسان فتنكر ذلك وتدعي أنها لم تر منه خيرا قطاء 


وهو فعلاً أمر ملاحظ وواقع فى مجتمجع النساء ,2 لذئنك ورد التحذيرر 
لمثل هوّلاء النسوة اللاتى يصدر منهن هذا الخلق الرذيل ٠‏ وبيان العقوبة 


التى تلدقهن وهى النار أعاذنا الله منها . 


بعد أن ببن لنا نتبى الهدى والخير النتيجه الحتمية لمن اتصفت 
| بهذا الخلق السيى* لابد إذآ من تلطيف هذا الخلق بالتربية الصالحة ء 
وذلك لتستطيع أن تملك إرادتها الانفعاليه ؛ وتسيطر على تصرفاتهاءوتتحكم 
بها بدلا من أن تكون عرضة للأهواء الضالة والانفعالات التى لاتحمد عقباها 
فتأثم 2 فلابد للمرأة الموّمنة أن يكون إيمانها بمثابة الرقيب الحسيب 
عليها حتى لاتقع فى مثل تلك الأخطاء , فنحن جميعاً نعلم أن مخرج الكلام 
واحد فلماذا لانعتاد على تحسين الألفاظ ونجعل اللسان يلهج داكما بالشكر 


والثناء للّه سبحائه وتعالى فى السراء والضراء »وتعترف بفضل الآخرين 





15 وفى ( كتاب صفة الصلاة 2٠‏ باب رقع البصر الى الامام فى 
الصلاة ) 2 ( رقم : كلا ) 2 ( (/ا/؟1؟١‏ ) ٠‏ 
وفى ( كتاب بدء الخلق . باب صفة الشمس والقمر )ء 
(إرقم ٠ ) 5/5/5 ( 2 ) "6٠١6+‏ 
وفى ( كتاب النكاح . باب كفران العشير ) 2 ( رقم : 2»)01917 
( عرلا/ا؟ - وكاء 

(ج) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب صلاة الكسوف »باب ماعرض على 
الشبى صلى الله عليه وسلم )2 (رقم:ا.9و9908و117-1171/5(:)909) 

(د) وآأخرجه ابوداود فى سننه فى ( كتاب الصلاة ,باب من قال إصلاة 
الكسوف أربع ركعات ) 3١84- 5١ال/١ (١ )١١188- 1١4(:مقر (٠‏ ) 

(ه) وأخرجه الترمذى قى سننه فى ( كتاب الطاة ,باب ماجاء فى 
ملاة الكسوف) 2( رقم + .0ه ) ٠‏ (443/1: - 47 ) 2 وقال 
أبوعيسى + حسن صحيح ٠‏ 

(و) وأخرجه النسائى فى سننه فى ( كتاب الكسوففا, باب قلدر 
القراءة فى كسوف الشمس ) (رقم: 98؟١)‏ عء(5/ة؟١‏ سالا؟١‏ -8؟١ ٠)‏ 


) 586 ( 


فنشكرهم من زوج أو غيره انطلاقاً من قوله صلى الله علية وسلم فى الحديث 


1 
5 9 “6 اي شا ميبر 


8 2م ِ 95 ا 20 3 .5 ا و 
الذى رواة ابوسعيد الحدرى رَضىَ الله عنه قال قال رَسُول الله صلى اللة 


ل دض 0 .1 8 8 م 7 , 1 


وقولة" فى الكدية: الشى ووراة عرد القف عن عير رقن الله عنهما فال + مسال 
27 سّ 2 0 0000 2 0 ل 000 “ 07 , 0 “7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَنْ استعاذ بالله فآعيذوه . ومن سأل 
0 ف ان عا د “بجي + اليو د الل قل ووو وده “لمر موقتو ماسو اود او اق ل كم 5 
بالله فأعطوه ومن دعاكم فاجيبوا ومن صنع اليكم معروفا فكافكوه .فإن 


0 ,2 ل ؟) 
85 


- 0 0” د 6 7 م و م 0 
لم تتجدوا ماتكافكوئة فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموة 


أن من كان طبعه وعادته جحود نعمة الناس 2 وترك الشكر لهم 2 فإنه سيكون 


لل 3 5 
من عادته كفر نعمة الله . وخص الحديث النساء بالذكر لان المرآة عندهها 


القابلية للتأثر والانفعال فهى سريعة الهيجان وعواطفها غير مستقره 
وشديده ٠‏ 


فيلاحظعلى المرآة فى الغالب الانفعال الجسمائى, وهو ترجمان الانفعال 





2/188 2 5٠١7307 1598 2 (آ]) أخرجه الإامام أحمد فى مسنده فى ( 5//ره8؟‎ )١( 
1ا١ا/ه( )ا 2 لكا 74 ) 2 ( برطلا 2 هل« ) م‎ >95 > 
٠ مع إختلاف يسبير فى الفاظ الحديت‎ ) 5١5 





(ب) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الأدب » باب فى شك دار 
المعروف ) ,2 ( رقم ؛ (الم: ) 2 ( 5/رهه" ) ٠‏ 
(ج+) وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب البر والصلة , باب ماجاء 
فى الشكر لمن آحسن اليك ) 2( رقم ؛ ١906 ١964‏ ) > ( 5 / 
04 ) 2 واللفظ له 2 قال ابوعبيسى ١‏ حديث حسن صحبيح ٠‏ 
(؟١)‏ (أ) أخرجه الإمام أحمد فى مسئده فى ( 99/5 ) ٠‏ 
(ب) وأخرجه أبوداود فى سنْنه فى ( كتاب الزكاة , باك عطية محكنن 
سآل بالله ) , ( رقم ١598:‏ ) 2 (18/5؟١‏ ) واللفظ له . 
(ج) وأخرجه النسائى فى سئنه فى ( كتاب الزكاة , باب عطية مبن 
يسأل باللّه ) / ( رقم': 7ه ) 2 ( ه/ام ) »2 واسناده صحيح, 
ينظر ٠‏ جامع الآصول ( 191/١١‏ ) الهامش ٠.‏ 


(50سم” ) 


حون تشقفل لاحل “"القنيان#وعتدقم. بغورة الايفقينه "العف عق رفسي 
إذا أحبت لم تر عيباً شيمن تحب وانجرفت خلفه , وإن كان على غير صواب, 
وإذاكرهت لم تر أي فضيلة فيمن كرهته وإن كان أفضل الناس وله عليها 
جميل وؤعسان' ومغروف + افلة تعر ف حالة “وسط فون مدن آملك شيعا افلعه يكجل 
جوارحهاءوإذا رغبت فى شى* بذلت كل قواها فى سبيل إدراكه والحصول عليه, 
وقلما يستطيع أحد أن بيردعها ؤيوقفها عند حدها إذا لم يكن ال وازع 
اللموقي] مواقا وباو نيا نتن اقيق لوت رون حكن ادو ف تقيو از رفوه اك 


الخلق السيى"* . 


فالله سبحائه وتعالى خلق النفس البشرية وقال فيها 


ف اوماد تيه ؟ . 


( سورة الشمسء2 الآبية "م " ) 

فطالما أن المرآة مكلفة وقد الهمين :الله التمييز بين الأمرين بالادراك 
والإرشاد الالهى 2 وتعلم أن التى تزكى نفسها بأن تختار لهاءمابه كمالها 
ودفع الرذاكل عنها»ءوتتبع ماآلهمه 5 لها من التقوى يكون مصيرها 
الفلاح والفوز بالجنه . أما من تطاوع هواها ونفسها الأمارة بالسوء, وتطاوع 
الوسواس الخناس فأنهالاشك سيتخسر حيث 590 الفجور والغى والض -لال» 
فتندفع بقوة» وتنفعل بسرعةءوتنسى النعم,ءوتجحد فضل اصحابهاءفيكون مصيرها 
الخيبه والخسران فى النار . لهذا قال تعالى ٠‏ 

دَن فم مَنِوَكهَال) وََدْدَابَ منْدَسَهَا ل 0 

( سورة الشمسءالآبية " و " 5٠6١6‏ ) 


ولكن ليس كل النساء كذلك إنما أغلبهن على هذا الحال»له ذا ورد 


6 


. التحذير منه وذكره ضمن نصوص السئة النبوية 2 والقرآن الكريم يقدم لنا 


صور مختلفة لنماذج من قوة الاندفاع وسرعة الانفعال فكان منهن من غغلبهن 


الهوى فكن مثاليات زكا عندهن العقل واندفعن وراء الحق ومن أمثلة 
النساء المتبصرات اللاتى عرفن الحق وأذعن له واندفعن فى طريق الايمان 


بالرغم من تعكر الجوٌ المحيط بهن . قال تعالى . 


) 780 ( 


2 ك1ةلوكقة امترا ترات د مورة ]1 
ار 1 أن لي دك يسان الوق ون فقوت 
وَعَمَلدرو ف ع رم رح الْمَو الظبلييرب )وم أبنت 


ما أحسَس كافون رجن 
وَصَدَقت لمحت ريب وكتبفء وكات َنَالْصَنِينَ 00 2 


( سورة التحريم الآبية 0 وا" ( 


ويقابل هذا التعقل من المرأة»وحكمتهاءوقوة إيمانهاءواستسلامها 
للحق 2 واندفاعها فى طريق الإيمان طغيان امرأة أبى لهب.ءوصدود أمرةأة 
نوحءوظلم زوجة لوط وعلى الرهم من أن هاتين الأخيرتين كانتا تحت عبدين 
ون اطي فد 1ل جا قطين كلدم وعد لاطعا جو اده اقيق« رقع كز فمسين 
فيهما صلاح زوجيهما لذلك. ضرب الله بهما المثل فقال تعالئ . 
0 ع ألدَّد مك 
للد كفروأا:. ل حِكَائَنَا حت 
12 تاد اموت تخا اكتاناء اع )ا 
مرت أنه سَّهْمًا سيا وَقِيلَاد خلا أَلكَارَمَمَالدَآ لين 050 / 


( سورة التحريم )الآية ".(" ) 


أما من اندفعت نحو الشر لمحاربة ومقاومة الدين هى وزوجها 
لمحاولة إطقاء شور الله فصورها القرآن بما استحقته وعاقبها الله يما 
ع اة 9 وأمرانة كمال لكل 0 
( سورة المسد 2 الآية 
فهذا مصير كل من تتبع طريبق الطفيان وتندفع فى الهاوية وتنفعل لأتفه 


٠ الاسباب‎ 


لمم ) 


(و) حب الزينه والفعف فى الخصومة ٠‏ 


من مكتفضى القطرة أن المرأة ]ا وتتربى وتترعرع. منذ نعو ا 
أظفارها على حب الزينه فى كل مكان وزمان وذلك يحكم أنوثتها . والزينة 
نسبية تختلف بإختلاف الأشخاص وبإختلاف الأمم.والمرآة تميل من ذات نفسهسا 
إلى إظهار زينئتها وجمالها وفتنتهاءوتحاول بشتى الوساكل أبراز مفاتنهاء 
وتتزين بأنواع الزينة ,2 وتعتنى بنفسها . وقد أباح النّه لها أن تقوم 
بذلك , لذلك نرزناه تعالئ بيقول فى محكم كتابه 

"3 ل ولام 
ع2 ساح سا 0 ج28 2 
ا 0-7 85 م ب 
منه ا وثرة لت راش فد 
0 ييا 0 - 5 0 
أي قد لك ا 42 


( والمقصود بالحلبية هى اللولو والمرجان والمراد بلبسهم سس سق 
نسائهم , لآنهن من جملتهم ولآنهن إنما يتزينٌ بها من أجلهم 2 فكآنها 
وديم وني يم لال 


٠. 
لو‎ 50 


وجا ء فى السنة النبوية مايوكد هذه الاباحة فعن أبن موس الاثعترى 
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أن" رسول الله ل اله عليه . وسلع فال؟ 0 لياس او وَالْذهي عمتجن 
)5١(١‏ 





)١(‏ الكشاف/ للزمخشرئ 2 (04/5*: ) »وينظر ؛ مفاتيح الغيب / للامام 
الرازى ٠ 0) 3ة/6١/٠١ ( ٠‏ 
(؟1) (]): أخرجه الإمام أحمد فى مسنده فى ( 1519/4 -898 2 407 ) 
(ب) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب اللنيناس وبا فى العريسن 
للنسا ) 2 ( رقم . 4-0 ) 2 ( 0/4ه ) ٠‏ 2 


) ”89( 


فالشارع الحكيم أباح لها الحلى»من ذهب وفضة ولولو ومرجان»على شرط 
أن لايشغلها ذلك ولا يكون هو كل همها فى حباتها فتهمل وظيفتها الآساسية 
التى خلقها النّه. لها ٠‏ وآن تكون زينتها هذه لزوجها ختى يراها داكمسسآ 
فى صورة تجذبه إليها . وتحيبه فيها لا لغيره من الرجال الانجانب 2 ومما 
يوّسف له أن الكثير من النساء تعتنى بنفسها ويزينتها وبعد الزواج تهمل, 
تلك الزينه وكإنها كانت تتزين ففط لتتزوج وبعد الزواج انتهى ماكائت 
تريده من زينتها السابقة وتحقق.وهذا خطاً كبير تقع فيه الكثير من 
النساء فإن هذا التقصير فى الزينة التى أساسها النظافة يعتبر تقصير 
فى حق الزوجءلاثها تعمل بذلك على إبعاد زوجها من حيث لاتشعر وتنقفره 
منها خاصة إذا لاحظ أنها تتزين عند خروجها للزيارات », لأن الزوج يرنغهب 
فى أن تلقاه زوجته بأبهى مظاهرها من نظافةجسم وثياب, وطلاقة وجه 
ويسمة ثغر . لتحوز على قليه فيكون لها مكائة عالبية وسامية4لأنه يعلم 


أنها لم تفعل ذلك إلا تقديراً وإعزازا له . 


وهوّلاء نساء السلف الصالح كن حريصات على معرفةحدود الزينةٌ المباحة 
لهن ؟ 
قال القرطبى ٠‏ ( قيل لعاكشه رضى النّه عنها : باآم المومئين 2 ماتقولين 
فى الخضاب والصباغ والتماكئم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقعاق 
الثياب ؟ فقالت ٠‏ بامعشر النساء قصتكن قصة امرآة واحدة ٠‏ آحل ادنله 


نعو لووك انين مستوو مات فلمو لودل انكو أن انزو نكن افر 1117 





00 (ج+) وأخرجه الترمذى فى سئنئه فى ( كتاب اللباس عباب ماجاء فى 
الحرير والذهب ) (٠‏ رقم + (٠ ) ١ألا ١6‏ 7/54١؟)‏ قال آأبوعيسى: 
حديث حسن صحبيح ٠‏ واللفظ له . 
(د) وأخرجه النسائى فى سننه فى ( كتاب الزينه 2 باب تجريم 
الذهب على الرجال ) ©»( رقم ؛ م؟(ه ) “(8/(ة!١‏ ) ٠‏ 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن / للقرطبى 2 (4701/1 ) ٠‏ 


00م ) 


ود دوه ا تع لجسي 17 سم سجبريو ا لخي" 
2 0 3 010 
( سورة الزخرف, الآية " ١8‏ " ) 


( " بينشاً فى الحلية " أي يتربى فى الزينةٌ والنعمة»وهو إذا احتاج إلى 
مجاثاة الخصوم ومجاراة الرجال كان. نغحير مبين لبس عنده ببان ولا بداس مين 
ببرهان بيحج به من يخاصمه . وذلك لضعف عقول النساءءونقصائهن عن فصطرة 
الرجال يقال : كلما تكلمت امرآة فأآرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت 
ويه 31و يمان اطع شن الدويطة ى /لتحسواطة ين لعفا يسنن 
والمذام 0 وآنه من صفة رباك الحجال ,2 فعلى الرجل أن يجتنب ذلك , ويأنف 


منه ويرباً بنئفسه عثه 1 





فهذا الشص صربيح وواضح على أن المرآة مفطورة على حب الزيِئ 


( " أو من بنشاً فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين " أي المرآة 
ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة ع سيد عبارة لها 
بل هى عاجزة عيّية , اما يكو هكد دكن زنب تحاف اله عن 5 
فالانثئى ناقصة الظاهر والباطن . فى الصورة والمعئى , فيكمل لقلدننص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلى ومافى معناه , ليجير مافيها من نقص,. كملا 


قال بعض شعراء العرب ٠.‏ 


وما الحلىٌ إلا زيئنة من نقيصطة يتمم من حسن إذا الحسن قصطرةآا 
وأما إذا كان الجمال موقطيرةٌ كحسنك , لم يحتج إلى أن يزورا 


وأما نقص معناها ,2 فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة 





)01 الكشاف ,2 ( "ارام؟ سا لامع )ا.ء 
ينظر : الجامع لاحكام القرآن / للقرطبى 2 ) 8ه ( 


) ؟4١(‎ 


نهنا ولا عم 117 


مما تقدم يتضح لنا أن بعض الآعمة المفسرين رحمهم الله قد فهموا 
الآية على أن المن)ك عننا الانتفاض من ان "الأناك وعلى أن نشاعها: فمحسى 
الزبيبنة من المعايب والمذام»معم أن الله عز وجل أوردها على أنها وصطف 
للإناث وهذا حقيقة واقعة ومباحة للمرأة لاتنكرها فهى تحب الزينةبفطرتها 
ولاتستطيع مقاومتها 2 ولعلى فى هذا الموقف أوضح الزينة التى أقصدهطا 
كيلا تفهم على المعنى الآخر للزينة ,. فانا لا أقصد بالزينة المعنى الذى 
تفهمه ذوات النفوس المريضة اللاتى يشعرن بالنقص وإننى آسفه أشد الآأسف 
وأنا أقول ذلك على بئات جنسى لكنها الحقيقة المرة التى لابد منابيضاحها 
وهو أن هناك بعض النساء لاهم لهن فى الحياة إلا الركض خلف دور الأزياء 
ومتابعة الموضة أولاة بأول فتضيع جللُ وقتها إن لم يكن كله فى هذه الأمور 
التافهة التى لايرضى عنها شرع ولا عقل فأولكك وأمثالهن عبء ثقيل على 
المحفيع: “العسلو هن الشيب المتاهن فى :تدمون المجديعات في جفيع العمو و 


فمتى تستيقظ المرأة المسلمة باترى ؟ 
وتتحرر من هذه العادات والتقاليد المشينة المزرية ؟ فياأخيتى هلم 
لنشر المبادىء الاسلامية الصحيحةوالسير . على هدى الإسلام وتعاليمه القيمة» 
وهبى لنستأاصل من نفوسنا آفة الاقتداء والتقليد لغيرنا فبالله عليك 
لاتكونى آلة تخريب ودمار لمجتمعك الذى يصلح بصلاحك . بل كوئى آلة تعمير 
وإصلاح ولابخدعك الاعداء والمروجون للآكاذيب فتكونى المعول الذى به تهدمين ‏ 
كيان آمتك الإسلامية من حيث لاتدرين ٠‏ أننى والله يشهد ‏ اكتب هل ذة 
السطور وقلبى يذوب أسى ولوعة-لمشاهدة ماوصلنا إلبيه من الأمور التلى 


لاتحمد عقباها , لآننا لاهثون وراء التقليد الآأعمى . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم .2 ( 4/ه١١‏ ) ٠‏ وينظر ؛ المحلى / أبومحمد 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم (٠‏ ط : ١5896‏ ها , مطبعة الامام بمصر )2 
( الناشر :. مكتبة الجمهوريه ‏ القاهرة ) 2 (( لا/ر١٠5؟‏ )1 ٠‏ 


41م ) 


نعود مرة أخرى إلى فهم بعض المفسرين للآية الكريمة " أو من ينشاً 
فى الحلية ... " فنقول به وباللة التوفيق ‏ ؛ إن البعض فهم الآية على 
أنها انتقاص وهذا الظاهر من د سن بلسان المشركين ' الذين 


يبدو من ظاهر الآبية ٠‏ 


قال الأستاذ محمد عزه دروز فى تفسيره لهذه القية 
( قد يبدو من فحوى الآية انها بسبيل الانتقاص من قدر البنات والانات 
ومركزهن وتهوين شآنهن بالنسبة للبنين والذكورة والذى يتبادر لنا أن 
ماورد فى الآيات هنا وفى آيات أخرى جاء فى مثل المئاسبية التى جاءت فبها 
هذه الآيات هو تعبير عما كان ساكدا فى أذهان العرب الذين تندد الآيات 
بشركهم واعتباراتهم لتكون الحجة فيها أشد إلزاما وافحاما وليس هو 


ناج العركن اموي للا 


وقد يظهر معنى هاتين الآبتين جليا اذا ماق رأنا الآيات السابقة 


لها والتى يقول اللّه تعالئ فيها 


لل ار ست ل 0 02 ل 
أَلْسَنيتَ ©يائ نامك فر اطي لتغل نكا 


نيحف شتوءوفرَكليةٌ © ,) 


(:سورة: 'الوحوف .لايق :51101 178 .) 


( فقوله تعالئ . " 3 انتخذ " استفهام لك يكشدف عن ضلال المشركبن 


اله استغو اهم الغى فنزلوا بقدر الله سبحائه عن أ اكوك اوت لهمء 





)1 التفسبير الحديث محمد عزه دروزة ٠ط‏ .:الخ"م| ه ١9585‏ م  )‏ (الشاشر» 


) 5# ( 


, 


تعلو لله البعات وجحقو )ا لمم البدين +.وقاوو ا أن التسافكة ‏ يمجعتيله 
اللّه ولم يروا أن يكون هؤلاء الملائكة ذكوراً وهذا 9-0 » إذ كيف 
يكو اتدعور بو اتلد وى كلاق إقللة ف يعون اكير اقم :"أ ينما رو وا سيوم 
مقي ووو لتم مال ففووي "موت را كيني لزن كو وتتميوت ين تيكاة 
الجاكرة »2 إنهم لايرضون أن يكون البنات ممن يولد لهم فإذا ولد أحدهم 
افقو اعدلات ثفيلة اعنا وكيد 1 مكيف يسيب إلى اله ف وروت" حب ا 71 
مصدرهم وحم ؟؟ أهذا أدب مع الله عند من يعترف يوجود الله ؟ ٠‏ إشهلم 
لو أنكروا الله أمل ولم يععردن يوجوده لكان ذلك منطقاً عنده م ١آأم‏ 
الوم بيعادرقوع واد حم امكردودة من" متشي قد امتوقة: لش الاوز موجن 
لأنفسهم فذلك هو الفلال المبين . وفى قوله تعالى " بشر أحدهم " إشصارة 
إلى أن الآنثى نعمة من نعم الله وان ورودها على الانسان من البشريات 
المسعدة التى من شأنها أن تشرح الصدر)؛وتسر القلب»ولكن القوم لجهلهم 
يضيقون بهذه النعمة ويشقون بلقائها وقوله " بما ضربللرحمن مقلاً " 


إشارة إلى مائسيه المشركون إلى الله من ولد حين جعلوا الملاككة بند_ لات 


١ 
00 


الله . 


والآية: شنفر على المقركين حافى الوب استفهافى د أن يجعلق لله 
سبحائه الجائب الضعيف وهو جانب الأنوئة على حين يجعلون لأنفسهم الجاتنب 
القوى وهو جانب الذكورة ٠‏ إذ المعروف فى عالم الأحياء أن الذكر أقوى 
من الأنثى وأشد بأسآ فى مجال الصراع والخصام ٠.‏ فالمراد بالابانة الكشسف 


والتجلية والافصاح عن القوة حبين تدعق دواعيها وتعرض فى مجال الامتحان) )١(‏ 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
( آلا ترى أن الضعف الخلقى والعجز عن الابانة فى الخصام عيب ناقص فى 


الرجال . مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التى تجذب البيها القلوب ,2 





)١١5-1١١4/هرال‎ ( 2 التفسير القرآنى للقرآن / لعبدالكريم الخطيبب‎ )١( 
٠ بتصرف‎ 


) 1*4 ( 


قال جرير ٠‏ 


يصرعن ذا اللب حتى لاحراك به وهن أفعف خلق الله أركائتا 


وقال ابن الدمينة 


بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 


فالآول ؛: تشبيب بهن بفعف أركائهن ,2 والثائى : بعجزهن عن الابائة فى 
الخصام 2 كما قال تعالئ + " وهو فى الخصام غغبير مبين " ولهذا التباين 
فن"القوان :و القوة جين السوعين انبج عن الشيق على اللّه عليه وسلم اللعن 
طن ين لل حون و11 


والزينة ولبس الحلى ,2 صفة مطلوية يحبها الرجال فيها ,2 وبها تكون 
محبوبة ومطلوبة وساكرة مع السنن الكونية 2 ( ولبس القصد من حض المرأة 
على التجمل لبعلها أن تضيع وقتها الثمين أمام المرأة معجبية بجمال 
صورتها. أو بطول شعرها.. أو باعتدال قوامها , فإن الاعجاب بالنفس دليل 
على ضعف العقل ٠.‏ وإنما القصد حثها على النظافة والترتيب . وهو يتناول 


نسوية الشقرن وتنسيق الملايس على وجه خال من آثار التصنع والتكلف ) (5) 


أما الضعف فى الخصومة فتلك صفة طبيعية فبيها وهى تتبيع ماسبق 
وأثبتناه من الخصاكئص الجسدية والنفسية , وجميعها تتناسب مع الوظيفة 


التى أناطها الله بهن . وهذا شىء فطرى وهو مشاهد فى واقع الأمر ومحسوس 


)1 اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطى 2 ( ط + ١85‏ ه ‏ إ97( م ) (١‏ الناشر : مطبعة 
المدنى ) 2( كل/ر5ه؟ ) ٠‏ ْ 

(؟1) المرأة فى التصور الاسلامى / عبدالمتعال محمد الجبرى © (ط1405/”4ه ‏ 
م ) ع( الناشر . مكتبة وهبه ) 2( ص: ٠١4‏ ) 


10 


أعصابها تضطرب وجميع فراكصها مسومو كا خلجات ييا ) وسريها مائراها 


تذرف الدموع وتفقد الحجة فتشهار ونه تفضعف عند الخصومة : 


وهذه صفات لازمة للمرأة ولاتعاب عليها بل تحمد عليها لانها لابد 
وكل إليها مهمة صنع الرجال لاتقليد الرجال فى مجاراتهم للخصوم وشدتهم 


وقوة بأسهم فمن بيكون هذا وصفها فهى شاذه ومتشبهة بالرجال ٠‏ 


وهذه الصفة التى هى الضفعف فى الخصومه ليست عيبا كما بيظن كثير من 
00 حم ٠. ٠‏ و 
الناس ٠.‏ حتى إن شبى الهدى والرحمة اقفر ذلك فبهن وسماهن بالقوارير كناية 


عن رقتهن ولطافتهن ولآنه أقل شىء بيِوؤثر فيهن جسميا ونفسيا ٠.‏ 
يكل عو- 7 اق و 5 
فقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه أنس بن مالكر رق ى١١)‏ 


2 ؟ 7(*؟ 
سَوْفَكَ!! أيالْقَوارير !؟) .)49١‏ 





اعم 
: 


٠ 


)١(‏ رويدك + منصوب:على الصفة لمصدر محذوف . أي سق سوقآ رو بجي جد 
ومعناه الآمر بالرفق بهن ٠‏ 

٠ منصوب باسقاط الجار . أى ازفق فى سوقك بالقوارير‎ )1١( 

(8) قال العلماء . سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن ,2 تشبيهاً بقارورة 
الزجاج لضعفها وإسراع الإانكساراليها ٠.‏ 
ينظر + تعلبيق ٠‏ محمد فؤاد عبدالباقى علن صحيح مسلم 2( ٠) !81١/4‏ 


(؟) لي د 
شرو رهو دده وه ددم 


عن نس رَضْىَ النّهُ مَنّهُ قال . كانت آم مسيم في الثقل وأنجقة تام 
3 عراس 


الَتِيق مَلَت اللّهُ عَلَيْه وسُمَ يَسُوقٌ بهن فَقَالَ النبٌ عَلَىَ الله عديّئيه 
-ه مدددوره مم -ه 
وسَلمَّ : 


1 ييا 


يا أنجش رويدك سوقكَ بالقوارير 

(1) أخرجه الامام احمد فى مسئده فى ( لارلا.١!‏ 2 (١97‏ 117156 11746 ء' 
1 1 052 2 لا 2 كه 5852 ٠)‏ 

(ب) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الأدب 2 باب مايجوز من 
الشعر والرجز والحداء ) ع٠(‏ رقم 51456 ) ١(8/لا/30‏ ) 
وفى ( كتاب الآدب 2 باب ماجاء فى قول الرجل ويلك ) »2 
(رقم و الكلد ) ع( ارلا )0 


(5؟” ) 


وهذا الضعف فى المرأة مرغوب فيه لدى الرجل لآنه يشعر بقوتهة 
وتفوقه عليها ويأنس كثيراً باحتباجها إليه وفعفها أمامه , لآنه بفطرته 
يحب أن يكون هو القوى والراعى والحامىي وهذا كله من متطلق قوامنه علبيها 


عند ذلك نجده يغدق رحمته عليها وعطفه لانه. يتعشق هذه الصفة فبها 


يقول البهى الخولى ٠‏ 
( فإنها برهافة حسها وشدة عاطفتها تدرك جائنب البآس فى الرجل 2 فتذوق 
منه طعماً يملاً وجدائها بالاعجاب والرضا .. وذلك لب قائون " القوامه " 
ونبع احساسها وإقرار نفسهابه ,ويقابل ذلك من الرجل أن يجد به معنبى 
برتاح اليه 2 لايجده فى صراعه مع الحياة معنى التسليم ببأسه 2 والرضا 
بامثيازه وهو طعم يرضى طموحه ويؤوكد' ثقته بنفسه 2 ويجدد عناصر القوة 


والعزيمة فيه وهو من عوامل السكن الذى قرره القرآن ا 


ومما يوكد. فضعف المرأة وانه امر طبيعى فيها ٠‏ 


ييا 


قال " الفريد دي موسيهة 
( خلق النّه المرأة ضعيفة .. لتعمل أجل الأعمال .. ١‏ ) 


وقال " ريديرو 


( إن ضعف المرآة وليد سلوك المجتمع نحوها .. 0 





1 
ا 


وفى ( كتاب الأدب 2 باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرف ) 2 
( رقم +5هل5 ) 2( #/ك/د؟ ) ع بهذا اللفظ ٠.‏ 

وفى ( كتاب الأدب , باب المعاريض مندوحة عن الكتب ) »2 
( رقم ؟ 55١9‏ ) 2( #/لار١:‏ ) 


(ب) وآأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الفضائل .باب رحمة الشنبى 
صلى اللّه عليه وسلم للنساء وآأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن)» 
( رقم :58" ) 2( 4/ااها ) 
)١(‏ الإسلام والمرأة المعاصره /البهى الخولى ٠‏ (صض: 15657 ) 
(؟5) روافقع من آقوال الفلاسفه فى المرأة/سيد صديق عبدالفتاح (٠‏ ص )٠١١١‏ 
(9) المرجع السابق نفسه 


(47*؟ ) 


يتضح لنا مما سبق أن الزينة , ولبس الحلى , من الآمور المحبييبهة 
لدى الآنثى وهى صفة لها إلى جائب أنها مباحة شرعاءوبنفس الوقت ترهب 
الرجل فيها فعليها أن تتزين لزوجها وتلبى مايرغبه منهاءوفى الوقت ذاته 
تشبع غريزتها التى فطرت عليها وهى إضافة جمال إلى جمالها عن طري ق 
التزين بالمباح من الحلى وغغبيرها من غير إشراط ولاتفريط ,. كذلك الح سال 
بالنسبة للضعف فى الخصومة فإنها من مميزات المرآة الطبيعية وليست عيبم 
فيها بل تلك الصفةنايعة من رقتها وعطفها وحنائها . ومكملة ومرتبطسة 


ارتباطاً وثيقا بتكوينها الجسمى ووظيفتها فى الحياة . 


ذلك موجز للاختلافات النفسيه بين الرجل والمرآأة وقد بقى علين اا 


آن نبحث حياة المرآأة الاجتماعيه لتتضح لنا الفروق الاجتماعيه بينهماء 





البحث انامس 


اللاجقاعيةق ودسان سويز نس الجنيم 
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الخامس : الفروق الاجتماعية ., 





ومن اتفروق ولك لاب اآن كوه تكرت من غلالهنا دور العرأة سئي 


الدعوة إلى الله هى ‏ الفروق الاجتماعية ٠.‏ 


( فالرجل والمرأة كلاهما يكمل الآخر 2 وعمارة الكون تقتضى تعاونهماء 
لبحققا الخلافهءفى الآرض.وقد زود اللّه كلا مشهما بطاقات واستعندادات 
تتناسب مع المهمة التى بيقوم بها 2 والدور الذى يحسن أداءهة على مسرجح 
الحياة وقد جعل الله لكل منهما ميدانة يمكن لهذه الطاقات أن تودى 


اواسالكين افيه 0" 


( وقد أهتم الاسلام بتكوين الآسرة الصالحة القوية الموّمنة وكما 
نعلم جميعاً أن حجرى الأساس فى هذه الآسرة هما الرجل والمرأةءلهذا نجد 
الاسلام وجه اهتماماً كبيراً»واعتنى اعتناء عظيماً بتكوين الآسرة المؤؤمنكة» 
ومن مجموع هذه الآسرة المسلمة قام المجتمع المسلم»والآمة المسلمة» 
والدولة المسلمةءوعن طريقها ساد المسلمون الدنيا كلها , نعم لقد ساد 
المسلمون وعزوا حينما آسسوا أسرهم على آساس ثابت مكين من كتتاب اله 
وسنة رسولة صلىي النّه عليه وسلم 2 أسسوها على التقوى والصلاح والعبسادة» 
والقوة والعزة»والمنعة والتفاهم»والمحبة والاخلاص,وبيذلك ملكوا العالم 


وحكموه 1 


والسبب المباشر الذى جعل تلك الآأمم بهذا المستوى هو معرقة حجرى 


الآأساس فى تلك الآمم بأدوارهما الحقيقية تمام المعرفة ٠‏ 





' ) م‎ |98١٠ - الأسرةتحت رعاية الاسلام / عطيه صقر 2 ( ط : (إ/٠٠؟١! ه‎ )١( 
٠ ) موسسة الصباح  الكويت ) 2( 5/لاها‎ ١ الناشر‎ ( 

)١('‏ ينظر + الزواج الاسلامى / طارق إسماعيل كاخيا , ( ط؛ ب دون )ء 
( الناشر : المختار الاسلامى للطباعة والنشر ) )6 ( ص:51١1-١١)ه‏ 


) 16-3 


سبق أن وضحنا صورا للتفاوت والتفاضل»وصورا أخرى فيره اء 


والتفاوت هو سئة الحياة»والقاعدة الحتمية لتنظيم حياة الجماعة البشرية 


على أساس التفاضل فلابد أن نصطدم بهذه الحقيقة ونقرها وهى : التفاوت 
الموجود بين الرجل والمرآة سواء كان هذا التفاوت : 
)١(‏ فسيولوجيا " جسميا " . 
(؟) أم عقلية سلوكياً 
(9) آم سيكولوجيآً " نفسياً " . 
(4:) أم اجتماعياً ٠‏ 
لابد منه لنثبت أيضاً نتيجة له التفاوت فى الحب تمعد 


وهذا الاقرار 
الاجتماعية لكل منهما ,2 فإن مانقره عن واقع المرأة هو صورة حبية فىتحديد 


مكانة المرأة من الرجل ٠‏ 


( إن المرآة الواعية الذكية تستطيع برجاحة عقلها وسمكاً روحها 
أن تجعل من الببيت جنة تجذب إليها زوجها وأولادها + وتنشىء فى دارها 
مكتية جمبلةمفيدة تمضّى بها أوقات فراغ الآسرة بكل نافع وممتع ولتتثقيف 
الأولاد ثقافة غير مدرسية صارمة مما تجعل أعضاء الأسرة إذا وجهد ذات 
شقافة واسعة حسئة للقيام بمهامها العديدة اك 
وهنا نرى من الواجب 0 عند ذلك النص القرآنى العظيم 
الذى جاء فبة ٠‏ ا 4 
ةي سج صر ل مر م 0 10 
لوادت امون ونم لش 
. 3-4 0 2 


ور 0 0 ( 


ورسبر 


( سورة التوبه 2الآبية " |7 " ) 





((ص > 556 551 )اه 


) “ه١‎ ( 


يقول محمد الدواليبى + 
( ذلك الحكم الاسلامى وحده الذى رفع المرآة الى مقام " الولايةالمتيادلة " 
فيما ببن ارق والقماة على حد سواء . والذى أعلن فيه الاسلام تجريمه 
الصارخ للمفاهيم السابقة الساكده»وحكم بالقضاء عليها قضاء لاهوادة فيه»© 
وعالج به المشكلة من جذورهاءوبذلك وضع المرأة دفعة واحدة فى وضعها 
الانسانئى الكريم الكامل إلى جائب الرجل من غير مساومة ولا مراعاة لسابقء 
بغيض وهى بعد اليوم فى الاسلام ليست فقط مرفوعة فى الانسائية إلى مقسسام 
" تبادل الولاية ببين الرجل والمرأة " على حد سواء , بل هى " شريكه 
له " أيضآ اشتراكاً واجباً فى إصلاح المجتمع وذلك بالآتى . 

)١(‏ " بالآمر " بكل مافيه خير للانسان وللمجتمع 

. بالنهى." عن كل مافيه شر لهما‎ " )١( 

(؟) وأخيراً بإعلان الإسلام أن المرأة مسؤولة " مع الرجل فيما عهد 

1 اليهما من عمارة الآرض وعبادة النّه فبيها . 

فإن الاسلام لم يكتف فى هذا النص الخالد على الزمن من انقاذ المرآة من 


" التبعية للرجل " كشىء من أشيائه .2 أو من " وصابيته علبها وصاية 


تعطى الرجل حق.الموت والحياة عليها تبعاً لهواه . بل رفعها إلى مقام 
المساواة الحازم . " المومئون والموّمنات بعضهم آولياء بعض... " ثم 
ذهب بعد ذلك يعزز فوله هذا بالاعتراف لها على نحو ما للرجل من " حق فسى 
الأمر والنهى " تبعآ " لحق الولاية المتبادلة " فيما بينهما 

وذلك بحقها فى " الأمر بالمعروف " للرجال والنساء على السواء 2 وبذلك 
خرج جنس المرأة لأول مرة فى التاريخ من أن تكون المرآة تبعآ لجنسسها 
" مأمورة فقط " ولتصبح " آمرة أيضاً " وذلك بالآمر بما تعارف عليه الناس 


أنه لابد لهم منه لصلاحهم وصلاح مجتمعهم , وكذلك بحقها فى ' النهى عن 
المنكر " الذى رأى فيه العلماء والعقلاء وأهل الفكر أنه شر لاتستقيم معه 
الحباة الانسانية لأحد ثم جاء النص النيوى بعد ذلك أيض” يعزز مبلبداآاً 


7 لوقي لمر 81 ل اس رم 1 


)1 وضع . المرآة فى الاسلام رد .محمد معروف الدواليبى (٠‏ ط؟١١/١198١م)2‏ ددا 


) 3568 ( 


- و 5 ا و د مه م - 
ل ا 
0 - 


قال . 

.6 ره 6 د ع 0 

اهل بيته 1 00 على بيت زوجهً د 00100000 كا 
م )١)‏ 


( وضع الرسول صلى الله عليه كليم فى هذا الحديث الشريف . الذى 


هو من جوامع كلمهة كل فرد من أفراد المسلمين ‏ حاكمين ومحكومين ذكورنا 





2 (الناشرا ؛ دار الكتاب اللبنائى ‏ بيروت ) ٠(ص:!؟‏ -515) 
بحث اعده الدكتور إلى الندوة الدولية عن حقوق الإانسان فى الإسلام 
فى جامعة الكويت بتاريخ 9 ديسمبر ١98٠‏ م ٠‏ 
)9١(‏ (آ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الاحكام »فى فاتحته )ء, 
( رقم ١‏ للا ) 2( ““/رف/اه اكه ٠)‏ 
وفى ( كتاب النكاح 2 باب قو انفسكم واهليكم ارا )ءا 
( رقم ١‏ هذاه )201 ( #رلا/ر؟؟ ) 
وفى ( كتاب النكاح , باب المرأة راعية فى بيت زوجها)ء 
( رقم ٠+‏ ٠.آ5ه‏ ) 2 ( #/لا/م١؟‏ ) بهذا اللفظ . 
وفى ( كتاب الجمعة ,2 باب الجمعه فى القرى والم يدن )ء 
( رقم ؛ 98وم ) 2 ( ١لركره‏ ) 
وفى ( كتاب الاستقراض 2 باب العبد راع فى مال سيده )ء 
( رقم ؛ 5٠١؟؟‏ ) 2 ( ا/ككره٠١٠١‏ ) * 
وفى ( كتاب العتق 2 باب كراهة التطاول على الرقيبيق ) 2 
( رقم ؛ عمه؟ ) 2 (الرك/ا"١‏ ) ٠‏ 
وفى ( كتاب العتق , باب العبد راع فى مال سيده ) ©( رقم ٠‏ 
همه؟ ) 2 ( آا/"/١؟"١ ٠)‏ 
وفى ( كتاب الوصايا 2 باب تأويل قوله تعالى ١‏ " من بعد 


وصية توصون بها أو دين ) 2 ( رقم : اهلال١ا‏ ) ١(5/كره‏ ) ٠‏ 


وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الامارة عباب فضيلة الامام 

٠ ) ا١؟هاؤرل"‎ (© ) ١859 ١ العادل .. ) ©( رقم‎ 

(ج) وأخرجه أبوداود فى سئته فى كتاب الامارة ,باب مايلزمه الامام 
من حق الرعيه ) »( رقم :558 ) /(ك/١٠|ا‏ ) ٠*٠‏ 

(د) وأخرجه الترمذى فى سنئنه فى ( كتاب الجهاد عباب ماجاء فى 

٠ ) "١8/6 (٠2 ) (١١8 : الامام ) 2( رقم‎ 


(ب) 


(9ه” ) 


وإناثا مخدومين وخادمين آمام مسوؤوليته المنوطة به ,2 حسب منصبة 
ووظيفكة : ويلاحظ "من الحديث آنه "لم يعين: فكانا السؤولياك" الامسم متناف 


المذكورة فيه إلا المرأة فقد عين مكانها حيث قال . " راعية فى بيهت 


زوجها " 0 


والغرض من تعيينه لمكان المرأة وهو الببت لآمّه بالفعل هو المكان 
الوحيد الذى يتناسب مع استعدادات المرآة الفطرية التى جبلت عليهاءففى 
البيت تجد المرأة مكانها الذى تشعر فبه بالحريه الكاملة والارتباحج 
النفسى 2 حتى وإن كائت ذات مركن فى المجتمع ولها منصب إلا إنها حين 
تعود إلى البيت تحس إحساساً يختلف عن إحساسها خارجه 2 فهذا يدل : على 
أن كل أنثى ليس لها غنى عن البيت وعن العمل به>فإنه من اكبر المسووليات 
الملقاه على عاتق المرأة ,. والبيت لبيسهو فقط مهمة وأحده . بل انه 
يحتوى على عدد من المهام لايهون أمرها , فالبعض يعتقد أن مهمة العمل 
بالبيت لاتساوى شيكاً بالنسبة للمهام المتعددة التى يقوم بها الرج ل ٠.‏ 
هؤلاء آساسآً لم يفهمو ولم يدركو الرسالة التى تقوم بها المرآة فى 
الحياة . فرسالتها عظيمة جد لابد 93 تدركها هى ينفسهاءوتعلم إن من 


متطلبات هذه الرسالة أن لاتخرج عن مدارها الى مدار آخر ليس ملسن 


وبمقتضى تلك الصفات التى أنعم الله بها عليها »من الخلا أن 


ننظر إلى الرجل والمرآة من ناحية تساويهما والمطالبة بمساواة المرأآة 
بالرجل آو الرجل بالمرأة فى كل نواحى الحباة الاجتماعية . بل الواجب 
أن ننظر إلبيهما من ناحية آثارهما ككل فى هذه الحبياة . وفى هذا المجتمح 


الانسائى ء فليست آثار المرأة وعملها فى هذه الحباة كآثار الرجل وعمله 





1١)‏ المسكئوولية فى الإسلام /ردء عبدالله أحمد قادرى 2 ( ط :؟ م٠:|‏ هدب 
46 م ) » ( الناشر ٠‏ مكتية طيبة ‏ المملكة العربية السعودية ب 
المدينة المنورة ) 2»( ص١ ٠ ) اأ8١ 2 ١”‏ 


) 3 


وليس العكس أيضاً . 


فنتاج الرجل غير نتاج المرأةءوظروفه الاي لون لو حصنا 
وخصاكصها ٠‏ فهى تعمل فى البيت لتصنع الرجالءوتخرج تلك السواعد القوية 
الفتيه لتعمل فى المجتمع فى شتى مجالات الحياة ,2 وتخو لجان الحطروب 
إن احتاج الآمر إلبها هذا هو النتاج المشرف الذى تنتجه المرآأة التى 
أدركت مسووليتها فى البيت كما نص عليها الحديث وإلى جائب سينا 
بصناعة الرجال تقوم بمهام الدعوة إلى الله -مناغلال هنين ديكها ' أيفا وفئ 


نية 1 كلت كل :و اح مكهمنا " أن الابخرع عم قطزة: الله عدف باس ميك 
يوّدى واجبه وفرائضه كاملة غير منقوصه بتطلعه لمهام الآخر واعمالهءفقال 
تعالى مصد اق لذلك ٠»‏ 
5 نه يغبن 7 
0 1 عا فميل أن ب يمَضَك عل بَعَضن ار حال 
فق 


- ء مسوك 0 
.9 


مي ف | اعد واو لضي 0 
وس هس 


5-7 0 اق فوسل إن ا كار ده 


يما 00 © 


اله 


( سورة النساء ء الآبية 


فالمرآة بحكم تكوينها الجسمىءوماجبلت عليه من صفات نفسية كما 
ذكرنا ا ا اشن 
فيه شابآ يافعاً »متربيا تربية إسلامية صحيحة تحت نظر صاحبة الحضن تلك 
المدرسة التى تنافس جميع المدارس والمعاهد والجامعات فى تخريجها لرجال 


المستقيل الأبطال الذين فتحوا العالم . 


قال الأستاذ يوسف العظم 


) والتى تدرك من تربية الإسلام ماأدركت الآمهات الآولفصنعن من الآبناء رجالا 


قادوا الإنسائية لأرفع مستويات الحضارة السوية الواعية ومن البنات مثلا 


( هه" ) 


خيرة للمرآة التى تفكر بعقلها . وتحنو يفطرتها وقلبها حتى يحياولدهسا 
بين خطين لاعوج فيهما ولا انحراف .. العقل المومن الواعى , والقكغترر 


الاسلامى الرشيد»والقلب الذى يحبا للآمومة والمثل والقيم الكريمة ا" 


هذه المزايا التى حباها الله للمرآة وتلك الخصاكص تتطلب مشها 


أولآً ‏ + الاستقرار الحسى والمعنوى . 

ثائبآ.: وهذا الاستقرار يحتاج للعاطفه الجياشه ان ل 
العقل فى أكثر الأحيان وهى من الايجابيات لا السلبيات فتحمد 
عليها لآنها تفرغها فى مكائها الطبيعى . 


ثالثا ٠‏ نتيجة لذلك لاتتحمل المشاق 2 وكل مافيه تعب وإرهاق ٠‏ 


فراعى الإسلام فطرتها واستعدادها التكوينى فكان أول الآأشياء مراعاة 
لهذا الاستقرار 2 أن رفح عن كاهلها مسوولية النفقة المالية ,. وإن كانت 


غنبية , الا ماتصدقت به هى عن طيب نفس ٠‏ 


وهذا بالطبع يوفر لها الجهد والوقت ويتيح لها هدوء البال لتسعد 
وتسعد معها الرجل الذى نه وبنفس الوقت تتمكن من الاشراف على هذه 


الافراخج الزغب فتربيهم التربية الاسلاميه الصحيحة ٠.‏ 


ش أما من يكون شأنها العمل للكسبءوالتقيد بمواعيد العمل خارج 
البيت فإنها تكون ذات طاقات مشتته ومرهقة فلا تقوم بأى مهام للبيت 
تذكر ٠‏ 


فحقيقة البيت لايمكن أن توجد سواءً طال الزمان أو قصطبر إلا أن 


توجدها امرأة ٠‏ وشذى البيت لن يفوح إلا حين تطلقه الزوجة ٠.‏ 


) الناشر :. الدار السعودية للنشر والتوزيع 7 ( ص ٠‏ 15 ( 


(*ه؟ ) 


وحنان الببيت لن ينتشر ويشبع بين الافراد إلا أن تتولاه الآأم . 


والمرأة لايمكن أن تطلق فى جو البيت الارهاق والكلال والملال ٠‏ 


وهذا يوّكد ماسبق واثبتناه وهو أن المرآة تجد حريتها وراحتها 
فى بيتها لآنها تشعر أنها تعيش فى مملكة هى الملكة فيها المتصرفة فى 
شوؤونها ٠.‏ 
من هنا تتجلى لنا بعض الحكمة فى أمر الله تعالئ العامة حساك 
بالاستقرار فى البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة حيث قال تعالى ٠‏ 
7 وق 


ار 

ف جوقء وَلَاتيك كَبرَالْجَدوائَةا لأوك وأَقِمنَ 

الصََلوة انيري الركرة وأطِعن ]لله ورسوله: إِنَّمَا 

كدب سكم اربخ أهل ليت وصطلةية 

2 ى إؤر 07 

تظهيًا © ي» ( سورة الاحزاب 2 الآبية " 8”08 " ) 
ففى بقائها فى الببيت صيانة لشرفها وكرامتها ,2 وحفظاً لحقوقها من الضياع, 
وهذا مايشهد به الواقع المعاصر فسما إن حرجت المرآة من بيتها 2 وثمردت 
على ولى امرها حتى أصابها الذل والمهائة . وضاع شرفها وكرامتها 2 فى 
أرقى دول العالم حضارة > لهذا نهى الشارع الحكيم النساء عن التب رج 
والاختلاط . بل جاء الآمر بالحشمة والتستر والتحفظ . حتى أمهات المومنين 


ُ ل 
رضى الله عنئلهن ‏ أمرن بذلك فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .فقال 


0 رتم2 ره - دسم 1ج 0 0 
0 يتأمها التَىّ كل لازوتيك وينايك ونسَاءِ المؤوئين يدنيت 
: 3 0 5-0 و 2 و لاح لمم 3-0-0 


( 78اه” ) 


وقال عر من قائل ٠‏ 
م عر محوس ذل ع يا م ليمالا و ع 
0 ل لتمؤويوت ينس وأو نأ بصسدرهم ويحفظوافروجهم 
َك أتَقَ واه يِيِمَاضْتَعونَ و وعللْؤْت 
شط وين سرون ناليس 


ا سلاج اس 


زينتهن لماه رَوِنهَاوا ليضعرين > 2 
و 0 م 


متا بتر خبون 1 ممم هه 


0 0 ا وب 586 راتضابهة 
2 عه كزارال يمرك َرأ لين 


َلرَمَالٍ أوَالظفل الذي 1 ًّ هراك عو تالس 


ماح ءوس رآ ع شع ؤسره 
َلَايَسرَيأرعلونَ يسام مَاحْفْن ٠‏ من زيلتهنَّ وتودوأ 


ل المعيكاانه ار 1 


1 


ل 


) " #”(٠١ "٠ " سورة النور 2 الآية‎ ( ٠ 
بالاضافة إلى منعهن من الحديث إلا من وراء حجاب أمرهن أيضاً بأن لايخفعن‎ 
٠ فقال تعالى‎ ٠ فى القول وأن يكون هذا اللعديه عاطاوي عي عد ا‎ 


م ركم م 
ا ينآ أَلنَيَّ 
ٍ---2 00100 


000 0 هو دم قو 0 0 عو 1" 
2 لبه نر معروة 82د 
) سورة الاحزاب 2 الآية "لس" 0( 
فالخطاب فى الآيات السابقة يشمل جميع النساء بل هو فى حق., 


النساء المعاصرات ألزم وأوجب نتيجة لما وصلن إلبه من حال سيكة 0 


( 8ه" ) 


البطالة ويزداك الانحراف والتشتت الأسرى ٠‏ 


فق يمكفق اأعن: أو معط إفالة ‏ أن :فق العق ران التمناة فى توه 
هو السجن والحكم عليها بأن تكون خادمه ومحلا لشهوة الرجل 2 وتكعون 
منبوذة كسقط المتناع . فليس هذا هو مراك الشرع من الاستقرار ٠‏ بل إنله. 


جعل الأستقرار أحد مظاهر التكريم التى لاتعد ولاتحصى للمرأة ٠.‏ 


أما من خالف ذلك فقد جائب الصواب وليس حجة على الاسلام وتعاليمه 


السمحه . فنصوص القرآن والسنئه خير شاهد على ذلك ٠.‏ 


هنا فى هذا المقام قد يرد هذا السوال * 


5 يك ري ايم 3 02 ها 1 رقع مقر فك و 5 
وسلم 3 ٠.٠6‏ والمرآة راعية فى بيت زوجها وولده : فكلكم راع وكلكم 
مك سوا بي 1 
مسوول عن رعبتهة 0 


٠. 


1 


الجواب على ذلك ٠‏ بدليلين عقليين ودلبلين فرضيين . 


(1) الآدله العقليه هى . 


2, كما أن توحيد القيادة ضرورية لكل شى ', وفيه 'استتباب الأمن‎ )١( 
, فالبيت من باب أولى فهو بيحتاج للآمن والاستقرار وعدم النزاع‎ 
فأى الزوجيئن اولى لتحمل التبعه والقيادة ليحافظ على النظام‎ 
من سبق واثبتنا أنها بحكم طبيعتها ووظيفتها الأساسية فى‎ 
الحبياة تتصف بالعاطفة والانفعال 2 آم من كانت طبيعته ووظيفته‎ 
المنوطة به تهيكه للسعى والشقاء والبذل فى سبيل الإنقاق‎ 

على أهل بيته . 

(؟) من المعروف أن من امتلك مالا لم يجتهد فى تحصيله»ولم يكد 

وعب بن اجله فإنه لاشك سينفقه من غير حرص,ويعرضه للتبذير 


والضبياع وهذا مايحصل فى حال انتقال الانفاق من الرجل إلى 





٠ سبق تخريجه 2 ( ص؛ 5ه”#)‎ )١( 


0 


المرآة على البيت من المال الذى كسبه زوجها وشقى به وتعب 
نكن ' حيق. يكوة فى “يده قنانه سيكون ‏ خزيها فقن إتفاقة ويحافتظ 


ولم تجتهد فى طلبه والوصول إليه . 


(ب) الآدله الفرضيه هى ٠‏ 
)1١(‏ لنفرض أن فى البيت عائلة مكونة من زوجه وآم وأخت فآيهن 
أحق بالقوامة ؟ 
بالطبع لو أعطيت القوامة لاحعداهن فسوف يكون هناك 
ظلم على الباقيتيئن »2 ولاننسى مااتصفت به المرأة من الغيرة 
وسرعة الانفعالءؤغيرها من الصفات التى هى من طبيعة المرآة , 
وبنفس الوقت يستحيل اعطائهن جميعاً للقوامه . 

١)‏ نو قرفت أن القوامة للمرأة 2,2 والإسلام قد 9 بنظمه العادله 
للرجل الزواج من أربع نسوة ففى هذه الحالة أبيهن تكون لها 
القوامة ؟ وهل سترضى باقى الأطر اف بقوامتها عليهن ؟ وهذا 
أيضاً يستحيل )١(٠‏ 


من هنا تتجلى لنا بعض الحكمة الالهبية من قوله تعالى ٠‏ 


سه سا قر - 


مو بك 16 الرستاء بِما فصل الله بمضهم 


ألْجَالْقيَ 
رسيي داوق« رو سو و د بر اي 35 برد رد عي 
علل بعص ويما انقموا من أموالهم ف له 


بي و وا انطو الا 04 سي : قي 7 م اه 
قبيئات حلفظدت للغيب بم حفظ اللدوالئ تمادون 
1 7-8 0 ؛ سر اسعاج بورع ردس ء 1س سل 
مثوزهرك فوظوهر1ى واهجروهن ىا تسا 
3 

2 و لح 1 سا وى دس شدي و سم دم 8 
- . بس 1 00 . م لسلا 
وَأصْرِبوَهنَ فإنْ أطعنتحكم فلا بعواعاءنَ سييلا 
ا ا رمه ا 7 92 0 
نشكا عَلِيَا كيرا 90 4 

( سورة النساء 2الآية " »6م " ) 


ينظر ٠‏ المسوولية وصلتها بالتكاليف الشرعية فى ضوء القرآن والسنة عرسالة 
ماجستير مقدمه من الطالب ١‏ عبدالصمد بن بكر بن ابراهيم عايبد 
( عام م89١‏ ها/ 8لا9١‏ م ) 2( ص 58٠١ 5٠١١‏ ) 


( 0م ) 


فبعد أن عرفنا سايقة أنها مساوية للرجل فى العبادات والتكاليف 
الشرعية إلا مارخص لها فيه الشارع الحكيم مراعاة لطبيعتها الخلقيه , 
نجد أن مسووليتها فى الدرجة الأولبى تدور حول محورين هما 

٠. الزوج‎ )1( 


(ب) الأبناء . 
(أ) أما مسكووليتها تجاه زوجها ٠‏ 


فقد هياً لها الدين الاسلامى الحنيف كل مظاهر التكريم وسبل الراحه 
والاستقرار ٠‏ مما يجعل حق الرجل تجاهها حفا عظيماءيجب أن تحرص عليه 
وأن توديه على خير وجه , لآنها تقوم بذلك احتسابةة وطلباً للآجر والمثوبه 
من الله تعالى 2 ولترضي زوجها وتطيعه مالم يأمرها بمعصية الخال قق.ء 
وقد بينت لنا نصوص السئه الشبوية مواصفات المرأة الصالحة حيث 
اعتيرتها من خير كنونز الدنيا فى حال كونها صالحة متمسكة بدينها مطيعة 
لربها ثم لزوجها قاكمة بمسؤوليتها المناطة بها خير قيام ٠.‏ 


0 
م 000 هه 


ع انك قينووق الله عت نان + قال التي ملك الل يسكب 


يي 03079 ِو دهم رس م ص لوا مس مهم مه مهم 
وَسلم . " آلإ حبر خبركة يَخيّر مَايْكيرَه المرء المرآة الصالحة اذا نظرٌ إليهكا 
سرتة وإذا أمرها اطاعته وإذا عَاتُ عنْهًا حَفْظتةُ ولك 





)١()‏ عن ء من حديث هذا نئصه من ابن عَسِآسٍقَالَ : لما نولت هذه البة 


" والذين يكنزون لدعت و ' قَانَ : كَيْرَ دي مَل الْمُسُمَييِن 
وقالو) ؟ فايشتطيع أحددنا أن يكرك مَل لوده يبفن بقذة 6 فقال عم 


ع نوا 7 
6 


نا فر عَنْكُمَ ققَالَ . فَانطلقُوا وانطلقٌ عُمَّر وأتبعم مونان فا مكينا 
رَسَوِلَ الله على الله عليه وَسلَمَ فَفَالَ تمر يائِيك الله قد كبر عنسى 


أصحابك هذه الآبة فَقَال نْب اللو صَلىَ الله علية وا وَسلُمَ لك الله 
لم يَُفْرِضُ الركؤة إلا ليِطيبٌ بها مابقع عر من أَمْوَالكمْ وانمًا تسسري 
العوار يك دن امو ال تيقى معدكم. قال عير معراج فال كه ايت 


2 م67 دمو 


ل الله عليه وآله عله 0 3 أَخْبركَ_بِخْيْر_مَائْكتُرُه المر» المرأةت- 


) "51١ ( 


فالحديث روى بروابات متعدده إلا إنها خف" تنتضمن مسؤولية المرآأة 


تجاه زوجها . وهذه المسؤولية هي ٠.‏ 


)١(‏ أن تحسن من هيكتها ومنظرها لزوجها 
حتى إذا نظر إليها شعر بالسرور لحسنها ظاهراً ولحسن 
أخلاقهاياطناً ٠‏ فعليها بالاضافة إلى جمال أخلاقها ودوام 
اشتغالها بطاعة اللّه 2 أن تتجمل لزوجها ولاتّبدى من صفاتها 
الخلقية والخلقية إلا الحسن»لآنها بذلك تعصمه من الزلل الذى 


قد يواجهه خارج البيت 2 وهذه المسؤوليه للاسف الشديد 


تهملها كثير من النساء وخاصة بعض الملتزماتكلاعتقاده ا 
أن ذلك ليس ضروريافهى بذلك تنفر من حولها من النلاس 


بمظهرها »ور ائكحتها الكربيهة فمن باب أولى أن ينفر منها 
زوجها ٠‏ فديننا يحئنا على النظافة والتجمل وحسن المظلهر 
إلى جائب حسن المخبر بصفة عامه 2 وفى حياة الزوجين بصفة 


خاصة للمحافظة على الكبان الأسرى من الانهيار والتدهور ٠.‏ 


(؟) أن تطيعه فيما أمر ٠‏ 


طاعته منطلقه من قوامته ومن طبيعته الخلقية . حيست 





ل ادبي سا هلم 3 


8 6و 
وإذا نحابٌ عنهاحفظته " 


مت عزوت مايق 


الصالحة إِذَا نظر إليهًا سرتةُ وإذا أمرها أطاعته 

(أ) أخرجه الامام أحمد فى مسمنده فى ( 5//أه؟1 ٠ ) ١١1862‏ 

(ب) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الزكاة .باب فى حقوق 
المال ) »( رقم ؛ ٠ ) ١5١/5 (+ ) ١555‏ 

(ج) وأخرجه ابن ماجه فى سئْئه فى ( كتاب النكاح ٠باب‏ أفضل النسا'), 
( رقم ؛ مه4١‏ ) )2( للرثاوه ) ٠‏ 

(د) وأخرجه النساكى فى سئْئه فى ( كتاب النشكاح عياب أى النساء 
خين (٠)‏ رقم 016 ) (ارقة )0 
وفى ( كتاب النكاج . بااب المرأة الصالحة )ء 


( رقم ١65١‏ )2 ( 1ترها ) | 
(ه) وأخرجه الحاكم فى المستدرك ٠(177/1)وقال‏ .حديث صحييح الاسناد 


ولم يخرجاه وآفقره الذهبى واللفظ له ٠‏ 


55و" ) 


إنة يحكم عقله على عاطفته , وينظر لعواقب الآأمور» ويحسب 
حسابها ,2 وهذا بحكم اختلاطه بالمجتمع خارج البيت أكثر من 
المرأة . لهذا فهو ينظر للأمور بمنظار واسح ورأى راجح 


وليس هذا فى أمور الدنياءبل إن طاعتها له حتى فى 
التطوع من العبادات والئنوافلفلايدللها أن تقوم بها إلا بإذن 


م اعررل © ”2 


َّ يط او 
زوجها » والذى يدلنا على ذلك مارواه ابوهريرة رضى الله 


000 57 َُ ثم و 000 الك ب ام 5 ع و وه م م 
عَنَّهُ تمن النبىّ صلى الله عليه وسلم انه قال "١‏ لاتصوم المرأة 
علي ا ار الو 1106 
و ا وي 

وتتضمن طاعته أيضآا أن تجيبه إذا دعاها إلى الفراش» 


مهما كانت الظروف والمشاغل ,2 علبيها الاجابة والطاعة .2 حيث 
إنها بطاعتها له تعصمه من المفاسد والوقوع فى المعاصطى 2 
وتجعله يقدم على حباته العملية بجد ونشاط 2 ويتفرثم لها 


وليس هذا فقط بل إنها تنجو من لعنة الملائكة لها فى 





(0) 


1) 


(ج) 


رك ) 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح .باب صوم المرأة 
باذن زوجها تطوعا ) (٠‏ رقم:51(ه ) (٠‏ 8/ا/0؟) بهذا اللفظ ٠.‏ 
وفى ( كتاب النكهح . باب لاتأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد 
الا باذنه ) 2 ررقم . 396ه ) 2 ( #رلا/لا؟ )اء 

وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الزكاة ,باب ماأنفق العبد 
من مال مولاه )ء(رقم:5١٠5(2)9/١الا‏ ) ٠‏ 

وأخرجه أبوداود فى سنئه فى (كتاب الصومءباب المرأةتصوم بغير 
اذن زوجها ) »( رقمامه؟؟ 7 ؤوه»؟ ) ٠ ) 7٠١/5(/‏ 

وأخرجه الترمذى فى سئئه فى ( كتاب الصوم »باب ماجاء فى 
كراهية صوم المرآة الا باذن زوجها ) 2 ( رقم : 085 )2 (5/ 
١‏ ) ع٠‏ قال أبوعيسى : حديث حسن صحيح ٠‏ 


وى ) 


/ ب / 
9 ف 58 م ا الا 0 - 
ال 9 هه 


5 0 -- ينا برام سام ماخر 5-5 2 -2 62 0 2 -ه 
إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فابت أن تجىء لعنتها 


الملاككة 05 
حتى تصبيح 


ولكى لاتحتج المرآة بحجج واهيه عند أمر الزوج لها أكذد 
عنيية اتوسون يق الح عليه “وملنم يوان ماقيه وين كانه يمن 
المموى الى الحاية الحف اخرعه 'الفرمقى مد كلت 11 بن على رضن 
5 


ل ا د 1 صخ ل امت لذ 
التق الح كالب ال تر ور حاتري" اكه محرااي 


الرجل دعا وَوَجِتهُ لحاجته فلشاته وَإث كانت على 7 0 ا ( 





(1) 


)١( 


(؟) 


):( 


6) 


هو سليمان بن الأشعث 2 أصله من سجستان 2ولد سنة ٠١1(‏ ه ) 2,وتوفى 
بالبصرة سنة ( هلا ه ) 2إمام أهل الحديث فى زمائه ,وكتابه (السئنن ) 
أحد الكتب السته المعتمدة فى الحديث ٠.‏ 

بنظر (الكاشف/للذهبى . ٠59./١‏ ) «(خلاصة تذهيب الكمال/للخزرجى١١/8١:)‏ 


(أ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى (كتاب النكاح ,ياب اذا باتنكت 
المرآأة مهاجرة فراش زوجها )2 (رقم:1(97ه - 154ه)5(2/لا/ا ) »2 


/ 


( كرك/اة ) ٠.‏ 
(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب النكاح عباب تحريم امتشاعها 
من فراش زوجها ) ©( رقم ٠ ) ٠١ه؟1/5(2 ) ١75.‏ 
(ج وأخرجه أبؤداود فى سننه فى ( كتاب النكاح »,باب حق الزوج على 
المرآة ) ع( رقم + ١6ط!"‏ ) 2( 5ا/ر؟»"؟” ) ٠‏ ش 
هو طلق بئ على بن, المنذر بن قبس بن عمرو بن عبد اللّه بن عمرق 
الحشقى السحمى أبوعلى اليمامى ,وقد على الشيى صلى الله عليه وسلم 
وعمل معه فى بناء المسجد وروى عنة ٠‏ 
ينظر : (الطبقات الكبرى/لابن سعد :١3/1١1١)ء‏ (تهذيب التهذيب /لابى حجر :ه/77) 
التنور : الذى يخبزن فيه ,يقال انه فى جميع اللغات كذلك ٠.‏ 
ينظر : (النهاية فى غريب الحديث والاث ر/لابن الاثير)  ٠ ) 1١19/1١(‏ 
أخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الرضاع »باب ماجاء فى حق الزوج 
على المرآة ) ٠(رقم:٠7١1١)»(8/ه2)45قالأبوعيسى.هذاحديث‏ حسن غريبه 


ا وفى ( كتاب بيدء الخلق . بياب ذكر الملاككة ) , ( رقم:نا«95؟ ).2. 


(1) 


)١( 


(0) 


) "55 ( 


(6) أن تحفظه إذا غاب عنها فى نفسها وماله 

وذلك بأن لاتمكن أحد من نفسها 2 فتكون خير محافظة علبيها 
نجاة النّه ثم تجاه زوجها /فلا تخنه ١“‏ ولاتحدثها نفسها بذلكء» 
بل إنها لاتدخل أحداً فى بيت زوجها إلا بعد إذنه»وتعلم يقيناً 
أن زوجها راض بذلك هذا بالنسبة نقيت + أما الرجال فإنه 
لايصح لها شرعآ استقبال الأجانب سواءً أذن الزوج أولم يأآذن 
أما من هم محارم لها فهؤلاء تأذن لهم بعد إذن زوجها ,فعليها 
ا أن تتفق هى وزوجها على أمثال هذه الآمور حتى لاتحدث المشاكل 


للجديث الذى أخرجه الحريدي عن عمرو بن الا )00-0 ا 
0 0 7 رَسُوَلُ الله ا 1 عليه وَسْمَ فى حجة ايه 
1 


هوه 


وَلَا يَانْنَّ فى بيوتكمَ مَنْ تكرهون 


هو عمرو بن الاحوص بن جعفر بن كلاب الجشمى الكلابى أختلف فى نسبه 
هو والد سلبيمان ابن عمرو له حديث فى السئئ الاربعة من روايةابنه 
سليمان عنه شهد حجة الوداع وقد شهد اليرموك فى زمن عمر ٠‏ 

ينظر ١‏ ( الاستيعاب فى اسماء الاصحاب / لابن عبدالبير 56 "ا/لاكه ) »2 
( الاصابه فى تمييز الصحابه /لابن حجر ) 2 ( رقم ؛ لاولاه ) 2 (5 / 
كاله ) ٠.‏ 

لايوطئن ١‏ آى لايآذن لأحدر من الرجال الآأجانب أن ن يدخل عليهن ©»فيتحدث 
إلبِهنٌ . وكان ذلك من عادة العرب , لايعدوئه ريبة ,2 ولايرون به 
بأساً 2 فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك ٠.‏ 

ينظر :( النهاية. فى غغريب الحديث و الاثر / لابن الاثير ) 2( 901/98 ٠0)‏ 
5 عن خويت و 100 نصه ء. عَنْ سليمان بن عَمُرو بن الأخوص حَدَكنَا 
أبى أنه شهد حجة ل 0 'فَحَمِدَ 
الله وأنْس عَلَيْهِ وَذَكْرَ وَوَعَطَ كم قال . أن يوم أَحْرَمُ آىّ يوم آخْسَرمٌ 
أئّ يوم أَخْرَمٌ 0 ؟.فقَالَ اباس : وم الحج ادر رع الليه 
قَالَ . : فيان دماءكم و آمُوَالكه' وَأَعْراضَكُي عليكم حرام كَحُرْمَة يَومْككُمٌ - 


) ه36 ) 


همذ!] . حفظها لنفسها 2 آما حفظها لمالة من 
التبيذير والضياع قهواة لاتفتنم فرصة نغمبيابه 2 فتبذره فى وجوه 
نير مشروعه فهذا نغحير جاكز لأنها أمينة على هذا الملل ال 
ومسؤولة عنه أمام النّه أما إذا كانت خيّرة وكان إنفاقها 
لمال زوجها فى وجوه الخير والبرٌ والإحسان فقد رخص لها الشارع 
أن تفعل ذلك بشرط عدم الاسراف . فيكون الأنجر بينهما مناصفه 


له يما اكتسبه ولها بنفقتها له فى سبل الخير ٠‏ 


وممة ايوقن ذلك ماروقة السيدة. عاعشة وفئ الله عتهتي) 
قَالَتْ . قَالَ التبٌّ صلى الله عليه وسلم . " إذا أطعمت المرأة 


ين ص وهر سي ا ل 5 ممه - 5 يق 
رمئ بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها . وله مثله , وللخازن 


هذا ف لوك هذا كم هذا »آلا لا يجى جان الا مَنَى تيه 0 


عن 


وَلايجَنْى والد على وله , و لد على والده ءآلا إن 5١‏ 
و ولاوا و 1 - 


43 5 5 - 
0 7 2 ده ز حير عام 


وَلاَنْظلَمُونَ » غَيَرَ رِباً العباس بن عَبّدِ المطلب فَإِنْهٌ مضو كلو الا قن 

ك1 م6 ركان فى الجاهلية 20-6 اول تمر وم ون ده» الخاطلتة 

دم الْحرث بّن عَبّدِ المُطلِب » كان مسترفمة فى ين انيع َعَطَدَمْهَ هملك 

31 أو اسّتُومُوا بالنساء حيرا مرجم ان عر عندكم لمن تستلدكوق منويين 
م ورم 


شيف شير ذيكٌ الآ أن يَأاتيئ بفاحشقٍ مبيدة فَإِن فعلنَ فاهجروهن فى 


5 5-8 - - -ه 
-_ 5 .ِ 5 لت 0-2 


المضاجع _ ٠و‏ اضْرِبوهن" رت غير مبرح, ر فيان أطفتكم قلا تبغوا عليهبن 
سَبيلا آلا إن لكمّْ عَلَى نسائكمحقا” 'ولنسائكم عليكم حقاءفأما حقكم 


على نسائكم فلا يوطكن فرشكم من تكرهون »ولا يآذ ن فى بيوتكم من 


0, 


تكرهون 2ألا وان حقهن عليكم أن تحسئوا البهن فى كسوتهن وطعامهن  ٠‏ 
(1) أخرجه اليخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح , باب مايكره 
من ضرب النساء ) 2 ( رقم : 054٠ه‏ ) ©(6/را/9؟1) «بلفظ واضربوهن 
ضفرب غير مبرح ٠)‏ 
التوبة ) ,2 ( رقم : لإلم١٠‏ )أ اء ( ه/5ا1ا ‏ 4لا ) «قال ابوعيسى 
هذا حديث حسن صحبيح ريهذا اللفظ . 
وفى ( كتاب الفتششن 2 باب تحريم الدماء ) ء. ( رقم : ه5١١5‏ ) 2 
( 6/رفهةعاب- ةع ) . 1 


01) 


1 


رب 


.(ج) 


ر(د) 


زه 


) 750( 


. م 5 2 و ا سد ل 2-2 0 
مثل ذلك 2« له يمنا اكتسب ولها بيبما آنفقت ل" 


تر 


هده اننا كدق فى سين للم تعنين بزوعوا عل! اللديت تدر 
كذلك يجب أن يستمر هذا التعاون بينهما فى كل شى* يوّدى إلى 


الخير ٠‏ بل يجب أن يكون الهدف أصلاّ من زواجها هو التعصاون 


على طاعة الله والدعوة فى سبيل الله ,2 فعليها أن تح / 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النفقات ,باب نفق ' 


المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ) ,2 ( رقم:5وهم8ه 
كه" ) 2 ( #رلالركه ) . : 
وفى ( كتاب البيوع 2 باب قول الله تعالى . " انفقوا من 
طيبات ماكسبتم " ) 2 ( رقم + (١ ) ٠١٠505 ٠١58‏ ار ة؟ ) 
وفى ( كتاب الزكاة , باب اجر المرآة اذا تصدقت أو أطعمت 
من بيت زوجها غير مفسدة ) , ( رقم |١659 ١‏ بد (١) ١:٠‏ /'/ 
48 ) بهذا اللفظ . 
وفى ( كتاب الزكاة ,2 باب من أمر خادمه بالصدقة ول م 
بناول بنفسه ) ,2 ( رقم 6 (١ ) ١56‏ ارك/5ه )ا ٠.‏ 
وفى ( كتاب الزكاة . باب أجر الخادم اذا تصدق بآممع تير 
صاحبه غبر مفسد ) 2 ( رقم 5 ١59‏ ) 2( الرك/لاة مو ) 
وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الزكاة ,باب أجر الكخازن 
الأمين والمرأة إذا تصدقت مئ بيت زوجها غير مفسدة بإذنه 
الصريح والعرفى ) 2 ( رقم ؛ ٠ ) الا١ء/5( 2 ) ٠١56‏ 
وأخرجه أبوداود فى سئنه فى ( كتاب الزكاة ,باب المرةأة 
حتصدق من بيت روجها ). »[ركم -86 )+( 111/5 ) + 
وأخرجه الترمذى فى سنئه فى كتاب الزكاة , باب فى نفقة 
المرأة من بيت زوجها ) ,2 ( رقم + (57 -5ل5 ) ,2 (89/ مه ب 
8 ) وقال أبوعيسى عن الروايه " رقم . 499 " حديث حسسن , 
وعن الرواية " رقم +095 " حديث حسن صحيح ٠‏ 
وأخرجه النسائى فى سئنه فى ( كتاب الزكاة , ياب صدقة 
المرأة من بيت زوجها ) (٠2‏ رقم : ١089‏ ) 2( 5/هة ) 


(/ه” ) 


زوجها على الطاعاتونواقل الخبيرات؛وتساعده على القيام بها 


كما على زوجها مثل ذلك»لينعما معاً برحمة اللّه»ويمتثلا لقوله 


5 ١ 3 / 


ع عل اقل ع لضا «عرد 


صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى واه ابوهريرة رمحي 
قال . قال رسولٌ الله ملت الله عليه وَبَلْم . " رحكم 


و 4 - 
لم ا ع معلاه ها ٠.‏ 


لله رجلا قَامْ منّ اليل فملى وَأَيْقَمٌ آمر أنه فصلت فإِنّ اينم 
تضم في وجهها الْمَاء وَرَحِمَ اله 5 ام هن اميق فتك 
و أبقطه رودي كما طنان: انق مقعد فى في ا 1 

فالمرآة متى نفذت أوامر ربهاءوأمتثلت لنصاكح وتوجيهسات 
النبى الكريم لاشك أنها ستعيش فى حصائة مما بيحاك ضده اه 
فيكون كل همها أن تقتفى أثر نساء السلف الصالحءلتقتئدى 
بهن , ولتنال مائلئه من الخير والسعادة فى الدنئيا والآخرةء 
لهذا نجدها تنشر فى ربوع ببيتها الحنان والعطف على أطفالها 
وزوجها وتشملهم جميعآ بالرعاية والعناية إلى جائب الرعاية 
المادية لما يملكه الزوج لتحافظ علبيهءلآن ذلك مئ مسؤوليتها, 
واضعة أمام عينها رضى ربها عز وجل ثم رت زوجها 2 فتكون 


00 و 


فك 314 القوته لخ الله عليه وسلم . عن ل 6 رَمْىَ الله 


1 و. - 


عن عق انميق عق له متمق وعدم نال حبر شيا كيجم 
و 2 2 59 © ها سه 
إلابل صالحوا دجاه فريك كاه على وَلدٍ فى صغرم , أرعّاهة 


على زوج _فى ذّات يده ,)١-‏ 





(1) 
)١( 


سبق تخريجه 2 ( ص؟لا17؟5 )1 . 


)1( 


(ب) 


أخرجه الامام أحمد فى مسنده فى (16/5؟ 2 هلا؟ #١97‏ 2 5:55 2 
558 2 ]امه )1 ٠.‏ 

وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح , باب إلى من 
بنكح وأى النساء خير ومايستحب أن يتخير لنطفه من غير 
ايجاب ) 2 ( رقم + المءه ) 2 ( 8/لا/” ) 2 بهذا اللفظ . 


وقفتسيتى: ( كتسسات. التففسسشيات # يسسات حفسيببظ ده 


(54؟ ) 


لقد ئنالت المرآة درجة الخيرية بنص هذا الحديث لتحقق 
الصفة المثلى فيها باعتبارها زوجة مثالية وأمينة ترعى 
زوجها وابناءها معنويا وماديآ 2 وتحرص على إشاعة جو من 
الحنان والعطف على الصغار الممزوجين واكم وانساس والتعقل, 
لتحسن الغرس وتجيد الصنئعة التى بين بديها اليست هى القفلاح 


الماهر . والصائع الحاذق ٠.‏ 





المرأة زوجها فى ذات بيده والنفقه ) 2( رقم : 1050ه ) ©( 7/6 
/ لاه ) ٠‏ 


( رقم ٠‏ ؟”؟؟ ) 2 ( كلكرك/١ا”١‏ ) 
زج) واحرجة مسلم فى صحيحه قى ( كتاب فضائكل الصحابة ,باب فضاكل' 


نساء قريش ) ©( رقم . للاه؟٠‏ ) 4(2/رمه19 -- ١905‏ ) ء 


90م ) 


هكذا نرى أن الإاسلام قد عظم من شأن المرآة , إذ جعل بيدها التحكم 
فى أديال المستقبل فإن هى صلحت صلحوا ٠»‏ وان هى_ و العباذ باللّه _فسسدت 


٠. فسدوا‎ 


كذلك عظم من شأن الزوجية والزواج . بحيث لم يعد هناك مجال للشك 
فى أنه الطريق الضحييح المشروع للإحصان وأى طريق آخر لحيره فهو غير 
مشروع ويعتمد الزوا على ثلاثة أركان فمن واجب المرآة المسلمة 
إدراكها ومحاولة تحقيقها قدر المستطاع »والقيام بها بحكم طبيعتها 
وإستعدادها الفطرى الذى جبلت عليه 2 وفقا لما سبق وقلشا ان لها 
مهمتين ووظيفتيئن ركيسيتين فى حياتهاء ألا وهما:الزوجية والآمومة ,. وسوف 
أذكر الأركان باختصار شُديد لاننى سبق أن ذكرت مسكووليات المرأة تجاه 


زوجها . 


علما بأن الركن الآول 'حاجة فاكمة بالرجل وحده 2 والركنين الثائنى 


والثالث حاجة متبادلة بينهما . 


(1) السكون الروحى ٠‏ 





2 نايد دَق لكر 0 
0 6 


00 5-0 5017 


( سوزة النروم + الآية * ]7 " ) 
( معنى هذا النص الكريم إشارة إلى ثلاث عبر من آيات اللّه فى تلك الزوجية: 


الأولى ٠‏ عبرة " الزوجية " فى أنه خلق لنا من " أنفسئبا 


ازواجة ... فالجوهر واحد هو " أنفسنا " ولكنه جعله 


شطرين ل زوجين ل ٠.‏ 


تعالى 


٠ الثائيةه‎ 


( علا" ) 


عبرة السكن , سكن الأزواج إلى الزوجات .. سكن شطر من 
الشطرين إلى الآخر ؛ فليس السكن حاجة متبادلة بينهما 
بسكن بها كل منهما إلى صاحيه . بل هو حاجة قاكمة 
بالرجل وحده بسكن بها إلى امرأته . " لتسكنوا إلبها ". 


: عبرة الثمر الروحى والاجتماعى الذى تثمره تلك الزوجيه 


فى قوله تعالئ . 0 وجعل بينكم مودة ورحمة ا 


والمتأمل فى هذه العبر ‏ أو الآيات ‏ الثلاث ‏ يجد فيها مئن عجيب 


الله فى خلق الانسان ماهملا الذهن نورا 2 والقلب إيمانا بحكمتهة 


وسعة شأنه فى الكون . ولذا الختتم الآية بقوله 


" ان فن ذلك لزن لآبات 07 لقوم يتفك ون زا لان 


وقد يعجل البعض فيضن أن المراد بلفظ " لتسكنوا إليها " هوه 


سكن الغريزه وفضاء الوطر » وهو ظن برده نظم الآبية من أوجه 


الآول 7 


وجه لغوى . فى قوله : " إليها " . وآأخذ منه أن السكن 
سكن قلبى ب أى روحى ‏ لاسكن حسى , لانه يقال سكن البنه 
للسكون القلبى ع وسكن عنده للسكون الجسمائى , لآن 


كلمة " عنده " جاءت لظرف المكان . وكلمة " إليه 


1-3 
جاءت للغاية وهى للقلوب 3 
هذا هو الوجه اللفغوى الذى يتبيئ لنا من خلاله 
المراد من قوله تعالى ١‏ " لتسكنوا اليها " . 
وجه تشهد به طبيعة كل من الزوجيئ نفسيهما 2 فلو كان 


الاسلام والمرأة المعاصرة 2 ( ص »ع م" وؤ"” ) ٠.‏ 


) 37١( 


فم تعن العريم مفرة) أذ الووجين بفرورة: السكسن 
إلى الآخر يوجه الذهن إلى أن المراك وهو السكن الروحى ' 


لا السكن الحسي!!! . 


الكالث ٠‏ وجه يشهد به جوهر العلاقة الفطرية بين الرجل والمسرآة 
فنجدهاعلاقة وثيقة الصلة بخصائص كل منهماءفالرجل هو 
المتحمل لمشاق طلب المعيشة »والوقوف فى وجه صروف الزمن 
وآحواله ,2 فإنه لايعود إلى البيت إِلآً: وقد كلّ من التعبب 
والنصب. يأوى إلى داره يبحث عن كلمة حنون»ونفس يسكن 
إليهاءوروح يآلفها تخفف عنه أزمات الحياة وصروفها 
التى واجهها ويواجهها 2 فيجد المرأة المسكفرة تسيا 
ومكناعي فى داره بعاطفتها وحنانهاء وجمالها ليها 
وحن تبعلهنا تزيل عن كاهله كل ماعلق به مئ تعب ونصب , 


وهذه العلاقة توؤكد لنا أن المراد بالسكن هو االسكن 


الروحى ٠‏ 
(ب) المودة والعاطفة الروحية بينهما 
ص يمسي 


وذلك مصداقآ لقوله جل ثناوّه . " وجعل بينكما مودة ورحمة " 

( أي التواد والتراحم بعصمة الزواج بعد بعد أن لم تكن بينكم سابقة معرفة 
ولا لقاء وسبب بيوجب التعاطف من قرابة أو رحم رن 3" 

م 000000 

)1 ) ينظر, :(1) مفاتبيح الغيب / للامام الرازى 2 ( ”/ا١ا١ا‏ اا ٠ ) !١‏ 

(ب) الإسلام والمرآأة المعاصرة / للشيخ البهى الخولى 2 (ص: 5٠‏ ) 


)) الكشاف / للزمخشرى 2 ( 8/8!؟ ) ٠‏ 


7م ) 


فعلى الرجل والمرأة معا تنمية هذه المودة»وذلك الحب#بالتبادل عن 
طريق الآخذ والعطاء . وفى نظري أن العبء الأكبير فى هذه الناحية يقع على 
المرأة حيث إن ظروف تكوينها وطبيعتها التى جبلت عليها توؤهلها لذلك . 
على شرط أن لايكون الرجل أنائياً©»فيقابل ذلك منها بعدم المبالاة فيآخذ 
منها ولايعطيها , وذلك لآأن الحياة كلها أخذ وعطاء . فالمرأة الصالحة من 
الطبيعى أن تتوافر فيها خصاكص النفس الكريمةءوالمزايا السامية من 
صفات ومحاسن» ومعان جميلة>»وخلق طيب يمكثل الانسائية الراقية»والشخصية 
الموّمنة الآمنة المستقرة»ونتيجة لهذا تكون سكنا لغيرها 


ره امه 5 مه اح 72 سس ممه 5 52-0 0-32 
عَنْ عبدالله بن محمرو ؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال . 


إنيا 


6 مم 


55 َه و 6 6 دم 1 2 
متاع”. وحيق متباع الدئيا المرآأة الصالحة )0 


فى هذا الحديث الشريف فيد المصطفى صلى 1 عليه وسلم خير متاعم 
الدئيا بقيد وهو " الصلاح " حبيث إن فى صلاحها يتحقق الاستمتاع 
بها ويثمر الارتباط بها 2 فعلى المرأة أن ترجع إلى نفسها وتصحح من 
وضعها الذى هى عليه حتى يصلح شأنها فتكون خير متاع الدنياءويتحقق الثمر 
المطلوب من إلزواج وهو السكن والمودة والرحمة ٠‏ 
(ج) الرحمة التى تريط بين الرجل وزوجته وبين جميعاقفراد العائلة من 


ابناء وحفدة 





إن الرحمة هى الثمرة الثائنية التى يثمرها ذلك السكون الروحى وهى 





 )١(‏ (4)]5 أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الرضاع , باب خير متاع 
الدنيا المرآة الصالحة )»(رقم:!ا47١)0/5(2١9١٠)2واللفظ‏ له 
(ب) وآأخرجه النساكى فى سئئه فى ( كتاب النكاح ,2 باب المرةأة 
الصالحة ) 2 ( رقم 5386للال؟ا ) >2 ( كلثركقة )ا ٠‏ 


رعسم ) 


مشتركة بينهما حيث قال جل شأنه . " وجعل بينكما مودة ورحمة " ومما 
يوّكد ذلك ماقاله السيد رشيد رضا فى تفسيره لهذه الآية 
( فقيد سكون النفس الخاص بالزوجة ولم يقيد المودة والرحمةءلآنها تكون 
ين 
ويويده قوله تعالئ ٠‏ 
ل وَأسَْجعَل كم ينأشي]ْ أرما 
وح مَعَلَ كم ار عه هَوَرَرفَ من 


01 ابل 3 مونو تعحمعت ت أله موق 52 1 
5 


( سورة النحل 2 الآبة "8لا" ) 


فالذرية من نعم الله الكبيرة على الزوجين»فيلاحظ أنه لاتن 





م8 
سعادتهماء ولايحصل لهما الاستقرار إلا بعد الانجابءلآنه يعتبر من المقاصد 
الركيسية من الزواجءفالانسان بطبعه يحب أن يمتد ذكره وأثره ولا يحمصصل 
هذا الامتداد»ولا يتم إلا فى الأبناء والأحفاد ,. ولايمكن أن تكتمل تلك 


الأر كام الأاساسبة التى سبق ذكرها إلا بوجود الأبناء)لتكتمل عواطف الأمومة 
ركان ل بى ذدكرها !2 بوجق : و مو 





والآبوة ورحمتهما بالأبناء لأن هذه المشاعر الفياضه بالعواطف هى أس اسن 
الرابطة الاجتماعية بين أفراد الآسرة الواحدةءوتكامل البناء العاكلى 
الذى هو فى الآصل النواة للمجتمع بأسره فبصلاح هذة النواة يصلح المجتمع 


وتسعد الانسائية فيبعم الخير والرخاء أرجا' المعمورة ٠‏ 
فبتحقق تلك الأسس و الآركان فى الحياة الزوجية ينتج منها مسار 
عظيمة هذه الثمار هى : تكاثر النسل البشرى»وذلك لحفظ النوعءودوامه وتحقق 


الخلافة على الأرض»إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 





٠ ) تفسير القرآن الحكيم >2 ( هلرلا"؟‎  )١( 


7640م ) 


يقول عبدالكريم الخدطيب فى تفسيرة 
( وفى قوله تعالى . " وجعل بينكم مودة ورحمة  "‏ إشارةإلى أن المودة 
والرحمة أمران يتولدان من الأآلفة والسكن 2 وأنه لولا السكن والائكتلاف ء 
ماقامت مودة وحم ا لهذا جاء النظم القرآائى مقررقا عيبن الأمريلين »2 
فجعل المشاكلة فى التشنيفة “الفرية جين العامة عونا اوناع د علا : 
أي فى كص التخقفة اعلتن كين جحل المووة والرعمة عرفا من اع ناض هحدم 
الطبيعة ٠‏ وثمرة من ثمراتها' . فعبر عنها بلفظ " الجعل " .. " وجعال 
ببينكم مودة ورحمة " .. وهذا إعجاز من إعجاز القرآن , الذى يتجلى فى 
روعة أسلوبه 2 وجلال صدقه ٠.‏ إذ ليس كل لقاء ببيى طبيعتين متماثلتي دن 
يحدث الرحمة والمودة . وان كان من شأنه أن يجمع ,2 ويقرب .. فإن المودة 
والرحمة ثمرة احتكاك 2 وتجاوبب 2 بين النفوس, وجهد مبذول , ومعائاة 
معطاة من كل نفس ٠‏ وعلى قدر هذا الجهد وتلك المعاناة تكون الثمرة .. 


وم اق الاشعاو للق لفان ا 11 111 


ذلك هو المحور الأول الذى تدوزر حولة مسؤولية المرأة نجاه مجتمعها 
ونجد أن الرجل قد بيشاركهاط فى بعض الآمور ويتساوى معها فى تحملها وقند 
تنفر هى فى بعضها الآخر وما ذلك إلا نتيجةً للتباين بينهما الذى سبق 


أن آثبت: اه من الناحية ]1 :1 ية وا١ا/‏ 55 بيذ والعقا بة 1 





)01 التفسير القرآنى للقران ٠‏ ( ل بالمة؟ )ا ٠‏ 


ه0ا” ) 


(ب) مسببؤوليتها تجاه أبنائها " وظيفة الامومة 





من هنا تأتى وظيفة المرآة المهمة الخاصة بها التى انفردت يهنا 


بتأهيل عضوى ونفسى » ألا وهى . " وظيفة الآمومة " . 


وسوف أتناولها بإيجان حيث سأعرض للآدوار التى تقوم بها على وجه 
السرعةءوذلك لآن هذه القضية بالذات ليست جديدة فطالما فتلت بحثا حتى 
كادت وللاسف الشديد تفقد أهميتها حتى بالنسبة للمرآة نفسها , بالاضافة 


إلى أن المقام لايتسع للتفصيل ٠‏ 


فنقول ويثانلة التوفيق ٠‏ إن هذه الوظيفة , تدل على المكانة التى 
اختص ا المرآة دون الرجلءورفع منزلتها حيث أعلى 
شآنها>لآنها هى الآصل وهى المستقر ( فهى م1 الجنس البشرى ) بإرادة 
الله تعالى 2 وهى الحضن الدافى* الذى تتربى الأجيال 2 وتتعاقبء, 
ومما يوّكد ذلك وصية النّه سبحائه وتعالى " للانسان " ذكراً كان أو أنثئلى 
بوالديه بصفة عامة وبالآام بصفة خاصة بأن بشكر لهما صنيعهما ومعروفهما 
بعد شكره لله المنعم المتفضل 2 فقال تعالئى ٠‏ 


ضرك رخذ عرمء و ؤأخكو 


وَوَصيسًا أ لإضتن ولد يه حملته أمه, 
رح ع سس سا م د 20 و را ل 
وهناعل وهن وفص [ه,في عامين أنْاشحك لي ولوالديك 


وه 
هو 


لم 
ل ال 
ونلاحظ من خلال الآية أنه سبحائه وتعالئ علل وصيته بالأم بأآنها 


)١(‏ لاأقصد بالعبارة أنها تشارك الخالق جل وعلا فى صناعة البشر وانما. 
أقمت تمكاعة ‏ الحنين البشرى.. التكريية واو العفاية ابرع تععية 
والتعهد حيث إن المرأة . عامل أساسى فى حياة كل طفل ورجل .وتحتل 
أشد المواقع تأثيرآً فى تكوين شخصية الفرد .. مما تستمر آشاره 
مندى» العيا ف" 2+ على كان هذه الأخار الاتعدي علق #لعدس فعظ يتتعيل 
أنها توّثر عليه وعلى أسرته ومجتمعه وآمته بأكملها . 


و7" ) 


ع 


تتألم فى حملها»وتعائى الكثينر فى سبيل أبناكها الذيئ يشتد يهم أازر 


الآمة الاسلامية إن شاء الله تعالئ . 


يقول سيد قطب فى تفسيره للآية 
( وهذه الصورة الموحية " حملتة أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامي ن 


1 


ترسم ظلال هذا البذل الشبيل ٠.٠.‏ الآم يطيئيعة - الحال محتين: الشيب الأوستن 
لك 


وتجود به فى انعطاف أشد وأآعمق وآحسن وأرفق 


فالانثكن شعورها القفطرى؛ يلح علبيها دوم أن تكون زوجة وآما مهما 


شغفلت من الوظاكف والمناصب ووصلت إليه من الشهره ٠‏ 


فلا غغحنى لها عن واجبها الأساسى فى الحباة الاجتماعية»وهو الأمومةه» 
وتربية الأطفال»وتهيكة البيت السعيد)4لانشاء المجتمع السعيد الذى سعد 
بإنتاجها للاجيال المسلمة القوية>التى يشتد أزر الأمة بهم.ءويقوى أساسها» 
وتتقدم إلى أعلى درجات الرقى والصلاح 2 وليس البيت ١أو‏ المجتمع فقط 
فالخير والرخاء يعم الجمبع إذا انتشر هولاء الأجيال الصالحون المصلحون 
لغيرهم ٠‏ ظ 

وفى هذا يقول الإن سي كسس ايل 
( والحقيقة أن المرآة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل . فكل خلية ا 
جسمها تحمل طابع جنسها ... والآمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضاكها . وفوق كل 
شىء . بالنسبة لجهازها العصبى ٠‏ فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين 
مثل قوائين العالم الكوكبى .. فليس فى الامكان إحلال الرغبات الانسائية 
محلها . ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هى . فعلى النساء أن ينمبين 


أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور. فإن دورهن فى تقدم 





(4)1 فى ظلال القرآن 2 ( هش/اا/88لا ) ٠‏ 


)الام ) 


الحضارة أسمى من دور الرجال فيجب عليهن آلا يتخلين عن وظاكفهس سن 


المحددة 0 


فيها يترتب عليه ذنب عظيم أمام اللّه تعالى وإساءة بالغغة لي سلفرد واحد 


فقط إنما التفريط فبيها قد يودى بالانسائية جمعاء ٠.‏ 
فالآدوار الأربعة المتلاحقة التى تستلزمها وظيفة الأمومة هى . 


حيث إن الحمل هو الثمرة الطبيعية التى يجنيها الزوجان 
من بذرة اللقاء الزوجى ببين الذكر والانثى , والزوجان المسلمان الواعيان 
يحرصان كل الحرص على أن يكون هذا اللقاء لقاء خير ولقاءٌ الهدفٌ منه. 
فى الدرجة الآولى تحصيل الذرية الصالحة»؛فانه لايفوتهما فى تلك اللحظة 


5 


١ 
1 ا ب سا مهم‎ 5 


و ع عر 
هدس رواء ع اث عتمرقاق »+ هال ايت تي هه نيه وتم 0 
0 9 م امك لت وض ااه ىم لم اع 25 
أن 0 يقول حِين 2 20 9 ا اللهم جنبئشى الشيطان وجنئب 
2 0 كي 5 7 0-0 عو 2ه 9 2-7 دم و 5 - 


57 كد 





( ط + عام 94#( م ) 6( الناشر . مكتبة المعارف. بي روت )ء 
( ص. ٠ ) ١٠١٠١‏ 
(؟) (1آ)4 أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النكاح »باب مايقول 
الرجل إذا أتى أهله ) (٠©‏ رقم : 58(ه ) (٠‏ #9#/لا/١؟‏ ) 2 بهذا 
اللفظ ٠‏ ّ 


5 ( كتاب يدء الخلق ,. بياب صفة ابليس وجنت وده )ء 
(ترقم ؟ الاك اب 7 )د 

وفى ( كتاب الدعوات2 باب مايقول اذا آتى أهله ) ع( رقم 
ممحد ) 2 ررك ")0 7 


) "06 


هذا شأن الهدى النبوى الذي لم يترك طريقا فبه صلاح وفلاح للانسائية 


إلا ودلهم عليه»حتى والزوجان فى حال اللقاء جعلهما منذ تلك اللحظلة 
يتحملان المسوولية تجاه ذريتهما»ويحرصان عليها كل الحرص حتى وهى فى 


علم الغيب قد يقضى الله ببينهما وقد لايقضى فهذا ليس من شأنهما إنما هو 
بتقدير الله » وعليهما فقط استشعار عظم تلك المسوولية باتباع السنه 


النبوية وذلك بذكر الله . والدعاء أن بيجنبهما وذريتهما الشيطان . 





هذه هى نقطة البدابة للزوجين الواعبيين الحريصين على تنشسئ 1" 
أبنائهما على ذكر الله والصلاح والتقوى»وذلك لتعيش نلك الذرية فى جق 


روحانى منذ اللقاء الآول لوالديها المسكوولين عنها أمام اللّه ٠.‏ 


وفى هذا الدور توجد توصبات عديدة من نصوص القرآن والسنْةالنبوية 


وأخرى من تجارب الأطباء واكتشافاتهم ونصائحهم للحامل حسمي" وكسيا نحئ 


فى هذا المقام فى غنى عن البحث فيها4لآنها قد أشبعت بحثآ على الاجمال 


)١(‏ دور الوصضح 





بعد. ذلك الدور المملوء بالتعب والشقاء والنصب والكرب الذى 





وفدى ( كتاب التوحي د . بباب الس وال 


11 
1 


بآسماء الله. تعالى و الاستعباذه بها)ء (رقم 597لا ]*( #ارق/” ا ٠‏ 
(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب النكاح ءباب مايستحب أن 
يقوله عند الجماع )ء (رقم:»؟؟١) ‏ (8/5ه٠١٠‏ ) ٠‏ 
(جا وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب النكاح »باب فى جامح 
النكاح ) (٠‏ رقم ؟: 5١5[‏ ) ©65/5(2؟) ٠‏ 


(د) وآأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الشكاح ,بإب مايقول 
إذا دخل على آهله ) ع( رقم (٠١95+‏ ) 0 (01/8غ )2 قال 


)1( ينظر ٠‏ للكتب والمجلات وا لنشرات الطبيه لاشك انها ستتعرض للحامل 


وكل مايخصها ٠‏ 


) ”079( 


تحملته الآم يأتىدور الوفعوعليها فىأثناء دورالحملالسابقأنتلتزمبآدا*الفرائض 
»و التقرب إلى الله بالنوافل وعمل الخير وقراءة القرآن والذكر»عوالدعااء!؛ 
وذلك ليطمكن قلبها ويخفف عنها 0 مصداقا لقوله تعالىن ٠‏ 

ورور بذك الله الأبنسة 00 ه 4 


نين 
ليا لسن 


( سورة الرعد 2الآية " م؟ " ) 
لآن ذكر اللّه يهدىء النفس ويطمكن القلب»وعليها أن تطلب من ريها الذرية 


الصالحة كما قال تعالئ ٠‏ 


لأنها تكون فى حالة نفسية وهذه الحالة تابيعة للحالة الجسمية فهى 


الخوف والرجاء . أما فى دور الوضع الذى نحن الآن بصدد الحدبيث عنه , 


فكما هو معروف أن له آلام تفوق آى آلام فهى عملية شاقة وشديدة ومولمة 
حتتى بيائم بأآمر الله خروج الجنين إلى عالم الحياة ,2 وتتعرض الآم فى هذا 


الدور للمخاض وآلامه المضنية حيث جا: ذكر المخاض فى القرآن فقال ع ل 


در 0 َأَجَاءَهَاالْمَخَاضإِلَ لع الدَحَاةٍ 


معاد اه ل ل ىا عع .2 ِ 
أت يثانتي مِت قبل هالذاومكنت سيا منسيا 0 4 


وبما أن الولادة عملية شافقة وشديدة الخطورة على الأم والجشئذيتن 


تنصح الأم بمراجعة الطبيبةالمسلمةءوذلك لتفادي حصول مضاعفات لها 


ولابنها 2 ولتزودها يما يلزم من النصاكجح والارشادات خاصة وأنها فى فترة 


حرجه يخشى علبيها وعلى طفلها . وهذا الأآمر لبس بجديد فإن نساء سلفنانا 


(عمم ) 


الصالح قد تعودن الاستعانئة بالغير فى مثل هذه الحالة فكانت عندهم القابلة 
مثلاًة والمرآة ذات الخبرة لمساعدة الآم فقد ورد أن السيدة 0 رضى 


الله عنها كانت تستعين بقايلة وكذلك ابنتها فعطيزة (75) رضى الله عنهماء 


هذا ومن النصاكح التى تزود بها الآم حين الوضع تناول الرطب مح 
السواكل»وذلك لتسهل عملية الولادة 0 الله تعالى ,2 هذا ورد فيه قرآن 


يتلى قبل اكتشاف العلم والطب الحديث بآربعة عشر قرنا حيث قال تعالى» 
5 م + سد مت عع ضرم صل بو عم« 

0 فناددها من تحاها أ لا تمزي قد جعل ريك تحلك سرنا 090 
عراس ل : اا 0 24 ا يي 1 / 
وَهزى! لي ك جنع اللو د ويل عليّاكِ رطباحنيًا © 
لق لماع ها عام عا سه ل ا 1 2 
على وأسْري وقرى عينا فإمَاترون من البشرامدافقوي 
عد ب و ١.‏ مر 2 ل سس 7 مرو 
ندر يَمَْصُومًا فا ناكل ليو مإذسيا فسيًا 3 2( 

75 
) سورة مريم »2 الآيات ' ع" 3 1" 57 ( 


ثم يعقب الولادة " فترة النفاس " الذى تظل فيه المرأة تعائى من 
الارهاق والتعب نتيجة الجهد الذى بذلته فى أثناء الوفع . لذلك تجد 
الشارع الحكيم قدر لها ذلك فخفف عنها بعض التكاليف الشرعيه مثل الصلاة 


٠ دور الرضاعة‎ )“٠( 


مما يدل على أهمية هذا الدور الخطير أن المولى جل وعلا لم 


1 
 )١(‏ كانت السيده خديجه رضى الله عنها ١‏ تستعين يقايله تدعى " سلمى 
مولاة صفبيه بنت عبدالمطلب ٠.‏ 
بنظر . (الاصابه فى تمييزن الصحابه لابن حجر العسقلانى )»(ر"#قكم.ه؟2)7, 
(#/رلة؟ اعم ) حال 
)) 0 د ابن رسول الله ملى النّه عليه وسلم, 
بينظر . ( الاستبيعاب سات الاح ب لانن ماري ا ٠‏ 


(ك1م# ) 


يترك تقريره لأحد من البشر بل أنزل فيه قرانة يتلى على مر العصورءليوكد 


فى كل زمان ومكان أهمية الرضاعة الطبيعية للاثنين معا . 
7 1 نكلك تفل الامنعه انه سار 
5 7 لاحن تاس رباع 1 ا 
1 أنشرضِعوا أ لد ملاجاء عَلِتَيإدَا سَلّمْتُممَآ 
رك ووجقر 

ايم بوي ونه وعم وأ أن امون ب بصا | 4 


ا 


( سورة البقرة  ١‏ الآبة " 8 " ) 
(ب) وقال جل ذكره . 
ا 0 00 2 ا رردء و كو 
0 وَوَصََيْنًا ا لاسن بوالد يو حلت أمهء 


ل 27 عر . 5 1 3 أ 
ْ وَحْنَاعلَوَهْنٍ وفصك له ,في عامين أنِاشحكرلي وإوالديك 


(ج) ويقول عرٌ وجل . 
0 وَوَصَيِمَاا لسن 1 و كا أمةكرهاووْطَكَنة 
1 سح وو كن زر ا 
21 ا د 
اك لزي أورعق أن هك يكنتك الى اميت 
عن وَعَل الذي وَأَنَأَعملصَئلِحَاترَضَكة وَأصَلِمَ لي فى 
دَرِبَقََإِق متْإِلَنِكَ وَإِقِ مِنَالَم سامِين 208 3 


( سورة الاحقافف, الآية ١6‏ " ) 


د ( 


فهذه النصوص بالنسيبة لمدة الرضاعة آما بالنسبة لحكم الرضاعة فكتب 


الشكه و اغرة يدنك وكسلة لعن وفع 01 


وكما نعلم جميعآ أن كتب الفقه تستمد أحكامها وأدلتها من المصدرين 
الركيسيين» اللذين لاينفضب مافيهما, ولايضلٌ من تمسك بهما آبداً + كتاب الله 
وسنة نبيه محمد صلى النّه عليه وسلم 2 والآن وبعد مضى هذه الفترة الطويلة 
من الزمن تقرر فيكات وتات العحة لعي وتهاجم الآغذية المصنعة: 
للأم فتدعى هذه المدنيات الحديثه الزائفة أنها تدافع عن حقوق 
الانسان (5). 


ع 


ونحن المسلمات ثعرف أن ذلك هو ماآثيته القرآن الكريم والسنة 


الشريفه ولقد حث عليه القرآن بيقوله تعالى ٠‏ 


٠ ينظر + الكتب الفقهية . كتاب الرضاع‎ )١( 

)1١(‏ فقد نشرت صحيفة " عرب نيوز " فى عددها الصادر فى ٠١‏ قبراير 

ْ عام ب ١94‏ م القرار الآتى ٠.‏ 
( تقريرآ جديدآ عن هبيكة الصحة العالمية تهاجم فيه أغذية الاطفال 
المصنعة »وبيتهم الشركات الغربية التى تبيع فى كل عام بما قيمته 
الفا ملنيون دولار من أغذية الأطفال بأنها تسهم فى قتل الاطفال فى 
البلاد الشامية ..4وذلك لآن الأغذيه المصنعة والألبان المجففه تمنع 
الآأم من الرضاعة ,2 واستعمال القارورة يودى الى كثرة الننرلات 
المعويه الخطيرة نتيجة عدم التعقيم ,2 ولذا فإن تقرير الصحة 
العالمية يدعو الحكامات وخاصة فى البلاد الشامية إلى محاربة هذه 
الأغذية المصنئعة ) . 

يال العجب ويعتقدون انهم آدلوا بالجديد فى عالم الوقاية 

الصحية وهم باكتشافهم المتآخر لضرر من الأضرار العديدة للرضاعصة 
الصناعيّه . فكيف لو علموا بالأسرار الدقيقة والحكم العظيمة 
والمزايا والفواعد التي من أجلها حث النّه تعالى الأمهات على 
الارضاع منذ نزول القرآن الكريم على خير الأثام ٠‏ 





( كم؟ ) 


١ف‏ سس سم م تر عراس 
7 وأوحينا[لارموسىة 


. 
- 


م ' مار ب َ فد : ع 9 1 0000 2 

3 1 ا 3 1 م جار 8 
ا ا 7 زر وو وء سا 5 
ل 0 

:0 2 2 ع ً 0ه 0 7 2 


( سورة القصص 2الآبية " لا " ) 


فهذا نداء صريح من القر ان للأمهات بإرضاع أولادهن قبل تلك المنظطلمسات 


والهيكات الصحية بزمن طويل ٠.‏ 


(1) 


الصحية 


أما مئن الشاحية النفسية فقد أثبت الحلب النفسى الحديث أن الارضاع 


الطبيعى يقوى الارتباط العاطفى بين الآأم ووليدهاءويجعل الأم أكثر عدافآاً 





(1) 


لانه لايتسع المجال لذكر التفاصيل عن هذا الموضوع . وهذه اسماء 
لبعض الكتب لمراجعتها للفاكده ولمزيداً من التفصيل ؟ 


)1( 


مع الطب فى القرآن الكريم / دء عبدالحميكد دياب 2 و/ردء.أحمد 
قرقوز 2 (( 8 :600/5اه 19858 م ) ء ( الناشر : موسسة 
علوم القرآن ‏ دمشق ‏ سوريا ) ٠‏ 

دليل المرآة الحطلبى / دء ديفيد رورئيل . نقله إلى العربيية 
لجنة من الاطباء 2 ( :م ) ( الناشر : دار الآأفاق 
الجديده ‏ بيروت ) ٠‏ 

الأمومة فى القرآن والسنة / محمد السيد الزعبلاوى 2 ( ط /١6‏ 


55 ه ‏ 6م9١‏ م ) ء ( الناشر : موسسة الرسالة ‏ بيروت ). 


الأمومة الرسالة السامية / د. حسيئ شويل 2 ( ط : (١/05:!اه‏ ب 
186 م ) ع الناشر : دار الرفاعى ‏ الرياض ) ٠‏ 

دورة الأآرحام 2 وخلق الانسان بين الطب والقرآن / د ٠.‏ محمد 
على البار ٠‏ ظ 
الطب محراب الإايمان / د . خالص حلبى , ( ط :5 /7 |50١5‏ هدب 
5 م ) 2 ( الناشر : موسسة الرساله ‏ بيروت ) ٠‏ 


( 4م" ) 


واعتناءٌ بوليدهاءوآيضة تجعل التعلق بين الأم ووليدها كبيراً جد ان لآنها 


عبارة عن روابطة معنويةء ومشاركة وجدانية » وتكوين نفسى بالئسبة للرضيهيع) 


فهى لبست عملية مادية فحسبىءيل ذلك مشاهد وملموس فى الواقع الستحح حهدى 


5 8 5 


لذلك ينظر بالتفصيل الكتب النفسية والتربوية التى توضح لك ذلك 


وتولى هذه الناحية اهتماماً كبيزة(١).‏ 


هذه الأدوار الثلاثة من الأدوار التى تنفرد بها المرأة دون الرجل 


وذلك بحكم تكوينها الجسمى والنفسى ٠‏ 





4١(‏ من هذه 


)1( 


(ه) 


(و) 


(ز) 


(ح) 


(ط) 


الكتب 5 


علم نفس الطفولة فى ضوء الاسلام /ردء٠‏ احمد محمد عامر (٠‏ ط١١ا/‏ 

٠.عإاه ‏ لالم9١‏ م ) ( الناشر : دار الشروق ‏ جده ) ٠‏ 

.6 و ع 

تربية الاولاد فى الاسلام / عبدالله علوان 2( ط ؟ #/١ا١:١‏ ها ب 

٠. ) م ) ) الناشر > دار السلام  حلب بيروت‎ 4١ 

منشاهج التربية الاسلامية / محمد قطب ‏ ( ط > لاإ/ا.:؟(ه اه 79مؤام)» 
( الساشر + دار الشروق ‏ بيروت ‏ القاهرة ) ٠‏ 

تربية النشىء فى ظل الاسلام /رد. محمد محمود عماره .سلسلة 

دعوة الحق , السنة الثالثة , العدد +15 جماد الاول .عام 
04 هاء 

مشكلات الآباء والابناء //ردء مختار حمزه 2( ط :؛ #/ا١:طاه‏ -545ام) 
( الناشر ؛ دار البيان العربى ا جدهةه ) ٠‏ 

منهج القرآن فى التربية / محمد شديد 2 (طععام؟.؟اه ‏ 585ام) 
( السشاشر + موسسة الرساله ‏ بيروت ) ٠‏ 1 

الطفل المكثالى فى الاسلام / عبدالغنى الخطيب ١1٠١17 //٠56١لط (٠‏ ه 

٠ ) المكتب الاسلامى  بيروت‎ ١ الناشر‎ (١ ) م‎ ١945 

التربية الاسلامية والمشكلات المعاصرة رعبدالرحمن تحلاوى 2 (ط ؟ "7/١‏ 


'لء؟!١‏ ه- 5م5١‏ م ) 2( التاشر» المكتب الاسلامى ل بيروتك ل 


مكتبة سامه ‏ الرياض ) ٠‏ 
علم النفس المعاصصر فى ضوء الاسلام /رد ٠محمدمحمود‏ محمد'» (ط١/ره١1١ه‏ تت 
4 2 (الناشر : دار الشروق ‏ جده ). 


رهم" ) 


(») التربية والحضائة ٠‏ 


( هذا الدور يشترك فيه الزوجان “إلا أن العبء الأكبر يقع على 

الآم؛لآأن الطفل آول من عفدم عليه عيناه هى الأم»فتحتضنه وتحنو عليبه» 
فيشعر بالآمان ول ا فإن فون الأم فى التربية بالغ الآثر ٠.‏ يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم مدي ذلك وموكد عليه يصفة خاصة . "ا ....ء 
والمراة رَاعَيَق فى 1 وولدِه فَكَلكُمْ داع 7 مَسوول عن رَعيته 0 
فالمرآة فى بيت زوجهامسؤولة ومؤتمنةءوموكلة وربة مملكة؛رعيتها 
البنات والبئون والزوج الروم , والبيت وماحوى»والمال والخدم عفلتكن 
اكقينين واليكات كيار ماعن مكل فى طاعة النّه وتقواه 2»والمحافظة 
على دينها وتعليمها لاولادها وأخذهم به فأهم واجبات الآم واجب الترييه 
الاسلامية الصحيحة لأولادهاءوتعهدهم بالنصاكح المفيدة»ولتعلم أنها المدرسة 


الأولى للاطفال وعليها يتوقف صلاح الآمة وفسادها لكام 


فعلى الأم المربية أن تكون ذات عقيدة صحيحة»سليمة من الانحرافات» 
مؤّمنة تطبق كل مايطلب“منها وتلتزم بشرع ربها»لتكون خير قدوة لآبنائها 
فى تربيتهم التربية الايمائية السليمة والخلقية الصحيحة , وعليها 
أن تتوخاهم بالنصيحة والموعظة الحسنة»وترشدهم فى أوقات مناسبة'وبآسلوب 
يناسب سنهم ومستواهم فى الادراك والفهم وخير مثل لنا رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم فى تعهده للصفغار بالموعظه المناسبةه التى ترسم العقيدة 
ونلثبتها ٠‏ وتقوى الصلة بين الصغير وربه «وتشد أزره وعزيمته»وتجعله 
يعيش حراً شجاعاً»يقول كلمة الحق فى كل مكان وعندءأي إنسان,لايخشى فى 


ل 2 05 5-2 
الله لومة لاكم لعلمه أن الله هو النافع الضار 2 فيعيش حافظا للهة» 





. ) 1880 سبق تخريجه . ( اص:‎ )١( 
(؟5) ثنفحات من السنة /رد. كامل سلامه الدقس2 ( طء بدون ) ,2 ( الناشر:‎ 


دار الشروق للنشر والتوزيح ) »( ص ه١٠‏ ) * 


(ذهمم ) 


> 6م 


قال ابن عباس رضي ل عئة »> صنت خلن رول الله َك الله عليه روملكم 


ولع« 0 ممه 


لس الس .و سير 5 7 
+ امقال رامل عتم عقا : كحفط الله يحْقَفْدَ , اعفد التنه 
بو م6 إِسْن 7 


راخمم 2« وى سا م هال ع ا م 


تَجده تجاهك 2 إذَا مالكافانالن ا ٠‏ ّإذا استعنت فاستعنُ بالله . وآاعلم 


1 م عاج عمىممدسشد م رياه >ج 6-2 عاق 5 
أن الامة لو اجتمعت على أن يتفعوك بقىء لم ينفعوك رالا بِشىر قد كتبهة 


0 
عابيو لدم اسل اد ل بز اسم 


اي ا ا ل الي 0 
الله لَكَ , ولي تَمهُوا على أن يَغْرُوكَ بشى, له تفروك إلا بين قد كفيية 


سار ادم هر مم 0١‏ 


الله عليك , رَفْعَتِ الأقلام وَحَفْتِ الشحفه 


فمثل هذه النصيحة ترسخ فى الذهن فى حالة ماإذا كان الناصح محلا 
وأهلاً للقدوة»فالرسول صلى اللّه عليه وسلم هو القدوة والآسوة الحسئةلآمته , 
لهذا فمن أراد أن لايذهب نصحه وإرشاده أدراج الرياح عليه أن يكون 


القدوة الحسئة أولاء ثم ينصح وبرشد غيره عندها سيجنى ثمار نصحه وإرشاده.٠‏ 


فالآم هي المدرسة الأولى التى وم فيها الأبناء دروس الحياة , 
فتقوم بجميع جوائب الرعاية والتربية للطفل سواء كان جائب التربية 
الايمانية الخلقية>»أم التربية العقلية السلوكية أم جائب الترييةالجسدية ,2 
وهذا الجائنب الآخير هو الذى ركزت عليهالمرآة المعاصرة اليوم»فاهتمت بهو أهملت 
الجوائب الآخرى الآكثر أهمية»فنشاً الأبناء يتمتعون بصحة جسدية جيلده 
لكنهم فعيفو الايمان فاسدو السلوك وليس ذلك لجهل منها . ولكن لعلمها 
أن تلك الجوائنب هى الأمناض للطكل ولايمكن 7 يقوم بها إلا الأم وذلك بيحكم 
تعاملها المباشر معهم 2 وهى -والعياذ اناه -لاتريد أن يكون هذا الاتصال 
المباشر 2 فهى وضعت حاجزاً بينها وبين أبنائها 2 وهو اعتمادها على 
الخدم ف قري آبناكها 2 والخادمه كما نعلم لن تستطيع أن تق وم إلا 


بالجانب الأخير فهى بالفعل ستغذى الطفل جسمياء وتعتنى بمظهره»ولكن مخبره 





/ أخرجه الترمذى فى سئنه فى (كتاب صفةالقيامهءباب 9ه)2ء(رقم:515ه؟)2(؟‎ )١( 


++ ) عقال أبوعيسى + حديث حسن صحيح ٠‏ 


(/ام؟ ) 


.إما يكون خاوية”' أجوف ٠‏ إلا من آمال وميول»ورغبات وشهوات بريد تحقيقه ا 


بأى وسيلة . 


أو مملوء بمفاهيم خاطكهٌ تلقاها من الخدم الذين تربى على أيديهم 
ومن الشمط غير الاسلامى الذى يراه أمامهة ومن المحيطين به من خسلال 
فمثل هذا الذى تخلت عنه أمه»التى من الواجب أن تكون بالقرب منهء 
لتغرس كل بذور الخير وتربى فيه اليقظة»لكى لايغفل عن مراقبة الله فى 


السرٌ والعلن ويخاف من عقابه وبنفس الوقت يتشوق إلى رضاكه ٠‏ 


إنه حين تخليها عنه وإهمالها لأى جانئب من جوائب التربية' فاإئنه 
سيكون عالة على المجتمع بآسره نتيجة ما أصبيبابه منأمراض نفسية»والسبيب 
الوحيد فى وجود هذه الامراض المتعددة فى الشخص الواحد هو القرانغ الروحى 


الذى أوجدته الأم المهملة ٠.‏ 


تلك هى وظيفة الآمومة فهى عظيمه ومهمة ,2 مثل وظيفة الزوجيهء وكلاهما 
فى نظرى ونظر كل منصفة من أعظم وأشرف وأنبل الوظائف التى تختص بالمرآة») 
ومن أوجب الواجبات علبيها وأن أى الختلال أو تقصير فى أداء آي.معع تن 
الوظيفتين بيقع فيه الوزر والعقاب عليهاءوينشاً عنه الآأثر السيىء على 
الأفراد والمجتمعات 2 بل وتتسبب فى انهيار الأمم وتدهورها ٠‏ فالذى نريد 
أن نقرره الآن-انطلاقاً من مسؤولية المرأة تجاه بيتها ومن فيه من أبناء 
وزوج-أن دورها فى الدعوة إلى النّه يكون فى الدرجة الآولى فى البيت فى 


مكان نغمرس السبذونر ٠‏ 


فالمرأة المسلمة الداعية لابد أن تعتبر نفسها فلاح وبيتها الأرض 
فالفلاح التناجح لاشك أنه سيشنتقى الأرض الخصبه الصالحة للإانبات؛وسيجلب اليهسا 


كل الوسائل التتى تعينه على الانبات»وينتقى البذور التى عرفت أنها فى 


]! قبا نتنت- و بيجن ٠‏ 1 فاكدة : فالمرآة يجب أن توا هاتب 4 


) "868( 


الوظيفتين الاسا سبيتين عناية فاكقة لتعتبر فعلة عاملة منتجة ءبحيث لاتضاهى 
فى انتاجها 2 مهما كانت جودة الانتاج المنافسللآن غيرها ينتج اى سلعة 
من السلع التى تفيد الأجيال 2 بينما أهى تنتج ألثروة الطائلة والذخيرة 
الداكمة على مر العصور؟>إنها حقآ منتجة الأجبال المسلمة القوية التى 


. 


بصلاحها وفلاحها تصلح الأمم 2 ويشتد أزرها ويقوى آساسها ٠‏ 


لذا شرع الاسلام للمرأة الفرار فى البيت؛4وحبب اليها ذلك»وجعلها 
ملكة»وحثها على العناية والرعاية بآفراد مملكتها الصغيرة . وأوصى الرجال 


بالحرص علبهاء ومراعات مشاعرها ٠‏ 


ولكن ينبغى ألا يفهم الاخوة الرجال أن هذا معناه : لصن اسن 
عليها بين أربعة جدران ,2 كما يفعل البعض الآن ممن يحتجون بأنهم يلتزمون 
بالدين الإسلامى الصحيح فيحجرون على أزواجهم وأبنائهم ويضيقون علبهم منن 
كافة الشواحى بحجة الزهد والتقشف وهم فى حقيقة الآمر لم يفعلوا ذلك 
إلأخوفة على المادة ونفاذها آي إنه الشح بعينه , والدين 
الإسلامى بريىء من هؤلاء وأمثالهم 2 فهو دين العطاء والخير»دين العتدل 


فى كل شى* فلا إفراط ولاتفريط ٠‏ 


بل مع أنه شرع لها المكث فى البيت قإنه فى نفس الوقت قد 
أباح لها الخروج لحضور الصلاة» والخطب فى المساجد>ومجالس الذكر والعلم» 
وأيضاً سمح لهنا بالخروج لقضاء حوائجهاءوالسفرء والحج مع محرمهاءكما أباح 
لها مشاركة الرجل فى الجهاد إن دعت الضرورة إلى ذ لك بالتمريض 
واإعداد الطعام والشراب للمجاهدين ٠‏ وحث على الجهاد وذلك بتحري ض 


0 ع 
المجاهدين فى سبيل الله على أعدائهم 


هذا وآباح لها أن تتعلم العلمءلتعلم,ءأبنائها ولا كم لتعلم ينات 
جنسها , لكنا نجد النساء اليوم يخرجن إلى المدارس والمعاهد والجامعات 


وغيرها من الموسسات التعليميه بحجة تعليم بنات جيلهن ,2 وهذا ليس صحيح, 


) 8486 ( 


الس على ذلك أنها حين تخرج تترك أبنائها الصغار الذين هم بأمس 
الحاجة إليها فى مثل هذا السن مع الخادمة فى 52 تعود فى 
المساء لاتحاول تعويضهم عما فاتهم»بل نجدها مما يزيد الطين يله تتفق 
مع مدرس أو مدرسة ليآتى كل يوم لبيراجع لأبُناعئها الذين هم فى المدارس 
دروسهم ٠‏ وهى بالطبع ٠:‏ تتفرغ لزياراتها وحفلاتها الخاصة ,2 فهل كان خ روج 


هذه وأمثالها لهدف التعليم ؟ أم أنه مجرد حجه للخروج من البيت ؟ ٠‏ 


فكان الأولى والاجدر بهذه وأمثالها أن يمكثن فى البيت لتعليم 
ابنائهن وتربيتهم التربية الإاسلامية الصحيحة , وتترك مجال تعليم بنات 
جيلها لغيرها من المتفرغات لذلك . ومن الأغمال أيضآ التى أباح لها الدين 
الاسلامى أن تخوضها وتمارسها فى حدود محيطها النسائى مهنة الطب لتداوى 


٠ النسا*‎ 


ولها الحق فى المشاركة بالرآى والمشورة ان طلب منها ذلك ٠.‏ 


5 ف 





فهذه المباحات لها وغبيرها مما لم أذكره تعتبر من الوظا 
الثانوية بالاضافة إلى وظاكعفها السابقة الذكر الأساسية ٠.‏ 
فتلك الثائوية تخرج لتأآديتها حسب الحاجة اليها والضرورة لها على 
شروط منها 
)1( أن لاتذل بوظائفها الأساسية - إن كانت متزوجة - بوظيفتب 5 
الأساسيتين السابقتين 2 وان لم تكن متزوجة فوظيفتها تجساه 
والديها وآفراد أسرتها وبنات جنسها ٠‏ 
(؟5)) أن تتقيد بيخطى الصحابيات الجليلات فى الحشمة والوقار 
والحجاب وعدم الاختلاط فحين سمح لها بالخروج قيدها بقوله تعالى: 


5 
ا ل 0 ره صمح سا 7 00 ره رم 2ع 


-- أَعرمكَرَحت وسو وأَيسْتَعفِفرب حير اس والله 


08 زآنا ييا 
1 لقم 1 ( سورة الشور الآية ٠6١‏ ) 
مويغ علي أنهي 


) 5و٠‎ 


(+) على أن تكون تلك الوظائف التى تلتحق بها مما بلاكم تكوينها 
وظرفها مثل:التعليم ٠‏ والطب . والنصح والإرشاد , والقيام 
بمهمة الأآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فئ مجتمعها ومحيطها 
وحسب استطاعتهاءولها الحق فى المشاركة الهادفه فى الرآى 


والمشورة ٠»‏ والنقد الهادف البناء للاطلاح ٠‏ 


فالدين الاسلامى دين يسر وسهولة وسماحة حيث جعل المرةآة 
تشارك المشاركة الفعالة فى كل ماينفع المجتمع فى داعكرة 
حدودها وطاقاتها الفعالة»ءوبما لايخالف طبيعتها التى جبيلت 
علبيهاء ولايوّدى بها إلى مخالطة الرجالءوأن يكون الهدف فى 


خروجها من دارها الحاجة الملحة والضرورة لها ١‏ أو لمجتمعهاء 





اليحثا| لاوس 


1 
الهدئ من كامهما بالدعوة إلى الله . 





) "0+ ( 


و 
١ا-سادس‏ : ؟ الهدف من قيامهما بالدعوة إلى الله 





إن التكريم الذى حظيت به المرآة فى الاسلام 2 ومساواتها 
بالرجل الا مااقتضته طبيعة كل منهما من فوارق جسمية ونفسية 2 يوجب على 
المرآة مسوولية عظمى ٠‏ ونب تبعة كبيرة تجاه أسرتها 0 التى تعيش فبيها بكل 


فروعها وجوائبها 2» فالمرآة راعية فى بيتها وهى مسكوولة عن تلك الرعية. 


كما أن رسالة المرآة فى الاسلام لاتقتصر فقط على الببيت والأسرةء 
بل تتعدى إلى المجتمع من حوللها فهى عضو فيه , فيجب أن تأخذ حظها مبىن 
المسوّولية فيه . ولكن فى نطاق الحشمة والحجاب والاختلاط الذى أياحة 


الإسلام 


إن على المرأة كما على الرجل السعى فى كل مافيه خبير وصلاح للمجتمع 
والآمر بذلك والشهى عن كل مافيه شر وهلاك وضياع للمجتمع 2 سواءً كان ذلك 
بلسائها أو قلمها أو نفوذها ٠‏ 0 الاقتصادى , قال تعالئا ٠.‏ 
1 2 0 مو 4 0 


لتو اند ه236 انكر 


- رم حر سر و )5 
تر لماو روت اكور ور الله 
اه وليك مهم امَنمَاههعَريد 5 1 9 ٠‏ 

( سورة التوبة الآية ا 


فآثبت اللّه للموّمنات الولاية المطلقة مع المومنين 2 فيدخل فيها ولاية 


وما فى الآية من فرض الآمر بالمعروف والتهى عن المنكر على الئنسساء 
كالرجال يدخل ماكان فيه بالقول أو الكتابة من الشنقد البيناء والمشاركة فى 


الآرا" والتوجيه والإارشاد مما فيه صالح الاسلام والمسلمين 


( ؟وم” ) 


هذا وتتركز مسكوولية المرآة المسلمة فى مستقرها 0 ومملكتها التى 
مو نل كه العام الل 1 

هكذا تتجلى لنا الفروق بببين الجنسين واختصاص كل نوع بخصائص توهله 
للقيام بالوظاكف المنوطة به لخلافة الآأرض ولعمارة الكون 2 فإن هذا 
الاخ” لاف يدل على التكامل والتناسق الرائعين والتوازن العادل 


الحكيم 8 
وبالرغم من هذا الاختلاف فىبعض الصفات إلا أننا نجد الدعوةصريحة 
للمرأة والرجل مي للقيام بواجب الدعوة إلى اللماء 


ولكن ذلك يكون وافعآ تحت تأثير الوظائف المنوطة بكل واحد منهما 


والوظائف كما نعلم جميعا واقعة تحت تأثير الفروق بينهما ٠‏ 


'( عو" ). 


وقبل بيان الهدف لابد أن نبين أن الهدف موحد لكن تنفيذه واقلح 


تحت تأآثير الاختلافات حسب طلبيعة كل منهما وتكوينه 


ابتغاء وجه الله عن وجل وآداء تكليف شرعى , ولتكون كلمة الله هي 


العلبيا ولنشر السلام فى جميع أنحاء المعمورة وإرضاء الله جل شآنه 
وهناك أهداف أخرى منها 


5 تحقيق الهدف الآسمى الذى خلق الناس جميعا لآجله وهو 
عبيادة 5 » وعبادة د بالمفهوم الواسع , وكونها 
مدي خياة لايمكن الومؤل إلنيها إلا عن :ظريق الله النتى 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل»يعلغون هذه التعاليم»فيصي ح 
كل فسان بعد ذلك سمع هذا التكليف مسؤولاة عن تبليغفه 
إلى غيره“ليتم نشر العدل وتستقيم الحياة ويتم إصلاح 
المجتمع كله » فيستطيع بعد ذلك كل إنسان من أن يحيا 
الحياة التى آرادهالهسبالعالمين فيفوز بالجنة إن شباء 
الك تعالئ ٠‏ 


, 
538 


5 إقامة مجتمع إسلامى صحيح تقوم آيسه على تقوى الله 


وعبادته»والخوف منهءوالبعد عما يسخطه فى القول والعمل 


والرأى , بذلك يصلح المجتمع ويطهر من المفاسكد ٠‏ 


“| تعريف الناس بالعقيدة الصحيحة وتثبيتها وتوجبهها إلى 
الاعمال الصالحة , والأخلاق الحميده ع.وتنفيرهم من كل 
مايخالف ذلك . وهذه وظيفة الأنبياء ومهمة المرسلين وقد 
ورثها هم العلماء والوعاظ والدعاة إلى الله من كل 
امة لبيرفعوا الظلم عن المنكوبين من أبناء الأمم الأخرى 


المسلمة ,. كل يسائد الآخر مصداقاً لقوله تعالن : 


) 5566 ( 


5 >4 ناك - #ه #١‏ 0110 
0 لذ ذبن أخرجوأً أمن ديكرهه يميرحقٍإلاأت 


حوري هد وَلَوَْادَهْمْلهلتَاسَيَْسَهُم ة 
0 ل وعرة 00 2 


َع وَيَعوَسَأَوتومَسَديا حبك ك وان اله 
م سوس ميرو 


00 و 
ا ل ا 0 وإ الله وك 


و02 > دير الحج و «الآية ا 


“و استكصال جذور الشرٌ والفساد باتخاذ كل من الافجحسس ان 
الكريم والهدى النبوى منهجا” وكوك فى جميع مجسالات 


الحياة , بذلك تستعيد الآمة الاسلامية سابق مجدهاءوتكون 


31 اضاءة الوجدان المسلم بعبير الايمان وشحنه بإشراقات 


السلوك الأمثل النابيع من التشبع بخير زاد هو : القران 


والسنة ٠‏ 
هو ان الفطرة الانسائية تتعرض أحياناً لما يسمى بالضهياب 


الكثيف مثل الجمود 2 والسفل(١)‏ والجرى وراء المسادة, 
والالتصاق بالطينئ لاشباع الغرائز بأى طريقة ,2 وهذه الفطرة 


لايعيدها إلى وفعها الذى أراده الله إلآ الدعاة . 


57 الرد على المشككين والملاحدة» والتصدى لقوى التنصير 
والاستشراق التى تعمل ليل نهار من أجل هدم الاسلام 


٠ والمسلمين‎ 





)١(‏ السفل . بفتح السين وكسر الفاء .2 السقاط من الناس. والسفاله 
النذالة . 
ينظر 4 :كسان العرير لابن محظون 4( 1 الاح 111 1ه 


( كوم ) 


إعادة. الذبين ظلوا الطريق إلى المسار الصحيح ,2 وتعئى 
به ! 3 وا/ تطبيق للة أن وا! 00 : وأن تقر عبيون 1 
.٠‏ الرجل والمرأة .. بروية زابة الإسلام خفاقة فى ربوع 


دخول أصحاب الملل والنحل الأخرى فى الاسلام بعد تعريفهم 
بمزايها الإسلام ٠‏ 
زيادة هداية المومئيئن أنفسهم لقوله تعالئ + 
0 إَِمَاالمؤمئوت الْذِيَإذًا ذَكرَاَفَههَجِلَتَ 
0 0 وو د دوم 
لومم وَإِذا تيت عا يم 1د سم إيمنناوَعَل رَيْهِمَ 


ف 


( سورة الانفال 2 الآية "١"‏ ) 


أن تكون السيادة فى الارض لدين اللّه حتى يحيا الناس 


فى أمن وأمان واطمكئان ٠‏ 


استشعار التكريم الربانى للانسان حيث قال تعالئ فقي 
التمن 
م د وا وَلتَدكيابَمكوَكَشَمْ 
20-000-0 الات وَفَصَلْته عل 


فتركه بدون دعوة مسخ لفطرة 
آداء الأمانة أولاً تجاه الدين,.ثم إنشاء مجتمع إسلامى 
متكامل 2 والحفاظ على هذا الدين من الضعف فى منقوس 
البشر وذلك بنشره على نطاق واسع بين جميع الدول والأمم. 
إقامة المجتمع الاسلامى الذى يعمق اليد الاسلامية 


2 
0-9 


( 97و09 ) 


إقامة الآسرة المسلمة القوية الواعيظة المستتغيرة 


مقوماتها وعلا قاتها وتكوين أفرادها منهماء 

تبليغما يجب علىكليهما من حيث الدعوة إلىالخير 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لتبراً الذمة أمام 
الله عز وجلء 

تنقية الدين من الشواكب التىتعلق به علومرٌ الزمانمما 
يدخله عليه الجهال من المتعبدين أوالزنادقة ويجعلونه 
من الدين مثل كثير من البدع التىتفشت عند كثير من 

جهالالمسلمين »2 ودفع التهم والافتراءات#التى يتقولها 
أعداء الاسلام أو يحاولون من خلالها الهجوم على ديننا 
والوقوف ضد التيارات الفكرية الهدامة ويكون ذلك 
ببيان حقاكق الإسلام الواضحة الجلية وبيان وجه الحكمة 
:من بعض القوانين والأنظمة التى شرعها الخالق جل وعلا 
لكى لاتفهم خطاً وبالوقوف ضد الحضارات الغربية الزاكئفة 
والمادية. المنحرفة التىتغزو مجتمعات المسلمين واقفهام 
الناس بأن بريقها وزهوها إنما هو زخرف ظاهرى لا جوهدر 
ولا معنى ولا قيمة ولا مثل ولا تقدم ٠‏ 


تبليخ دين اللّه إلى الناس كافةامتثالاً للغولة. كفالحى: > 


0 00 ل حامر 
وهر لك وموك سار ا 


(سؤرة الزخرف2 الآية " »» " ) 


) 5564( 


عندما يضع الدعاة من الذكور والاناث نصب'أعينهم هذه الأهداف 


السامية»يجب عليهم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لتحقيق تلك 


الأهخداف وإعلاء كلمة التوحيد خفاقة فى جميع أرجاء المعمورة؛ويكون ذلك 


عن طريق ٠‏ 


(1) 


ردع كل من يقف فى سبيل الدعوة الخالدة آو تسول له نفسه 
اعتراض طريقها ٠‏ 

بقوة العزيمة المستمدة من الايمان الصادق الذى يولد الصبر 
وتحمل الأذى واحتساب الأجر فى سبيل دعوة الشناس بالحسئى .ولشا 
المثلالأعلى بالمسلمين الذين استمروافىمكة ثلاثةعشرعاماًيدعون 
الناس إلى عقيدة التوحيد . 

لابد من نشر الخير والمعروف وإن ان قليلا بطرق عشن فإفيسيه 
لايليث أن يكثر ويتطور مع الآيام إلى أن بيعم كل مكان ٠‏ 
فليعلم الجميع أن الدعوة إلى الله جهاد بل من أفضل الجهاد» 
ولهذا عليهم جميعاً وفع الخطط والمناهج الل ثعين عاسسيسن 
انتشار الدعوة باللتى هى آحسن» وبنفس الوقت حون إن الاشعتية 
وناقضة لجميع خطط الأعداء ء ش 

لهذا لابد أن تبذل الآموال والجهود والمواهب بأنواعها من 
أجل تحقيق تلك الأهداف2 حيث إن الدعوة آمانة الله وفعها 
بين أيديناءونحن خلفاء فيها عن رسول الله صلى النّه عليه 


وسلم , لقوله جل شأنه . ا 


رفم ع مريت عر 0 
سَبِيل أذعو إلى اللو عل بص 1 روأناى مقا وشكن 
ألَووَمَاأنَأونالتترك 8 » 

( سورة يوسف ١2‏ الآية 


فلنسارع وننهض لحملها , وحملها ليس بالهين ,2 لهذا يشيغى 


( ل‎ ٠4 


أن فون أهلة للتممؤولية" العلفاة على عاتقت» أوألا نكون مكيل 


) 8988 ( 


القوم الذين قال. الله عنهم 
يح أومًا 0 درق 
لد عات اس ا اعَلاِمِينَ (() 4 
( سورة الجمعه 2 الآية " ه " ) 
فإننا حين نهمل تلك المسؤولية. ونتولى عنها لبهرج الدنيا 


يوقك أن يقحفق فيك وعف :الاية 
ا كم داق سير » 
دوا ء تلعورم 














5 ل 0096 - 0 سا سد 
لنفقواق سَّيلالله صَرْصهُ 
ا عم عم 
ذه 
ل 2 1 


َإحَّمَبَخَلْعَن نَفْسِدء وَأشَدَاَله لفك وت 
َتَوَوَ يبدل قوَما عركة 2 اكلم © » 
) 1 محمد »2الآية 
وف سفن مل دأ عدو ده عرفو 
اذى ء افوا من دمت عنويكد و ار اهم ” 
بوعل لومي عر علا لكغرت * موتك 


0000 ل ساس # عل 
لأسو لاما فون ع1 د ليم د ذلك فضل |لا» ١‏ 0 نيك من 3 وق 


قي 012 4 


( سورة الماكدة »الآية يمه " ) 


فهذه الأهداف لكى تتحقق لابد من الحركة والنشاط المائلف 
والارتحال من مكان إلى آخرءومن فرد إلى جماعة وهكذا .وتحمل 
كل العقبات فى سبيلها بصير م يبأن المرآة الداعبيه 
لايصح شرعاً ارتحالها إلا مع محرم 2 ولكن يمكن أن يكون هذا 
الارتحال أو الانتقال فى بيتها نفسه المسؤولة عنه 2 فقى 
تتربيتها لأبناعئها على إختلاف آعمارهم تكون كالمنتقل من 


مكان إلى آخر»ه وذلك لمسايرتها ومسايستها لتلك النفسيات 


) *00( 


الموّتمنة مليهاءلانها قد تواجه فى تربيتها بعض العقبات 
فتتحملها 0 عليها وتجد وتجتهد من أجل تحصين أبنائهاسا 
ضك التبارات المعادية يكافة الوساكل بدون ملل إلى أن يصبح 
هولاء الأيناء أجيالاً صالحين . كذلك بأنتقالها من جو الأبناء 
وتربيتهم ومحاكاة كل واحد منهم حسب فهمه ,2 إلى حسن 
التبعل للزوج»وتهيكة الجوّ المناسب له»والقيام على شكووئه» 
فتحاكيه بما يفهمه وتطيعه فى غير معصية الله ” إن هذه 
المهمة أصعب من انتقال الداعيه الرجل من بلد إلى بلد » 
لهذا يجب أن لاتحتقر المرآة عملها العظيم هذا فإئه هو 
أساس الدعوة فمتى ضيعته فإنها لما سواه أضيع ٠‏ 

وليعلم الدعاة أن المنهج الأمكثل لجذب الناس لهذه الدعوة 
هو و حسن الخلق ففى الالتزام به تتحقق كل الأهداف وبالبعد 
عنه لاتتحقق وينفض الجمبيع عن الداعيه لقوله جل ثناوه ٠‏ 


5 
6 عن ١‏ بين ميد ين ب . الخ لطتو 


| فيمارحمكوون 
ا 

| ل عوط رع سق لام تت مي ام م ا 
ا لهم لَوَكْنتَ فَظاغايل القلب لا نفضوامن ولك 


ل بهل 


عم عد ع ساح ع ا 0 و الا ل ا 2 


0 - 


كم سس م 62 2م رو و م وس سك 00 
َتَوَكلَ عل الله إن الله حب الْمتولين [() ب» 
ال 


( سورة آل عمران ٠الآية‏ 609 " ) 


4 ٠ 
ب التال‎ 
ل ل‎ ١ 
. اعدادها للدعوة إلى إلاسلام وحالات شما طها‎ 


ه ١‏ 
35 وه 8 53 
9 دس عل ٠‏ 
»عو 
١ه‏ 


عهيبك . و5 مصلسن 





) *01( 


١ تمويبد‎ 





إن الوسائل التى نريد استخدامها فى الدعوة هى وساكل الاعلام اي 
حيث إن للاعلام أهمية كبيرة»ودورا فعالاً فى نشر الدعوة الإسلامية وإيصالها 
إلى عدد كبير من الناس فى مساكنهم»وفى أماكن عملهم 2 وكما تعلم جميعاآً 
أن الاعلام المعاصصر سلاح ذو حدين © وهو يعتمد قى الدرجة الأولى على 


فإن كائوا مراقبين لله تعالىْ متفهمين ومتفتحين» وتهمهم بالدرجة 
الأولى أمتهم ومستقبلها , وحضارتها ٠‏ وعزتها , فى ظل دينها' الحنثيف 
ويعلمون آن تلك الآمة التى تهمهم مصلحتها , ماهى إلا أنفسهم ,2 وأهليهم 


الذين أمر الله تعالئ هؤلاء المسوولين بوفقايتهم من النار فقال تعالئى ٠‏ 


4 
ف( يأَماالدِنَءاموافو فوخي 
ل سر سا عر بير سر ا 00 مس 
ااو نو ها الاش لجار علا ماه أجل 
لايعصون دما مَآَأَهَ + ١‏ 


عندما يكون هولاء على قدر من تحمل المسؤولية على عاتقهم فإن 
وتثمر تلك البذور 0 ثم تحصد حبين ن قطافها ناضجة صالحة خيرة فتكون 


الزاد المشوع الذى بيتزود به المسلم من الدين» و الثقافة» والاجتممداعء 


الاقتصادءوالسياسة» الحضارة ٠.‏ 
ام 3 : و زر 


وإن كان القاعمون عكس ذلك.فالعياذ بالله -سوف يتحقق فيهم ماسبق أن 
قرره الله 0 ا 
0 0 إِلَاالدي 4 


0 
سكسو 0 2<( 
( سورة العص ) 


) >09 ( 


ومما يدل على أهمية وساكل الاعلام. . سواءً المقروءة "المكتويه' 2 
والمسموعة والمركيه ٠‏ وأنها السبب فى نمو الآمة فى جميح نواجديهمتا 
الاعتقادية , والفكرية , والاجتماعية 2 والسلوكية , ويعلم الجميعح 


أن النماء هو ١‏ الزيادة والرخاء ٠.‏ 


ونسآل اللّه تعالئ أن يكون ذلك النماء فى الخير والصلاح وان يوفق 
القاعمين على أجهزة الاعلام فى جميع البلاد الاسلامية عامة وفى بلادنا هذه 
خاصة إلى مافبيةه .2 سعادة الدارين ٠‏ 

وهذه بعض التشماذج لشرى كيف يكون أشر الإعلام على الامة أفرادأوجماعات ٠‏ 

و و لا الح 1ر1 وا ال 151011 1151111 1 111 
)١1)‏ ( نقلت مجلة التحرير العدد " 6لالا " تقرير لجنة الكونجرس الأمريكية 

لتحقيق جرائم الأحداث فى امريكا تحت عنوان ١‏ " أخلاق المجتمع 


الأمريكى منهارة : 
وهو يشير إلى ارتفاع بسبة تعاطى الخمور بين الأكدات» 

وا تتساز الحانات التى تقدم الخكمور وكاتب الجنس وقصص الجنس و أف- لام 

الحنس:." وااتتقاق تواذئ: العواة يكثزة مخيفة على الشواطلىء الشرقية 


وقد قال الدكتور 4 جون كبيشلر " أحد علماء النئفس الأمريكيين 
فى شيكاغوا + إن الإعلانات التتى تعتمد على صور الفتيات العارية ,' 


هى من أسباب هبوط المستوى الجنسى للشعب الأمريكى ال 





)١(‏ ينظر + الاعلام والدولة الإسلامية / د. على محمد جريشه 2 من بحوت 
الموؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة فى الجامع 0 
الاسلامية بالمدينة المشوره ‏ فى الفترة من ٠6‏ -15919/15/159-5ه 15 - 
1990//110 م ٠‏ اللجنة الرابعة فى موضوع : ( وسائل الإعلام فى 
العص الحديث ودورها فى توجيه الأفراد والجماعات والمجتمعكات 


ه86 





وائرها المضادة للدعوة الإسلاميه ومايجب اتخاذه بإزائها)ء)( ص :7 ) 2 


فى الهامش ٠‏ 


)١( 


وقال الدكتور طه عبدالفتاح مقلد . 

( ان للاعلام دوره الخطير والهام فى نشر الدعوات»فلقد أكدت 
الدراسات الاعلامية “القن طور كشي ١‏ التقكاره” انين 3-7 152 دان 
السحون ف الى ا تن حكفيقه بعوونه ‏ أكبن عن طريق؟ لدوم الجاحين 


ببناء آراء جديدة عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر ٠‏ 


وقام " جروم سى بروئر " بإجراء دراسة تحليليه على المواد 
التى يذيعها راديو المانيا على الموجة القصيرة وخرج من هذه 
الدراسة إلى أنهم اعتتمدوا فى دعايتهم لتغيير المعتقدات عللى 
التفكك والترابط الذىويقوم على تحطيم الشقة وعلى النقد»والتآييد» 
والهجوم»والدفاع»والوقتيةءوالتكرار وتحير ذلك من ا القتسينى 


استخدمتها الحرب البا رده عن طريق وساكل الاعلام 0 


07 


( وقد اوضحت دراسات العالم الايطالى " اتريكوآنا فيللا " أكلضشلتر 
أفلام العصابات على المراهقين ومدى خطرها الداكم على نفوس الشباب» 
ولخصت " الوق " ابحاثه فى هذه العبيارة 

إن افلام العصابات هى السبب فى العقد النفسية ٠‏ ولابرجع ذلك إلى 
أنها تحبذ الجراكم فحسب ,2 وإنما إلى ماتورثه من اضطراباث أخلاقيه 


تكمن وراء الجراكم المختلفة )(5) 





(1) 


)) 


رسالة الاعلام فى بلاد الاسلام / ده طه عبدالفتاح مقلد 2 من بحوك 
الموتمر العالمى لتوجبه الدعوة واعداد الدعاة فى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوره فى الفترة من ١6‏ 1797/5/14 ه (١0 !١١-‏ / 5 / 
11 م ل اللجنة الرابعة فى موضوع : وسائل الاعلام فى العصدر 
الحديث ودورها فى توجيه الأفراد والجماعات والمجتمعات وآثارهها 
المضادة للدعوة الاسلامية ومايجب اتخاذه بازاكها 2»( ص ١١١‏ سا ؟! )2 
مسوّولية اجهزة الاعلام ومذى تاخيرها فى تكوين 'الرآق العام سين 
مكافحة المسكرات والمخدرات / إبراهيم إمام ' ( ط : (١ ) ١‏ الناشر. 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة ) 2( ص :8" ) 


 ):4(‏ ( قال المربى البريطائى " نايفل قرانت " انه قضى أكثر من م 


1) 


3 


سنوات فى روسيا ليكتب عن التربية فيها : بطرق مباشرة وير 
مباشرة ٠‏ بغرس الاتجاه الشيوعى فى كل مرحلة من مراحل الدراسة 2 


)١1 50 ٠ 0‏ 
والسينما والإذاعه والتلفانز والصحدف ) ٠‏ 


وهذه بعض نتائج الاعلام المنحرفة عن الجادة المستقيمة 








( ذكر الأستاذ أنور الجندى فى كتابه " الصحافه والاقلام " المسمومة 
مايل .. 

ذكرت فتاة سقطت فى خظاب لها الى مجلة " روز اليوسف  "‏ لا/1917/4م 
أن جائبا من المسؤولية فى 5000 ٠»‏ برجع إلى ماتنشره الأفلام 
والمجلان والاغانئي من إثشارة وتحلل 1 

تقليد الكثير من نساء المسلمين للممثلات والمغنيات والراقصات 
الفاسدات فى الكلام واللباس والحركات , فخرجن سافرات بلا حجاب 
شرعى »2 غحباء منهن 2 ففى اعتقادهن الزائف أنهن سيحصلن على الشهرة 


والمجد وإذ بهن يحصلن فى الدرجة الأولى على الاثم من الله تعالى ٠.‏ 


ومما بيعرض فى وساكل الاعلام ٠‏ من تمثيليات اجتماعية غير هاده 
كان لها أكير الأثر على الآييناء .2 حييث تعلموا العصيان للوالدبدن » 
والنكران للأسرة وللعلاقات الاجتماعية 2 وعلى المرأة حيث قامت 


بالتمرد على زوجها ومن حولها . فآصبح لكل فرد أفكاره الخاصة بهء, 





(1) 


)) 


التربيه والمجتمع / دء يشير حاج التوم (٠‏ ط : عام / “”اء.ة(ه لمؤام)ء 
من سلسلة بحوث الموّتمر العالمى الآول للتعليم الاسلامى ‏ ( ص6 558)* 
الصحافة والافلام المسمومة/أنور الجندى ‏ (ط١(/.٠؟(ه ‏ ٠١1948م)ء‏ (التاشرء 
دار الاعتصام ) ,2 ( ص؛ ه75 ) ٠‏ : 


) :05( 


فلا. يريد من أحد أن يكون وصيا عليه , فحصل ماحصل من التفكك 
والأتويار لكيان الأسرة وتبعآ له انشهارت القيم والميباادىء 


الاسلامية 


هذا غبيض من فيض ذكرته على سبيل المثال من نتاكج الاعلام المنحرف » 
لذلك لابد من تكاتف, دعاة الإسلام ذكورا وإناث لايقاف تلك الوساتكقغتل 
المنحرفه وتوجيهها الوجهه الصديحة السليمه لتدارك الوقوع فى الفتنه 


العظمى والمصيبة الكبرى وإتحسار القيم وإنحلال الأخلاق ٠‏ 


فيكون الحل الوحيد فى ذلك هو : إيجاد البديل حيث الهدف والقصد 
هو إنتشال الانسانية عمومآ والمجتمعات المسلمة خصوصة , مما أبتليت 
به من ماديات 2 وكان السبب فى إتلاف أعصابها 2 إلى بر الآمان الذى تشعم 
فى ظله بيمبادى" الاسلام »وتعاليمه السمحةء وقيمه السامية ,2 وإنها وليه 
لمسؤولية كبرى تلك التى قال النّه نتعالئى:فيها ٠‏ 
' ولك لتسَلتَمْز لمن عاك اينما © ,4 


( سورة الحجر 20 الآبية "902981" ) 


0 و5 0 م نون لبي 


( سورة الصافات 2 الآية " ©" " ) 


( يَنَمؤِسوور رشك © ) 


( سورة الزخرف,الآية " 4» " ) 


ولايستطيع المسئوولون من الدعاة وغبرهم منع الناس وصدهم وصرفهم 


عما هم فيه فقط . 


بل لايد من طرح البديل وهذا ماقاله الدكتور عبدالعظيم المطعئى ٠‏ 


) من الخطط الناجحه فى بابها أنك إذا أردت صرف الناس عن شى* له نفوذه 


ليك ( 


فى حياتهم فإن الهجوم وحده لايكفى , بل لابد من طرح بديل عن الشىء الذى 


تصرفهم عنه , ليملاً فرامحهم , ويحصل ادو ااه 


وعند الشعور بالمسوّولية والاهتمام بمصالح الآمة والتعاون»وإخ لاص 
العمل لوجه اللّهءوالرغبة فى الوقاية . من تلك النار التى وقودها 


الناس والحجاره يمكن إيجاد البديل 2 وهق ٠‏ 


الاعلام الاسلامى الصديح الذى بسير وقق الجادة المستقيمة عندها 
نحصل على نتاكج ذلك الاعلام الساكر على دبن الكّه ووفق تعاليمه السمحة 
التى منها 
)١(‏ إذا أحسن استخدام وسائل الإعلام بآن كونت لجان علميةوآدبية 
وإدارية وإعلامية . ممن التزموا بالاسلام قولاً وسلوكاً .فإنها 
لاشك ستودى للإسلام والمسلمينئن خدمات كبرى»4ومن نواحى عدة سواءٌ 
بعرض الاسلام عقيدة وشريعة وأخلاقآ 2 أو بفتح النوافذ آأمام 
الغير ليطلوا على الإسلام ويعرفوه على حقيقته ٠‏ 
(؟) وهذه الوسائل تعين على بناء الشخصية الإسلامية المتفهمه 
لخ ويكهناة.: 
() ومن الممكن لهذه الوسائل 2 عن طريق برامجها المبسطلة 
ومادتها المطروحة السهلة , أن توحد الآمة الاسلامية 2 وتنتشر 
الدعوة الاسلامية وتعطى صورة حية للتاريخ الاسلامى»ببطولاتهء 


وفتوحاتة» بالشكل الصحبيح اللاعق والملاكم للعصر ٠‏ 


(») وسواءةً كانت الوسيلة مقروءة 2 أو سمعية . أو بصرية فانها 





1١)‏ الفراغ وازمة التدين عند الشباب المعاصر / دء عبد العظيم المدلمئى, 
((ط ؟ //8ؤ"1ا اه لاوا م 0 الناشر : دار الائص لسار )0 2 
رص :ه6١‏ ) 





1) 


4) 


)5غ 


1 ؟٠08(‎ 


لابد .أن يكون هدفها إظهار محاسن الدين ومبادئثه السليمة 
وربط الآمة الاسلامية بعضها ببعض عن طريق تيادل ماهو مفيد 


لجميع الدول الاسلامية 0 


كذلك يمكن عن طريق تلك الوسائل تعريف وتبصير كثير من 
المسلمين الغافلين »؛ بالحركات الهدامة على مدار التاريخ 


الإسلامى والحركات الفكرية المعاصرة 0 


ربط الحياة العامةبالدين ووزن جميع الشوّون الدنيوية يميزان. 


الاسلام عن طريق تلك الوسائل ٠‏ 


ويذود عنه بكل ماأوتى من قوة بدنية وفكرية ٠.‏ 


عن طريق تلك الوسائل ,2 تتثقف المرأة,وتعى أمر دينهاءوتترك 
عنها كل تقليد للغرب لعلمها أن المقلد هو الذى يشعغغتر 
بنقص 2 أما هى نتيجة إلتزامها بدينها 2 فلن تشعر بهذا 


النقص 2 بل تعتز وتفتخر بهذا الانتساب المشرف ٠.‏ 


تنمية مدارك الأطفال وتوجيهها الوجهه السليمة . لينشا شابا" 


فتياً يافعا صالحاً ,2 ليصلح بصلاحه المجتمع ٠‏ 


ؤ 01 
الوسائل الي عكن المراًة منالقيام بد ورها في الدعوة 
وتحمل أعاشتها مما لجل المسام 


١ -3‏ ي 5 كن 2 
ولشعن على ابلح مباحت ١‏ 








1 اله مني ك1 اال س0 صا ٠.‏ للحم ش 
الوسائل الت تمكن الى فعت القيام بدو ركاى الدعوة ويخم ل أمانة الدعوة موالجل. 











هوه ْ 

0 اطع ج42 ؟ النروة 
0 ا ا : ا ا 

رق > للضي لالجب إغنم 
ساج الرسائل من جهو 


0 
3 لد د طرق تفرايذ 


35-0 


النترسة الدعودن 












المبحث الأول 


الى سا نل المنا عق 0 دحي ١‏ 
أل قد لاب 
قات ان وكيا 1و + 
مك لد لي 

.و البنطيم 

جر الى كي 





) >15 ( 


الأول + الوساكل المساعدة 


إن المقصود بالوسائكل فى مجال الدعوة هو ؛ ماتستعين به الداعية 

الى الله على تحقيق مهمة الدعوة وتبليغها إلى الناس بصورة مثمرة 
وناجحة وهذه الوساكل تنقسم فى الواقع العملى إلى ثلاثة أقسام هى ٠‏ 

1( قسم يتعلق بتهيكة الجو المناسب والظروف الملاكمة التلى 

كتاعه غذى:"القيام بالدعوة"نيش وكجاح .ويمكن. أن بسك محنة | 


الشوع من الوساكل بالوساكل المساعدة 


(؟1) وقسم يتعلق بمهمة تبليغ الدعوة بصورة مباشرة.ويمكن أن 


يسمى هذا النوع من الوسائل بالوسائل المباشرة ٠‏ 


(9) وقسم آخر يتعلق بمهمة تيليغ الدعوة بصورة غير مباشتنرة 


ويمكن أن يسمى هذا الشوع من الوسائل بالوسائل غير المباشرة. 


أولا ؟ وإن الوسائل المساعدة هن ٠‏ 





يمثابة تهيكة الجو والمجال لبدء الدعوة ,2 وإزالة العراقيل من 
طريق إيصالها إلى المدعوين .٠‏ 


وفيما يلى 58 الوساكل المساعدة على أساس النظرة الصحيحة 
لواقع الحياة ووفق قائون الآسباب والمسببات . 
(1) الحذر واليفظة 
(ب) استشارة أهل الكفاءات والخبيرات ٠.‏ 
(ج) ثقافة الداعية ٠.‏ 
(د) تنظيم الأوقات والجهود ٠‏ 
(ه) الحركة السريعة المستمره 


(ع1» ) 


(1) الحذر واليقظة 





) الخفية والتحرز والتيفقظ , ورجل حذر الأ "موق بسكل + 


فهو متحرزن 510 يخاف أن يفاجاً به من مكروه 0 





( اليفقظة والحذر من صفات المومنات اللاتى يفهمن السنئنن 


الكونيه . فعلى كل مومنة عاقلة أن تبتعد داكمآ عن الطيش والغفله 


فلابد أن تكون قط وكيسة حون الأمور بمبز ان الاسلام وتاخنذ 
الحيطة والحذر قبل وقوع المكروه فعليها أن تكون مثالا للعقل فى 
كل تصرفاتها ونظراتها ولفتاتها ,» بحيث لاتكون مضغة ساكفه للأعداء» 


ولا دمية يلعب بها . 


فالادلبه من القرآن صريحة وقاطعة على وجوب أخذ الخسسحدذدن 
والحيطة فى شوون الموّمنة كلها فقد قال عر وجل ٠‏ 
16 
رائمعة ع م رما“يرير م + سس روم 
0 يتايها الذئْءامَنْوَا حْدَوا جدركم 
12..ر و 0 8 ميري 210 78 
أنفرواًة تأرأنفروأجهِيعًا(9) » 
) سورة النساء؟. الاية 
فهذه الآبية وغيرها من الآيات الممائلة فى سورة النسا'ء 
دليل ساطع على ضرورة اتخاذ كل ماينجى المسلمين من كيد الأعداء 2 


١ 


وعلى ضرورة كونهن متيفظات فى كل الأحوال»وبيتحسسن ماعند الأعداء 





٠ ) لسان العرب/ لابن منظور 2 ( 10/4 - للا(‎ )١( 


) 14 ( 


من الخطط والمكاكدءويتعلمن كيفية الرد عليهم بحكمة ويقظة ا 


فالخذر من الأحتياجات الضرورية للداعية حيث إنها قد تواجه من 
يكيدون للداعية إلى اللهءويعرقلون سعيها فى نشر الاسلام وقيامها بمهمة 


الأمر بالمعروف والشهى عن المنكنر ٠‏ 


وفى السنة النبوية شواهد كثيرة على لزوم الحذر لكل مسلم ومسلمة 


ولاسيما من تقوم بمهمة الدعوة إلى اللهءلانها مستهدفة من شتى الجهات ٠‏ 


وهذه السيدة عاكشة رضى الله عنها تروى لنا حديث هجرة النبى 


عندما آذن له فى الهجرة إلى المدينة ٠‏ 


> مهم مدن د سه 


' ... فَانَتْ : فَبَيئْمَا نَحْنُ يَوْما جَنُوسيٌ فى بي أبن بكر المذيق فى 


دحرٍ الظهيرّة ( 5 فاعل(؟) لين يكن : : هذا رسولٌ الله صَلَىَ الله عكيله 
000 2 َه 0 

وَلَمَ مُتَقَنْم(؟) فى سَاعوٍ لم يَكْنْ يَأَتِينَا هيما فقَالَ أَبْوبَكْر . فدا” نه 

آبي وا الله ماجاءً به فى هدم الشساعة إلا مر , قالتٌ فجَاءٌ رول 

5 “ان 1 نا رخ راس 2مس 2 عنم بين عي ع ب رمم 

الله صلى الله عليه وسلمَ فأستآذن . فآذن له فدخل . فقال النبى صلى 


ا 5 امن 6 0 ه 59 7 31 سح 2 . 
الله عليه وسلمَّ لأبى بكر : آخْرجٌ من عندك 2 فقال أبويّكر . انما هم آهلك 





))١(‏ منهاج الدعاة / د. محىي الدين الآلواكى ‏ ( ط؛ (/ره٠:اه ‏ ه98١‏ م)ء 
(الناشر: شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع)2, ( ص: 1060 ) بتصرف 
(؟) نحر الظهيرة . حبين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع .كأنها وصلت 
ش إلى الشجر ,2 وهو أعلى الصدن ٠‏ 
| ينظر:(النهاية فى غريب الحديث والاثر,/لابن الاثير )2(ه/537 ) 
(*) القاكل هو ٠١‏ عامر بن فهيرة مولى أبى بكر ,2 وقيل : أسماء بنت 
أبى بكر الصديق ٠.‏ 
ينظر : ( هامش البخارى ) (٠‏ 5/ه/50 ) 
0 متفنعا :أى مغطى رآسه بثوب ٠‏ 
ينظر:(النهاية فى غريب الحديث ,لابن الاثير )ع( ؟/؟١١‏ ) ٠‏ 


ه1* ) 


شي 5-2 
000 وه 6ل ل لم ع ممه 2 


قال ابوبكر : فخذ عابي أنت يارسول الله إحدى رَاحلِتن هاتين ' قََاال 

سم ل 5 0 ا ينه 

تل علقع جاحنة مدلا لم1 وبر السو ب كايك مامه لكي نيك 
5 م حويما ام 8 و 


0) الجهار ا لا فى اجرب #امقطية. أحمة ا يتيية 


أبى بكر قطعة من 0 ربت بع 00 ا نيرك لسجكاوات 


0 ةم عد 
0 


ةا ووه 0 


)١(‏ احث الجهان . من الحث وهو الإسراع . وفى روايه " أحب الجهانز", 
والآول أصح ٠.‏ 
ينظر : فتح البارى / لابن حجر 2 ( ه١5‏ ) ٠‏ 
)١(‏ سفره : أي طعامة , ينظر : ( النهاية /لابن الاثير ) 2 (7/5/؟ ) 2 
قال ابن حجر . أصل السفرة فئ اللغة . الزاد الذى يصنع للمسافر 
ثم استعمل فى وعاء الزاد . ش 
ينظر : ( فتتح البارى ) 2 (0 ٠ ) 2١95/9‏ 
(؟) جراب : وعاء من أهاب الشاه لايوعى فيه إلا يابس. 
ينظر :( لسان العرب/ لابن منظور 2 ( ٠ ) "6١1/١‏ 
(4:) | شطاقها . نطاق وجمعه: مناطق وهو : أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد 
وسطها بشىء وترفع وسط ثوبها وترسله إلى اسفل عند معانئاة الاشتغال 
لكلا تعثر فى ذيلها 2وبه سمبت " اسماء " ذات النطاقين لانها كانت 
تطارق نطاقاً فوق نطاق 2 وقيل كان لها نطاقان تلبس احدهما وتحمل 
فى الآخر الزاد إلى النبى صلى الللّه عليه وسلم وأبى بكر وهما فى 
الفغار ,2 وقيل شقت نطاقها نصفين فاستعملت أحدهما وجعلت الآتختر 
شبداد لزادهما ٠.‏ 1 
ينظر : ( الشنهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثبير ) '(ه/5) ٠‏ 
(ه) ‏ كمنا ٠‏ أى استترا واستخفيا . 
يبنظر ؛ ( النهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثبر ) *)5٠١١/5 (٠2‏ 
 )1(‏ جزء من حديث طويل 2 وهذا الجزء* بالذات هو الذى يخص موضوعنا ٠‏ 
(أ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب فضائل أصحاب النبى 
صلى اله عليه وسلم ,2 باب هجرةٌ الثنبى الى المديئنة )ء, 
( رقم :86.660 ) (١‏ 5اره/9: كه ) ,بهذ اللفظ اعد 


(153؟ ) 


هذا مثال على أخذ أسباب الحذر والحيطة واليقظه من أجل إنجاح 


وقد ذكرت كتب النزررة!1ا«هى ايان هده "الحاففة إن السك طبنستي 


الله عليه وسلم خرج مع ابن أبى قفحافة من خوخة فى ظهر بيت أبى بكرء ثم 


عمد إلى مار فى جبل ثور بمكه ‏ فدخلاه هوه الخ ٠‏ 





(1) 


(ب) 


(ج) 


وفى ( كتاب المساجد ,2 باب المسجد يكون فى الطريق ملسن 
غير ضرر بالناس) 2 رقم + ا-«باع )2 ( لل/راكراظ ) ٠‏ 

وفى ( كتاب البيوع . باب اذا اشترى متاعا أو دابة فوضعله 
عند الباكع آو مات قبل أن يقبض) 2 (رقم :1 58!؟ ) )2 
إرعط/ءه ك5 ٠»)‏ ش 
وفى ( كتاب الاجارة » باب استكجار المشركين عند الضغرورهة 
آو اذا لم يوعد اهل الأطلام ) 2 اللو قم 171 
وفى ( كتاب الاجاره 2 باب اذا استكجر الأجير ليعمل له يعد 
ثلاثة آيام 2 آو بعد شهر آو بعد سئه (٠)‏ رقم 55554 ) 2 
( كثركي/ةا ٠)‏ 

وفى ( كتاب الكفاله , باس جوار اين بكر فى عهد النثبى 
صلى الله عليه وسلم ا الك ا ان د 
41 ) 

وفى ( كناب المفازى © باب غزوة الرجيع 2 ورعل وزك ران 


وبكر معوئة 1 لوقه ةع :)عند ا( ارين ع كوا 


السيرة الذبوية ,لابن هشام ابومحمد عبدالملك بن هشام بن 
آيوب الحميرى , تحقيق / مصطفى السقا » وإبراهيم الابيارى »2 
وعبدالحفيظ شليى . ( ط. بدون ) (١‏ الناشر : دار احيااء 
التراث العربى ) ٠ ) 181/١ (٠‏ 

السيرة الشبوية / للشيتم ابوالحسن بن على الندوى (٠‏ ط 6 ؟/ 
(١‏ ه هو( م ) (١‏ الناشر : دار الشروق ‏ جده ) (٠‏ ص 
٠ ) |6٠‏ 1 

مختصر سيرة الرسول صلى اللّه عليه وسلم /للشيخ عبداللله -- 


) 17 


فالرسول صلى اللّه عليه وسلم يستخدم كل وسائل الحذر والحيطة فى 


سبيل الحفاظ على كيان الدعوة الإسلامية.والذى يدلنا على ذلك ماقام به 


و 


صلى الله عليه وسلم من احتياطات عندما أذن له بالهجره حتى بيحذر المشركين 


حيث قام بالآتى ٠.‏ 


(1) 


١) 


حضر إلى منزل أبى بكر الصديق فى ساعة لم يكن يحضر بها 
من قبل ٠.‏ 

عند حضوره فى تلك الساعة كان مقئعا أي مغصطبىئى 
ر آسه نعم ام أعلم . 

طلب من أبى بكر أن يخرج من عنده وهذا من شدة الحذر ٠.‏ 
خروجهما من باب خلفى كما ذكرت كتب السيرة ٠‏ 


استتارهما فى الغار لمدة ثلاثة ايام . 


كيفك التسر ]ةلق ذلك "العيد : حد اكه ومةذوكهنا عللن: حفظ: الس همعسير 


ومواجهة المشركين»وشاركت فى الاعداد لهجرة الرسول صلى اللّه عليه وسلم 


حي كان لأست ١١+‏ أوماعقه (؟) إبنتى أبى بكر الصديق دور مشرف فى هل ذه 


الهجره 2 فقد ساهمت أسماء فى إتمام الهجرةءمن امداد بالزادءوكتم للسر 


عن المشركين»ومواجهتهم 2 كذلك بفطنتهاءوحسن تصرقها استطاعت أن تزيل 


غضب جدها أبى قحافة على أبيها أبى بكر الصديق . 





بن محمد النجدى آل الشيخ ( طا+؟ عام 0978( ه ) (١‏ الناشرء 
المطبعه السلفيه ومكتبتها الروضه ب يمصر ) 2 ( ص6 ٠) ١57‏ 
فقه السيرة / للشيخ محمد الغزالى © ( ط ؛؟ 0ا/19175م) ١»‏ (الناشرء؛ 
دار الكتب الحديثه ) ع( ص: ١75‏ ) 

من معين السيرة / صالح احمد الشامى .2 ( ط؛ (//رهء١؟!اه‏ -985١م)ء‏ 
( الناشر . المكتب الاسلامى ) »( صض؛ ١؟١‏ - ؟؟|ا ) ٠‏ 

الرحيق المختوم / صفى الرحمن المباركقورى (١‏ ط1400/(6 هاب 
م ) (١‏ الناشر ١‏ رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمه ).2 
(ص ٠. ) ١8-1١85‏ 

للحديث مع اسماء وعائشه بقية يأتى فى الفصل الآول من الباب 
الرابع إن شاء الله تعالىا. 


) ع١8(‎ 


1١ 


ين تلك المرأة المومنه التى تبذل مافى وسعها لنصرة دين اله ؟9 
من المرأة اليوم التى لاتكاد تسمع خبرا مهما كان مصدرهإلا ماعادت تطيق 
الصبر عليه ساعة واحدهءوراحت تذيعه وتزيد علبه حتى أنها لم تمهطل 
نفسها إلى أن تتثبت من صحته أو عدمها ؛ إنها بالفعل أصبحت جديرة بلقب 
١‏ المرأة الثرثاره " بل وتضرب به الرقم القباسى مهما وصلت إليه من 


العمر والشهاده )١(‏ والمنصب ,2 فأصبِحت الغيبه والنميمة مثل الهواء والماء 


0 
بى 


بالنسبه لها لاتستطيع الاستغناء عنهما ‏ إلا من رحم الله ب . 


ولايزال رسول الله صلى الله عليه وسلمءالرحمة المهداة ة الموّمن ) 
حتى لايغفل وليكون كبسا فطنآ حازما حذرأمحتى لايخدع مرة بعد أخرى . 
الهم هو 5 م 


ا مع م رار 


قال ٠‏ 0 ا 9 جر ل 00 


داه 


ومعنى الحديث . ( أن الموّمن الممدوح هو الكيس الحازم ال -لذى 
لابوتى من ناحية الغفلة مرة بعد أخرى . وهو لايشعر . وقيل أراد به 
الخداع فى آمر الآخرة دون أمر الدنيا . وهو بالرقجع على معشى الخبر . 
ومزوق بكسن" الخين. على 'محنن" الشهن لا "سغيواءئن" العؤمى + وليكن ميت 
حذرة حتى لايقع فى مكروه ١‏ وهو لايشعر . وقال عمر رضى الله عنه ب لاتامن 


ش عدوك 2 وآحذر صدبيقك إلا الأمين 2 والأمبين إلا من خشى الله عز وجل ا 





)١(‏ قلت شهاده ولم آقل علم.لآتها بالفعل مجرد شهادة لافاكدة من علمهاء 
أما العلم الحقيقى فهو يهذب صاحبه ويرتفع به إلى أعلى الدرجات 
فى كل شى* . ' 
(؟) (1) آخرجهالبخارى فى صحيحه فى (كتاب الأدب »باب لابلدغ المومن من 
جحر مرتين ) ٠(رقم+1165)‏ ٠(17/8/68).واللفظ‏ له . 
(ب) وأخرجه مسلم فى صحديحه فى (كتاب الزهد والرقائقء باب لايلدع 
المؤمن من جحر مرتين )؛ء(رقم9986؟):(519560/4)٠‏ 
(ج) وأخرجه أبوداود فى سننه فى (كتابالآدب عباب الحذر من الشاس) , 
( رقم 56ذم؟ ) 2( 5550/4 ) ٠‏ 


(5) شرح السنة / للبغوى . ( 8(/هم ) . 


) *19( 


( وكان أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا صلوا ذهب لوا 


فى الشعاب واستخفوا بصلا تهم من قومهم يوم كانئو|ا فى مكة 1 


فوساكل الحذر والحيطة كثيرة: جدا من أجل النهوض بالدعوة والمحافظةء 
عليها وهى تختلف بإختلاف مايحذر منشه 2 وبالختلاف الظروف والآأحت ‏ وال 
والمجتمعات , لذلك نجد الاعداء فطنوا إلى دور المرأة الموّثر فى الاسرة 
و لاسي" كدو نشم وياية نمق الراوكيه 3ق ون كن شوح 1 
أن توكسم يكقمهسا وبيشاث جنسه عولن اقول +-كما عقيل + على الكاملين 


ففى نظري أن المرأة المسلمة العاقلة ليست بحاجة إلى الوصاية 
من أحد 2» فقد زودها الله نتعالئ 2 كما زود الرجل بالعقل ,صحيح 
أن بعلض النساء تتغلب عليها العاطقة , لك ن 
على المرأة المسلمة الواعية لأمور دينها المتفهمة لوضعها كامرأة 2»وأنها 
مسكهدفة فى كل حال امن آخوالهنا ‏ أن كخريت وتحكم :عقلها اقفن امخال هذه 
الأمورءوتجعمل عاطفتها تتدفق فى مجراها الطبيعى على زوجها وأطفيالها فى 
المنزل»لتجعل بيتها نهرآ متدفقاً من العواطف والمشاعر والاحاسيس2 وأما 
فى المواقف الأخرى التى تتطلب منها تحكيم عقلهافلابد لها من استخدامهء 
لكى لابيصاب بالضدآ»ثم العطل من طول السئين التى تمر عليه وهو معصطابل »2 
فلايد أن تكون حياتها ساكرة وفق نظام وتزن كل تصرفاتها فلا يطغى شىء على 
الآخر» حيث إننا نجد من تستخدم عاطفتها ومشاعرها تبعا للآهواء والشهوات 
طوال حبياتهاءوفى كل مواقفها لابد أن تفرغ هذه العواطف وتنتهى فتنتكس 
حياتها , كذلك الحال بمن تستخدم عفقلها فى جميع شكوونحياتهاحتىفىالمواقف 
العاطفية البحتةوهذه آيضاً لاتنجح فى مواقف حياتها العاطفية ومن ثم فإنالمرأة 
لن تستطيع أن تقوم بالآدوار التى خلقت من أجلهاء إلا عندما تكون فى حالة 
وسط لا إفراط ولاتفريط»تعطى كل موقف حذه من التعقل والعاطفة . 


1ك 





ل“ 


)01 ظ السيرة الشبوية / لابن هشام 2( ١81/١‏ ) 


٠ 


) ٠١ ( 


فمن كان هذا شأنها لاشك أنها ستعيش طوال حياتها حذرة مما يار 
حولها من مثيرات ومغريات؛وكلمات براقة »وصور خليعة» القصد منها. استنفاذ 
طاقاتها العاطفية للجرى خلف الشهوات والآهواء .2 ثم بعد ذلك تنظر إلى 
نفسها بعين الازدراء»ءوتندم على مافات من حباتها»وماضاع من وقتها وجهدها 
ولاينفغ»حين ذلك الشدم ٠‏ ولكن من تكون الوصية على نفسها وعلى أولادهها 
وزوجها تجعل من ببيتها جنة لهم يآأوى إليها الزوج والآولاد“وينعمون بظلالها 
ويستريحون من عناء الحياة ومتاعبيها 2 فتمدهم بالغرس الطيب لتجنى بعد 
ذلك الثمار الصالحة ولتكن هى القدوة الصالحة لآبنائها ولفغيرها من 
النساء اللاتى تقوم بتذكيرهن وإرشطادهن للا سلام وتعاليمه 


سواءً كان ذلك على مستوى الأسرة أو مستوى المجتمع الذى تعيش فيه . 


( ولتحذري أختى الداعيه أيضاً من مصاحبة الأدعياءءمن دعاة السوء 
الذين يسقطون عن أنفسهم وعن أتباعهم أحيانا التكاليف الشرعية ويعطلون 
أحكام الاسلام » ويؤولون النصوص على نقيض ماتحتمل ويسيرون فى سلوكهم 
وتوجيههم على غير هدى الشريعة ومنهج السلف .. لكون أولكك لايدعسس نون 
جنع + ولاو هدوم تله لك قلدان ولاك سرون إلا ماطل فان افمس ةل 
هوّلاء يحاولون بشتى الوسائل وبالكثير من الحجج الواهية للوصول إلى 
تاه 0 
لذلك احذريهم اختى امتثالاً لقوله تعالى : 
م 
: ا 1 


00 00 


تسلاويمة 7 ل ار ا 2 ل 


ّ 
ب 0 | ا ِ م ب 
أن تصي) م فتنة لصوم ١‏ 


)١(‏ روحانية الداعية / للشيخ عبدالله ناصح علوان 2( ط : (/ ١6668‏ هاب 
46م ) (٠‏ الشاش 4 دار السلام )"سلسلية عدوسة الدعاة © فصسول 
هادفه فى فقه الدعوة والداعية 2 (4/50" ) ٠‏ 


) #5805 ( 


(ب) استشارة أهل الكفاءات والخبرات ٠‏ 


المرآة الداعية حريصة على إيصال الدعوة إلى الناس كل الحخترضصض ». 
الوسائل المشروعة استعائنتها بأهل الخير والكقاءات والتجارب فى الآأمور 


التى لها صلة بالدعوة فقد قال تعالى ٠»‏ 


مناه مرق لك رجا ايوم فَسَعَلوَأ أهلّ 


اذ د إذكت امام 0 0 


( سورة النحل ,2 الآبية " 7ه " ) 
فهذا تصربيح من القرآن بسوؤوال أهل الذكر والاستعانة بهم. وضرب 


لنا القرآن أروع المثل فى قصة موسى عليه السلام حيث قال جل ذكره 


0 ولجعل ل وَرََامَ نمل (7) هرون 


1 امعد 0 ا 
أنى () أشدذيه + أزرى :1)) وأشركة ق مو 5 5261000 
0 00 سم 2 هه وان 
11-7 2*2 


) سورة طة الآيات من "و" إلى"ه؟") 


والمرآة الداعية لها فى أصحاب الدعوة من الأنبياء والمرسلين 
والصالحين المثل الأعلى والقدوة الحسنة . وذلك بعدم ترددها فى الاستعائة 
بذوى الكفاءات والخبرات من المسلمين ,2 وقدرتهم فى مجال الدعوة»؛وأكبر 
دليل على إخلاصك لدعوتك هو إفساح المجال للكف؟ الآمين من الذين بيمدون 
بيد العون للغيرءؤالذي له القدرة والرغبة والاسهام فى هذا المجال > سواء 
كان هذا الكف؟ة ذكراً أم أنثى . 


مما لاشك فيه أن الداعية إلى الله الآجدر بها أن تستعين بأصحاب 


الخبرات والكفاءات“فأمثال هؤلاء تكتسب منهم الشىء الكثير فى كل شآن 


(؟؟؟ ) 


من شوونها الدينية والدنيوية والأآخروية . بل قد تكون هذه النماذفج السبب 


فى وصوليها إلى مرحلة النضج والكمال والمعرفة فى الله وفى مجالات الدعوة ٠‏ 


اعلمى آختى الداعبية أنك قد تكوئبين ميتدكة فى سلوكك طريق الدعوة 
فتواجهين أمثال هؤّلاء الأخيار أصحاب الخبرات والتجارب ) فتكسبين مما 
تجدنئنده فيهم من إيمان وخلق وعلم وسوف تلمسيئ بنفسك ,2 ذلك التفغير 
الذى يعتريك . وستكونين إن شاء النّه تعالى من كبار الدعاة إلى الله م 
ولابد أن لهؤلاء الصفوة المختارة من أهل الخبرات والمعرفة بالّه علاماتر 


لتستطيعى تمييزهم عن غبرهم عند الاستعانة بهم فعلاماتهم كثيرة منها 


)5 | ) التزامهم آمر الشرع بإاخلاص نية . وصدق طاعةءواستمرارية 
ل 

)1١(‏ نتيجة التزامهم وطهارتهم فإنه لاتظهر منهم أي مخالفة 
شرعية ٠.‏ 

(؟) قيامهم بالمهمة الأساسية ألا وهي الأمر بالمعروف والشهى عن 
المنكر يكل شجاعة آدبية وبقوة إيمان ٠‏ 

(4) أيضاً تجديئن أن مسخة التقوى ونضارة الايمان بادية على 


وجوههم وملامحهم تصديقاً لقوله تعالى 9 


: لو جرح ال رع هد كيم 6 9 
7 عجو وناك اتوي اذا لمر 1 1 


(5) ومن علاماتهم + الاهتمام بشوّون المسلمين , والتحمس لقضاياهم 


(3)) ومنها التحرك الصادق لمسؤولية الدعوة والتحمس المخل ص 
لقضابا الاصلاح والجهاد والتغيير 6. 0 





. روحانية الداعية /ر عبدالله علوان . ( 58/4 ) بتصرف يسير‎ )١( 


(5"90ع ) 


(ج) ثقافة الداعية 


0 
5 


يجب على المرأة الداعية أن تكون ذات ثقافة عاليةءلتدعو إلى الله 
على بصيرة كما أرادها النّه تعالئ وو 0 تبعه واهتدى بهداه2؛)حيث 
إن الاطلاع الواسع يسهل عليها توجيه الناسءولفت انظارهم إلى الذكيلت يرء 
ومخاطبة أفراد المجتمع المثقفين وغيرهم . ولتستطيع أن تدعم آراءهما 
وأقوالها فى دعوتها بالحجج الواضحة القويةءوتوجه إلبهم ماتريد من أمبر 
'بالمعروف ونهى عن المنكر فى ثقة وإرادة قويةءلآن الداعية إذا كانت 
قليلة الثقافة وسطحية التقعرفة سرعان ماتنكشف أمام الئاس فيتراجعهمون 
عنها فبينفضون عن دعوتها . 

لأنها إذا كانت على مستوى من الخقافة العالية فإنها لاشك ستدرس 
المستوى الثقافي والفكرىي لكل طبقة من طبقات المجتمع الذى تعيش فيه» 


وأاتخذته مبيداتا لتمارس فيه داعوتها4لآن آفراد المجتمع يتفاوتون ممبن 


الناحية العقليه والسلوكيه ٠.‏ 


5 5 0 َ 
كذلك يجب علبيك أختى أن تفعى برنامجاً مدروساً متقنا كى يناس : 





عقول أفراد وجماعات تلك الطبقة»ويلبى حاجاتهم الآساسية النابعة من واقع 
حياتهم 2 وهذا المنهج لايكون واحدا للجميع بل لابك من مراعاة التنويع 


والتكامل بحيث يشمل مختلف طبقات المجتمع ٠.‏ 


فان تزودك بالمدة الفكرية والثقافة الدعوية»هو من أبرز خصاكصك 
وهو الدليل الواضح على نضجك»وقوة شخصيتك.ومن المسلم به لدى ذويى العقول 
النيرة والبصاكر الثاقبة 2 أن التى لا يكون عندها علم ولا ثقافة 
لن تعطى غيرها ولن تنفع مجتمعهاءولن تستطيع أنتقوم بدورهافى الإملاح 
والنصح والارشاد 2 والتغيير .2 ولن توثر فيمن أرادت دعوتهم. 


فإن فاقن الشىء لايعطيه 2 والحوض الفارغ لايفيض على غيرة ٠‏ 


فأول مايلزم الداعية المسلمة من عدة فكرية أن تتسلح بثقافة 


) 755 ( 


إسلامية ثابتنة الأصول باسقة الفروع تؤتى أكلها كل حيئن بإذن ريها فالداعية 


التى تدعو إلى الاسلام لابد أن تعرف ماالإسلام الذى تدعو الناس إليه ؟ . 


ومن أرادت معرفة الإسلام معرفة حقيقية لابد أن تكون هذه المعرفة 
مستمدة من مصادره الأصلية>»ومن بينابيعه المصفاة؛لتكون فى دعوتها على 
بِيّنة من ربها وعلى بصيرة 2 ويمكنها أن تستوعب هذه الثقافات الشاملة 
بالقراءة الواسعة على مستوى عال»>فتقراً آلافكار والآراء المختلفه ولاينيفى 
نهنا أن تستكين ؟و مكف نن :قر 8+1 أفكان المنالفين. آق الأعمااء )جل لأبحيد 
أن تكون ملمة بها وتعرف الكثير عنها»لتستطيع الرد عليها ودحضهاء 
ورد كيدها فى نحورهم» ولتتمكن من إقناع من تدعوه إذا كان ممن فللته 


هذه الأفكار التى بيروجها المخالفون والأعداء واستهوت فكره 


فالمرأة الداعية عليها أن لاتكون انغلاقيه>ذات أفكار مح دودة 
ومعلومات قليلة بل لابد أن تستقى ثقافتها الأساسية كما سبق وقلنا من 
الثقافة الاسلامية 2 وغبيرها من الثقافات 2 هذا بالاضافة إلى الاستفاده من 
الذين تجالسهم وتحادثهم» وتجعل كل موقف يمر بها أو بغيرها اإنافهنا وروا 
لهاءبذلك نجدها تدريجيا تتفتح أآفكارها وتتسع مداركها ,2 وتصبح ثقافتها 


نامية متجددة مستمرة ٠.‏ 


فالداعية ذات العقل اليقظ . والحس المرهف تستطيع أن تآخذ مددةً 
جديدة من كل ماحولها من وقفقاعع الحياة البوميه من أخبار الصحف»ووكالات 
الآنباء»وتعليقات المعلقينءويمكنها أن تعد لذلك سجلاّءوتدون فيه مايهمها 
لتجدها عند الحاجة إلبيها.ولكى تتحقق هذه الاستمرارية فى الثقافة يجب 
أن تكون لديها مكتبة خاصة تحتوى على صنوف من المعارف لتكون مرجعا لها 


١ 7‏ 
علد وان معنو عنم وى م وكيم ال 111 


(1) الدعوة إلى الاسلام مفاهيم ومنهاج وواجبيات / حسنى أدهم - 


) #56 ( 


(د) تنظيم الأوقفات والجهود ٠‏ 


إن الاسلام هو دين النظام»وهو يوجب على أتباعه اتباع النظام فى كل 


مرفق من مرافق الحياة 


والداعية تحتاج إلى تنظيم وقتهاءفإن الوقت هو الحياة وهو رأس 
مالها 8 ون 52 اج أيضاً إلى نعطب | : د»وتوجي ا( بطريقة ا .. و 2 535 وه 
وعدم التنظيم يبعثر الجهود» ويضيع الأوقات النفيسة فيما لافاكدة فيه ملع 


أن واجبات المسلمة الواعية أكثر من الأوقات . 


وعليها أن تيادر إلى إستغلال كل دقيقة من وقتها قبل فوات الأوانء 

ولابد أن يكون فى حساب الداعية أن يكون يومها خيرا من أمسها وغدهها 

خبيرا من اليوم الحاضر متأسية بارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى 

الحديث الذى رواه عنه 0 امرض 2 عتهما قال 41 :قال لشبس 
0 


/ 5-5 
010 بي م مم اس 5 22 6 7 - يعدا 
صلىّ الله عليم وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير“ منّ الناس + الصحكمة 


ا 





جرار ,2 ( ط ؛ ل/ع٠١:١‏ ها 6مؤ١ا‏ م ) 2( الناشر ؟ دار الضياء 


للنشر والتوزيع ) ع( ص؛ ٠ ) 51-15٠١‏ 
(ب) ‏ منهاج الدعاة / محى الدين الالوائى »( ص؛ 554 -- 5٠8‏ ) * 


لا 
11 


(ج) تشافة الداعيه /رد٠‏ يوسف القرضاوى (طءبدون)» (الناش راء 
الاتحاد الاسلامى العالمى للمنظمات الطلابيه 0ا٠؛اه‏ -1185م)2 
(( ص ٠. ) ١١١‏ 


4 


(د) ثقافة الداعيه/عبدالله ناصح علوان ٠(ط6(//ره٠4١(ه‏ - 8868| م ) 2 
(الناشر :دار السلام )ءسلسلة مدرسة الدعاة فصول هادفة فى فقه 
الدعوة والداعيه ٠‏ ( ره ) ٠‏ 

2) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الرقائق عفى فاتحته‎ )]( )١( 
. رقم :541 ) 5(2//ه/ك؟لا ) , واللفظ له‎ ( 

(ب) وأخرجه الترمذى فى سنئه فى (كتاب الزهد ,باب الصحة والفراغ 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس )2 (رقم:4١51)ء(60/4ه‏ ) 2 
وقال هذا حديث حسن صحيح ٠‏ | 

)؟) ينظر .منهاج الدعاة/رد.محى الدين الالوائى 2»)(ص5156 187 ) + 


( 5ع ) 


فلابد إذن فى حساب الداعية أن يكون غدها خيرا من يومها الحاضر 
وجهاد فى سبيل الذعوة إلى الله»وماتحققه من هد ابية فى الناس»فإن هداية 


شخس وتخديعه من الثار خير للداعيه من حمر الحَعموَنه عل الله عتيئيه 


2 7 0 


5 ع ىم 0 9 


1 ".فواللة لآنة يَهِدَىَ الله بك رجلا وَاحداً خَيْنُ لك مِنْ أن تكو لك حمق 


٠ ات‎ 


( وتنظيم وقت الداعية يقوم على تقسيم يومها إلى أجزاء وتوزيع 
والجع كل يوم على أجزائهليؤدي 9 واجب فى وقتهفجز" ٠‏ لنفسها.ءوجزء لا هلها 
وجزءلعبادةربهاءوجزء للدعوة إلى الله فالحذرمنإنفاقالآأوقات فيمالافائدةفيه, 
فإن الواجبات أكثر من الأوقات 2 ولآنها معرضة للموت فى كل لحظةء فقمن 
الحزم المبادرة إلى استغلال كل دقيقة من وقتها فى أداء واجب أو مستحب 


أو مندوب اتا 


فقد كان السلف الصالح رضى الله عنهم أحرص مايكوئون على أوقاتهم 


,لأنهم كانوا أعرف الناس بقيمتها ٠.‏ 


( يقول عمر بن عبدالعزيز ١‏ إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل 
فيهما ٠.‏ 
ويقول ابن مسعود ١‏ مائدمت على شىء ندمى على يوم غربت شمسه نقص 


فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي انل 


يقول الشيخ عبدالفتاح آأيوغدة 


+٠(‏ وإن أهم مايساعد على اغغحتنام الوقت + تنظيم الأعمال والانحياش عن 





) سبق تخريجه 2 ( ص56؟"‎ )١( 

(؟) أصول الدعوة /د ٠‏ عبد الحريم زيدان ©( ص : م44 445 )بتصرف يسير »2 
وتحويل الخطاب إلى الأنثى : 

(+) الوقت عمار أو دمار/جاسم بن محمد بن بدر المطوع 2( ط؛ ‏ /8م١؟!‏ هب 
941 م ) (١‏ الناشر:دار الدعوة ‏ الكويت ) (٠‏ ص6 ٠ ) 19١5‏ 


( نومع ) 


المجالس الفارغه الخاويه 2 وترك الفضول فى كل شىء؟ ٠‏ ومصاحبة المجدين 
النبهاء الأذكبياء المتيقظين للوفت والدقاكق وقراءة أخبار العتع سين" 
الافذاذ .2 فإن ذلك بيعرفك بيقيمة الزمن ,2 ويلهب فيك الحفاظ عليه 2 وقد 
شال الاسكية «الشاهم: ‏ المرشه حيين اليه رجه النّه ساقي وهو طرق ا 


الوقت 2 فقد أدرك الحباة , فالوقت هو الحياة . 


وه 2 وو . 
مسرعاً ولايعود ٠‏ فتغفل عن اكتسابه والانتفاع به ,2 قال الامام أحمد بن 


٠.‏ 5 م 7 5 ا 


( فالعاقل الموفق من بملآً كل لحظفٍ وثشائية من حاضر عمره ووقتبه 
بفاكدة أو عمل صالح 2 وقد كره سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه التعطل 
والبطالة وإضاعة الزمن سدئ !1 . 


- 


فقال : إني لاكره أن أرى أحدكم سبهللاً أي فارنحةَ ‏ لا فى عمل دنيا 


ولا فو مل ا ١‏ ( 





 ه(60ع/(؟ قيمة الزمن عند العلماء /للشّيخ عبدالفتاح أبوغدة , ( ط‎ )١( 
م )2ع( الناشصلر ؛ مكتب المطبوعات الإسلامية  حلب ب بيروت )ء.‎ 85 
. ) ((ر ص؟ كه‎ 

)؟١)‏ المرجع السابق نفسه , ( ص ء >*٠‏ --( ) . 


) >88 ( 


(ه) الحركة السريعة المستمرة ٠‏ 


ومن الوساكل المساعدة أيضاً التى تعين الداعية على تهيكة الجو 


اللمكامي اليد الدعوة " الحركة المستمرة السريعة " . 


وذلك اليه الوساكل السايقة الذكر هى بمكثابة العامل المساعد 
الذى يعين الداعية على القيام بدعوتهاءفإذاتهيأآت المرآةالداعيبة» 
وأخنذت حذرها . وحافظت على وقتها ”» ونظمته 2.وأصبيحت ذات 
ثقافة عالية واسعة »عندعذف نقول لها الآن قومى بدعوتك بحركة سريعة ,2 


فإن إبلاغ الدعوة هو الذهاب إلى الناس ودق أبوابهم إن كانئنوا من 
الأقارب والجبيران وايقاظهم من سباتهم العميق الذى ظلوا فيه نائمين حيث 


إن هذه هى الوسيلة التى اتبعها رسل الله فى جميع الآزمنه والآمكئه . 


فلا بد من إيصال كلمة الحق»وبذل الجهد قدر المستطاع دون توقييرر 
وقت أو خوف على متتع الدنيا الزاكفه فإن من قامت بهذا الجهد المتواصل 
وبسرعة بحيث تتوسع داكرة تحركها شيكا فشيكة فتتد اخل مع من نر لحب فىدعوتهم 


لتعرفهم علىحقيقتهم وتعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم . 


فإن الداعية عليها قبل كل شىء دراسة البيكة التى تعيش فيها 
طبقات المجتمع»فيإن كل طيقة تختلف عن الآخرى»هذا بالاضافة إلى أنك أختى 
الندااكنية ف :هه الوسنيقة اله اع والندع معش كه جدرة )كان افخدين ميد 
موهلة 22 لمنصب الطبيبة التى تعالج الأرواح والقلوب فعليك أن 
تسلكى نفس المسلك الذى تسلكه آختك طبيبة الأبدان»حيث تقومين_بحكسم 
خبرتك وثقافتك وقبل هذا وذاك بقوة إيمانك وصدق إخلاصك لدعوتك_بتشخيص 
الداء من كافة النواحى أولا ثم وصف العلاج اللازم لكن لابد أن تعلصى 
أن مهمتك لاتنتهى عند هذا الوصف للعلاج الذى قد ينفع فى علاج الآعراض 
تاركة أصولهاءفلايد من التحرك للوصول إلى الأعماق لتستطيعى معرفة الأصول 


والجذور وعلتها ٠.‏ 


) 551 ( 


فإنك_بصفتك اط قفي وات وير التنكين. للم ماي سواه ف عل 
حركة ستوفقبين إن شاء النّه تعالىْ فى هذا التشخيص الدقيقء»فتعرفين آأصل 
داء البشر الذين تلتقين معهم منذ القديم.إلى وقتنا الحاضصر فتجدينه 
ماهو إلا جهلهم بربهم واهترارهم فى الدئيا وملذاتها وجعلها أكبر همهم 


وذلك يضطرهم إلى الغفلة عن الآخرة ٠‏ 


فلا شك ستظهر عليهم تلك الأعراض لهذا الداء وهى : الكفر اديع 
تعالى وهذا يترتب عليه الرفض لعبادتده ,2 وأيضا من الأعراض : الفعف فى 
العقيدة عند الذبين عندهم أصل الايمانءلكن نتتيجة إنتشار الشرور والمفاسد 
بين الناس أصبح هذا الايمان ينقص ,2 فآنت عليك علاج ذلك يدقة بحيث 
تتعمقين إلى أصل الداء وتنتشلين هؤلاء المرضى من الهوة السحيقة التى 
كادوا يسقطون بها لولا رحمة النّه تعالى بهم وبك»حيث هم سيعودون لأصل 
الايمان وأنت ستتلقين الآجر والثواب من النّه تعالى على أي حال من الأحوال 


سواء وجدت تجاوباآ من اولكك المرضى آم /ا ٠.‏ 


فما علبيك إلا العمل بجد وبحركة سريعة مستمرة وباخلاص مع ملاحخلة 
أن الأفراض ليست واحده فكل دا؟ له ماينئاسبه من العلاج ولاتنسى أن لالح يسنا 
الآبدان له . تخصصات عديده,فكذلك الحال فى طب الأرواح 2 والقل وب إلا أن 


هناك فارقا بينهما وهو . 


أن كل تخصص فى طب الابدان له طبيية خاصة , أما بالنسبة لطب الأرواح 
والقلوب فالطبيبة واحدة لعدد من التخصصات «وهى المرآة المسلمة الداعية 
التقية ذات الشئشبة الخالصة . والطاعة الصادقة والعمل الصالح البدوؤوب 
المستمر»المهتمة بشوون أختها المسلئلمة»المتحمسة لقضية المرآة المسلمةء 
المقلدةءولقضية الآسرة المسلمةءالتى تكاد تكون فى 56 الريح)»مما يكار 
حولها من أعداء المرأةءولقضية المجتمع المسلم بآسره»لعلمها أن بفساد 
المرآأة يفسد المجتمع لذلك نجدها تحاول بكل الوسائل صد هولاء الأعداء 
وانقاذ المجتمع منهم ولايتم إنقاذه فى نظرى إلا بصلاح المرأة المسلمة 


والتزامها بشرع ربها ٠.‏ 





البحث الشال 


هايا كر د هيو ميا ره : 
و دشهن علو 1 
2 9 1 
١‏ السلبة ياكقولك : 


ب - الْسليمٌ باكمل 
بوت اليد بال وة الشخخحصيض : 





( ل9» ) 





٠ تمهيك‎ 


الوسائل التى تتعلق يمهمة تبليع الدعوة بصورة مباشرة وتتناس ب 


مع المنهج المكالى والقطرى لنشر أى ميداً أو فكر بين البشر هي : 


(1) جميع وساكل الاعلام المقروءة والسمعية والمصريه والشفهية. 
(ب) ‏ التبيليغ بالعمل ٠.‏ 
(ج) التيليغ بالقدوة الشخصية ٠.‏ 


فنقول لك التوفيق ٠‏ 


( تنبثق مشروعية الاعلام من منطلقات أساسية ترتكز عليها الشريعة 


الاسلامية الخالدة . وهذه المنطلقات الأساسية هى + 
)١(‏ إن الإسلام دين آنزله الله لهداية البشرية أجمعينبدليل قوله 


عا 30 عم را وعساية ب رربو أكعم 20 لح سد صر اح 3 
لى / قل يَتأَدّهًا الئاس إن رَسُولأس إلبكم يتا الث 42 


3 

( سورة الاعرافاء2الآية "8ه( " ) 
)1١(‏ إن كل من اعتنق هذا الديئمسؤئول عن إبلاغه لغيره 2 وإنها 
لمسؤولسة الوجوب العينى بالنسبة للتبليغ على إطلاقه ء 
ومسؤولية الوجوب الكفاكى بالئسيةللتفقه فى الدينئ باعتب_ارة 


الوسيلة المثلى للتبليغغ ٠.‏ 


ولن أذكر النصوص الواردة فى ذلك منعا للتكرارءلآنه 
والأحاديث الشريقفهة مع :شرحها من كتب الشروح » فى هذ المعتنى 


00001001 





)؟) 


(85ه» ) 


فى الإعلام دون الهدابية 2 وهذا واضح تمام الوضوح ينص قوله 


4 ل ا جين ايوم ير . !خفن 


جل ا إنكلة- 0 يه عن أحبيت وَلكن 


48 


والهدي المقصوده هنا هو + هدي التوفيق إلى الدين الحق , 
أما الهدى بمعنى الارشاكد إلى الحق والدلالة عليه 2 فتلك 
وظيفته صلى اللّه عليه وسلم ل 0 ع اوعلب: 
, مَاكَلَألرَسُولٍ لَك ومين 
ولو سه ساسا - 
يدون وماقكة 4 


( سورة الماكدة /2الآبة " 9و " ) 


إن التقصير فى الإعلام بالإسلام والدعوة إلبيه معصية يعاقسب 
علبيها الله سبحانئه4لآنه من باب كتمان العلم المنهى عنئه ٠‏ 
والدلييل على ذلك قوله عرٌ من قاكل ٠‏ 1 

و 


11 00 آذ 2 َ 09 وه 0-1 


سان ل 0 0 هطو هرا 


5 0 ا 0 


5 س ل عمو جلي : 
و لد مار" الك وار 0 4 


( سورة آل عمران 2الآية " 
وقوله سيحائه وتعالى ٠‏ 
7 


0 وَإِد ا 3 تق لذن اونا لكات ينها 


ست 2 


ع دوعر ا اس 
ولا تكتمونه اميد وه وراء فورض واشتروايه 5-1 


قبلا اسن سَ موسر وركجت 00 2« 


) 8 ( 


تلك هن المنطلقات الآساسية التى تتجلى فيها مشروعية الاعلام 
0 3 
فى أي مكان فوق ظهر الآرض ٠»‏ 


وأن المسلم والمسلمة مطالبان بالاإعلام والدعوة لدين الله مادام 


فيهما نفس يتردد ان 


من خلال هذا العرض المختصر للمنطلقات الأساسية التى تتجلى فيها 


مشروعية الاعلام فى الاسلام نستطيع أن نستعرض بعض التعريفات للإعلام الاسلامى؛ 


فقد عرفه الأستاذ محمد قطب ٠»‏ 


( بآنه الإعلام الذى يعرف بالله الواحد ودينه الحق ويرسم صورة صادقة 

لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم »علازيادة فيها ولانفض) (5) 
وعرفه الأستاذ فيصل حسون ٠‏ 

( بأنه الإاعلام الذى يقوم بنشر الدعوة الإسلامية »و التصدى لحملات التشكيك 

التى يتعرض لها الإسلام »و إبراز الدور الراكد الذى قام به الإسلام فى 


إخراج الإانسائية من الظلمات إلى النور» وتجميع الطاقات الاسلامية فكرة 





)1 أصول الاعلام الحديث وتطبيقاته لللشيخ : إبراهيم محمد سرسيق (٠2‏ ط 
بدون ) (٠‏ الناشر.مطبوهات ثادى مق الكقتاقى الآداين) اص لالا دا الم )2 
00 ظ 

(؟1) الإعلام الإسلامي/للاستاذ.محمد قطب ٠2‏ (من أبحاث ووقائع اللقاء الثالث 
للندوة العالمية للشباب الاسلامى 2 المنعقد فى الرياض بتاريخ . 158 من 
شوال عام 785(ه ‏ الموافق ١1‏ من اكتوبر عام 1975 م فى موضوع: 
الإعلام الاسلامى والعلاقات الإنسائنيه ‏ النظرية والتطبيق ‏ ) ٠‏ (ط؛١‏ )ء, 
(ص.5ه| ) ٠.‏ | 

)0 النظرية الإسلامية في الاعلام والعلاقات الانسائية اللشيخ .محمد الغزالى, 
من ابحاث التشدوة السايقة نفسها غء(ص + 05خ( ) + 


) »4 ( 


وثقافةً وعلما واقتصادا وسياسة وقوى بشرية وحشدها فى سبيل خدمة الإسلام 


والمسلمين ال" 


وعرفه الدكتور محمد كمال الدبين إمام بقوله 
( والإاعلام الإسلامى بيتجه إلى هداية الناس بتزويدهم بما يحتاجون إليه من 
معلومات أي كان نوعها »أو بيحمايتهم من حملات التسويس الفكرىي ا" 

كذلك عرفه الدكتور محى الدبين' عبد الحليم ٠‏ 
( بأنه تزويد الجماهير بصفة عامة -بحقاكق الدين الاسلامى المستمدة من 
كتاب الله وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم بصورة مباشرة أو نغحبير مباشرة, 
من خلال وسيلة إعلامية دبنية متخصصة >»أو عامة بواسطة قائم بالاتصال لديه 
رأى عام صاكئكب»يعى الحقاكق الدينية»ويدركهاءويتآاثر بها فى معتقدائه 


وعبادانه ومعاملاته 0 


نستنتنج من هذه التعريفات ٠‏ 
أن الاعلام الإسلامى بيشمل جميع تواحن الحياة المتعدده» لأآن الاسلام منهج شمولى 


متكامل وهذا مما لابيختلف علبه منصفان ٠‏ 





)١(‏ الإعلام الإسلامى وسبل تطويره وإصلاحه / للأستاذف: فيصل حسون . من 
ابحاث الندوة السايقة نفسها 2( ص؛ 6ه ) ٠‏ 

(؟) النظرة الإسلامية للاعلام محاولة منهجية / دء محمد كمال امام 2( ط ا / 
١‏ ه ) ©( الناشر دار البحوث ‏ الكويت ) ُ) ص ؟ ٠ ) ٠١‏ 

)) الاعلام الاسلامى وتطبيقاته العملية / ده محى الدين عبدالجلي م » 
( ط ؟. 5ا/ع١*١‏ اه - ١986‏ م ) »( الناشر . مكتبة الخانئجى بالقاهرة هس 


دار الرفاعى بالرياض ) ©»( ص ؛ لإ؟١‏ ) ٠‏ 


) »06( 


ثائيا + أما الوسائل المباشرة للدعوة فهى ٠‏ 





التى تتعلق يمهمة تبليغ الدعوة بصورة مباشره وهب كالآتى : 


)1 التبليغ بالقول ٠‏ 
(ب) التبليغ بالعمل ٠‏ 


(1) التيلبيم بالقول ٠‏ 





( لابد أن تعلم أن القول هو الأصل والأساس فى تبليغءالدعوه حيتث 
اننا نجد رب العزة جلٌ جلاله آمر جميع رسله بتبليغ أقوامهم رسالات ربهم 
بالقول ألمبينءفالآية التالية توضح لنا أهمية تجليخ الدعوة بالقول المبين, 
وأثر الكلمة الطيية فى النفوس. ولهذا آرسل النّه رسله بألسنة أقوامهم, 


حتى يفهموا مايدعونهم إلبه قال جل ثناوّه ٠‏ عَمَأدْسَلْنَا 
6 
10 سول لأوطساودرية جا لاه 
م توصل سج اعت مله آ ره امام 
ا هدى من يآ اكوا لكر اسيم 


وجعل اللّه تعالئ وظيفة الرسل الكرام التبليغ ألمبين الواضحءلتقوم 
الحجة على المخاطبين» فالقول إذن هو الوسيلة الأصلية فى تيلبيغ المعو الأ 


فالقول فى نظرى من أبِلمٌم الوسائل المستخدمه فى الدعوة» لآأنه متى 
كان حسنة ومفهوماة 2 فاإنه يدخل إلى القلوب برفق وإناة وهدوء فتلفسظ 
مافيها من جرارة 2 رذ فينتعش»الوجدان ويهداً الفكر الثائر» ويطمئن 
ويسكن»لذلك وجب على الدعاة جميعاً مخاطبة الناس على مستوى فهمهم وعدم 


استخدام أسلوب الفلسفه الذى قد يودى فى النهاية إلى عاقبة وخيمة هى 





) 55 ص:‎ (٠ منهاج الدعاة/ محى الديئ الالواكى‎ )١( 


رهد 
0 الام > هالت 


قال :5 ك0 ما أنت بِمحَدَثٍ قوما 


وتنقسم هذه الوسيلة 
)1( 


)1( 


(ه) 
رو 
(ذ) 
(ح) 
(؟) 
)1 
(ب) 
(؟) 
(1) 
(ب) 
(4) وساي 
)1( 


(ه) 
وساكل 


1) 


(ه) 


( © 8ع ) 


1 
ا ا م 6 بير 


فقي جوع انلع ان يفطي ليك د ع ور معو ريو ننه عه 


2 عر عب ل ا 


قوف ل ا عو إلا كان يبعضهم فتنة” 0 


إلى > 


وساعل شفهية وتشمل 


الخطاية 
المحاضرة ٠‏ 
الندوة 

الاتصال الفردى ٠‏ 
الدرس 

٠ الحدبث‎ 


المناقشة 


١ 


وساكل سمعيه وتشمل ٠‏ 


.الشريط المسموع 


وساكل سمعيهة بصرية وتشمل 0 


الما فاز . 
المسرح المدرسى والجامعى ٠.‏ 
و وءة ون | 3 


الكتاب يو 


بصرية وتشمل * 


]! 1 1 ات و اكه مه مه انها 5 





)1( كوف ماد فى صحيحهفى (المقدمهءباب النهى عن الحديث بكل ماسمع ) ٠)١١/1(‏ 


ا 


( بسع ) 


)١(‏ الوساكل الشفهية 





فالوساكل الشفهية أقوى الوسائل تأثيراً؟؛لمقدرتها الكبيرة على 
الاقناع ,2 لآن المستمع لايستطيع التحول عمن يتحدث إليه نغالبآءوهذا يساعد 
على تركيز الانتباه» بخلاف الوسائل الأخرى والوسائل العقيية عردن سيعقها 
مشاركة كل من طرفى الرسالة " المرسل والمستقبل»" اذ باستطاعة ال 
الأول أن يعرف ردود الفعل لدى مستمعيه فى نفس اللحظة بتفرسه فى وجوههم2؛ 
ومن هنا يستطيع تدارك النقص وقد يتبين أن الملل قد تسرب إلى نفوسهم ‏ 


نتيجة الإطالة آى آنا معقافد اهن “طوف ا 


والآن ننتقل إلى إفراد كل وسيلة من الوسائل الشفهية بالتوضيح 


٠ المسجد‎ )1( 





فالمسجد كما تعلم له شأن عظيم فى الاسلام »فهو بيت من ببيوت الله 


الذى يذكر فيه أسمهء وتقام فيه العلاة»ومن خلاله تبث الدعوة إلى الله إلى 


آخر ماهنالك من مزابيبا يتميز بها المسجد لاداعى لذكرها لأننى لن أاتع رض 
للمساجد التى تقام فيها الصلوات الخمس المفروضة »2 فإن تلك لايختلف 


إشثنان فى أنها تعد المجال السوينة ليث الدعوة.ويعتبر المسجد هق المكان 
الأساسى الصالح لنشر الدعوة مهما تعددت الآماكن وكثرت الوسائل»لكن يجب 
أن لاننسى أننا نتحدث عن وسائل الدعوة التى تختص بالمرآأة المسلمسة لا 


بالرجل المسلم ٠.‏ 





.)١(‏ بينظر + وسائكل الاعلام وأثرها فى وحدة الأمة / محمد موفق العلايينى 
( طاه ١‏ /رمهء؛١‏ ه ‏ و94ؤ١‏ م ) ٠‏ ( الناشر : دار المشارة ‏ جدة)ء 


(رض > (٠9‏ سا١(‏ )ء 


:ب 4 32 رك ا 2 ا 
فقد روى عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما فقال ٠‏ 


ذ( 88> ) 


3 , 0 
ين سن و ع دم 3 
- 


ب 2 5 : 
لخ رسول الله 


2 مج بمو 


رابع لرة سام ى ل در 5 ب > هدهو 1 © عد سم م 
صلى اللة عليه وسلم بيقول . " لاتمنعوا نساءكم المساجد إذا استآذنكم 


م 


فالشطارع لم بمشضع المرآة من الذهابالىالمسجد, لكنه 


بنفس الوقت لم يفرض عليها الذهاب»بل جعل صلاتها فى مسجد بيتها أفضل من 


ملاتها فى المسجد عكس الرجل تمامآءوذلك لما يترتب على ذهابيها للمسجد 


(4)1 (آ) 


(ب) 


(د) 


(ه) 


أخرجه الامام مالك فى الموطاً فى ( كتاب القبله ,. باب لخروج 
النساء الى المسجد ) »( رقم + ؟١‏ ) 2( ١97/١‏ ) 
وأخرجه البخارى فى صحيحه فى (.كتاب الجمعه . بابب هل عللى 
فن :يجيت الجمعة غسل ) ع( رقم ٠‏ 8958م ) ©( ١ثركلر”‏ ) ٠‏ 
وفى ( كتااب صفة الصلاة . باب خروج النساء 
الى المساجد بالليل والفلس) , ( رقم .هلم ) »2 
( الرا/؟؟١ ٠)‏ 
وفىن ( كت ااب صفة الصلاة . ياب استكذان 
المرةة زوجها بالخروج الى المسجد ) ©( رقم 6 805), 
( ارا ؟١ ٠.)‏ 
وفن ( كتاب النكاح .)» هياب استكذان المرآة 
زوجها فى الخروج الى المسجد وغيره ) ©( رقم86؟59ه)2 
( #رلار؟؟ ) ٠‏ 

وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الصلاة .باب خحروج الشنساء 
الى المساجد ... ) ع( رقم . 445 ) /(0 5/١‏ ب 2)359واللفظ 
له ش 
وآخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الصلاة عباب ماجاء فى 
خروج النساء الى المساجد ) 2( رقم 55م , ده 2 1(2)618/ 
هها ) ٠‏ 
وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب الصلاة , باب ماجاء فى 
خروج النساء الى المساجد ) 2( رقم . علاه ) + 59/50 )وقال 
أبوعيسى : حديث ابن عمر حسن صحيح ٠‏ | 
وأخرجه النساكئى فى سئئهة فى ( كتاب المساجد .باب الشهى عن 
منع النساء عن اتيانهن المساجد ) 2( رقم 6 1١5(2)7/؟؟) ٠‏ 


) 899 ( 


قاقد زوك 6ر11 بِنث عبد الرحمن رَحمها الله قَالتٌ ٠‏ قَالَت عاكش ييسشة 


92000 شر مهد ع ةدم 3 سٍِ 2 دك و سدم ا 2 ل ضام راو 
رَضىَ الله عنها.. لو أآدرك رسول الله صلىَ الله عليه وسلم ماأحدث النساء 


دور وات أ 2 مه سه شٍَ 230 أ 20 090 ع امنا 1 عر 6 
لمنعهن كما منعت نئساء بني إسراكيل ,2 قلت لعمرة :أو منئعن | ال 0 
1 


ودرآ الففسدة أولى مئ جلب المصلحة. إلا أن هناك مساجد 2 فى أماكن 
خاصة بالنساء , وهذه لايكون فيها اختلاط وهى : إحدى الحجرات التى تتخذ 
مسجداً في المدارسءوفى الجامعات»وفى المستشفيات»ءوفى الأسواق الخاصة 
بالنساء“فهذه هى المساجد التى أقصدها والتى من الممكن أن تجتمع فيها 


النساء من غير وجود مفاسد ٠‏ 


فقد يقال: إن هذه ليس لها دور فى الدعوة 2 كيف تستخدم وسيلة وهى 
ليس لها حكم المساجد التى تقام فيها الفرائض الخمس؟ . 

نقول وباللّه التوفيق . إن الداعية المخلصة سيتاح لها المجال فى 
القيام بمهمة الدعوة»لآنها لاتخرج عن مجالات عملها هذا»بالاضافة إلى أنها 


أبقي حسن امه تكويتها الأنثوى»فهى لاتحتاج فيها إلى إظهار صوتها مثلا. 





)١(‏ عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية كانت فى 
حجن "فاقشة قاع عائمة وقفيهة عحة كقيرة العلم ٠‏ اتددو] فى 
وفاتها فقيل مو وقيل ٠ ٠١5‏ 
ينظر :( الطبقات الكبرى /لابن سعد : ه/اه" ) 2 ( تهذيب التهذيب / 
لابن حجر : 5١/8؟:‏ ) ٠‏ 


)) (1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الصلاة .باب انتظ ار 
الناس قيام الامام العالم ) 2 ( رقم 6 55 ) 2 (١/١/؟؟١)'‏ 
واللفظ له . 1 


(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الصلاة , باب خروج النساء 
الى المساجد ) 2( رقم : ه؟» ) ٠ ) ؟"؟9/١( ٠‏ 

(ج)| وآأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الصلاة . باب التشديد 
فى خروج النساء الى المساجد ) .2 ( رقم :1ه ) ع( 1/هه١)ء‏ 


) 4*0 ( 


والمرآة إذاكانت معلمةفعليهاآن تقوم بتخصيص دقائق بعد الفريضه التشيبين 
يؤدينها الطالبات فى ذلك المسجد المدرسى لتوجيه كلمة>أو حديث,ءأو نصيحةء 
أو حكمة>»أو شرح لآبية من كتاب النّه » ومما لاشك فيه ستكون هناك فاكدة 
كبيره من هذا العمل الداكم وإن قلءهذا بالاضافة الى وقت النشاط المخصص 
فى المدرسةءوتشتج فيه الجمعيات المختلفه انتاجها»وتبرز نشاطها ومن 
الممكن جعل جمعية خاصة بالمسجد .2 وهو أن تقوم مجموعة من الطالبات 
بإشراف معلمتهن ببيث الوعى الدينى من خلالهء و القيام بوضع مجلات حاكطية 
ويدوية تبث الدعوة داخل المدرسة»وتبصر مجتمع المدرسة ككل بحقيقة هذا 
الدين وبسيرة أسلافهم الصالحين» وتربطهم بدينهم ربطاً روحياً . فتنتصر 
روح المحبة والتعاون والاخاء بين أفراد المجتمع المدرسى , كذلك يجب 
القيام بعمل خيرى بينبع من المسجد وهو سيف د للتبرعات)حيث بيتعلمن 
البذل والعطاء لوجه الكقء وذاتك لمساعدة المحتاجات من أسرة المدرسة »ومن 
الممكن تخصيص محاضرات دينيه وندوات تناقش فيها أمور هامة»وهذه كلها 
تقوم بتنظيمها جماعة المسجد للتوعية والتوجيه والازشاد ٠‏ 

الطبيبات والممرضات: و العاملات والمريضات'بالاضافة إلى الزائرات والمراجعاتء” 
فهذا لاشك سيكون له تأثير كبير على عدد من النساء من مستويات متعدنة» 
ومن الممكن أن بينظم العمل الدعوى فيه بناء على الاتفاق والتعاون مع 
إدارة المستشفى حيث توجد فى كل مستشفى مشرفة اجتماعية بإمكائها تسهيل 
كل ذلك»فيوفع جدول حيث تقوم الداعية_سواء كانت من أسرة المستشفى نفسه 
أو من خحُارجه_بالقاء النصائح والإارشادات والتوجيهاتءهذا بالاضافة إلبى 
المحاضرات والندوات الشهريه أو الأسبوعيه للتوعية الدينية»ولابيد من 
معرفة الجميع عن مثل تلك الأثشطه , وذلك عن طريق الإعلان فى المستشفى. 
لتعم الفاكده بدل الجلوس فى صالات الانتظار, وممرات المستشفى ,2 وبيذه ب 
الوقت فى القيل والقال وكثرة الكلام 1 بصل الأمر إلى انتشار الكثير 


من الأمراض النفسيه الى جانب الأمراض العضويةءلفقدان الوعىي والتوجيه 


) 441 ( 


والارشاد , قلابد من إقامة أمثال هذه المساجد النساكيه فى المستشفيات ٠.‏ 


آما بالنسبة للمسجد ام ا فإنه كيام فيه أنشطة كتكيرة 
على نطاق أوسع»وذلك لوجود فراغ أكبر لدى القائمات عليهسواءً كن من 
أعضاء هيكة تدريس أو طالبات وعنّدما أقول فرانغ اكبر . أقصد بذلك 
الجامعات القاكئمة على نظام ا من تنظيم جدول بالتع داون 
والاتفاق مع شكوون الطالبات والادارة العليا للجامعة»لتكون الأانشطهة 
مسثمرة ومثمرة توّتى أكلها كل حين »2 وتكون أنشطته شاملة لدروس القرآن 
الكريم والتجويد بالاضافة إلى محاضرات وندوات عن السيرة الشبوية 
العطرة ,2 وعن نساء السلف الصالح ومواقفهن المشرفة فى سبيل العقيدة 2 
لتقتدى بهن النساء المعاصرات وتترك عنها التقليد الاعمى للشساء 
الغربيات . كذلك لابد أن 50 وتتظافر جهود جميع الأقسام لتجد المسلمة 
تجديداً مستمرا وندوات ,2 عن التاريخ الاسلامى النظيف من الشوائب .وتلقى 
المحاضرات لاعطاء المعلومات الإاسلامية الصحيحة . عن الطب وباقي فقروع 
العلوم على أن تريط كل هذه المحاضرات بالآدلة من نصوص القرآن والسئنه 


لبيان أن جميع العلوم خادمة للقرآن الكريم ٠‏ 


هذا بالاضافة إلى وجود مكتبة داخل هذا المسجد للإعارة والبي- ع 


ليستفيد منها الجمبيع كذلك الحال بالنسبة لصندوق التبرعات ٠.‏ 


آما المكان المخصص للصلاة فى داخل الآسواق النسائيةفمن الممكن 
أن تقوم فبيه>الداعيات إلى الله ل وبيبث الدعوة من خلاله عقب 
كل ملاة تقام فيه والقيام بتنظيم ندوات ومحاضرات على أن تكون على فر 
العامة لتصل إلى جميع الأذهان 2 ولتوثر فى كل الفكات من البائكعات 
والمشتريات على مختلف مستوياتهن فمما لاشك فيه أن هذا التوجيه سيكون 
له تأثير يرتفع إلى مستوى يجعله أهلا لآن يستمع إليه»ويصل الأمر إلى 
أننا نجد البعض ممن هداهن النّه يَخرضن على مواعيد الندوات والمحاشسرات 


فيحضرن للاستماع إليها خاصة من غير أن يتجولن فى السوق ٠‏ 


(5؟» ) 


فيجب علبيك أختى الداعية أن لاتحتقرى شيكاً » وتقولى هذا لايمكن أن 
يكون وسيلة من وسائل نشر الدعوة مثل مسجد المدرسة والمستشفى والجامعة 
والأسواق النساكية التى بدآت تنتشر فئ الآونة الآخيره فى مدن المملكة 


السزيئكية التسودية .وكلة. الحمة و المتف + 


بل على العكس فلتبذلى جهدك ولتخلصى نبيتك»وانتقى الموضوعات التى 
تخص النساء من طهارة ولباس وعبادة ومغاملات»وعلاقات أسرية وحقوق وواجبات 
تخصهن>» هذا مع حثهن على أن بيقمن هن بدور الوسيط فى إيصال ماسمعئخهة» 
وتبليغ ذلك إلى النساء فى أسرهن ممن لم تسمح لهن الظروف بحضور تلك 
الأنشطة أي حثهن على القيام بمهمة الأمر بالمعروف والئهى عن المتكطرن » 


وتحذيرهن من المبادىء الفكرية الهدامة ٠.‏ 


فمما لاشك فبيه أن هذا المسجد النسوى سيؤدى مهمته على أكمل وجة 
فيكون وسيلة من وسائل الدعوة وإن استمرار الحال على ذلك سيزدهرء وسيكون 
له دور كبير فى توجيه النساء توجيها متكاملاً . وسيستمر المسجد مصدر 
الاشعاع العلمى والتربوى والآدبى والفكري“»حيث تقام فيه المحاضرات وتعقد 
فيه الشندوات للتوعية والتوجيه والتحذير من التبارات الفكريه التى 
تعادى الاسلام والمسلمين . لهذا أهيب بأخواتى فى النّه الذداعي ات أن 
يستعملن هذه الوسيلة خير استعمال لايصال تقوو اوطلقية وسيةة سق 
مستوى المسؤولية الملقاه على عاتقهن ,2 ومناقشة القضايا التى تخ ص 


لشاف رين مويل 0 معي 0/0 


وزارة الصحة 


ظ التاريع ددم 0 
مديرية الشئون الصحية بمكة المكرمة لك عه الوك ا 
معالى مدير ات معةخا م ا لقمومو مسيم سيرى 1 المحترم 


السلام عليكم ورحمنبة الله وبركاته . . .هيعد 

نظرا لقيام مستشفانا فى تؤظيم محباضرات « ينيه لتوعية المرضى ذفالبا ماتقتصر تلسبسك 
المحاضرات على الرجال فقط. 

فقلد ... .راينا الكتابه لمعاليكم بغبة تعاونكم معنا فى تكليف محاضراتيةميسسن 
بتوعية مريضات مستشفا نا جيث توجد لد ينا شرن عتما مه بامكانها تسهيل مهمبة 
العقاطرات: 


مع افا د تنا بالتاريخ. والوقت الذدى تحد وده شاكرين ل 


سرله 5 
تقر وتقبلو خا لي تحيأ تم سس مس ميمه اسبدى مم 


ا م صصص م مده ممم ل ل ا مما اميا لا 
٠ 57 ١‏ الوك ِ ٍِ 22 أ 


ا ]سرت رت الو للا 


مذي تكو النلك فل بالماضم التتودي: 
0 4 ( 
الد كتورر ل 


عبد البادى ارا 222 


زداءر ايل موب الاي اورم أ 


١ 0‏ 
لمعه اله ا ا ا 2 





ألا 3 ايكيا »...م 1 206 أ 
اللمويان 0 
١ 1‏ 1 0 8 ' مس عر 5 ١ ١‏ 
0 ره ك5 
ا ل ٍ. لور اام ل خَّ 
لها لددرا أ + للولال'. ا 
١‏ 2 ا 3 
ل 
١‏ | 7 


سد مار © ١الر‏ للم 
١‏ السعرم علطي وري لدم سرلا ناء ,2 دهم 





الى 


١ 0 ١‏ نز عقر و لكر م اا لمدارا 
اللنامم ممزا”, اروس مب معاي مر مام سس 
ل مماليهء ر فلكم 


000 

هجاخطاب برس أن هناك أماكن شيا صخ الستشعيئ ملع ديرا 
١‏ ا ضسات دااظب والشرمات برليل طلب مرس السةدميل مني ممس الجا معم 
بتقليث فاطسات لسَوعيَ ا مرمى مسر الشداء مظنا متي طري ووم ز صم 
ميلك للراعيات وعبز الت سر لسعو إلهم ولعو مويه كلمر ضر المرا 3 


؟ سكم لد عير وى سك 8ب ار 


( ؟4» ) 


هى فى اللغة ٠‏ 


("تضقاريق النعنن خطن شان شين لكشي شى ‏ لمحي عقايه اباتفلم ضيه 


بالضم وذلك الكلام خطبة أيضآ . أو هى الكلام المنثور المسجع ونحوه .ورجل 


سرب كين العم م 1 


فقد عرفها ابن رشد 


أما فى الاصطلاح ٠‏ 


٠ بقوله‎ 3 


( قوة تتكلف الاقناع اللموك لوه من عه ١‏ لمر لقا 


كذلك عرفها الدكتور ٠‏ أحمد الحوفى بأنها ٠‏ 


0 


( فن 


مشافهة الجمهور واقناعه واستمالته 


5 


والخطابه تتكون من ٠‏ 


المقدمة 2, والموضوع والخاتئتمه 0 


منها )» وبالطيع الخطيبات من النساء آقل من الخطباء الرجال فى أدبنا وقفنى 


الأداب الأخرى ) ِ 





(1) 
)١( 


القاموس المحيط / للفيروز آبادى »( (//رهة" ) * 

هو محمد بن أحمد ابن رشد الأندلس الفيلسوف ,اعنى بكلام أرسط سوق 
وترجمته إلى العربية له موّلفات منها + ( بداية المجتهد ) فى الفقه, 
ولد عام ( ١٠ه‏ ه ) وتوفى سنة ( هوه ه ) ٠‏ 

ينذلر ٠‏ (شذرات الذهب /لابن العماد:؟/١١؟)‏ ( الاعلام الذركلى:ه/11؟1- 17ل" )ء 
تلخيص الخطابه /لابن الوليد ابن رشد, تحقيق وشرح/محمد سليم سالم 2,2 
(ط . عام /لام+( ه 7 19398 م ) (١‏ الناشن : المجلس الأعلى للشعكون 
الاسلامية ) ع( ص ٠ ) ١٠١‏ 

فن الخطايه /أحمد محمد الحوقى ©( ط.ع/ 199 م ) 2(الناشسر؛ دار 
النهضة ‏ مصر ) »( ص5 9) ٠‏ 

الخطب والمو اعظ/ محمد عبد الغنى حسن ©( ط.ع ) ع( الناشر6دارالمعارف 
ب القاهرة ) ولضن: 84). 


) »40( 


وكما نعلم أن الخطبة من الوسائل الأساسيه فى تبليغ الدعوةءولابد 
للخطيب أن يعالج أخوان الحاضرين 2 فمثلة المرآة الداعية علبيها أن تقوم 
بهذه الوسيله حسب قدرتها واستطاعتهاءوتمارسها فى المساجد الخاصدة 
بالنساء السايقة الذكر 2 أو فى أى مكان تجتمع فيه النساء فهذه الخطيبه 
تقع عليها مسؤولية كبيرة»لآنها قبل الخطبة لابد أن تكون على علم ودراية 
بآوضاع المجتمع وبمشكلاته.لكي تنتقى فى خطبتها الموضوع المناسبفالخطبة 
شفهية كذلك نجدها تجذب الانتباه خاصة إذا كانت على مستوى الجميع وواضحة 
وتدون تطويل ممل “آى اخدسال فخل + :هذ اجللافافة إلى إقباع 'منيع ‏ الستيدن 
اذى انانف عليه ناته فى الخطبة»فإنة حين بعلم .على إنسان شيكا. أومجموعة 
من الناس فإنه حين يخطب لايعينهم بأشخاصهم وإنما يقول : مابال أقوام 
باونو كا م ا أو ينال افوام بقارن شووط و كن الم 1ه 
حتى لاتكون نصيحتها لهن علنيه أمام الجميع ,2 إنما يجب أن تحرص الداعية 
عند الخطبه أن تكون الخطبة لحل مشكلات الحاضرين عن كثب . فإن ذلك بيساعد 
على شّد الحاضرين للخطبة وخاصة عندما تندفع الخطيبة بقوه فى مواطن 
الحماسءوعليها ملازمة الهدوء فى بعض المواطن التى تتطلب عرض الحقاكق 
العلمية ٠‏ فلابد للداعية حين خطبتها. أن تثير حماسهن وتخاطب أحاسيسهن 
ليتصل كلامها بشغاف قلوبهنءولن تستطيع أن تحقق ذلك إلا إذا كانت تعلم 
مايثير شوقهن ويسترعي انتباههن وتكون عليمةً بطبائع النفوس.وآأحوالهاء 


وغرائزهاء وسجاياها ٠.‏ كذلك لابد أن تتوخى طبائح النساء وتلون أخلاقهن ٠‏ 


اكتفى بهذا القدر من الحديث عن الخطابية على أنها وسيلة من وساكل 
الدعوة فعلى المرأة الداعية استعمالها فى الظروف التى تجد أنها مناسبة 
للخطية ,2 أما البحث فى قواعد الخطابة وأصولها وتاريخها وتطورها فى 
الآأدب العربى وموضوعاتها وفنونها , وخطبة الجمعه فلن أعرض لها فليس 


هذا مجالها ٠.‏ 


( ومما تجدر الاشارة إلبيه فى الشنهابية هو أن الخطابة تتميز فى 


( 5ع ) 


آأنها تتوجه إلى العواطف فى أغلب الآحيان»ءوتثير الانفعالات فى قوس 
الجماهير» وتحرك المشاعر الحماسيه» معتمدة على مقدرة الخطيب الكلامية» 2 
ونبرات ضوته»ولهذا فهى أصلح وسيلة لمخاطبة الفكات الشعبية»ءوالطواكلف 


عونم تعمل غعتى شعي كاقامن لكوي الا 


 )١(‏ بنظر + مائة سؤال عن الأعلام // طلععت همام ٠ع(‏ ط ؛ إل/”ا.:١!‏ ه ب #موام)ء 

( الناشمر : دار الفرقان 2 ومؤسسة الرسالة ) ع( ص:51م ) ٠‏ 

ولمزيدمن الفائدة عنالذطابه وفنونها وكل مايخصها ٠‏ 

(1) الخطابه . أصولها . تاريخها فى أزهر عصورها عند الع رب / 
للإمام : محمد أبوزهرة 2 (0 ط :198-0/8 م )ع ( التاشاسر :6 
دار الفكر العربى ) ٠‏ 

(ب) | فن الخطابه واعداد الخطيب / للشيخ / على محفوظ ٠‏ ( ط؛بدون)» 
( الشاشر : دار الاعتصام ) ء 


( 7ع ) 


(ج) المحاضقرة 





هى كالخطاية» فهى شفهية والهدف منها . الاقناع والاستمالة وهطى 
تتكون من + مقدمة وموضوع وخاتمة . ( ولابد للمرآأة الداعية أن تختار 
المحاضرة من صميم ماتجرى به الحياة من حولهاء وهذا يتطلب منهاء أن تكون 
ذات إتصال وكيق بكل مافى الدنيا لتعرف مايحتاج إليه المجتمع من حولها 


من موضوعات 2 ويجب على الداعية فى موقف المحاضرة هدفان أساسيان ٠‏ 


٠. علاج الموضوع الخاص الذي اختارته وكان مناسبا لمحيطها‎ )١( 


(؟5)| احياء هذه المشاعر القلبيه 01 


هذا وتعد المحاضرة من أقدر الوساعل الشفهية على الاقناعءفقد 
أجرى الباحث الأمريكى " ويلكى " عام 19484 م تجربة على (4؟ طالباً جامعياً 
فعرض عليهم مواتٌ مختلفة مثل:الحرب والدين وتحديد النسل والاقتصاد عن 
طريق وسائل مختلفه فكانت النتيجة . تفوق المحاضرة على جميع الوساكل 
الآأخرى من حيث تعديل الآرا* 2 وتلاها فى ذلك المذياع وكانت الم واكك 


اللمسوفة فلي عية 07 


وينيفى أن تعلمى أختى الداعيه أن المحاضرة ليست بالآمر السهطتتل 
فهى من المواقف الهامة»فإذا لم تكونى مستعدة لها وعالمة بفنّها وأصولهاء 


ومتمرسة على القاكها ومواقفها فقد تتعرضيئ للنقد ويحصل مالايحمد عقباه» 





فعليك إذاً أن تتعرفي على طبيعة المحاضرة وآصولهاءوآن تمارسسى فسن 
)١(‏ تذكرة الدعاة / البهى الخولى 2 ( ص: ]لاغ -45: ) باختصطار 
(؟) ينظر ٠‏ الاعلام ونظرياته فى العصر الحديتث /ر للدكتوره ٠‏ جيهمان 


أحمد رشتى , ( ط + ١991/١‏ م ) ( الناشر : دار الفكر العريى ب 
القاهرة ) 2( ص: #6١!‏ )اء 


( 8:؟: ) 


تحضيرها وإلقائها فهناك أصول تجعل من المرأة الداعية محاضرة موفقه 


منها 


(1) 


)) 


(0) 


(8) 


)1١(‏ ينظر 


1948 م ) 2/2 ( الناشر ٠‏ 


( حسن اختيار الموضوع المناسب لتتفهمى أحوال الناس وتعالجى 
مشكلاتهم ٠.‏ 


تستطيعي أن تنقلى السامعات من حلقة إلى أخرى لترسيخ زبيدة 


الموضوع فى الذهن وليثمر ثمرة مرجؤه ٠‏ 
استحضار الشواهد من الكتاب والسنة»ءوأخبار الرعيب ل الاول 
والواقعءوعليك قبل إلقاء المحاضرة أن تضبيطى النصوص ولاسيما 
الآبيات القرآنيةءوإذا احتجت أن تستحضريها مكتوبة فلتفعلى 
حتى لاتقعى عند الاستشهاد بها فى الارتباك , حيث نك 
باستحضارك للشواهد والآفكار بتفاعل سامعوك وتحركين مشاعرهم٠.‏ 
على الداعية أن تمزج بين الموضوعية والعاطفة فى المحاضرة 
»و أن تجمع بين قناعة الفكر واستثارة الوجدان أى تخاطب 
الروح والعقل فى آن واحد ٠‏ 
ربط موضوع المحاضرة يهدف سام " منشود»ونغغحاية مرجوه حتى فى 
الموضوعات التى تعتبر من ترف الحياة. وتستطيع الداعية 
الموفقة أن تحولها بلباقتها إلى هدف نبيل يحقق للجيل 
هدايته ويوضح مبادى؟. الإسلام 1 
الاعتماد. فى المحاضرات المباشره على الا رتجال فى القول وبذلك 
يمكنها تحريك اجتذاب السامعين لها 
التقليل من الحركات والاشارات الا فى حالة الضرورة 
لابد أن يكون الغرض من المحاضرة هو احيااء المشاعر الربائية 


مهما كان الموضوع 0" 1 


: مواقف الداعية التعبيرية / عبدالله علوان ,2 ( ط3(/ه١؟١‏ ه 


هادفه فى فقه الدعوه والداعيه 1١79/٠١ (٠‏ 88#( ) باختصطالر 


٠ وتتصرف‎ 


(9؟؟ ) 


وهناك إختلاف بين المحاضرة والخطية 
فالغالب فى المحاضره أنها عبارة عن معلومات منسقه ومستفاه تعالج فو اع 
معينا وتكون ذاثت طايع علمى خاص 2 هذا بالاضافة إلى أنها لاتحتاج فى 
المحاضره إلى استعمال العبارات التى تخاطب العو اطفءولاتلجاً إلى الانفعال 


والتحمس والإثارة كما هو الحال فى الخطبة . 


وفى رأيى الشخصي أن مجال المحاضرة أوسع من مجال الخطبة بالتسبة 
للمرآأة وذلك لأنها لن تقف مواقف الرجال فى ارتجالهم للخطية 4و أكبر دليل 
على هذا أننا عند الرجوع إلى الآداب العربية والآداب الأخرى فى القديم 


والحديث فإننا لانكاد نظفر باسم أنثى واحده بين الخطباء من الرجال ,هذا 


فى الآداب غير العربية , أما فى الأدب العريى قفإننا نجد بعض النساء 
الخطيبات اللاعى أثر عنهن الخطبة فى بعض المواقف وسجل ذلك التاريخ 
الاديى .منهن 


)١1(‏ السيدة عاكشة رضى انه عنها 2 حيئن وقفت على قبر أبيها 
أبى بكر الصديق رضى الله عبد > كر قيية. - 

(؟) الخنساء(١)‏ فى رثائها لاخويها صخر ومعاوية وابنائها الذين 
استشهدوا فى حرب القادسية ٠.‏ 

 )1(‏ صفيه بنت هشام المنقرية 5 مجيدة فى رثاء ابن عمها 


الأحنف بن قيس . 





|)١(‏ هى تماضر بنت عمر بن الحارث بن الشريد «الرياحيه السلمية من بئنى 

سليم من مضر أشهر شواعر الحرب ععاشت أكثر عمرها فى العهدالجاهلى, 

وادركت الاسلام مامت توؤ فيك فتن سول" الف كان الله بكلنية: وبلسم 

مع قومها بنى سليم ©»توفيت فى ( سنئة ١٠‏ ه ) ٠‏ 

بشظر ؛ ( الشعر والشعراء /لابن قتيبه / (١ ) ١18/1‏ المرأة فى 

الشعر الجاهلى / للحوقى ؛ ٠ ) 8٠١‏ 

ومن رغغب فى الاطلاع على مضمون خطب اولكك النساء وغيرهن فعليه أن 

ينظر فى المصادر الآتيه 

(أ) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن ابى سفيان/للعباس 
بئ بكار الضبى (0 158-119 ه ) 2 »تحقيق / السيده .:سكينه 
الشهابيى 2 (ط؟إ/لا٠:!اه‏ ب 1983م)» (الشاشر» موسسة الرسالة)ء 
( ص ؟ لاا 2 لاطا 2 5# )ا.ء ش 


(ب) 


(ه) 


) +٠ ( 





بلاغات النسا */للامام آبىالفضلأحمدين أبىظاهرينطيفور (4١٠-180ه)‏ 
صححهة وشرحة / أحمد الألفشى ( طبوعام 1ل9اه ب ١4ؤام)ء‏ 
( الناشر :مطبعة مدرسة والدة عباسالآول ‏ بالقاهرة )»طبع على نفقة 
شارحه © ( ص : لال 2 (؟ 42مه 2 هلا ) ٠.‏ . 

العقد الفريد/الفقيه أحمدين محمد بن عبدربه الأندلسى 2 (ت40؟8ه), 
بتحقيق /رد.مفيدمحمد قمبيحة ء(ط؟١٠ا/ع.١.؟اه ‏ 198488م)ء(الناشيرء 
دار العلميه 2.بيروت ‏ لبنان ) 2( ١/لا؟؟‏ 2(ه" 2ه" ) * 

صبح الأعشى فى صناعة الانشاء / أحمد بن على أبوالعي اس 
القلقشندى 2 (5هلا - ١م‏ ه ) (١,‏ ط . عام 1901 م )ء(الناشر. 
وزارة الثقافة والارشاد القومى الموسسة المصريه العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ) 2 ( ١68/١‏ 6525652٠؟).‏ 
جمهرة خطب العرب فى عصور العربية الزاهرة/].أحمد زكى 
عقوت 1 ) بز «الفافي :دهان الجاز للكقن والجوزيع تب 
المروة  (‏ مكة المكرمة ) 2( "54/١‏ -59"” ع2 "الا" ) ٠.‏ 


) »ه١(‎ 





هن عبارة عن اشتراك عدد من المتحدثات فيها ومناقسشة الموضغوع 


المطروح للبحث من عدة جوائب ٠‏ 


وتلتميز الندوة بما يلى ؛ 
( الحيويةءوالتفاعلءولفت النظر»لوجود عدد من المتحدثات يناقشن الموضوع 
الذى تدور حوله التدوة من مختلف جوائبه »متفقات تارة ومختلفات تارة 
أخرى»حيث إن لكل منهن فكرها وأسلوبهاءوهذا مما يشد انتباه السامعات ,2 
والذى يثير إهتمام الحاضرات هو اختلاف وجهات النظر فنجدهن يتطلعهسن 
باستمرار لمعرفة الرأى الراجح والآقوى»ولابد من وجود من تدير هذه الندوةء 
على أن تكون ملمة بالموضوع الذى تدار حوله الندوة , كذلك لابد من اشتراك 
جميع الأطراف 2 ويشترط السماع لآراء الحاضرات“لتعم الفائدة جميع الأطرافء 
ولتؤدى الندوة الغرض المطلوب منهاءوقد تصاغ فى شكل توصيات أو قبرارات. 
ولاشك فإن الندوة من أخصب المجالات التى تسهم فى طرح الفكر الاسلامىء 
لاسيما إذا كانت المشتركات فيها من ذوات الخبرة والاطلاع والوعى . كذلك 
تسهم الندوة إلى حد يعيد فى تعميق الوحدة الفكرية بين. المسلمات'لتزداد 


معرفة المسلمات بعضهن ببعض)»وتتوثق عرى الآاخوة الإسلامية بينهن ا" 


فالندوة فى نظرى تعتير وسيلة مهمة جدآًء تخدم الدعوة الإاسلاميةء 
وقد تكون فى بعض الآحيان من أنجح الوسائل الشفهية خاصة إذا كانت هادفة, 
بل لابد أن تكون ذات هدف ,2 ولابد للمشاركات فيها أن يحضرن وقد جلردن 
أنفسهن من جميع الأهواء 2. ولتكن كل واحدة منهن على مستوى علمى عميق »2 


ولايد من اطلاعهن قبل الندوه على الموضوع الذى ستدار حوله الندوه»وذلك 





» سنظر + وسائل الاعلام وأثرها فى وحدة الآمة / محمد موفق الغلا ييئى‎ )١( 
بتصرقاء‎ ) !|!8-- 1١١7+ (|ص:‎ 


( 4051 ( 


لتكون الواحدة منهن متثبتة عند حديثها , فلا تتحصدت عشوائياً وتناقش 
من مجرد معلوفات قديمة» أو على حسب متاجرت يه- العناواك واللتعالية 1+ كديك 
لابد أن يكون موضوع الندوة رفوه يم المرأة فى أمور ديئها ودئياهطاء 
لتستطيع الحاضرات المناقشة»وفهم أبعاد الموضوع»ومعرقفة الصحيح من 
السقيم فيه 2 ولابد للمشاركات فى انقو أن يكن على مستوى من العلم 
والتأنى والصبرءلسماع آراء السامعات ومشكلاتهن 2 لوفع الحلول المناسبة 
.سواء كان ذلك فى الوقت نفسه ]واتصي سحن تكن اش وو الم سكين لي 


ويعمل بها حتى تتلإاشى تلك المشكلات ٠‏ 


(عم» ) 


(ه) الاتصال الفردى ٠‏ 





قال عبدالبديع صقر فى تعريف الدعوة الفردية 
( هى من وسائل الدعوة الناجحة»فهى ماكان الخطاب فيها موجها إلى شخص 
واحدءأو إلى فكة قليلة من الناسءوليست اجتماعاآ بالمعنى المفهوم»وغالباً 
ماتقح على غير ترتيب مسبق»ومثلها اللقاءات التى ليسلها موعد سابق, 
)1( 


وجلسات المجالس ومنافشات>الزملاء فى العمل»وحلقات البحث ونحوها ) 
هذه من الوساكل القولية الشفهية وهى فى نظرى من أنجح الوسائغل 
الشفوية السايقة الذكر»وذلك لآنها تتميز عنهن بميزات كثيرة ولها آثار 


حسنة »و إنتاج نحمزير ذو ثمار ناضجة»ءتجنيها الداعية والمدعوة فى أن واحدء 


( وهى عبارة عن إيجاد الصلة بين إثنتين تريد إاحداهما دعوة الأخرى» 
فعند اللقاء يحصل التعارف»ثم تتوئثق الصلة بينهما من خلال اهتمام الداعية 


بالمدعوٌة وترجمة هذا الاهتمام القولى عملياً بالسوّال عنها إذا غغابت 
وزيارتها إذا مرضت 2 والحرص على معرفة أحوالها الاجتماعية والمادية 


ومحاولة علاجها معها ومشاركتها فى أفراحها وأحزانها ا 


وفبيها اقتداء بالآنبياءعليهم السلام حيث بدأوا بالدعوة الفردية فى 


آول الآمر قبل تيسر الدعوة؛العامه كذلك تتغلب عليها البساطة وعدم 


التكلفة»حيث إنها تكون على غير موعد ومن نير تحضير مسبق»وتبعد صاحبتها 
عن الرياء والسمعةءومخالبا ماتكون الدعوة الفردية أساساً وركيزة للدعوة 
العامة»لذلك وجب على القاكعمة بالدعوة أن تكون حذرة»لأنها ريما تسيى* إلى 
دعوتها من حيث لاتعلم ٠‏ 

قت 

)1( كيف ندعو الئاس / عبدالبديع صقر (٠‏ ط15995/1ه همه 8) التاشر» 
المكتب الاسلامى ) »( ص 6* ١5‏ ( 8 

طريق الدعوة الإاسلامية /جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 2 (ط:١/101١ه‏ 


)) 
-191434 م ) 26( الناشن :5 دار الدعوه ‏ الكويت ) 2( ص؛ ١!!!‏ )*. 


<(؟ه» ) 


ومن مميزات الاتصال الفردى ٠‏ 


(1) 


0) 


(؟) 


(؟) 


(ه( 


00 


( أنها كثيرة اعدو فقد تتفق للانسان عدة مسرات 
فى اليوم الواحد ٠.‏ 

أنها عابرة لاتحتاج إلى جهد ولا إعداد وقد تكون خلال 
عل الآخر "قله ناخد قف حاط كاسن تكو كن الع سمل 
عن "1١١!‏ تو فيؤكة عزيض أن الموتفة اجمولود. 

أنها بيسيرة ٠‏ ليس فيها التوتر والتحفن الذهنى الذى 


يكون فى الحفلات العامةءولا المجالات الكلامية المجهزة, 


وتستطبيع الداعية أن تكون فيها محررة من كل قيود 


النقد . 

أنها سهلة + تستطيع المرأة وكل مومنة بدعوتها أن 
تشارك فيها ولو كانت أمبة أو من غير أهل هذه الصناعة 
يل اهن حاقل حيد للتدريب واختيار المواهب فكأنئها 
التجربية للميدان الكبير ٠‏ 

أنها مستورة ٠‏ تحمى الداعية من الرياء والسمعة 
فكثير! ماتصاب الخطيبات " بمرض الميكرفون 0 
الصدارة " . 

أن فيها فرصة للتنفيس ٠‏ حبث تبدى كل واحدة ماعندها 
من وجهات النظر» فكثير 1 ماتستمع الانسائة إلى قضية 
جديدة بالنسبة لها ثم يعرض لها سوال هام ولاتجد في 
المجال العام من يرد عليها 2 فتبقى مشغولة بهمعرضة 
عما يتلوها إلى أن تفهم تلك النقطه التى ساورتها 


من قبل ٠.‏ 





٠ بيقول الكاتب‎  )١( 


( حفل عزاء ) قلت . معروف أن الحفل يشتمل عل ى 


التجمعات وإقامة المواكد والولاعم وهذا من البدع المستحدثه وليس 


مه ) 


)78( آما فى الحديث 2 فإن المرأة تستطيع أن تعرض ماعندها 
من شكوك أو تساؤلات 2 وأن تأخذ وتعطنئن بحرية كافية. 


وهذا لاشك آجدى وأنفعء ففلا عن أنه ينشىء الصداقه 
والمودة ببيئ الداعية»ومن تتصل بهن على هذه الطريقة. 

(4) وفيها دوام الامكانية . فإنه خلال أحلك العصور التى 
مرت بالشعوب ... لم تتوقف الدعوة المحددة 2 بللبتل 
زادت ونشطت وكأنها تعويض عن الكبت الذى تباشره 
السلطات أحياناً . لآنها حديث النفس لنفس أخرى تعائنى 
مثل ماتعانى تلك , وهو ماتعجز قوى الظلم عن السيطرة 
57 0 

)6 ( منها القدرة على المتحدث معهن»فالقائمة بالاتصال 
هنا تستطيع الختبيار من تجرى معهن الاتصال . وهذا 


يساعدها فى الوصول للغاية المنسشودة 3 


و لابد من العنئاية بالقرد الذى بصلاحه يصلح المجتمعءلأن المجتمع 
ماهو إلا مجموعة أفراد , كذلك لابد أن نتذكر بأن الاتصال الفردى يوكئلنق 


علاقة الآخت بأختها مما يسهم فى إيجاد البيكة المناسبة للوحدة الاسلامية ) (5) 





٠ ) 18-1١1 كيف ندعو الئناس/ عبدالبديع صقر 2 ( ص560‎ )١( 
وسائكل الاعلام وأثرها فى وحدة الامة / محمد موفق الغلايينى 2 ( ص‎ )١() 


٠. ) |١٠١١ - 48 


(هدمع ) 


(و) الدرس ؟ 


موضوع ,2 وقد يكون معالجة لمشكلة أو ببان مسآلة إسلامية فى ضوء القرآن 
والنشنة :سير الاق اتمناتي فلاب من دون الدرس #تعمينر | مرق ١‏ فسوي" 
وذلك لاشعار الحضور أنهم فعلاً يرتقون روحا ويكتملون سلوكا , ويزدادون 
ثقافة ومغرقة , عدد ذلك يكؤن الحطور أككن ملازمة له وأعظم. إقبالا عديية 


وأقوى تعلقا به . 


ولايد أن تعتمد المدرسة علىالارتجال فى إلقاء درسهاء ولابآاس أن تتصحب 
معها مذكرة تكون بجائبها تستعين بها فى تسلسل الآفكارءوضبط الآياتء, 


واستحضار الشواهد»>»خوفا من نسيان شىء أو من خيانة الذاكرة ٠.‏ 


ولاشك أن الارتجال أدعى لثقة الحضور بهاءوتفاعلهممعهاءولتعرف 
انطباعاتهم عنها وعن الدرس الملقى , فالعيون كما يقولون مغرفة الكلام, 
لآنها لو ركزت نظرها فى الورق أمامها فإنه لاشك لن يحصل بينها وبين 
الحضور أى تفاعل ولن يكون هناك انسجام»ولن تحصل الثقة المنشودة. وإن 
الغالب فى الدرس أن بحضره عدد قليل من الناسعفهو يعطى للداعية فرصة 
للتعرف على الحضور»وتتوثق العلاقة بهن 2 والتدريس ليس بالأمر السهتل 


فليست المسأآلة مجرد حفظ للدرس عن ظهر قلب والقائه علئ الحضور فقط ٠.‏ 


ف 


فلابد للداعية أن تأخذ بأصول التدريس الدعوى»وميادىء الاسللدوب 
|[ نبا 35 )1 5 7 3 كنة من 00 1 وت .6 لَب إيصال ماتريد من إصلاح آذ ات 


النفوس وتقويم إنحراف السلوك 8 


ومما تجدر الإاشارة إليه 2 أن الدرس العام فى ذاته أكثر فاتكدة 
دعوية" 0 وأحسن وسيلة تكوينية وتربوية من المحاضرة والخطية والحديكث 


المفاجىء العادى .. ذلك لآنه ميسور متحقق فى كل حيئ فبمجرد أن تجلس 


الداعية فى النادى أو المسجد أو الجمعية المخصصة للنساء تتحا 1 


(لام» ) 


حولها من تريد العلم ». وترغغب فى التوجيه والتربية ..٠‏ وفى الوقت نفسه 
تنشاً بينها وبين مستمعيهاصلات روحية وروابط دعوية ٠‏ وعلاقات أخوية لقلة 
العدد . وتكرار الدرس. وطواعية الحضور 2 واستيعاب التعارف .وبالتاللى 
تستطيع أن تكيق درن بما يتفق مع حاجة الموجودات ويتلاءم مع عقليتهن 


وكفافكهن ويحفق الكين والتطلحة دين (1: 


| 7 ٠ ينظ‎  )1١( 
- 90/٠١ (2 (أ) مواقف الداعية التعبيرية / عبدالله ناصح علوان‎ 
بتصرفاء‎ ) 1 
) (ب) متهاج الدعاة / محى الدين الالواكى ©»( ص ع5 - خ08‎ 


(48ه؟ ) 


يختلف عن ساكر وساكئل الدعوة السابقة وذلك يأن تفاجا الداعينبة 
باللقاء مع نساء لاتعرفهن من قبل>“إما فى زيارةءآو فى رحلةءأو فى مناسبة 
ما ءكالحج والعمرة وغيرها . عند ذلك وجب عليها أن تغتنم مثل هذه الفرصة 
التى نادراً ماتحصل»وتقوم بواجبها ,2 لكن قبل ذلك تبداً بالتعرف عليهن 2 
وأخذ فكرة عن أحوالهن واتجاههن ,2 5-0-6 محادثتهن بالحديث المناسب 
على أن لايخرج هذا الموضوع عن شُوُون الدين 2 وذلك لارشادهن إلى طرق الخير 


المتعددة . 


وحثهن على القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ..»وعلى التصدق 
فى سيل الله و إتمارعن بالشكووليه الملافاء على غواتقين تجاه كربيتهسن" 
لأبناكهن التربية الاسلامية الصحيحة 2 والقيام بحقوق بعولتهن»وبثت روح 
الآخوة الصادقةبينهن ٠»‏ وتشجعهن على أنينهضن بالمجتمع المسلم إلى جانب 
أزواجهن واخوانهن من الرجال , ويجعلنه يصل إلى القمة , ويكن أداة خير 


وبناء لامعول شرٌّ وهدم ». لآن المرأة متى صلحت صلح المجتمع بأسره ٠.‏ 


هذا بالاضافة إلى تنبيههن إلى مايحيط بهن من تيارات فكرية معادية 
تغزو أفكارهن 2/2 الهدف الاساسى منها هو تدمير الاسلام والمسلمين عن طريق 
المرأة 2 كذلك على الداعية أن تطلب من الجميع ترك الخرافات والشعوذات 
والبدع المستحدثه وترك كل ماتراه سطحياً لافاكدة منه , لتتفرغ للأمور 
الهامة التى تعود عليها وعلى مجتمعها بالخير والصلاح . على أن تكون 
الداعيه المتحدثة عالمة وملتزمة بكل ماتأمرهن به وبنفس الوقت منتهية: 
عن كل ماتنهاهن»عنه وذلك لآنها لن تستطيع أن تحادثهن إن لم تكن محطل 
القدوة , لأن فاقد الشىء لايعطيه ٠‏ كذلك لابد أن كو ىفن اعد وتوا مدي 
اللين والرفق وحسن التعامل والتصرف اللبق4وأن تتكلم بهدوء ومنضق 


واتزانءوبذلك تستطيع أن تجنى ثمار ماآرادت غرسه فى هذه المحائثة. 


وهى عند التزامها بكل ذلك تكون ملتزمة بالنهج القويم الذى دلت 
عليه نصوص القرآن الكريم»والسئة الشبوية»وسيرة الرسول صلى الله عليه 


وسلمءحيث قال تعالئ فى خطابه لموسى وهارون عليهما السلام 


( 65 ١ 


م ل رار ميمه سام 6 2 و مي 


م ١‏ 1 فهولا لهركولا 0 
ا دك اوسن ل 


فالحذيه نايد أن محدرخ بالليّن والرفق لكىيؤثرفىالحاضرين, وهذا 
ماد عليه شف الآية الكريمة»حيث أمر الله سبحائة وتسالي موسى وهارون 
عليهما السلام بمخاطبة الطاغية فرعون بالقول اللين ليتذكر ويخشى »فغيسر 
فرعون من باب آولى أن يستخدم معه هذا الاسلوب ٠‏ 


2 مي 
3 .ا بم تب و 


ومن السئة + عن عاكِسّة رضي ا أن رول م لل ضيه 
نيوسم ال 4" يَاعَاكِمَةٌ | إن اله رَفيقٌ ع الرفق عنام لين الرفق 
مَالَا يعطي عن المتق ‏ ومالامكطن عل مسو ,)1(١‏ وسيرة المصطفى ملى 
اله عليه وسلم تذخر بالأمثلة التى لاتعد ولا تحصن .عن رفقة عليه الصلاة 
والسلام فى دعوته»وحرصه على استخدام هذا الأسلوب»لعلمه مدى تآثيره في 
نفوس المدعوين» فهو يستخدمه فى كل شوونه ويحث عليه فى الأمر كله ٠‏ 
" عن عاكشة رضم الله نين دن ال 8ك 0 نفية ومتم مولي إن الرفق 


)١) و‎ - 3 7 200 


كذلك عليك أختى الداعية أن لاتستأثرى بالحديث وحدك» وتتعالى عليهن »2 
وتتظاهري بالامتياز عنهن»بل اجعلى للحضور المشاركة معك على أن لايتحول 
هذ) الحديث إلى الجدل والتحديءلآنه عنى ذلك قد تحصل إنعكاسات لاتحمدكد 
عقباها , فلو حصل مثل ذلك فعليك تحويل الحديث بأسلوب لبق ويبرفق إلى 


حديث آخر يريح الجميع ويفبيدهم ويكون غرسآ لبذور تجنى حين قطافها ٠‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة , باب فضل الرفق )ء 
( رقم + 9ؤه٠‏ ) 2 (4/ 8٠06-٠١‏ )ل ء | 

(؟5)| اخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة . باب فضل الرفق )ء» 
(( رقم : »وه ) 2 ( ٠ 1) ٠٠١4/6‏ 


إح) المناقشة والمجادلة . 


فال ابو اقيق ١١:فن‏ خريف التجدل + 


( هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساكد قوله بحجة أو شبهة وهو لايكون 


الا بمنازعة غبيره )1١‏ 


وافنال: اقبي 11 


( هو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب.هذا أصله ثم استعمل 


| على لسان حملة الشرع فى مقابلة الآدلة لظهور أرجحها ٠‏ وهو محمود إن كان 


بد ووولح العودو إلا ةي 15 


والمناقشة والمجادلة من وساكئل الدعوةءولها مجالات تقع فيها فقد 


تكون مرتبة ومحضرة وهى التى تقع فى الندوات وفى أعقاب المحاضرات وقد 


تكون عفوية تقع فجأة بدون تحضير مسبق . 


(1) 


)١) 


0) 


هو أيوب بن موسى الحسينى القريمى الكفوى ١‏ أبوالبقاء كا ل 

قضاة الأحناف عاش وولى القضاء فى " كفه " بتركيا ,«وبالقدس», 

وببغداد وعاد إلى استنبول وتوفى بها (44١٠م)‏ عله كتاب "الكليات " 

وكتب أخرى بالتركية ٠‏ 

ينظر:( هداية العارفين /لاسماعيل البغدادى (١ ) 5١9/١6‏ معطم 

المطبوعات / لسركيس :597 ) 

الكليات /لابى البقاء أيوب بن موسى الكفوى ٠‏ (ط:١)١(‏ الناشر:وزارة 

الثقافة والارشاد القومى ‏ دمشق ) »( 020 ) . 

هو أحمد بن محمد بن على الفيومى ثم الحموى «لغوى (ت .لال9), اشتهر 

بكتابه " المصباح المبير " ولد ونشأ بالفيوم بمصر وله كتب أخرى 

منها :( نثر الجمان فى تراجم الاعيان )2 (ديوان خطب ). 

ينظر :(الدرالكامنه ,/لابن حجر العسقلانئى ”!:/١:‏ )ء(بغية الوعاة / 

: ٠ ) ١7٠ للسيوطى .+ ص‎ 

المصباح المثير/لأحمد بن محمد الفيومى ©( ط: بدون ) ١‏ (الثئاشضن هه 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده ‏ بمصر ) 2( ٠ ) ٠١9/١‏ 

وينظر ؛ (تاجالعروس /للزبيدىء (ط:١) ‏ (الشاشر : المطبعة الخيريه ‏ بمصر)ء 
( لالرعه٠؟‏ ) ٠‏ 


) ؟5١(‎ 


فعلى الداعية فى كل حالة من حالاتها أن تكون متهيأة للمواقف فى 
كل لحظة» لكى لاتقع فى الحرج والارتباك عند ذلك عليها دراسة البيككةء 
ومعرفة كل شىء* عن سكانها : طبائعهمء وأفكارهم»وعاداتهم وتقاليدهم,كذلك 
عليها أن تكون محضرة وعندها خلفية عن كل الموضوعات التى تتصل بواقع 
المجتمع»وخاصة الموضوعات التى تتصل بالمرآأة»والتيارات الفكرية والمذاهب 
الهدامة»وتكون ذات ثقافة شاملة 2 وعلى الداعية فى مثل هذه المواقف 
أن تتحلى بخلق الصبر والحلم والعفو لمواجهة كل إساءة 2 هين عتنييف 
توجيه الأسكلة اليها عقب المحاضرات والندوات, الاجابية عليها بإيجانز 
ودانة واحكام وتعتمد على المنطق والفكر والدليل فلا تستسلم للعاطفةلانها 


تحول المناقشةإلى خطبة ٠‏ 


ولايد للداعية من الالتزام بآداب الحديث4وأصول الحوارءفلا تقاطع 


- 
لعا 


وعلى الداعية التسليم للمناقشّة 2 فيما تعرض من حق لتجذب المناقسة 
وتشعرها بالتفوق عليها ٠‏ 

ولكى تجذب القلوب وتكون سببا فى إصلاح النفوسء, عليها بالملاطفة 
والتوافع» تأسية واقتداء بالرسول صلى اللّه عليه وسلم فى مثل هذه المواقف» 
لآأنها لابد .أن تضع أمام عينيها أنها داعية ورثت الدعوة عن السلف الصالح 


ولابد أن توصلها هى بدورها إلى الأجيال من بعدها ٠‏ 


والقاعدة اتناس" كن ذلك افنوفة بحل ناته 


2# ساح سس 2-6 قة - ا00 3 م ع ل 
والموعظة الَسَئةَ وحدد 4 بألتىهى أ حسنإنّريك 
ودع < ربو لي م 3 لسع كو محوءس لد د حو 
هوأعاميمّنض لعن سَبيزوء وهو أعلم بالمهترين نبي 4 


( سورة النحل :الآية " ه١١‏ " ) 


) >> ( 


وقوله تبارك وتعالئ : 
0 # واد وَاأمَْالسيحتي إِلَايالَو ميحس ولا 
اذى ظلموأ ا ل د 


6 39 


: 7 لمع وف ع جرد ورور ك2 
كم وَإِلهِمَاوَ لهك ولج 0 1 


( سورة العنكبوت ٠‏ الآية 4 5*1 . ( 


فالدعوة أولاً تكون بالحكمة والموعظة الحسنةءثم إذا لم تأت الحكمة 
الموعظة بنتيجةء إيجابيةءفإنه يتحتم على الداعية أن تتجادل لاظهار 


الحق من الباطل والصواب من الخطاً ليتضح ذلك للعبان ب 


قال الامام كووب ادق الول اله ممرون الشق وير القيه وتوم 
الحقاكق ٠‏ 
(فإذا رأى العالم مثله يزل ويخطى* فى شىء من الأصول والفروعءوجب عليه 
من حيث وجوب الأمر بالسدووك نادو عن المنكر دعاوّه عن الياطغل 
وطريقه إلى الحق وطريق الرشد والصواب فيه 2 فإذا آَلَحّ فى خطابه وقويا 
على المحق(1؟) شبهته وجب على المصيب دفعه عن باطله والكشفله عن خطئكه 
بما أمكئه من طريق البرهان»وحسن الجدال فحصل ‏ إذ ذاك ‏ بينهمالمجادلة 
من حيث لم يجد بدآ منه فى تحقيق ماهو الحق وتمحيق ماهو الشبهة والباطل 
.... إلى أن قال : وصار إذ ذاك بهذا الخفك الله آكد الواجيمات 


والشن مق أونى التمييات) 117 





)١(‏ هو عبدالملك بن عبداللّه بن يوسف بن محمد الجوينى ٠»‏ أبوالمعالى»ركن الدين 
الملقب بامام الحرمين : أعلم المتأخرين »من اصحاب الشافعى ‏ '(8!8519ه)» 
ولد فى جوين من نواحى نيسابور ورخل إلى بغداد «ومكة ,والمديئة ثكم 
عاد إلى نيسابور ©وتوفى فيها ءله مصنفات كثيره »منها:(غغياث الأمم 
والتياث الظلم) , (والكافيه فى الجدل ١)‏ (الارشاد)ء 
ينظر.( وفيات الاعيان /لابن خلكان 187/١:‏ ) » (مفتاح السعاده للطاشكبري 
زاده ؟لر٠؟؟‏ “ركذا ٠)‏ 

(؟) المحق النقص .والمحوءو الابطال ٠ينظر:‏ (لسان العرب ٠ )518/١٠١:‏ 

() الكافيةفى الجدل/للجوينىامامالحرمين» (ط:1191/1ه 191784م)ء (الناشن ٠‏ 
مطبعةعيسى اليابي الحلبى وشركاهبالقاهرة)2(ص: 58 ) ٠‏ 


( 5ع ) 


٠ وساكا كل سمعية وتشتمل على‎ )١( 





(1) المذي اع . 





( فالاذاعة فى مقدمة وساكل تيليغ الدعوة بالكلمةءولها دور فعال 
وهادف فى نشر كلمة الحق بين المستمعين؟لذا وجب على الدعاة_ذكوراً كانوا 
أو إناثا_الاستفادة من هذه الوسيلة الإعلامية الحية الموثره بحكمة ووعى 


وتقدير لظروف كل بلد من أجل تبليغ الدعوة عبر موجات الأكير .)١()‏ 


حبيك إن الكلمة فى نظر الاسلام كاعن فعال حي وموّثر لذلك كان حرياً 
بنا كثرة التنبيه إلى أهميتها والتنويه بها نتيجة اهتمام الإسلام بها 
حيث قال تعالئ فى شأنها : 0 ادر كدر اسدمتل لمةطفية 
د الام رت ياف السَكمآءِ 92 
موقأ ا 0 ا ةنا 


و سدم 107 هر 
1007 ورم 02 


( سورة ابراهيم 2الآية ٠5256"‏ " ) 


ا 


وقال جل ذكره : 1 كان العامة يمأ 
الم ادك اطيب العم ديح ترفعمة 0 وال 


و ور لمعو 


0 0 ل -20-0 00 


0 ؛ 
0 ( سورة فاطر 2الآية " ٠١‏ " ) 


2 9 7 ل 
وفى الحديث الذى رواهة ار فو بره رَفيَ الله عَنة قال . ٠‏ قال زسسحتول 





٠ ) صض: “لا‎ (٠ متهاج الدعاة / لمحى الدين الالوائى‎ ١ بنظر‎ ) )١( 


) :5(: : 


- 2 ١ 
بط 90 - مم ثوم‎ 


._ 5 3 عو عن م 58 و 1 دنا اهم 
اللم صلى الله علبية ر وسلم .. 0 0 ا من الناس عليه صدقه 2 دل بحوم 
70 ٍ- 
2 وى اهو سمه وعم اح ا ا عم ع > سر 4 


و 
عَليَّهَا . أو يرفع عليّها متاعه صدقة , ولعي الطيبة صدقة 510 


م إلى الملاة 0 وكيك ل عن الطريق صدقة 50٠9‏ . 


( والمذياع هو الترجمة العربية لجهاز " الراديو " وهو من الوسائل 
التى تعتمد على حاسة السمع فقط»ويتمتع المذبياع بمزايا إعلامية كثيره 
منها:البث السريع عبر موجات الأثير فما يبث فيه يصل إلى كل بقعة فى 
أرجاء الأرض وبذلك يتخطى الحواجز المكانية»والثقافية» والجنئسيةءوالحواجزر 
الجغفرافية»وهذا مانحن بأمس الحاجة إليهلنوصل دعوة الإسلام إلى جميع 


الشعوب»وخاصة الاسلامية منها بلغاتها الحيّة . فالشعوب المسلمة التى 





)١(‏ سلامى.جمع سلامية وهى الأنمله من أنامل الآأصابع2»وقيل واحدة وجمعه 
سواء ويجمع سلاميات . وهى التي بين كل مفصلين منأصابع الانسسان ٠‏ 
وقيل سلامى . كل عظم مجوف من صغار العظام ٠‏ 
ينظر : (النهاية فى غريب الحديث و الآثر/لابن الاثير) ‏ ( 517/1)* 
(5) (1]) أخرجهالامام أحمد فى المسند فى (8/50؟1 -559 ) ٠‏ 
)ب وأخرجهالبخارى فئى صحيحه فىإكتاب الصلحءباب فضل الاملاح بين 
الناس ) , (رقم :09701؟) + *)١75/3/1(‏ 
وفى ( كتاب الجهاد 2 باب فضل من حمل متاع صاحبه فى السقر)ء 
رقم : ١كهم؟‏ )2 (5/ك/هلا). 
.وفى ( كتاب الجهاد . باب من أخذ بالركاب ونحوه ) 2 ( رقم 
48 ) 2 ( 5/كلره؟ ) 2 بهذا اللفظ ٠.‏ 
(ج) وأخرجهمسلم فى صحيحهفى(كتاب الزكاة .باب بيان أن الصدقة تقح 
على كل نوع من المعروف )2 (رقم:9١١111/15(2)1)‏ 
() | ينظر:وساكل الدعوة الاسلامية/رد.طه جابر فياض العلوائىء (ط:ا/ره١؟١ه‏ ) » 
(الناشر الندوه العالميه للشياب الاسلامى ‏ الرياض ) »منابحاث ووقائع اللقاء 
الخامس لمنظمة الندوة العالمية للشباب الاسلامى .بعنو ان ("الدعوة الاسلامية 
الوسائل ٠‏ الخطط .المد اخل ")» (المنعقد فى نيروبى بكينيا).- (بتاريخ 
؟ من جماد الثانى الى آول رجب5٠١٠؟اه‏ الموافق ٠6١‏ من ابريعغتل 
#كراذةا م ) 2( ع :711 ) 


) #00 ( 


مواق ا مناهج البشروآهواؤهم بحاجة إلى التذكير بالمنقذ 
الذى يخلّصهم مما هم فيه من ضياع وفرقة وذ لك نتيجة 


سيطرة فكات من أعداء الإسلام عليها وبذلك عظمت المسؤولية 
بالنسبة للقادرين على التبليغ والببان»ويما أن " مالايتم الواجب إلا به 
فهو واجب " فإن استخدام المذياع فى هذا المجال يصبح واجبا لتبليبخ 
الدعوة للمواطن الذى لانستطيع إبلانحها إلية: إما لبعده> أو لسيطرة النظام 
الكافرءعلية لأن وساكل الاعلام الآخرى مثل الكتاب والصحيفة والمجلة تمنع 


من الوصول بقوة الحاكم المتسلط على هذا البلد ٠.‏ 


فمهمتنا الآساسية هى دعوة الناس للتحرر من كل ألوان العبوديات 





بالاسلام» لتكون العبودية دنه وحده» وتبقى علينا مهمة أخرى إلي جا 
ماذكرت هى دعوة المسلمين عبر هذا الجهاز للوحدة والتضامنءوذلك بالرجوعم 
إلى إسلامهم من جديد عقيدة وشريعة ونظام حياة , لآن هذا أساس وحدتهم 
ومنطلقها السليم وبالتالى نبيّن لهم أثر الدعوات الجاهلية فى تمزيق 
وحدتهم» واستمرار الشقاق.بينهم»وباستطاعة القاكمين عليه أن يطرحوا بعض 
القضايا الهامة ‏ التى يجب بحثها 2 مثل ٠.‏ " الوحطيدة الإاسلامية"ها 
مقوماتها وشروطهاء وما العقبات التى تحول دون قيامها وماهو الطريق 


لآن البحوث الفكرية تمهدٌ الطريق للعمل والتنفيذ 2 فهي تبين 
المعالم وتكشف المغالطات 2 وتزيل الغموض . خاصة وأن تشويهاً كبير قفد 
لحق قذية الوحدة الإسلامية على أيدى أعداء الإسلام من القومبين العلمائيين 


العافوين على الابلدم (11: 





)1( وسائل الإاعلام وآاثرها فى وحدة. الأمة / محمد موقفق الغلايينى 2»( ص 


م ١6‏ ) باختصار وتصرف ٠‏ 


( 5ه ) 


فلامرأة المسلمة الداعية تستطيع أن تشارك فى برامج الإذاعةءوليس 
شرطا أن تكون مشاركتها مقدمة للبرامج الاذاعية 2 فإنها لاتأمن الاخت لاط 
والتخلى عن الحجاب الإسلامى . ولكن هناك مجالات كثبيره تستطيع أن تشضارك 
بها فى الاذاعة . فإن كانت ناقده تقوم بدو اتشكن الالو و ان ل 
ذلك على أن تعطى مقابل النقد الاقتراحاث البديله , وإن كانت ذات موهبة 
كتابية فعليها أن تصوغ ماتكتبه من قصص أو نصاكح أو برامج ديئية بصياغة 


حيث إن الاذاعة وسيلة اتصال تسرى فى كبان المجتمع سريان الشرايين 
فى الجسم.كذلك علبيها أن تولى الخواة كل اهتماماتها بالمشاركة فى الاذاعة 
وذلك بإعداد برامج تخص بئات جنئنسها وتعرفهن بأصول الدعوة الاسلامية 
ومناهجها وأساليبها ومزاياهاءوتوضح لهن محاسن دينهن»وتزودهن بالثقافات 
التى تعينهن على معرفة واجباتهن تجاه النّه سبيحائه وتعالئى . ثم الوالدبين 
والزوج » وتبصرهن بالتربية الصحيحة السليمة لآبنائهن »ومن الممكن أن تعد 


برامج تمثيلية هادفة القصد منها حل.مشكلات المجتمع المسلم . 


فيان قالت .+ إنها ليست ذات موهبة كتابية نقول لها من الممكن 
المشاركة عن طريق الختيار قراءات من كتاب ,2وتلخيصه عوببانأهداقفه 
500 ٠ولينوب‏ عنها فىالقراءة أخوها المذيع »كذلك يمكنها المشاركة 
بإرسال نص من نصوص القرآن أو السنة أو التاريخ مع توضيحه وشرحه بصورة 
مبسطة وتضرب الا مثلة من الواقع مع التمثيل لتطبيق السلف الصالح 
لهذه النصوص)»عندها ينوب عنها المذيع المتخصص» فتكون هى قامت بمهمتها 
على أكمل وجه .2 حيث إن هذه هى مهمة المرآة الداعية ؤما عليه ا الا 
يإيصالكلمة . الحق والخير عبر موجات الآثير إلى جميع أنحاء العالم الآنها 
ريما تجد أرضاً قاحلة فتنزل عليها كالغيث وتغرس بذورها وتؤتى أكلها 


كل حين٠‏ 


( 7ع ) 


(ب) شريط التسجيل الصوتى : 





فيو الشرييط المسموع من الوساكئل السمعيةءلآنه يشغل حاسة السمع:' 


فحسب كالمذياع لكنه يتميزن فقة ينامو كه يدكليف باخرى هه 


أما مميزاته فهى ؟ 


)١(‏ (يتيح مجالاً أكبر للتعرض للماده المسجلةءحيث إن الشريط 


)؟) 


بعد التسجيل عليه يصبح كالكتاب يقرا فيه صاحبه متى 
شاءءبل لعل السماع أسهل من القراءة فى كثير من 
الاحيان وخاصة فى حالة التعب والملل»والعجالةء»وعدم 
الفراغءأى من الممكن أن تقوم المرأة بعمل وبنقفس 
الوقت تستمع للشريط لآنها لو فاتها شىء من الماده 
تعيدها بسهولة وتستمع إليها , كذلك بعض الآفر اد الذين 


لايحبيِذون القراءة يستمعون إللية أيسر لهم ٠.‏ 


كذلك للشريط ميزة الإنتشار وبصورة سريعة بخلاف»باقى 
أجهزة الإعلام حيث هذه توجد عليها رقاية2أما الشريسط 
فلا بق للرقابة ولوحظ فى الآونة الأخيرة مدى اسهام 
هذه الوسيلة فى نشر الآفكار المعارضه سراً لآنه سلاح 
ذو حدين وهذه الأفكار قد تكون إسلامية تنتشر وتعبر عن 
الإسلام واهدافه ومزاياه بصورة خطب ومحاضرات وندوات 
وأناشيد ,2 كذلك فد تكون هذه الآفكار سيكة كنشر المواد 
الماجنه المرذولة كالآغانى والموسيقى المثيره والذى 
أناح لهم هذا المجال هو عدم الرقابة النقارية علبيهاء 
إلا أن بغض الدول الحاكمة التى تعادى الاسلام والمسلمين 
حاولت فرض سيطرتها على هذا الخطر الخفى فى نظرها 
فبادروا على الفور إلى مصادرة ماوجد فى المكتببات 


٠. والأسواق‎ 


(6د؟) 


أما قى البلاك الاسلامية» فالدولة الحاكمة لاتفرض 
السيطرة على هذه الوسيلة إلا نادراً“لذلك وجب على 
المربين والموجهيئن تربية النشىء .وتعهد هلم 
بالتوجيه عبر الوساكل التعليمية والاعلاميه“*وييمان 
'الخطأ من الصحيح فى ذلك . حيث إن المنع القسرى 
يوؤدى إلى عكس الغغايه المنشودة فى أغلب الأحيان»*فهو 
إذا ملاح ذو حدين قفد يفيد إذا احسن إستخدامه.ومن هذه 
الفواكد على معيد توحيف المفاهيم والمواقف بين 
المسلمين»تسجيل أشرطة بعدة لغات حيّه تبين حقيقة 
الاسلام والرابطة الآخوية التى تنتج عنهء وحقيقة الدعوات 
الاقليمية والقومية التى مزقت شمل الآمة والقاكمين 


(9) ومن مميزاته آنه يحتفظ بالمناسبات»“فهو مصدر جيد 
لتسجيل القرآن الكريم والاناشيد الدينية والخطلب 
والمحاضرات والندواتكومن الممكن طباعتها فيما بعد 
نقلاً عنه»وبهذا يمكن المحافظة عليها والاستفادة 
مين لكا 


فما عليك أختى الداعية_حين عرفت بعض مميزات الشريط-اإلا استخدامه 


وسيلة من وسائل الدعوة»علآنك فى بعض الآخيان فد تلتقين فى دعوتك ببعض 
الآخوات ممن تحتارين معهن عند محاولتك لاملاحهن»فريما كن من اللاتى لايعطين 
فرصة للحديث معهن 0 الوقت يشعرن بالملل من القراءة فى مثل هذه 
الحاله , فما عليك إلا استخدام وسيلة الشريط خاصة إن كن ممن اعت دن 
-والعياذ 5200 سماع الاغائى والموسيقى فكيف تأآتين أنت وتستخدمين 


11 1 1 2-1111 
)١(‏ وسائل الاعلام وأثرها فى وحدة الآمة / محمد الغلايينى (٠‏ ص : 196 - 


(8؟ ) 


معهن المنع القسرى وتقولين إن ذلك حرام وتآتيئن بآدلة من القرآن والسئه 
على التخريم الموسيقى وهكذا ... أعتقد أن ذلك لايأتى بنتيجه مع 0 
الفكه لآنهن ربما شعرن بفراغ .. ورجعن مرة أخرى إلى حالتهن السايقة ,2 
لذلك إستعملى طريقة أخرى وهي : طريقة البديلءمن الممكن فى أول الأمر 
استبدال أشرطة الموسيقى بأشرطة القرآن الكريم والآناشيد الاسلاميهة 
والمحاضرات والندوات والخطب وغيرها مما فيه فائدة للمسلمة كالفتاوى 
التى تخصهاءولايد من انتقاء مايصلح لهن واشوية امف ذه عم ودين يلما 
فشيكة افشسن هنا كن عط عدي وحيتكة لايد من اكباو مصميل ييل 
مايجدن فيه خيرآ سواء كان فى جهاز الراديو خاصة إذاعة القرآن»“أو فى 
غيره على نفس تلك الاشرطة التى سبق وسجل عليها الخناء والموسيقى'فيحل 
المفيد الشافع محل الضار المفسد وهذه ميزه من همميزات الشريط , فحاولى 
أختى الداعية أن تكونى دائمآ على اتصال وثيق بالأشرطة»واطبعى من كل 
شريط تجدين فيه. الخير والصلاح والدعوة للتمسك بالأخلاق الاسلامية الفاضله 
اكثر من نسخة وعزن . ذهابك إلى آي مكان سواءً فى عملك» أو زياراتلئ ك ,أو 
رحلاتك اصطحبى فى 1 منهاءلانك ربما تحتاجين لاستخدامها أو 


اهداكها وتبادلها مع بعض الآخوات ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة إلبيه هو أن للاشرطة ميزة حسنة وهى تعينك على 
الدعوة خاصة فى مجال العمل»عفقد لايكون هناك الوقت الكافى للمناقس 0 


والاستدلال والتوضيح عند طرح فكرة ما أو قضية>ما فما عليك الا تجهيز 


ف 


شريط عليه توضيح كامل ونصوص صريحة لتلك الفكرة أو القضية المطروحة 
٠‏ واهداؤه إلى اللاتى طرحن الفكره آو القضية , لسماعه فى البيت.ويهذابيكون 
الشريط فى كثير من الأحيان من وساكل الدعوه الناجحة»لآن الداعية تتحكم 
به حيث تسجل عليه ماتريد وماتراه صالحا وفيه خير وفلاح لآفراد الأمة 
الاسلامية» وبالذ ات المرأة»حيث إن بطلاحها يصلح المجتمع فينهض بمستوى الآمة 
المسلمة إلى القمة لتكون القدوة لغبرها كما كن نسا+ سلفها الصالسح 
قدوة لها . 


( ءام ) 


(؟). وشاكل مقشرو ”3 0 


(أ) الكتاب ٠‏ 


الكحاب من الوشسافل: المفيدة: جد دن تعن الندهوة" إلا الله وهد: تكون 


الداعية نفسها هى مولفة الكتاب فيكون لها دور فعال فى نشر دعوة الإسلام 


وتصفية العقيدة الاسلامية مما علق بها من شواكب»ولكىي تكوني كاتية ناجحة 


علبيك الآخذ بأهم الآصول التى تجعل منك كاتبة موفقة تخدم دينها . 


(1) 
1) 


(6) 


الاكثار من مطالعة الفح الويحية و الانيية 2 

التزود بتروة الآألفاظ الفصيحه والتراكيب البليغة. 
العمارفة فى اكتساب قفن الحقالة ٠م‏ وخرويض القلسم 
على الكتابة فكرة وأسلوباً وملكة . ١‏ 

عليك النزول فى الكتابة إلى مستوى الجمهور ليفهم 
منك الناس وينجذبوا إليك ٠‏ 
كذلك لابد من ربط كثشابتك الدعوية بأمثلة من واقع 
الناس اقتداء بسئة اسان عليه الصلاة والسلامفكلامه 
كله من واقع البيكه لبوثر وينتشر بين الناس'»حيبث 


أن الآمر المشاهد يزيد فى إيمان المشاهد 0 


وفى أكثر الآحيان لاتكون الداعية هى المولفة للكتاب الدعوى»ولكن 


تكون القاركه له المستوعبة لكل مافيه عند ذلك تفيد نفسها وغيرها خاصة 


عندما تقوم بتلخيصه بنقاط بسيطه . كذلك تتبادل أمثال هذه الكتب المفيده 


مع بنات جنسها» فنجد الكتاب ينتشر بصورة سريعة وواسعة»فيودى دوره المطلوب 


منه والذى من أجله أَلِفكحيث إن القصد من تآليفه هو ترسيخ العقيسدة 


الإسلامية ومعالجة الموضوعات التى تهم الأمة الاسلامية من كافة النواحى 2 





٠» ) ١؟١/(٠١(‎ > ينظر:مواقف الداعيه التسيوورية زعتو اناء علوان‎ )١( 


(الا» ) 


كذلك لابد للمعلمة فى جميع مراحل الدراسة أن تقوم بمهمة تفتيح أذهان 
الطالبات لبعض الكتب»وحكهن على قضاء وقت الفرا فى القراءة المفيدة 
لتلك الكتيبات المنتشرة فى الوقت الحاض »2 وإرشادهن إلى أسمائها 
وتحذيرهن مما تراه غير صالح لهن ومن الممكن أيضا عند اقتنائها لمكغل 
هذه الكتب القيمة أن تشترى عد.داً من النسخ لتهدى منها لمن تراها بآمس 
الحاجة إليهاءبقصد الجذب وتأليف القلوب والمحبة فى النّه وعليهالا أن 
تحث التلميذات على اقتنا” الكتب الثمينة»سواءً المنهجية منها أو غيرها 
لتكون مكتبة مفيده وتنبيههن إلى أن ثمن الكتاب لايساوي شيعا بالنسبة لثمن 
باقى الاحتياجات الخاصة . وبالرغغحم من ذلك الا أن الكتاب لايزال لايقتنيه 
إلا الخاصة من المثقفين إلى أن ظهر الكتاب الشعبى ويقصد به + ( الكتتاب 
ذو الطبعة الرخيصة الذى يستطيع الجمهور العام الحصول عليه للت زود 
بمختلف ألوان الثقافه والعلم والآدب والفنئن وغيرهما والسيب الذى جعتل 
كتاب الشعب ينتشر فى الآونة الأخيرة هو الانفجار السكاني 2 وإنتشار العلم, 
وزبادة أوفقات الفراغ بالاضافة للتقدم الهاكل فى الوساكل الفنية للطباعة 


بحيث أصبح الكتاب من الوساكل الاعلامية الهامة .)١()‏ 
والبيك بعض مميزات المادة المكتوبة 


)١(‏ ( إن الكلمة المكتوبة ذات سحر قوى على النفوس 
إذا أمكن إعدادها إعداداً جيدا . وتوفر لها من أآساليب 
التأثير اللفظى والمعنوى مايجعلها تتسلل إلى الآذن 
بي و "سكو نوو «قفنة يدر دوف قم ل الشمتى 
القلب بشحنة عاطفية تجعل القارىء أسيراً لها 2 كم 


داعياً لمضمونها . 


)1( ينظر ١‏ الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية رد ء.أحمد بدر »2 ( طء ١‏ / 
4 هب 4ا9١1‏ م ) ,2 ( الناشر . دار القلم بالكويت ) . ( ص :5لا 
) بساختصار وتصرف ٠‏ 


( الا؟ ) 


(؟)4) تتميز المواد الدعوية المقروءة بأآنها تتيح للمتلقية 
فتفهم أكثر مما تقرا وتتخيل أكثر مما تفهم ٠‏ 


وذلك لأآن المادة المكتوبة لاتحصرها فى نقطة 
نفسها إشعباعات متموجة ... تجعلها تراوح مابين الفهم 


حينة ,2 والفكر حينآ 2 والتخيل حيناً , والابتكار فى 


بعض الأحيان 1 


فعلى أولياء الأمور من الآباء والأمهات مسوولية نغحرس حب القراءة فى 
أبنائهم منذ نعومة أظفارهم »وحثهم وتشجيعهم على القراءة»ثم بعد ذلك 
تاتى مسوولية المربيات والموجهات فى حقل التعليم لترسيخ تلك البذور 
التى سبق وغرسها الآباء والأمهات وتعهدٌ.ها بالرعاية والعنايةءوبالسقى 
والحرث عن طريق إنتقاء الكتب التى يرون أنها صالحة للقراءة.»وحطدمسث 
التلميذات عليهاءالى جانب تنبيههن وتحذيرهن من بعض الكتب التى يرون 
أنها صالحة للقراءة وحث التلميذات عليها إلى جانب تنبيههن وتحذيرهن 
من بعض الكتب التى يرون أنها حير صالحة وهكذا نجد الكتاب قلبدد أدى 


مهفته على أنه وسيلة من وسائل الدعوة المتعددة ٠.‏ 


2011 
)١(‏ أصول الاعلام الحديث وتطبيقاته / للشيخ ابراهيم سرسيق 2 ( ص؛: ١]آا-‏ 


؟ ) , بتصرفاء 


2 ؟ ) 


(ب) الصحيقة . 





( كانت ولاتزال الصحافة أحد وساكل الدعوة الهامة فى حياة النناس 


وذات الاثر الفعال فى تفكيرهم واتجاههم )1 


( والصجافة لها دور كبير هام فى الدعوة إلى النّه خاصة عندما 
تكون بأيدى مسلمة>»واعية»هدفها خدمة الإاسلام والمسلمينولانها ميدان خصب 
لطرح الفكر الاسلامى» و العقيدة الاسلامية»ومناقشة الآراء المعادية .2 كذلك 
لها مجال واسع لملاحقة أخبار العالم الإسلامي مح تحليلها من وجهة الننضر 


الاسلاميية 0" 


فلو قدر لك أختى الداعية في أن تكونى من هولاء الذين عندهم 
الموهبه الصضحفية فما عليك إلا صقل هذه الموهبه ويكون ذلك عن طريق 
المشاركة فى الكتاية بالصحيفة 2 وليكن هدفك من الكتابة هو النص تح 
والإرشاد والتوجيه»وتغبير منكر وآمرآ بمعروف»وتحذير بنات جنسك مما يدور 
' حولهن»ويحيط بهن من أفكار ودبيعمايات مغرضه اللقصد منها إفساكد المجتمع 


المسلم عن طريقها من حيث لاتشعر ٠‏ 


وسيلة من وساكل الخير لتنمية نواحى الحياة الايجابية للإنسان 2 وهملي 
كما عرفها صحفى عالمى حيث قال ٠‏ الصحافة هى خير إدارة لتنوير عقلل 


الانسان 2 ولتقدمه ككائن جغرافي أخلاقى اجتماعى ) (5), 





)١(‏ من قضايا الفكر فى وساكل الاعلام » دراسة فى الفكر الذى تبثهوسائلن 
الاعلام /أ٠حمد‏ بكر العليان ٠‏ (ط:١)»2الكتاب‏ جزء من رسالة الصاجستيسر 
التى تقدم بها المولف إلى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
ا 0 ص + 47 0 1 

6 1 قضات لشو د فى ل ند بكر العليان ,ء( ص : لاع --58) 


2 


كلك ( 


فيكون دورك أختى المسلمة الداعية فى الآتى ؛ 


٠ تثبيت العقيدة لآنهاأساس فى بناء المجتمع‎ )١( 

(؟9) إبراز القيم الأخلاقية لما لها من دور هام فى حياة 
المجتمع ٠‏ 

(8) تنبيه الموّمنات وتحذيرهن من الزوابعالمصطئعة التى 


يثيرها أعداء الاسلام ٠‏ 


ويقول الدكتور محمد محمود متولى ٠‏ 
( ومما بيوّسفله أن غالبية الكتاب المسلمين فى الصحافة العربية »2 
لاتربطهم بالمهنة صلة إلا خطوط واهيه ..٠‏ فهم هواة وليسوا محترفين»وقلما 
نعثر على صحفى محترف ومندمج فى متاعب المهنئة»وعليم بأسرارها وخفاياها 
حيث إن معظم كتابها ومراسليها بعيدون تماماً عن الجِوٌ الصحفى»6غير ملمين 
بمشاكلها»فى حين نجد الماركسين والاشتراكيين والمبشرين ... محترفين 


فنة فين اندماجاً كليا ومطلقآ مع الحياة الإعلاميه فى بلدانهم وانغانه 17 


والدليل على ذلك واضح وظاهر فى الصحفيين من الذكور والاناث فبلى 
صحفنا المحلية»فلا نجدهم مندمجين مع مايكتبون دائمآ بل قد لايكتيميون 
فالكثير منهم مستخدم طريقة الحوار واللقاء وفى أكثر الأحيان لايك ون 
الموضوع الذى يدور حوله الحوار هادفة , بل يكون تافهاً أو مثيرآ لنقطة 
من النقاط , المجتمع المسلم فى. تحنى عنها ويجب أن يتخلص منها لا أن 
يثيرها ويبحث عن حلول لها أو وجهات النظر فيها ٠‏ 


ومما هو ملاحظ أن بعض الأخوات الصحفيات لايحاولن البحث عن موضوع 
يخص المرأة من الناحية الشرعية»ء وتحثها عليه»وتشجعها على الالتزام به 
م اا ا 
)1( الاعلام فى العصر الحديث ودورة فى تبليع الدعوة الاسلامية /د .محمد 
محمود متولى » ( ط ا ء؟ ذ/و_.؟١‏ ه-5مؤا م ) 2( الناشن مكتبة ابن 
تيميه ‏ بالكويت ) ٠ ) ؟؟؟١/ 05 (٠‏ 


( هملاع ) 


,وتستدل عليه بنصوص قطعية »2 بحجة إن ذلك مكائه الكتب ومنأرادت المعرفهة 
فلتبحث فى الكتب , لا فى الصجفف, نقول لها إن هناك الكشير من النساء من 
يكون تعليمها بسيطاً وثقافتها لاتتعدى القراءة فى الصحف والمجلات »2 5507 
فى حاجة'ماسة لأمثال هذه الموضوعات التى تبين لهن المزيد من شرعهن 
ومحاسنه فى صورة مبسطة وهادفقه لكى يميزن الصواب من الخطأً , والخير من 


٠. الشر‎ 


فالمسلمه“فى أي مهنة»وفى أي مكان مكلفة بتبليغ الدعوة للناس حسب 
استطاعتها ومهنتها وموقعها»ليعيش الجميع بخير وفلاح»نتيجة تكاتفهم على 
الأمر بالمعروف زالنهى عن المنكر , عند ذلك يتمكن الجميع من توجيه 
حياتهم وفق منهج اللّه تعالىٌ الذى ارتضاه لهم ٠‏ 


لقد التقيت فى يوم من الآيام بأحدى الأخوات الصحفيات فدار الحديث 
بيننا طويلاًء عندها وجدت كاري للإنتقاد على الآسلوب المتخذ من قبل الكثير 
من الصحفيات آلا وهو مجرد اللقاء مع بعض الزائرات أو المسوولات عن 
موضوعات غير هادفه اللهم إلا شغل صفحة كاملة بكلام فارغ»من نحبير أن يكون 
للصحفية أى تعليق سوئ كتابة اسمها فقط 2 فقالت ١‏ إن 'الصحفية سك 
عن الكاتبة 5000 نعم أنا معك فى ذلك لكن هذا لايمنع مبن أن 
الصحفيه يكون لها دور كبير فى التعليق وفى التمحيص وفى إنتقا ءالموضوعات 
الهادفه لتكون محلا للحوار ومناقشة بعض قضايا ومشكلات المجتمع التى 
يعائي. منها خاصة التى مصدرها عن طريق المرأة نتيجة إهمالهالمسوولياتها 
الأصليه الملقاه على عاتقها وإهتمامها بمسؤوليات الآخرين من الفراغ الذى 
صنعته هى بنفسها لاعتمادها على فيرها فى القيام بمسؤوليات بيتلو دا 
وزوجها وتربية أبنائها .وتذكير أمثال هؤلاء النساء بنساء السلف الصالح 
من أمهات المومئين ونساء الصحابه والتابعين رفوان النّه عليهم . وبييان 
مسؤوليتها أمام اللّه يوم القيامهءحيث إنها راعية مهملة فى حق من كلفها 


الشرع رعايتهم , حيث قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث اللذى رواه 


( >-و»م ) 


لقو لاير11 مين 


١ 0‏ 4 
سر رهة واد ين الك وز و 0 56 ا 
١‏ مب الله يْنٍ عمَرَ وَفِيِ الله موق 2 فال سكت رسول الل على تله عليو 
000 , 7 لاسا“ فم من لس ا ماظم 1 8 الي ١‏ به ره ار 
وس يقول . " كلك راع .2 ومسوول عن رعيته 2 والمرآأة فى بِبِتِ زوجها 


الل م" م ره اذ 20 ه© )١‏ 
راعية ومسؤولة عن رعيتها و .و٠‏ 


وقد سالتنى إحدى الصحفيات سوّالا وهو 2 هل ترين صحفنا المحلية 
منصفه عندما خصصت للمرآة صفحة خاصة فى صحفها ؟ فنحن لابكد أن تتساوى مم 


الرجل ونكتب فى أى صفحة نريد 0... 


بدض لعي القصد هو إبيصال الفاكدة للجميع ولسييس من الضدرورى أن 
نضيع وقتنا فى آمثال هذه المقارنات والمطالب الك مج فق غنى عنهاء 
فبدلا من هذا المطلب الذى ينتج عن الشعور بالنقص 2 أكتبى ماهو مفيد 
ونافع فى صفحتك المخصصة لك وتستطيع اللحفقية الموهوبة النشاجحة أن تفيد 
بنات جنسها وتخدم دينهاءوان خصص لها عامود واحد أو زاويه فى صفحهة ,2 
لا صفحة كاملة دمحو مد محترفة وموهوبة ومندمجة ف جيمحيا/ سس 
بالمسووليه الملقاه على عاتقها»وتعتبر عملها هذا أمانئة ف عنقها سنال 
عنه يوم القيامة ,2 ولايكون قصدها إبراز اسمها بالخط العريض وتحته كلام 


٠ لغيرها‎ 


وأفقترح على الآخوات الصحفيات أن يفكرن < ا بإنشاء مجلة نساكية 
إسلامية بكل مافي هذه الكلمة من معنى 2 وأقول ذلك مما أراه وتراه كل 
منصفة من حال مجلاتنا النساكيةٌ المسماة يأسم الاسلام وه فى الحقيقة 


تهدف لتدمير الاسلام ٠‏ 


فهى بأيدى ( جماعات كثيره حاقده دأبت منذ القديم على تحطيم 
المجتمع الإسلامى) وتقويض أركائه» والقضاء غلى روح الايمان ومظاهر الع زه 


والقوة فيه »ويضاعفون الجهود ويشددون الضربات ويتدرعون بكل الوساكقل 





)1 سبق تخريجه ٠‏ ( ص :01! ) 


( لالا؟ ) 


50 لقان بف انقنه والنذالة للوصول إلى ماآرادوا من تدمير هذا 


الحصن الاخير من حصون الاسلام اكد 


وعندما أطالب الأخوات الصحفيات بالتفكير فى إنشاء مجلة نسائي 
إسلامية ليس معنى ذلك أنئي ادفعها إلى مهنة البحث عن المتاعب التى تكون 
على حساب مسكوولياتها الأساسية»والتى قد تودى بها مع مرور الزمان إلى 
مالاتحمد عقباه من السفور والاختلاط ركضاً وراء السبق الصحقى .بل على 
العكس إن كانت صادقة مع نفسها » مخلصة لدينهاتزن جميع أمورها وشكؤٌون 
حياتها بميزان الإسلام » فهى فى داخل بيتها تستطيع أن تكون الصحفقيدة 
الممتازه الموهوبة إذا كانت غغيورة على دينها وعلى بئات جنسها » وتريتك 
أن تحقق ماخلفقت من أجلهءعوهو طاعة الله تعالئ والدعوة فى سبيل النه 2 
من خلال مكتبتها الخاصة فى البيت»وماتراه حولها من واقع المرأة المسلمة 
المعاصرة فيقتصر عملها فى هذه المجلة النساكية التى تهدف إلى انتشال 
المرأة مما غرقت فيه من أوحال الرذيلة والفساد إلى شاطىء؟ الأمداسان 
والفضيلة » فى إعداد المقالات والتحقيقات المحلية النساكيةٌ . علي أن 
تكون الموضوعات المطروحة واقعية وبعيدة عن الآهواء والتعصب, وعندما 
أقول واقعية لا أقصد أن نرضى وافعناءونغضب خالقنا » بل لابد أن يسايلينل 
الواقع رض الخالق عز وجل فى كل صغيرة وكبيرة , فإن معظم الثار من 


كت | 0 زر 5 


م حتت سحن ا ل يك 
(9) المرآة المسلمة أمام التحديات /أحمد بن عبدالعزيز الحصين » 
(ر(ص؟ 7و5 -8ؤ"؟ ) ٠‏ 


) 


(ج) المجلسة 





والانتشار ولها عدد من الممبيزات منها ٠١‏ 


)1١(‏ الإاسهام فى تحقيق الوحدة الثقافية“لذلك نرى الأشثغلطر 
البالغ والدور الفعال الذى تقوم به المجلات الاسلامية 
المنتشرة فى جميع أرجاء العالم الاسلامى»فهى تحالى 
بإآبال المسلمين على قراءتها واقتناكها ٠‏ 

)١(‏ ساحة للمناقشة وطرح الآراء المكتلفه ‏ ثم تقوم 
إدارة التحرير بانتقاء الصالح منها للنشر ثم تبدى 
رأيها وتعلق على بعض الآراء المخطكه ٠‏ 

(0) الاسهام فى الدعوة إلى الاصلاح بشتى أشكاله الاجتماعيه 

 )4(‏ استخدام الكتابة الأدبية على نطاق واسع مثل القصة 


القصيره أو الشعر والمقال والمسرحية القصيرة ٠‏ 
وللمواد المكتوبة بالمجلة خصاكص يجب توافرها فيها منها 


)1 الجاذبية ٠‏ وذلك لتستطيع ‏ مخاطبة عامة الناس 
وتبسيط لغتها وموضوعاتها ٠‏ 

(؟5) الصلاحية الظرفية . حيث ترتبط الموضوعات بما يجرى من 
أحداث ٠‏ 

(+) الأصالة والابتكار : لابد أن تكون سباقة فى الجديد 
من الأفكار والمعلوماتءكذلك تكون المادة المطروحة 
عبر المجلة أصيلة وإذ) كانت مستقاة من مصدر يجب 
الإشارة إليه ٠.‏ 

(4:) هوية الكاتب . أحيانا يلى المقال إقبالاً واهتماماً 1 


القراء بسبب كاتبه»لما يتمتع به من خبرة ودراية فى 


) »728( 


ا 11 


بعد أن عرفنا ماتمتاز به المجلهة ومادتها المكتوبه بها نقول ولابد 
أن تكون هناك مجلة أسبوعيةءأو شهرية تصدر على رأس كل شهر عربى وتضم 
عدداً من المقالات والبحوث العلمية والدينية , ولايد من استخدام الفن 
الصحفى فى تحريرها وإخراجها ولانكتفى فقِط بذلك بل لابد من وجود الخبر 
والحديث وبعض الطرائف حتى لابيشعن من يقر أها بالسآمة والمللءولتشد القارى؛ ظ 
إليهاء ولايد من الإبداع فى صفحاتها والتفنئن بحيث تكون صفحاتها إسلاميةء 
بمعنى الكلمة وأعني بكلمة إسلامية أي أنها شاملة لجميعح مجالات الحياة 


فالا سلام كما نعلم لايخص ناحبة دون آخرى من نواحى الحبياة . 


كما أنه لابد أن يتم إخراجها بطريقة حديثه»وتوزع الماده على 


صفحاتها بطريقة مشوفة »وذلك باستخدام أسلوب الأعمدة»ويمكن عن طريقها 


استخدام بعض وسائكل الدعوة كالملصقات الهادفة»والرسوم والخطوط"الكاريكاتيرية ' 


“الس اقم كثي رامن المشكلات الاجتماعية ٠.‏ 


وهنا يآتى دور المرآة الداعيةءوذلك بالمشاركة فى أفكارها وقلمها 
وعلمهاءحيث تقوم بالكتاية والنقد» والنصح والارشاد»والتوجيه والترجمة» 
وغيرها مما تكون نابغة فيه>لمحاولة إيصال ماتهدف إليه من خير 5207 
ولرسوله وللدعوة فى سبيل الله إلى كل من يقراً هذه المجلة بالأسلوب 
السهلءوبإظهار الحقاكق العلمية»وبضرب الأمثله من الواقع المعاصرءوبالحث 
على الاقتداءينساء السلف الصالح وبالنصح سرا وبطرق غير مباشرة من غير 
ذكر للأسماء»فالقصد هو إصلاح جميع شؤون المسلمين والوصول بهم إلى المكائة 
التى يجب أن يصلوا إليهاء ولا يستطيعوا الوصول إلبها الا بشى* واحد وهو 


التمسك يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وئعشى بيكلمة 
" التمسك " التطبيق العملى لها وترك كل ما يخالفها من مخدكقات 
الآأمور. 





)1) وسائكل الاعلام وأثرها فى وحدة الآأمة / حقيث: #العلابيةن ) ص ع ١7‏ سح 


٠ باختصار‎ ) 


1 


) ؛م١(‎ 


(د) الترجمه 





الترجمة من وسائل الدعوة إلى النّةولينس فامرة علق" اللذكوى دون 
الاناث“فمن عرفت أى لغة أخرى عليها أنتقوم بالخر كله من الناحيتين»حيتث 
تترجم من اللغة العربية إلى غيرها والعكسءوهذا لايكون لأي شى* بيقع تحت 
يدها بل لابد أن يكون هذا الشىء المترجم فيه مصلحة ومنفعة للاإسسلام 


٠ والمسلمين‎ 


فمثلاً قد تحصل على كتاب فيه دسائس وموامرات الهدف منها إقساد 
الاسلام وتشويهه وزعزعة المسلمين من عقيدتهم , تقوم هى بدورها القيادي 
فى هذا الموقف فتترجمه إلى اللغة العربية وتعلق عليه لتحذير المسلمين 
منهم»ومن افكارهم ومخططاتهم الخبيثه التى هدفها دائماً وأبدا القضصاء 
على الاسلام 2 ولكن هيهات أن 0 ذلك المكر ريدن الله خير حيث 


قال تعالئ ٠‏ 2 مَسكرُوأوسسكوَأها 0 عد الْصكرن 90 » 
| ( سورة آل عمران ع2الآية "6ه" ) 
وشال عد وجل 1 رون لبطفوا ورا أمَأم رودو وأممت ورم وَأْؤْحكرة 
لم0 (سورة الصفاءالآية "م " ) 
ومن الممكن أن تقوم بترجمة من نوع آخر وهى ترجمتها لأشياء تخص 


المرأة»والقصد منها توعبية المرآةءوتحذيرها مما بحاك ضدهاءلاننا نجد 


م . . - وه 0 3 ع 0 
انتشار بعض السلح فى الاسواق 2 من ملايبس وغيرها علبيها يعض الاح رف 


والعبارات والرموز التى تهدف لشىء ما قد لاتدركه المرآة العادية »أو 
لاتعلمه»“لعدم معرفتها باللغغحات الأخترى »2 فتشستري السلع وتقتنيهاء 


هنا بيآتى دور تلك المترجمة الواعية المدركة المستوعبة للهدف المقصود 


من وراء تلك العبارات أو الرسوم الموجوده على بعض السلح 


حيث تقوم بآخذ صورة لتلك السلعة وتنشرها عن طريق الصحف والمجسلات 


(481؟ ) 


وال .دي ات وال 1 ات الحا كطية وغيرها 2 ور المكتوب عليها أو ماترمز 


له فتحذر بئات جنسها منهنا وطن شر أكون ٠.‏ 


فالمرآة التى تسمح لها ظروفها العائلية بتعلم اللغات الأخرى“لاشك 
أنها ستكون ذخيرةءوآداة تنفع دينها ومجتمعها الاسلامى»خاصة المجتمع 
النساكى الذى هو فى مهب الريح ٠.‏ على أن لاتكون من اللاتى يتعلمن اللفات 
الأخرى ليتشدقن بها»وبتفاخرن بمعرفتها ويتلفظن بها فى كل حال ومح 
أى إنسان مهما كان مستواه . على أن تعلم لغات الآخرين فيه فقواعد كثيرة 


إذ أحسنا الأستفادة منها ٠.‏ 


ومما تجدر الاشارة إليه فى هذا المقام هو أن الترجمة من العربية 
إلى اللغات الأخرى تشتمل على ترجمة معانى القرآن لقره والأحادبكث 
النبويه 2 وبعض الكتب والبحوث المفيدة والتى تعرض الإسلام بصورة مشوقة 
ومبسطة 2 وإرسالها للناس عن طريق صناديق البريد إلى سائر البلاد فى 
قارات الدنيا لتبليغخ الدعوة إلبهمءوهذا مايقوم به الذين يدعون إلى 
النصرانئية فحن من يناب أولن: أن تقوم بيهذه الخطوة لتعم الفاكدة 
الجميع على اختلاف لغاتهم ومستوياتهم العلمية والثقافبية,وإيصال الدين 
وتعاليمه السمحةٌ إلى عقر دارهم»عن طريق الرسائل ووساكل الإاعلام قى 
عومةة الوا عن العرييلة إلى النغات الأخرى م فلايع أن تحطع كل العو اخدر 
التى تقف فى وجه الدعوة ونجعلها تصل إلى الناس وتتغلغل فى فلو تهسيسم 


وتثبت فى نفوسهم ٠‏ 


(60م» ) 


زه اللمستتجوة لاد * 





النشرة من وساكل الدعوة المقروءة و آكمن' الوساكل كاشي س1 
وإنتشاراً» وذلك لأنها تتمين بصغر حجمهاءوقلة المكتوب فيهاءفهى اسم على 
. مسمى 2 اسمها نشرة وبنفس الوقت سريعة الإانتشارءوهذا يجعلها ذات تأثير 
كبير على عدد كثير من الناسءفنْجدها توزع فى أماكن التجمعات لتع م 


فاكدتها المرجوة منها . 


وتستخدم النشرة في الدعوة إلى الخير وه تحتوى على متنوعات» 
فحن تكو ونان لفك مسألة ما 2 أو إجابة على سوال ؛ أو موضوع مهم 
مختصر جداً ' أق اتعديل هق خسن مكدان ” أو التتنبيه والتذكير بآمر مهم »2 
أو سرد لبعض المواعظ والنصائح باختصار وهكذا بحيث تصل فائدتها وتعم 


القاصى والداني من الئاس ٠‏ 


فعلى الداعية استخدام هذه الوسيلة السهلة»ءفتكتب مايفتح الله به 
عند الاستدلال بالأدله ان توثقها من مصادرها الأصليه . وتكتب النشرة التى 


ترغب فى توزيعها بأسلوب سهل بيحيث يفهمه الجميع ٠‏ 


ثم بعد ذلك ترسل ماتكتبه إلى ركاسة ادارات البحوث العملمية 
والافتاء والدعوة والارشاد»لتصدر لها الإذن بطباعة نشرتها ٠.‏ عندها تطبعها 
يكميات كبيرة وتوزعها فى اماكن التجمعات مثل المدارس والجامعات وعد 


فلابف أن بيحرص دعاة المسل مين اكوا وإناثآاءعلى استخدام هل ذه 


الوسيلة للتصدى يكل إيمان وحزم لحملات الاعداء* من منصرين وغيرهم ٠‏ 


( وللاسف فقد فطن لأهمية هذه الوسيلة المنظمات التنئصيرية فقامت 


يُطَياية ‏ التتهر اك التنصيرية بملايين الدولارات وقامت بتوزيعها فى جميح 


( عمع ) 


خلال العسل . مستغلين الأماكن التى يمكن أن تنشر فيها هذه اللتمتددواهتء 
فيرسلونها عن طريق صناديق البريد للمواطنين , وللأماكن البارزة مشثلل 


الفنادق المشهورة ٠‏ 


بل وصلت يهم الوقاحة إلى أن يمدوا نشطاطهم إلى 
مهد الدين الاسلامى » ومهبط الدعوة الإسلامية فبعثو!ا رسائكل تنصيرية إلى 


بعض الهبيئات فى المملكة العربية السعودية ٠‏ 


العثمان بحي السليمائية بالرياض تدعو للنصرائية وتعرض إرسال نسخ من 


الانجيل لمن بيطلبها ٠‏ 


تقول النشرة التنصيرية المرسلة من الولايات المتحدة الأآمريكية إلى 


" يسعدنا أن نقدم لك آبيها القارى” العزيز .. على الجهة الاخترى 
من هذه الورقة رسالة سماوية مقتبسة من الانجيل .. ونرجو أنك ستجد فى 
قراءة هذه الرسالة بركة لك .. ونغتنمها فرصة لكى نحيطك علمةً بأن في 
استطاعتنا إذا رغبت مزيداً من المعرفة عن الرسالة السماوية أن نرسل 
لك مجانا نسخة من الانجيل . فإذا كنت راغياً فى الحصول على نسخة من 
الانجيل أرسل لنا البطاقة موضحاً عليها اسمك وعنوائك 0.. وسيكون لنا 


ييا 


فرح فى تلبية رغبتك وإرسال هذه النسخة من الانجيل المجائية لك 

القضية كما فهمنا أن هذه المنظمة التنصيريه تأخذ العناوي ن 
للمحلات المشهورة 2 وكرسل إليها المنشورات التى تدعو إلى الدين المسيحى ٠‏ 
0ك 


)1( مضيفة الترياض بت 4 “رميق الأول عام ا عدم العمل مسو 


+ (64م: ) 


وعلى الورقة الأخرى معلومات عن عنوان الشخص الذى يرغب مر اسلتهم 0 


وعمره واسمه والبلد الذى يقيم فيه .. وقد جاء فى ظهر البطاقة :" أرجو 


زايا 


أن تفع علامة  (‏ ) فى المكان المئاسب  ٠‏ 


) 1 ( " إأنئا ب 3 57 نت يسوع المسيح فى حياتئى _ 


) . " أرسلوا لى معلومات أكثر " ٠‏ 
) ( " أرسلوا لى نسخة مجائية من الانجيل " ٠‏ 


وآخيرآ أرسل هذه البطاقة إلى العنوان (0. ) وقد كتب العنوان 


باللغة الانجليزية ومقر هذه الموسسة التنصيرية فى إيرلئدا ٠‏ 


وقد جاء فى الأوراق التتى ننشرها هنا كشثير من تعاليم الآناجيتل 
المختلفة 2 وقد طبعت با للغة العربيةوشرحت بالطريقة التى يمكن للقارىء* 


العادى معرفتها ٠‏ 


الشّىء الثائى أن نوعية من هذه المنشورات والبطاقات وجدت فى 
سيارات لبعض طلبة المدارس الشائوية بالمملكة , وهذا يعنى أن الطلريقة 
التى اتبعت فى توزيعها قصد فيها نوعيات من الأجيال التى قد تستهويه م 


هذه المواضيع ٠.‏ 


يقول الأستان : توفيق على وهبه : 
( ونحن نعرف ان حصانة الدين الإاسلامى لايكسرها مثل هذا الغزو الجديد ٠٠‏ 
ولكن بيجب أن لانستهين بهذا الموقف , وهذا مايدعونا إلى أن تسآل عطلن 
الشيىء الذى يجب أن يعالج به رجالنا الأفاضل هذه الدعوة بطريقة أكثكلر 


تأثير أ واقبالاً على كل قطاعات ا ا 


3300 الاك ٠‏ 
)١(‏ ينظر «الإسلام فى مواجهة اعداكه /للاستاذ؛ توفيق على وهبه (٠‏ ط١6١‏ / 
مع.ع( ه ب 9م9١‏ م ) 2( الشاشر + دار اللواء ‏ الرياض) ١‏ (صنا 4١1‏ 
) اعبار وتمرف بسر مكل > :اشيو ال كلمة * اترشير ‏ أكايميت 
ذكرت بكلمة " تنصير " لانهم بالفعل يدعون إلى النصرانيه قكك <-- 


) >46 ( 


فعلئ المسلمين جميعاً استخدام هذه الوسيلة ؤغيرها من الوساكعغلتل 
بيطرق شتى 0 ولايستكينوا أمام أعداء النّه فبيفسحوا لهم المجال لينف ذوا 


مخططاتهم الخبيثة وينفكثوا سمومهم المهلكة بين صفوفهم فيصعب علاجها 





2 يلبق تسميتهم 4 بالميشربيبن وتسعية عملهم 5 بالتيشير 7 . إنثما 
الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالن . 


0 انفكا اين 
لراك ا را را حاار 9 4 


(5> 0200 


ع 


البشير هو ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين والملاة واللام على أشرف الأنياء ١‏ 
والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 


5 ٠ 
وفدت تفوسهم. طالبة طلبت من إحدى زميلإةه!ا الدخول ممها للمقابلة لي‎ 
سال المرأة زاله « الاجستير» كانت المقابلة مع أسائذة « رجال » فقالت لما رغيكت,ا: ل"‎ 
من١ أما تعلينْ إننا في القرنٍ العثرين ؟!!‎ ) 


قضاعت كرامنهم 


. دعاة 
3 إحدري من 3 


أ 
الرحال وسقورها ياسم تخزير المر 


بإخبلاطها مح 


* طبيبة في إحدى المستشفيات . حينا لبست ثياب الول * 
نزعت عزبا اللياء »؛ وسارت كاشفة لوجههك وشعرهاء, 
من أسفل وكان من مقتضياتٍ رلوزام مهنة القلب١‏ , 
دينهء وتزع الرأة عن تقسها.“ كحي 
١‏ * زرت يعضن أقاربي ٠‏ وكانوا ممر 
ٍِ اللي © دز الات 0 د 1 و < مريكف 
07 بي دخل 'ق إلى انجلس و كانه فرد أب 





' ره يعض الذكرات الى ومسو روت رابك اباسهل) ونكعريج , لينا عليلك 
أغبق الا كيع أأرم رصي على ذخرها و نوز درا إكيث يعم نميا بزعا عاضا عا 
فعنى يتات ذعرها شتصر كا الأعراء الست إكادلونن الودرف ق ورمه الك كور 
الا ررم ودع قلوع سي_هاب وما نل ١‏ + كوم طردى الذكعرابت 
2 ' 1 









+ ا 












1 
0011110 
1 01 


١ 
١ 


1 





00 








على أو هناك شعرايّ وهل رترعم إل ابر سدزم ومهعريجه 
ْ و : 6٠م‏ كك 5 9 ١‏ هت 5 
انر آرم هناك مأعرات أطري ترعو ايك الهعراشك وسصع لسرا 
عاك امرنرد ا كوي إل لحتراو لبي ب لدعرات البرصسيهةه 
ذاذا متسادي ره الضيسة مون ميث الام مالم دج اللي 
و 1 . 
يعكيرة عالطا ماشاعات . ظ 


( هم>» ) 





يقول الأستاذ محمد المجذوب فى شأن التلفان ٠‏ 
( إن التلفان داءءوينفس الوقت دواء»ءفلماذا لانستغله فى إنشاءات الخير 
فنتجنب كل مامن شآنه أن بيفسح المجال أمام شرورة»وانه لداء جدير بأن 


يحقق العجاعب حين تتولاه الأبيدى المومنة»وترسم سبيله الآقلام البقظ ّ 





المستضيكة بأنوار الشبوة»وكثير ممن يستنكرون وجوده استنكارهم 
على الشكل لا على المضمون.ولو أن هؤلاء الأخوه وجهوا اهتمامهم إلى المضمون 
بالسعى لدى أولى الآمر من أجل تأمين البرامج الشنافعة التى تمثل ممينزات 
الاسلام فى الفكر والآدب والأخلاق وتوكيد مواعيد البث ضمن حدود المصلحة 


الديئيه الصحية ٠.‏ 


ولاك أن هولاء الأفاضل 2 وهم المدفوعون إلى مخاصمة التلفاز بروح 
الغيرة على دين الله » حين يوفقون إلى تحقيق ذلك الخير ٠‏ سيؤدون لأمتهم 
كدمة مقكورةء إن يكون لكلامهم ولجهودهم إذ ذاك الآثر الايجابى الفعال لدى 
الذين ببيدهم أمر هذا السلاح ذىي الحدين 2 ويومكذ فقط سيكون التلفاز 
إحدى وسائل الدعاة الربائيين إلى إعادة بناء المسلمين 2 وإلى إقامة 


صدى الحق والخير والهدى للعالمين لامر 


إذاً فالتلفاز وسيلة من وسائل الدعوة التى تقوم بإستخدامها المرأة 
الداعية وقد بتبادر إلى الذهن سوّال وهو . كيف تستخدم المرأة التلفانز 


على أنه وسيلة من وسائل الدعوة مقرو هن :لاك كلق فرصل معني السك 





)١(‏ تآملات فى المرآأة والمجتمع / محمد المجذوب ٠‏ ( ط؛ بدون )ء (الناشره 


) 841( 


أنكم تدعوئها للتبرج والاختلاط ؟ ٠.‏ 
نقول ردآ: على هذا السؤال ١‏ 7 المرأة فعلاً مثلها مثل الرجل في 
استخدام هذه الوسيلة ولكن الاختلاف يكون فى أن الرجل يقوم بذلك عملياء 
'مذيعا لبعض البرامجءأو ممثلا لبعض الأدوار 2 أما المرأة فتستطيع أن تقوم 
بذنك هئ "المشساهمة بتافكارهة عن طاريق الكثلاية افون تقوم : ولمعا ركة املاع 
الرجل بأفكارها فى إعداد برامج دبنية وثقافية واجتماعية وأدبية حسب 
ميولها . فمن الممكن أن تختار فقراءات من كتاب فترسلها لمقدمى أحد 
البرامج ليقرأها على الجمهور .2 فيستفيد الجميع ٠‏ كذلك تشارك فى البرامج 
الخاصة بالمرأة»بكتاية الاقتراحات والنصاكئح والارشادات التى تراها تهم 
بنات جئنسها أو تشارك فى النقد الهادف البناء لبعض البرامج على أن يكون 
نقدها ف محله وهادفاً فتضع البديل والحلول التى تراها صالحة ومناسبية» 
وتفيد الجميع وتعود على الآمة الاسلامية بالخير والبركة والفلاح والنصر »2 


كما انيتا سايقفا :: 


فالمرآة الداعية تستطيع بتوجيهاتها الرشيدةءوافكارها النيرة 
الحكيمة أن تعيد مجد المسلمات السابقات من أمهات المؤمئين ونساء 
الصحابه 2 وتحث الأمهات على تربية أبنائهن تربية صالحة . وتذكر الزوجات 
بواجباتهن تجاه أزواجهن وتوصى الفتياته بطاعة الوالدين . فتغرس فى 
النساء عقيدة التوحيد والولاء نه تعالئ وحده وطاعته وإشعارهن بالحرية 
التىيتمتعن بها المنطلقة منخلا لعبودبتهن لله وحده .وبث روح التعاون والاحساس 
بالمسوّولية الملقاه على عاتقهن ,2 نحو بئات جنسهن غير السويات'وذلك 
لتوعيتهن لما بيحيط بهن من تسارات فكرية معادية تهدف لاستخدام المرةآة 


لتكون معولا بهدم المجتمع المسلم بأسره ٠.‏ 


ففى هذه الوسيلة وغغيرها من الوسائلءكالمذياع والصحف والمجملات 
تقوم المرآة الداعية يدور الجشدى المجهول فهى تفكر وتعد وتخطط» وأخوها 


الرجل يقوم بتقديم ماقامت بإعداده والتخطيط لهعوعندما يتعاون الجميع 


فان هذا الجهاز سبيوجه الوجهة الدينئية السليمة. الصحيحة»ءفيؤدى الف رض 
المطلوب منه ونكون فداستخدمنه سلاحا فى أيديناء يدعو للخير» ويبص سر 
المسلمين بآمور دينهم»ويمدهم بالمعلومات الإسلامية الصحيحة» ويزودهم بصور 
عن تاريخ أسلافهم الصالحين فيكتمل. نظم العقد»وتغلق الدائرة ال 
نتيجة الفاكدة العامة التى يجنيها جميع أفراد الآسرة من هذه الوسيلة 
لو كانت وراء معظم برامجها امرآة صالحة وداعية مفكرة فالمرآة تستطيح 
أن تغرف وكدرك عام الإدراك مايصطلم لهاءومايطح للرجلءوما يصلح للآيناء 
بصفتها الآم والآأخت والزوجة والابنة»وبحكم فراغها أكثر من الرجل»ومكتها 
فى الببت ومشاهدتها برامج التلفازن أكثر لانشغالهخارج المنزل . أما هي 
فغالبا تكون موجودة فى المنزلفتستطيع أن تقوم بمهمتها خير قيام/إالى 
جانب مسوؤوليتها فى البيت»وتحتسب الأجر والثواب من النّه تعالئ لانها 
تنوي تحويل معول الشرٌ والفساد إلى أداة خير وبناء على أن تقوم بذلك 


بالتعاون مع بعض النسوة اللاتى تجد . فبهن الخير والصلاح ٠‏ 
والتلفاز له مزايا وخصائص منها 


(9) ( يمتاز عن غيره من وسائل الإعلام بظهور الصوره إلى 
جانب الصوت»فيشد المشاهد إلى متابعة الحديث»ويغنيه 

عن “العديلن: - 
(؟1) له خاصية الفورية فيستطيع تقديم المادة الإعلامبية 
فور حدوثهاءوخاصة فى المناسبات مثل نقل الصلوات 


أو الآأذان آو مناسك الحج 2 أو خطبة الجمعة ٠‏ 


فر له خاصية الواقعية فالذى لايستطيع أن يحضر الحديث 
المنقول مباشرة»فانه بعيشه ويتابعه بصورة جذابة 


وميسره وهو داخل بيته فهو يقدم الأحداث كما تقع فى 
الواكخ بالصوت و الصورة والحركة واللون ٠‏ 


(4) لخاصية المشاركة فإن غيره من الوسائل يستطيع الإنسان 


) 481( 


الإستفادة. منها على مختلف الحالات فالكتاب والصحيفب يه 


مثلا أمامه كل وقت فعندما لايفهم من قراءته شيكآ 
فإنئه يستطيع إعادة. ماقرآه عدة. مرات أما وسيلة 


" الراديى " فإنه يستمع إلبها بحاسة السمع فقط 
بينئما يستطيع القيام بأعمال أخرى أما التلفازن فهو 
يتطلب تفرغاً كاملا وذلك لاعتماده على حاستي السمع 
اعون !ا 

(ه) ‏ ( خاصة توفير الوقت والجهد والشنفقات , فهو يعفى 
المشاهد من الانتقال من بيته كما بحدث بالنسبة 
للسينما أو المسرح فإن العالم الخارجى أصيح يأتى 





2, ينظر + من قفضايا الفكر فى وسائل الاعلام /أ.حمد بكر العليان‎ )١( 
٠) ص؟ 6" -!ع‎ |( 

)1١(‏ ينظر ؛: وسائل الإعلام نشآتها وتطورها /أء خليل صابات (٠‏ ط: عام 
1915 م ) (١‏ الناشر . مكتبة الانجلو المصريه ) 2 ( ص: هوا ) 


) *95( 


(ب) " .المسرح المةرسن أو الجامعى " . 





من الوساكل السمعية البصرية ومن الممكن استخدامه وسيلة من وساكل 
الدعوة الى النّهءوفى نطاق معينءوفى مكان معين 2 ولجميهور معين» 
المسرح المدرسىآأو الجامعى هو مسرجح يكون فىإحدى القاعات 
المدرسية أو فى الجامعة ويجهز تجهيزآ خاصاّءبحيث يصلح أن تقام فيه 
المسرحيات التى نقصدهاءويستوعب أكبر عدد ممكن»حتى نثبت للمرآة اتوحينا 
تستطيع وهى فى كنف الحجاب الشرعى أن تحقق ماتصبوا إليه نفسهاءوبينفس 
الوقت تقوم بدورها القيادي فى الدعوة عن طريق هذا المسرحء»حيث تقوم 
بعض النساء ممن عندهن هذه الهواية بالتعاون»فمنهن من تكتب بعض امف 
والأخرى تقوم بوضع النصوص الهادفة والمواقف المعبرة التى من شآنها 
تصحيح بعض الأخطاع الشائعة فى المجتمع ,2 وحل لكثير من المشكلات»وتتعاون 
فى ذلك مع مجموعة أخرى ليكون العمل جيدآءهنا تستطيع الداعية أن تستخدم 
ذلك المسرح فإما أن تكون الكاتبة »أو صاحبة الفكرة>+»أو إحدى القائمات 
بالتمثيل للنص المسرحي الهادف أو المشرفة علية فإنها لاشك ستنجح بعون 
الله حيث إن هدفها تبيل وخير»فهي بعملها هذا لم تغضب ربها فلم تتبرج 
أو تختلط بل هى فى مجتمع نسائى بذلك تكون داعية مصلحة ومحافظة على 


العقيده الاسلامية 


ولابد للاخوات القائمات على آمثال هذه المسارح الخاصةبالنساء أن 
يكن مثالا يحتذى به > وقدوة حسنة لغبيرهنءحبيث الأخريات لن يتائرن حين 
يعلمن أن تلك الشخصية تقول مالاتفعله . فلابد 0 إنتقاء من هن محلا للقدوة 
تعلفا يجان هد 4 السرع لأكسددين نه 'آسوة العدرسة و الحائية مكسوايل فسن 
بعض المناسبات الخيرية تكون الدعوة عامة لجميع نساء المجتمع ليستفيد 


الجمبع من هذه الوسيلة . 


( 8و ) 


() وسائل بصريية : 
(1) الملصفقات ومشتقاتها ٠‏ 


يقول الشيخ إبراهيم سرسيق ٠‏ 
( إن هذه الوسيلة تعتمد إلى درجة كبيرة على الاثارة اللونية والخطية 
والفنيةء»ومن الممكن أن تستخدمها الداعية على أنها إحدى وسائكل الدعوة 
ويك كوتها كعسييل ١‏ كاطفا الها في اعيا تا عن شين الكذت والخر بهي 
فى موضوع الوسيلة البصرية »أو على سبيل التنفير وتكوين الاتجاهات المضادة 


إن كان الموضوع مما تآبياه طبيعة صاحب الرسالة الإعلامية ..) )١(‏ 


ومن أمثال هذه الوسيلة الإعلامية الرسوم»فإننا نجد الكثير من 
الناس لايستطيعون أن يعبروا عما فى دالخحلهم إلا عن طريق الرسوم فمثلاً منهم 
من يعبر عن مشاعره وماتكنه خالجات نفسه بالكلمة الشفهية » و الآخر بالكلمة 


المكتوبة »وثالث بالرسوم فالتعبير عن المشاعر يبدو فى صور شتى ٠‏ 


( فكثيرا ماتستوقف الانسان تلك الخطوط " الكاريكاتيرية " التى 
ترسم فى بعض الصحف والمجلات وتحتها كلمة أو جملة»4هى فى الواقع أبلغ 


من مقالة طويلة واكثر تشويق” وأآسهل تناولت) (5), 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهج أسلوب الدعوة بالرسم 
والايضاح وهو المثل الأعلى»4فانه ماترك وي إلا ونهجه فانه ينوع وينتقل 
من أسلوب إلى آخرءلبرسخ المعلومات»ويثير الفهمءويحرك الذهن » ويقدح 


فما أحوج المجتمع الاسلامى اليوم إلى من تنتهج كيه وسؤل الاتصسة 
مع الله كيه بوقلة إلا إن تلك الخطوط التى استخدمها رسول (ئلة: متتحين 
)1( أصول الاعلام الحديث وتطبيقاتة 6 ص + 5" ( ٠.‏ 
)١(‏ كيف ندعو الناس/ عبدالبديع صقر ©( ص 98 ) * 


) 84 (( 


عليه وسلم لم تكن على ورق وملصقة على حائط»إنما رسم تلك الخطوط على 
الأرض ليوضح لهم بعض المفاهيم الهامة ويقرب إلى أذهائهم بعض التصورات 


المفيدة ,. ومن تلك الخطوط التى أستخدمها 


(1) 


(؟) 


سوم م عش فى الوط خَارِجاً ين 2 


2 خط مغار] إلى هذا الذى فى الوسط مِنّ جإنبم الوق فسن 
ا الس سداس - . مرو ىم 
الوسط ‏ ', وقال ٠‏ 06 هذا الانسانٌ 2 وهذا أجلهة مُحِيطٍ يو 0 
2 1 - رمو ره روو 

أحاط به , وهذا الوى او خارة أمُلة 2 هذه الخطط لمان 


دم عا ع و 


الاعراض »2 فَإِنْ أخطاة هذا تَهَمه )١(‏ 5 2 م إن أخطاه هلنيذ) 


هشه هذا 00 


( فى الحديث إشارة إلى الحض على قصر الآمل والاستعداد لبغتة 
الأجل اند 





(1) 


(؟) 


)) 
):( 


. 


آصابه 2 ينظر .( التعليق على صحيح البخارى ) ©( "#رشره»7 ) 


فى الهامش. 


)1( 


(ب) 


(ج) 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الرقائق ,باب فى الأمل 
وطوله ) ©( رقم .لا١41”‏ )6(2/هرهلا ) واللفظ له ٠.‏ 

وأخرجه ابن ماجه فى سننه فى ( كتاب الزهد ,باب الأآمل والأجل) 
(رقم؛: 1 ) عار؟١؟!‏ ) ٠‏ 

وأخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب صفة القيامهءباب رقم 
؟” ) 2( رقم + ؟م؟؟ ) +(15/ه5” 7 ”177)ءوقال؛حديث صحبح ٠‏ 


فتتح البارى ا العسقلانى ‏ (١١/8؟؟‏ ) ٠‏ 


(1) 
(ب) 


أخرجه الإمام أحمد فى مسئنده فى([/ره*؟)8(2/ا9١).واللفظ‏ له. 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى (19/15 /8[”# )ءوقال صحيهيسطسح 
الاسئناد ولم يخرجاه وآقره الذهبى ٠‏ دهت 


) 450 


2 و ل به رير الم ما بر اه هر ل بي لثميو 00 7 5 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق يكم همسن 


000 


سا امه سالا سات ب 2 3 0-6 
)؟) وعن ابن عباس رض الله تعالى عنهما قال + خط رسول الله 


شام مس .0 7 8 ل 5 ع تعميه 00 مه 3-5 
فقالوا الله ورسولة أَعْلمْ . فَقَالَ الرسول صلىّ الله عليه 
2# لل و م 7م 5 

وسلم . "٠‏ أفضل نسا”م أَهُلٌ الجئّة خديجة نت حُويلدُ وَقاففيضة 


86م #ممم لاه ٠.‏ مامه - 520007 ل و 


بن محمد اميا بت ماقم وااساة فْرَعوَنٌ ‏ ومريم ب 
2ه ”ببس ور(" 
عمران 0 





فعلى الداعية إلى النّه والمعلمات والمربيات أن يتأسين بتنبيهن 
عليه الصلاة والسلام فى تبليغ الدعوة بالرسم والابضاح»ءحييث إن فى ذلك 
تجسيدآً للفكرة»وترسيخاً للعلمءوتشويقاً للموعظه»وتحبيبآً للدعوة . 

أما كيف تستطيع المرآة الداعية استخدام هذه الوسيلة من أجعطسعتل 
توعية المرأة»ءوتهذيبهاءوردها عن غيها »“وتمردها إلى الرشاد والصواب؟ . 

نقول : إن هناك كثيرا من النساء الواعيات لآمور دينهن»المدركات 
لواقع المرأة المعاصرة عندهن ميول فنيه رفيعة فعليهن أن يستخدمن تلك 
الميول لهذا الغرض وهو . التعبير عن الدعوة والتوعية والتوجيه والإارشاد 
بخطوط ورسوم فنية رفيعة الهدف منها : ترسيخ الفكرة فى الأذهان. وإن لم 
تكن ذات ميول ومواهب فى الخطوطفلايد أن تتدرك مغزاهاءوتلم بها عن سند 


رويتها أو عند استخدامها . 





كد )ا وأخرجه البغوى فى شرح السئه ٠ ) ١991 ---197/١(‏ 
)١(‏ سورة الانعام 2 الآية ( ٠ ) ١59‏ 
(؟) ‏ (4)1 آخرجه الامام أحمد فى مسنده فى ([/8(5 ) 2 واللفظ له »؛ 
وقال الهيثمى . رواه أحمد وابويعلى والطبرانى ,ورجالهم 
رجال الصحيح 2 ( ٠ ) "7١١/8‏ 
(ب)) وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى ( 499/5 ) 2 ( #/186020156) © 
وقال . صحيح الاسئاد ولم يخرجاه وأقره الذهبى ٠‏ 


) 455(( 


ومن الممكن استخدام هذه الملصفات في الصحف والمجلات التى سبق 
أن ذكرناها على أنها وسائل للدعوة»كذلك الحال في الجامعات»والمدارس 
والمعاهد»والمؤسسات>وأيضا عند المساجد على أن يكون عملها هذا لهدف 
منشود وهو الاصلاح و الايضاح »وتغيير للمنكر وآمر بالمعروفف , وعلى الداعية 
المستخدمة لهذه الوسيلة أن اتكون عَلنَ اطلاع داكم بالصدف والمجلات الأاخرى 
لتكون على وعى تام لما يدور حولها ومايحاك ضدها عن طريق هذه الوسيلة؛ 
عندها تستطيع هى بقوة إيمانها وبتمسكها بشرعها , الرد على أي رسم 
أو تخطيط " كاريكاتير " يحاول أصحابه الاساءة إليها بصفتها مسلمة 
أو لشرع اللّه الذى تدين به كالسخريةبالحجابءكما حصل فعلاً اكثرمنمرةويحصل 
فى أكثر من صحيفة عربيةفتستطيع هى أن تستغل مثل تلك الفرصة وترسم 
بعض الخطوط التى تسخر من السفور والداعين له والمنخدعات به , كذلك 
الحال عندما تريد أن تبين لأخواتها حكم الشرع فى أمر من الأمور 
فيمكنها أن تقوم باستخدام الخطوط أو تصور ذلك الحكم أو تلك الفتوى 
التى تهم المرأة»ومن ثم تقوم بتلصيقها على الحيطان الخاصة بالجامعة 
آو المدرسة وعند المسجد الموجود بهما 2 وفى المناطق المارزة التي 
تعتقد أن أكبر عدد ممكن يطلع عليها ويعمل بها لعلها تأتى بنتيجة ويحصل 
الهدف المنشود منها ٠‏ 

ومن مشتقات تلك الملصقات المجلات الحاكطية التى بيخصص لها مكان 
بارز»وتقوم مجموعة من الطالبات بإعدادها»وتشرف علبيهن معلمة على أن 
تكون تلك المجلة هادفة من اسمها إلى آخر موضوع بيكتب فيها ثم بعد 
فترة تتغير تلك الموضوعات حسب الظروف والزمان , وتكون قابلة للتجديند 
واكم » كذلك الخال عند صدور كتاب مفيد أو مجلة نافعة تقوم المرأة 
الداعية بالإعلان عنهما بأن تصور الغلاف وتعطى فكرة موجزة عنهماءوتجعل 
ذلك الملصق فى الأماكن التتى سبق ذكرها. أيضاً من الممكن أن تعين زاوية 
فى مكان بارز تلصق فبيها قصاصات الصحف الهادفه التى تقوم بخدمة المرآة 
وأسرتها وتوجيهها وإرشادها إلى تفي الحين «اونق السمك إل محم 
تلك الخطوط " الكاريكاترية " فى السخرية من المبادىء الدخيلة على 
المجتمع المسلم وعند انتقادها لأى تصرف خطاً فىمجتمعها ,. لابد أن تضع 


التصرف الصحيح ليكون بديلاً ٠‏ 












حجنا اطول الرسولٌ صايا الك علبي وسام الذي يوضع مني لاسالام وهوائص | م[ السهم 
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الحوادن والنوا نب 
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الحوادث والنوا تب 





1 0 : 0 7 4ع 5 ع 
هن اخلط الرسول صائ ا لتُسعليى وسام اكذي رنععما لأ صعابد و سدن كيف حا ل بناج نسان وامله. | 





ركه يه بيه هي 


بدت يلوت يئفٌ 






0 
وى الأطو نز وح )ا : وات لسكا مادم و خا ما #تتخصيي من تلك الشوة الفا ضالا 


60 د 
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هذه بعض الماذح للملصيماد ن الى تهدف 
الى توعبة المراً: الج خخاول الغناى عن دينها 
وتركضن خلت المخططلات اليد ام 






هذه الرأء تعر كجري نشعا 
1 0 كال 





500101-93 


ل لعل 2 م 
1 قو“ ننسكم وأهليكم نارأ وثود ها 


الاين والحجارت 8 


لح عوسي ميج ديس سدريير مارج ييه 0 











كن أب تداعا لاه ال 
والومة الذي م أملهنق) 
با دوذ ليرا عنارسًا ال مر عو رحه.. 






06 
5 ترهر للعرأة التي غرر بها الاعدا؛ 


7 فكان مصبيرعتا مجمالر روة 


1 مر لار ل الك كرا 3م الدرآة 
ل -ط لوا من خلف الستتار ميان إق؛ 
000 علدم ب : 
1 
.شع 

5 
كنا 


) 485( 


(ب) تبليغ الدعوة بالعمل ٠‏ 





يقول الأستاذ مصطفى مشهور : 
( تبليغ الدعوة بالعمل أقوى وأشدٌ تأثيرا فى نشر المبادىء والأفكار؛لآأنها 
تجسيد وتطبيق عملى لهها»بخلاف الوسائل القولية :الشفهية»والسمعيةوالبصرية2, 
فإن هذه قد لايستوعبها بعض السامعين أو القاركين أو قد لايدرك ‏ ون 
مقاصدهاءوقد تُنسى»وفى حال من الأحوال قد تظل نظرية»ويجهل الككثيلر 


تطبيقها عملبياً أو قد يخطىء بعض الئاس عند التطبيق م 


ويقول الدكتور:البوطي ٠‏ 
١‏ أعمال الدعوة الاسلامية ليست فى حقبيقتها إلا عبادة تودى بها المسلمة 
حق اللّه تعالى فى عنقها»وتتقرب بها الى مرضاته , إذ أن المسلمة لاتندقع , 
يون فى الحقيقة لهوى فى نفسهاءأو لرغبة شخصية فى العلو والأنتصار 
على الآخرين» يل تنقان إليها از كن لدو شمن بلقتم ك1" أ يفوي 
( وَبَنْحْسَمْعَرلَامَعَنعَاِلَأمووَمَمِلَصنِحَاوَالٌ 


( سورة فصلتءالآية " 8" " ) 


وا لمقصود بنب بتبليع الدعوة عن طريق العمل ٠‏ القيام بجميح الأفعطال 
المشروعة والخطط العمليه التى تهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية ومن هذه 
الاعمال » 


)١)‏ انعقاد الموتمرات ورسم الخطط للمشتغلين فى حقل 





/ ١: ط‎ (٠ القدوة على طريق الدعوة /للأستاذ. مصطفى مشهور‎ )١( 
م ) ع( الناشر + مطبوعات الاتحان الإسلامي للطلاب )غ2‎ ١985 هه‎ 
٠ ) ((ص؛ ؟‎ 

2» هكذا فلندع إلى الاسلام /رد. محمد سعيد رمضان البوطى (ط إبدون)‎ )1١( 
٠ ) 58 الناشر : موسسة الرساللة ) 2( ص:‎ ( 


( 6 ) 


الدعوه لتيسير الدعوة فى الداخل عن طريق المقيمين 
وزوجاتهم « والمنتدبين للخارج وزوجاتهم لتوصيسل 
5 َه 5 
شرع الله إلى العالم بأسره ٠.‏ 
)١(‏ إنشاء مراكز إسلامية للدعوه فى انحاء العالم وإرسال 


البعوث النسائية مع المحارم إلى كافة أرجاء العالم 


بعد إعدادهن وتدريبهن»ليراقب البعض متهن أفكار 
الناس عن الإسلام عن كثبكلتصحيح الأخطاء الشائكعة 


واظهان محامن” «الامدم :ومن ايا + 


(؟) التوسع فى المنح»وقبول بعض الطالبات الوافدات مع 
بجا وفووه تن“ [ظرلك “الشناتة لكاي + العدوو الترفية لفن 


البلاد الاسلامية»“على أن يجرى لها الحختبار قبول حيث 


تقوم هى بدور الداعية فى بلدها إذا آنهت دراستهاء. 


هذه الاعمال وغغيرها كثير لايسع المجال لذكرها على مستوى الحكومات 


والهيكات والمنظمات والموسسات التعليمية ٠.‏ 


وهناك أعمال دعوية ا مستوى أفراد المجتمع 2 إما مايقوم بعملها 
الشخص منفرداءأي يكون ممن أنعم اله 2 فيبة ل فى بيلك النّه » ويهدف 
إلى نشر الدعوة الإسلامية 2 وبث الوعى الدينئى بين الئاس من خلال ه ذه 
الأعمال وتتمثل فى الآتى +: بناء المساجد , والمدارس؛ والمعاهد التى 
تهدف إلى تعليم العلوم الديئية ونشر كلمة الحق بيين الناسء. فهذه جهود 
شخصية . من أجل تدعيم الإسلام ورفع رايته خفاقه . ومنها جمع التبرعلات_| 
والمساعدات المالية والعينية كالأراضى ومواد البناء والسعى فى سبيل 
ا امثال هذه الاماكن التى تهداقتة انق فشر العلم وتعليم الاسلام واللغفة 
العربية ووفع الخطط العمليه التى تهدف إلى تخريج دعاة خير وطاح مسن 
هذه المدارس والمساجد والمعاهد والموسسات العلميه التى يتم بناوها عن 


طريق المساعذدات وتبرعات المواطئين ٠‏ 


(1مه ) 


هنا قف يتيادى الن: الذهن سؤال © وهئ كيف تقوم المراة بوتسسذة 


المشاريع العمليه ؟ نقول . إن دور المرأة الداعية يكون كالآتى : 


إن كانت من النساء اللآتى يملكن المال فعليها التبرع والمساعدة؛ءلأنهسا 
بذلك تخدم الدعوة العملية ,2 وإن لم تكن كذلك ,2 فإنها تستطيع قفني أى 
مجال فيل كك اومن طريق أي وسيلة أخرى من وسائل الدعوه حث النساء 
الآخريات من ذوات الأملاك على التبرع وتبين لهن الهدف من إنشاء أمثلال 


هذه الأماكن /2 وكينف ستجشنى فاكدتها فى الدنئيا بالإضافة إلى 


الآجر والثواب الذى تجده عند الله بوم القيامة . 


زان العابديئن حماد , ماملخصه + ان الجمعيات الخيرية النسائية بامكانها 
تبنى مشاريع مختلفة الهدف منها هو الحد من السفور 2 والتبرج ٠‏ والأختلاط 


والإسراف والتبذير من ذلك مثلا ٠‏ 


)١(‏ عمل عروض لآزياء إسلامية تقوم بتصميمها وتنفيذها 
أقسام الخياطه بها , وبالتعاون مع أقسام الخياطة 
فى المدارس والكليات التابعة للركاسة العامة لتعليم 


٠. البنات‎ 


 )١(‏ دعوة السيدات إلى التبرع بملابسهن التى أضحى مصيرها 
التخزين 2 مع أن تكاليف معظمها باهظة 2 ولم يعدن 
فى حاجة إليها أو يبعنها للجمعيات بآثمان معقولة ٠.‏ 
ثم تقوم الجمعيات بعد جمع هذه الملابس باجراء بعض 
التعديلات 2 وتباع بأسعار معتدلة لذوات الدخغتل 
المحدود . كذلك الحال بالئسية لآثاث المنزل القديم 
غير الصالح . إذ بإمكان ربة البيت التبرع به لاحدى 
الجمعيات أو بيعه بأثمان رمزية 2 ثم تقوم الجمعيه 


باصلاح التالف منها وتجهيزه للاستعمال ,2 فتبيعهما 


(6مه ) 


الجمعية على أن تقيم الجمعية سوقاً داكمة لبيع 
إنتاجها ٠.‏ 

(9)| أن تتعهد الجمعبات الخيرية النساكية بإعداد الاطعمة 
اللازمة لحفلات الزفاف وتقوم بتدريب سيدات على أن 
تستلم الجمعية المتعاقدة على ذلك الأطعمه الفائضة 
لتوزيعها بطريقتها على الآسر المحتاجة ,2 بدلا من 
أن يكون مصيرها صناديق النفايات . 

(4:) أن تتعهد الجمعيات الخيرية بالقيام بأآعمال الضيافة 
فى حفلات الزفاف عن طريق تدريبها لفرق من السيدات 
على فنون الضيافة وأصولها , ليقمن بالضيافة بدلا من 


3-3 


الرجال فى الفنادق مثلاً ... 
(0) | أن تفتح الجمعيات الخيرية النساكية باب استثمار 
يتفق عليها وبذلك بإمكان الجمعيات النسائية القيام 
ومدارس خاصة ,2 وكذلك مدارس للمتخلفات عقليتا 
وللمعوقات جميعاً ... الخ . كما أن أستثمار أموال 
عليها ويحمى أموالها من التبعثر ذات اليمي سن وذات 


فهذه الآأخت جزاهاالله خير) تطالب الجمعبات الخيرية النسائية بأن 


يقمن بالدعوة العملية إلى جائب قيامهن بالتوعية الدينية السليمة عن طريق 





)١(‏ ينظر ؟ مسيرة المرآة السعودية إلى آين 7 ييل زين العابدين 
حماد 2 (ط .:5ا/؟.؛؟! ه ‏ لم9١‏ م ) (١‏ الفاشن : الدار السعودية 
للنشر والتوزيع ) ©( صض: ٠ ) ١١18-١١68‏ ش 


) مه‎ ١ 


الندوات والمحاضرات فلابد للداعية من توجيه الناس جميعة وخاصة بنات 
جنسها وحثهن على العمل الدعوى واعديار ذلك عبادة يكيب الله عليوحناء 


لبنطلق الجميع إلى الأعمال الخيرية فيتركن عنهن الكسل والتواكل فإن هذا 
ليس من الإاسلام 2 وتكون هذه دعوة صامته إلى إقامة شرع الله ووسيلة فعاله 
فنا ويشادن: التدعوة: إلى نكت اوااطمال ما الا عرجية تعانية اتلس يجين 

وآنا أضم صوتى إلى صوتها ولاشك أن كل منصفة تؤيد ذلك . ومما هو 
جدير بالذكر فى هذا المقام هو قيام بعض من السبدات فى الآوئة الأذيتره 
ببعض الأغمال الخيرية وهذا بيبشر بالخير إلا أنه يجب عليهن الموازئة بين 


جميع أعمالهن بحيث لايطفى شىء على حساب الآخر ٠‏ 


(4ءه ) 


(ج+) تبليغ الدعوة بالقدوة الحسنة . 





التبليغ بالقدوة الحسئة من الوساكل المهمة فى تبليغ الدعوه إلى 


الله . فإنها الوسيلة الوحيدة التى تجذب الناسسللاسلام . فقد وجه الله 


عر وجل بصراحة تامة إلى القدوة الحسمة قاكظلاة- 


لك 


0 لمان لحف رسُول ماسو 
0 لك نكا سه وَالوَ اويأ 2227 4 


( سورة الاحزاب ء2الآبية " («8 " ) 
. :أذ" اللمدية: الحيحة تسيذة ف" الأنباع واللزقي لمن جاع جه نحية »ملي 


الله علية وسلمءبل والافتخار والاعتزاز بالانتماء إلى شريعته وملته عندكذ 
تزداد نسبة الاتباع ٠‏ وعئد عدم الاتباع أو الشعور بالخجل فى الانتهماء 
لشريعته تنقص نسبة الإتباع » وقد كان للقدوة الحسنة الآثر الكبير فى 
حياة الصحابة رضو ان اذاه عليهم جو كار ينتذلرون أن يقوم التي ةن 


٠ أهمية القدوة الحسمسة‎ )١( 


ومما بدل على أهمية القدوة الحسنة وصف الامام إبن القيم رحم|ه 
النّه وهو محق صادق فى ذلك الوصف الدقيق حيث قال . ( علماء السوء 
جلسسدوا على باب الجنة يدعون اليها الناس بأقوالهم ويدعوتهم إلى الثتار 
بأفعالهم فكلما قالت ٠‏ أقوالهم للناس : هلموا قالت أفعالهم 8 لاتنسمع و١‏ 
منهم 2 فلو كان مادعوا .إليه حقا كاثوا أول المستجيبين له فهم مسح عمسن 


السويرة ]دو وبي الحقففة نا ا 10 

)١(‏ الفواكد/للامام شمسالدين محمد بن آبى بكر المعروف بابن قيمالجوزية, 
) طّ ؟. بدون ) ٠»‏ (طبح على نفقة بعمر عب دالجبار )2( يطلب من مكتبمة 
النهضة العلمية السعودية ‏ بمكةالمكرمة) (ص ٠. ) 5١ ١‏ 


( همه ) 


)١)‏ شروط القدوة 


للقدوة الحسنة شروط أساسية لابد أن تتبيعها الداعية وهى مترت ب 


بعضها على بعض ٠‏ 


(1) الايمان بما تدعو إلبيه ويما تقوله 


فلابد للداعية أن تومن هى أولا بما تقول ثم بعد ذلك 


تترجم الذى آمنت به إلى عمل . 


فقد قال الدكتور ا 

( الايمان هى المرتكز الأساسي الذي يصدر عنه الداعية2»وه ذه 
الصفة بديهية . لآأن الدعوة إلى أمر ع صاحية عمل 
متكلف , لايوّشر ولايفيد ,2 وسنتحدث عن أمور ثلاثة تتصطغعتغل 
بالايمان وهى : العمق . والنمو ,2 والوعى , وهكذا فين 
الايمان العميق سبب أساسيللتآًثيرعلىالناس ولنجاح الخطة الموضوعة 
والايمان النامى؛ سبب لاستتمرار الدعوة و الثبات عليها والإيمانالواعى 
سبب للسلامةمن كلانحراف ورَيعْ وبذلك نستطيع أننجدالايمان الدافع 
إلىالعمل الصالحءوهذ اهو الإايمانالحق»مصداق ماجاءفىالآثر." ليس 
الايمان بالتمنى , ولكنه ماوقر فى الصدر وصدقه العمل " 
ولأمر ما عظيم . وحكمة بالغة نرى الحاح القرآن الكريم 
على ربط الايمان بالعمل 2 فى عديد من آياته زادت على 
الشدين لان 


)1( من صفات الداعية / دء محمد لطفى الصبانغغ , ( ط ؟ إل/١.9؟!‏ ه ب ٠57ام)‏ 


٠. باختصار‎ ) ٠٠ 1١# ٠ المكتب الاسلامى ) ©»( ص‎ ٠ الناشر‎ ( 


(1) 


بينه وبصيرة 


ا 


ويقول سيد قطب رحمه الله 
(آمن أنت أولاً بفكرتك , آمن بها إلى حد الاعتقاد الجان ! 
عندكذ فقط بيؤومن بها الآخرون ٠.‏ وإلا فستبقى مجر عيقافية" لكاي 
خالية من الروح والحياة ! لا حيّاة لفكرة لم تتقمص روح 
إنسان 2 ولم تصبح كائنا حياً دب على وجه الأرض فى صورة بشر! 
كذلك لا وجود لشخص فى هذا المجال ‏ لاتعمر قلبه فكرة يوّمن 


بها فى حرارة وإخلاص )١[)‏ 


تعلم العلم ٠‏ 





قال الشيخ عبدالعزيز بن بان ٠‏ 

( لابد من العلم , فالعلم فريضة . فإياك أن تدعو على جهالة» 
وإياك ان تتكلم فيما لاتعلم . فالجاهل بهدم ولايبنى»ويقفسد 
ولايصلح 2 فاتق اللّه 111000 اباك أن تقول على اله بغير 
علم 2 لاتدع إلى سىء إلا بعد العلم بهءوالبصيرة بما قاله 
الله ورسوله » فلابد من بصيرة عن العلم ,2 فعلى طالب 
العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه4وآن يتضر 
فيما يدعو إلبه ودليله فإن ظهر له الحق وعرفه ودعا إلى 
ذلك سواء كان ذلك فعلاءآو تركآ فيدعو إلى الفعل إذا كان 
طاعة لله ورسوله ويدعو إلى ترك مانهى الله عنه ورسولهة على 
0 ش 


٠. ) 31-8 ررص؟‎ 


الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة/ للشيخ ٠‏ عبدالعزيز بن عبدالله 
بن بان 2 ( ط . عام /ا٠١14‏ ه1945 م ) (2١‏ نشر وتوزيع ؛ رعكاسة 
إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ٠‏ ) ص :”)ا ٠‏ 


( امه ) 


وقال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى النّه عنه . 
حاثا على تعلم العلم قبل السيادة. ( تفقهوا قيل آن 
سرون ١١‏ نالفو ودس الشكوة ري اند امن احاجة منن 
غيرها إلى تعلم العلم لتقوم الداعيه التى هى محل القدوة 
بعملها خير قيام فتكون قدوة طيبة لغيرها ٠‏ 


حسسن الكخلق 5 


الأخلاق الحسنة لها صلة وثيقة بالداعية وتحتاج إلبيها 
حاجة ملحة وضرورية اكثر من لغغحيرهاءوالداعية. إذا لم تصاحبها 
محاسن الأخلاق فعف إقبالها على الخيرء و آصبحت هدفةً سبهلا 
للتورط فى الآثام»لذلك عليها أن ترتقى إلى أعظم مراقى 
السمو»وتعلوعن كل الرذائل التي نهى عنها المشرع الحكيم 
ومن أهمها الصدق , والأمانه . والحلم 2 والتواضع 2 والكرم» 
والصبر بأنواعه 2 والرفق,وعدم الغضب»وغيرها من فضاعغل 
الأخلاق التتى تقوم الطباكع إلى الآحسن 2 وتعدل المزاج إلى 
الأفضل وتهذب الأخلاق إلى الآكمل عندها تستطيع الداعية بتلك 
الأخلاق النبيلة والصفات الحميدة أن تجعل الئاس يقبلون على 
دعوتها وينجذبون إليها ويتأسون بها .. لأنهم وجدوا فيها 
المثل الأعلى فى كل ماتدعو إليه وهى بعملها هذا تتآسى بمن 


كان خلقه موا نعتاً خالداً فى قوله تعالئ ٠‏ 


18 
8 


( سورة القلم 2 الآية " 4 " ) 





(0) 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب العلم , باب الافتباط قفنى 
العلم والحكمةه ) 2 ( ١/١ا/ا"‏ ) ٠‏ 


(048ه ) 


(د). موافقة العمل للقول . 





العمل بالذعوة شى١‏ ضرورى وإلقاعدة. فى ذلك قوله تعالى: 


5 ر معسامة 0 98 ل سس 2 سس كر ع بج 
يما الدسَءَامَموالِمْتَفولُومَالَانَفْعَلُونَ 053 
00 و 


1 ُ 0 ا 

ج. 0700 © رس رن #بور©م ا م 54 ا 0 6 5 
بالرّجل يوم القيامَة فيلقى فى السارٍ فتندلق أقتاب 
0 > ثوو بال د 5 ووو إئ 2و م م مه عم و 
بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى فيجتم سسع 
داممى عدامير اس مدا م دسم كو 2 مو مد وهر “قار ع بار 
عليه اهل السار فيقولونَ لهُ : يافلان مَالَّكَ ؟ الم تي 
م 00 وه 5 2 راا اده 0 
تَاآمُرَ بالمعروفٍ وتنهى عن المنكر ؟ فيقول . بلى كنبت 
اي الوا لا ل لاف لو رع الوم لبر 
هذه والعياذ باللّه_حال من خالف قوله فعله فلم يوفق 
بين مايأمر به وماينهى عنه قولا وفعلا . فكان قوله فى 
الآمر بالمعروف وفعله فى عمل المنكر ٠.‏ 


وقال عَيّف زلله لتخي عروة 


ياأيها الرجل المعلم غيطصيره هلا لنفسك كان ذا. التعدلي م 





وأراك تلقح بالرشاد عقولت ا 0 كمها ورانك من الرشاد 0ن 
)01( سبق تخريجة : رص ؤ.مع) 
(؟١)‏ هوج عبداللّه بن عروة بن الزبير بن العوام »2 الأسدى ٠١(‏ ب 816(ه)تابعى 
من الخطبا* الشجعان »كان يشبه بعبدالله بن الزبير فى لسائه وجلدهء 
وله شعر ٠‏ 
ينظر ؛ (نسب فريش /للزبيري :ص »)١418‏ (تهذيب التهذيب /لابن حجر :ه/195؟) 
م( جامع بيان العلم وفضله وماينبغى فى روايتة وحمله /اللامام أبى عمسرن 


يوسف ابن عبدالبر النمرى القرطبى ل الرقسض 430)ءوقف على طبعة وتصحيحه 
وتنقفييد حواشيه للمرة الأولى : اد ار ة الطباعة المنيريه » (ط: عام (١594‏ ها 
هلاوام) (الشاشر:د اراليان للتوزيع والنشر مكةالمكرمة )2 (٠‏ - ه96١).‏ 


( 0ه ) 


قد 55 ماثالة. 5 المتاهية )١(‏ 1 هذا المق . 
و _. فى لمقام : 


ياذا الذى يقرا فى كتبهة 
قد بين الرحمنئن: مقت الذى 
من كان لاتقت مقية: أفقنا لت د جه 
من غذق النتوش قحست جين يحبا 
ان «التذئ ينون وباأاتتيين: السدىئ 
وراكب الذئب على جهلسهههههة 


لاتخلط» ا قد 232 5 
وقال أيضاً 3 


ياواعظ الناس قد مودت ب 
كالمليس الثوب من عري وعورئتهة 
وأعظم الاثم يعد الشرك نعلمه 


عرفائها بعيوب الناس تبصرها 


هه إغن ات ولا يعمعغل 
بار بع ا اول يل 
أقواله فصمته أجمل 
قد قارفت من ذنبها أع ذل 
عنه نهى فى الحك م لا يع دل 
أعذر ممن كان لايجهتبتلبلتل 
120 20 الك اد 


فى كل نفس عماها عن مساويها 


وللاسف الشديد أننا فى عصر كثر فيه من يقولون مالايفعلون»فإئئنا 


فى كل مجال تقريبا نسمع أقوالاً وعهوداً ومواثيق . ولكن لانرى أفعالاً ٠.‏ 


فالمرآة الداعية من أحوج الناس إلى أن يوافق فعلها قولهاءلاًنها 


فى موقف القدوة الحسنة فهى لابد أن تصل فى كل تصرفاتها إلى مرتبة 





شاعر مكثر سريع الخاطر «فى شعره ابداع »كان ينظم المكة والمكئة 
والخمسيئن بيتآ فى اليوم »حتى لم بكن للاحاطة بجميع شعره من سببل» 


توفى فى بغداد ٠.‏ 


ينظر + ( تاريخ بغداك / للخطيب البغدادى : ١60/1‏ ) / ( وفيات 
الاعيان /رلابن خلكان ؛ ١(/الا‏ ) ٠‏ ش 
(؟١)‏ جامع بيان العلم وفضله /لابن عبدالبر 2( ١[/؟؟!‏ - ٠ ) ١990‏ 


(5) المصدر السابق نفسه 2 (8/5ه١)ه٠‏ 


) 5٠١ ( 


5 3 5 .. و ب وه 1 ٠.‏ 00 04 .. 2 


يراها؟جفكل قول منها لابد أن يخرج من قلبها وينئطق يه لسائها وتترجمه 


بسلوكها . 


(ه) 


(و) 


عدم الانقطاع عن الأعمال ٠‏ 


يجب على الداعية إلى النّه أن تستمر على أعمالها 
التى تدعو إلبيها وتقوم بها بلا انقطاع»حيث إنها 
لو انقطعت عنها من غيرمسوغْ شرعى فان ععحاقبة ذلك 
وخيمة جدا على نفسها ؛لآنها ستكون ممن يقول ون 
مالايفعلون وتآئثم بذلك»وقد وبخ الله سيحائة البيهود 
علق امهعم الاين بالسو ونان انلسوم فال جل عاتفه 
0 0 ناموت أَلنَّاسَ لير 
مسوم لطس وأ كناو الكتب نملو 0 4 
. ( سورة البقرة عالآبة " »ع " ) 
كذلك الحال تجنى على من هي فى مكان القدوة لوست 
أى الذين يتربون عندها يعتقدون عدم أهمية أو جدية 
ذلك الأمر وبنفس الوقت قد يدخلهم الظن السى؟ء فى 
القدوة الكو #الالطديق رون قو امور ع لفن القن ويه 


على الداعية إلى إل أن تتثبت من صحة الأدلة 
والنصوص والآثار التى تستخدمها وكسقدل بمهنا تجح سنن 
دعوتهاءوفى أى موقف من مواقفها التعبيرية؛كالمحاضرة) 
والندوة» والخطبية »والدرسءو الحديث؛وغيرها ؛لأنها فى 


ذلك تكون داعية إلى اللّه على بصيرة نيرة فهى تتبع 


آله 


: 5 
القدوة الأولى محمد ]. صلى الله علية وسلم الذى أمرهة 
ل 


بََ 5 5 او 
الله:. تعا قوله: كنناة 24 ا 
لى بقوله جل ثناوه ١.‏ 0 قل مذو 


َيل ل ا ا ادن يكن 
لدوم أنأه والتركيت 8 ”» 


) سورة يوسف » الآية 


م١(‏ " ) 
فهى إذاً من اللماصعييي الو الوك يك فقو لوقل حمس 
أن تكون أدلتها ثابتة وواضحة وصريحة؛لآنها لو لم 
تلتزم بذلك فكانت تطرح الأدلة والأقوال والآذ ار 
عشواكياً بن لور تنو كديا ابذاك مغر كفده : وتكسيجر 
غيرها من المدعوين»فهى عند عدم التثبت قد تقع فى 
أخطاء لاتحمد عقباها:كالكذب على رسول الله صلق اليشة 
عليه وسلمء وكالتقول على من لم يقل ذلك القول؛لكن 
بمجرد تثيتها تسلم من. ذلك كله»والضرر الذى بيقع على 
المدعوين من جراء* عدم التثبت هو تعودهم على الفوضىء 
والتقول على الغبر من غير تثبت/لانهم فى ذلك متبعون 


لتلك القدوة . 


عدم الانيان على كل المباحات ٠‏ 


لكى ترتقى الداعية وتصل إلى أعلى لابد أن تلتزم 
الالتزام الكامل بكل ماشرعه الاسلام لهاك4حتى يصل الأمر 
بها إلى ترك بعض المباحات»احتياطاً لدينها ال ذى 
ارتضته ودعت إليه>“فهى بذلك تصون نفسها وتنقذ غغيرها 
مئى المدعوين»لكى لايقعوا فى البرزخ بين الحلال والحرام , 
ولايذهيوا طيباتهم فى الحياة الدنيا . 

يقول الامام إبن القهيم 


( قال لى يوما شيخ الاسلام إبن تيمية فى شىء من المباح. 


(1) 


(؟ذه ) 


هذا ينافى المراتب العالية ,2 وان لم يكن تركه شرطا 


فى النجاة . 


ثم يقول إبن القيم 

( فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيائنته 
ولاسيما إذا كان ذلك المباح و 59 الحطعلال 
والحرام ](11. 

ونجد الكثير من اث :اعياك يتفرقن أمام الع ع بح وات 
الكثير من المباح الذى يجب الابتعاد عنه , فإنه من 
المباح مثلاءشراء ثياب غغالية» وحلى ثمينة» ولكن لاتدرى 
تلك المربية القدوة أن وراءها اتباعة 50 إليها 
نظرة المناقضة لكلامها الذى كانت تقوله لهن عغن 
حفارة الدنيا وفتنتهاء4وعن وصف الملايس البسيطظه 
الانيقة والنظيفة المحتشمة »وعن الذهب وحتثهن على عدم 
الاهتمام به4لاته غغحال وفى ذلك إسراف ومن الممكن أن 
تستغنى عنه المرآة الواعية باشياء أخرى تزبينها 


قليلة الثمن . 


هنا اف هة 1 الموافف ركذف مسكوى السلقى تسكن 
أولكك الاتباع دون أن تشعر المربية»فكان من الأفضل 
لها ان ميتعد عن كين من المبناحات لثمل فى دعو تهتسا 
إلى أعلى الدرجات ويقبل عليها المدعوون عند ذلك 
تجنى ثمار مادعت إليه 


1 
4 
. 


ينظر + مدارج السالكيئ / لابى عبدالله محمد بن أبى بكر بن آيوب 
ابن القيم الجوزيه . ( 59١‏ ١هلا‏ ) 2 تحقيق ٠‏ محمد حامد الفقى 
( ط ؛ عام ه89( ه9657( م ) , ( الناشر . دار الفكر العريى), 
(“/١؟‏ ) ٠.‏ 


(1) 


(0) 


( “اكه ) 


(حع) محاسبة النفس وتهذيبها ٠‏ 


على الداعية القدوة أن تكون رقيبة على نفسها 
بين فترة وأخرى لتعرف مواطن التقصير فى جميع 
تصرفاتها لذلك عليها محاسبة نفسها ومراجعة كل سلوك 
صدر منها فإن فى ذلك وسيلة للإاصلاح من ناحيتين فهى» 
تصلح نفسها بنفسها>“لآنها تعلم مراقبة النّه تعالى 
لها على كل تصرف يصدر منها ء وكذلك تصلح من 
تدعوهن 'لانها تكون بتلك المحاسبة فى مستوى القدوة 
التى تراقب الله تعالئ وتطح من شأن مجتمعهاءحيث 
إنها تلك النحاسبة لاتجعل الألفهء ترسخ وتصيم طيفسنا 
لها وسلوكا ذاتيآً فيها ومن ثم تنتقل لمن تقوم 
بدعوتهن والقاعدة فى ذلك قول عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه . ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ,وزنوها 
قبل أن توزنواء وتزبينوا للعرض الأكبر يوم لاتخفى منكم 
0ن 

وقول الحسن البصرى ٠»‏ 


- رم 
( إن" المومن قام على نفسه , يحاسب نقسة لله عن 


/ 


أنفسهم فى الدئيا , وإنئما ع الحساب يوم القيامة 


على قوم أخذوا هذا الآمر من غير محاسبة ا" 


رشالة" 'المسدرعدين لاب ا الحارث بن أسكد المحاسبى البصرى 2 
(ات. «8»؟ ه ) ,حفقه 5 أحاديثه وعلق عليه /الشيخ ,عبد الفتاح 
أبوغدة 2 (ظ؛. 4*ره١؛(ه ‏ 946( م)ء(الناشر + مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب ) ؛( دار السلام ‏ للطباعة والنشر والتوزيع )2(ص: 48 ٠)‏ 

(أ) حلية الاوليباء /لابى نمعيم 2( 5/لاه١‏ )* 

)ب البداية والنهاية /لابن كثير +( 95/15/48 ) ٠‏ 


(154ه ) 


ففى هذ|). حث على المحاسية قبل فوات الأوان فمن لم 
يحاسب نفسه سيأتى عليه اليوم الذى يحاسب فيه وتوزن 


اكتفى بهذا القدر من القدوة الحسنة على أنها 


وشيلة من .وساعل الدفوة إلى الله ٠+‏ 


ولابد أن تتجلى لما كمانة المطاف بوص وح 
أهمية القدوة الحسنة فى التربية؟حيث إن الكلمة أحياسش 
قد لاتصل إلى دين يتربون لظروف معينةٌ 2 أو قد 
تصل لكن لاتفهم عندها لابد للداعية ومن هى فى محل 
القدوة أن تترجم تلك الكلمات التى لم تفهم بالتربية 


العملية والقدوة الحسئة ٠.‏ 


البحث الخالث 


الوساتئل عي المها دشسة . 
و كمشتون على١‏ 5 


ات الف يداد 
ب) إغتنام اكمل صن 
حة ٠.‏ ريق مخ وكاب 





( مداه ) 


الثالث + الوسائل غير المباشرة 





(1) القدوة , الحسئة ٠‏ 


من الوساكل غير المباشره + القدوة . فالقدوة لها أثرها الفعال 
فى التربية بطرق غير مباشره»حيث ان لسان الحال أفضل من المقال عفالمقال 
مهما كان بليغاً ومتكلفاً فإنه لن يوّدى الغرض المنشود منه إذا لم يصدقه 
العمل وخاصة ممن نصبن أتفسهن لهذا المقام السامى الرفيع#لهذا وجله 
المولى عز وجل الخطاب للعلماء العاملين أن يكونوا قدوهة حسنئة لغيرهم 
فقال نعا : . سس و 1 
- كان ردقيه ألنَدأْلْكسبَ 
ل , 0 
0 0ه كدان ون 
ا ا 060 ل ا أ أ 
10 
ملستت 6 6 
( سورة آل عمران الآية 3784 0 
وبالمقابل عاب على اليهود وذمهم لعدم عملهم بعلمهم 0 وكونهم قدوة سبيئة 


و ع 


00 كل ادس حباءا حودمم 
كوارها كتل الهتاد يِل مما .' يدي مكل اقفوو 
يتا أهَّهوَآَهلاببَدِى الْقَوَالشَامنَ نري » 


( سورة الجمعة 2الآية " ه " ) 


ثَُ - شَّ 
وقد أمر الله الشبى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتخذ إخوائنه 


من الآتبياء السابقين قدوة له>يسير على طريقهم»ويقتفى أثرهم فقال تعالن. 


4 


( أنبدَالدِيَمَدَائَآقْفْدَهْْافْكَيه كْرل 
ملعك ولْعَرَإإن هو لاوم اكيت 3 


( سورة الانعام الآية " .هو " ) 


لاذه ) 


0 53 مس 
- - 


كذلك التوجيه النبوي الكريم لأحد أصحابه ردا على سواله حين قال 


ا 


م لق 0 م ممت مام ده 00 هه ا ل را ل قي اه 
له . يَارَسُولَ الله قل لى فى الاسلام_قؤلاً , لا أسال عنه أحدا بعدك قال 
0 م ر 1 
1١) 6 5‏ 


مَلَىَ الله ليو ولك 2 فل منت بالقة فاضدقة 


فالاستقامة هى القدوة التي تترجم الايمان الصحيح:وهذا فيه رد على 
الذين يدعون أن الايمان محله القلبهولا صلة لتصرفاتهم وسلوكهم بالايمان» 


فالابمان بينه وبين رية ٠‏ 


قال الشيخ الغزالى . 
( إن صلاح الموّمن هو أبلغ خطبة تدعو الناس إلى الايمان»وخلقه الفاضل هو 


السحر الذى يجذب إلبه الأفكدة ويجمع علبه القلوب )(1) 


وهذا القول يثبت لنا فعلاً أن الداعية الملتزمة تكون وسيلة غير 
مباشرة للدعوة بصلاحها وخلقها الفاضلء»وسلوكها المستقيم من غير دعوتهم 
بالقول»عندها تكون كل تصرفاتها كالسحر الذى يجذب القلوب من حيث لاتشعر, 
فتجتمع حولها لتحاكيها وتقلدها فى التزامها بدينها , والذى يدل على 
أن الصمت فى كثير من الآأحيان أفضل من حشو الكلام الذى لافاكدةة منه» 
ولا تطبيق له فى واقع الحال»على أن يكون ذلك الصمت سمة من سمات الدعوه 


بطريق غير مباشر- هو قول الامام الشافعى (5). 





٠ ) (6/8 ( (آ) أخرجه الامام أحمد فى مسنده فى‎ )١( 

(ب) 2 وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب جامع أوصاف 
بالاسلام )1 +( رقم ب )نز ارق )ا واللفط له ؟» : 

(؟) مع الله دراسات فى الدعوة والدعاة/للشيخ . محمد الغزالى 2 (طؤه / 
0١‏ ه م9( م ) ع( الناشر : دار الفكر الاسلامية )2 (ص ٠)585:6‏ 

(8) هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى ,2 
أحد الآأكمة الآربعة 2عالم واسع العلم فى القراءات والفقه والحديث 
والشعر والآدب وأيام العرب .وهو واضع علم أصول الفقه ,ولد بغزه 
سنة ( .6( ه ) »وحمل إلى مكة صغير 2وقصد مصر فى آخر عمرهءوتوفى 
بها سئة ( ٠١8‏ ه ) 0ه 
ينظر ؛ (تارييخيغد اد /للخطيب البغد ادى:7/17ه-8ل9) » (طبقات الحفاظ/للسيوطى:١”/‏ 
٠ ) 6١‏ 


+ 4ه ) 


وعلى الفتى لطباعهة سمة تلوح على اس 01 


فالطبائع التى هى السلوك والتصرف تكون أفضل من المنطق فقيرالمنشاسب 


أو الذى لايطبق»ءفيكون مجرد فضول لابيفيد الداعية ولا المدعوة ٠.‏ 


ويقول الشيخ إبراهيم سرسيق فى أثشر القدوة الحسنة 
( وهل هناك من مصدر إعلامى كالموّثر الشخصى 2 والقدوة الحسنئة ؟ إن جميع 
الميشرين يفجون من هذا المصدر بالذات 2 وقوته فى نشر الاسلام؛إذ مايكاد 
الحيه ينزل فى بفعة ما , ويشرع فى آداء عبادته اليومية من ظطهارة 
ووضوء وصلاة 2 حتى يلتف من <وله الكثيرون»تآملا له . وإعجابا به ,2 ورغبة 
فى اعتئاق دينه 2 والكثير من كت اب المستشزقين يصرح بدهشته من هذا 
التأثير المباشر للإسلام » وماله من قوة خارقة على الدعوة لنفسه بنفسه ,2 
رغم الجهود الضاربة التى تبذلها جهات متعددة فى محاربة دين الله فى 


بيد أننائود الاشارة هنا إلى قضية مهمة 2 تتميز مابين الاعلام 
الاسلامى وغيره“»فالبعض يظن أن رجل الاعلام وظيفته قاصرة على عرض المصانهة 
الاعلامية دون التزام بها ولا إلزام .. ولاتوجد خدعة أسوآ من هذه فى عالم 
الاتصال . أفيكون رجل الإعلام مبلغا لفرضية الصلاة وهو لايصلى ؟ أو يقد م 


رسالة إعلامية عن " التوحيد " وهو قبورى منحرف؟ أو يستعرض تاريخ 


الرسالة الاسلامية فى محاربة المسكرات وإبطال أضرارها وهو سكير مدمن ؟ 





)1 دبيوان الامام الشافعى /إلابى عبداللّهة الشافعى ,جمعة وعلق عليه /(محمد 


عفيف الزعبى © ( ط ١94  ه ١١95/8.‏ م ) ع( الناشر : مكتب 7 


المعرفة ‏ حمص) و ( دار العلم للطباعة والنشر ه جسسدة ) ٠(ص ١‏ 
كم ) ٠‏ 6 ْ 


(19ه ) 


قي سحي عو ف وال القن 0 


عنما كانه ابن اميه مودي مايل فن متم امدق اتعياة احج 
أن ذلك سيوثر ويدفع الكثيرات من المتطلهات لهاءوالمراقبات لكل تحرك 
يصدر عنها إلى التقليد ثم الاندماج»فالمشاركة الوجدانية ثم بعد ذلك 
الالسكد :زب انام التلقجاة» والموعة اتمقيهن اعن - سوم ضام موسو لكك ينان 


السبب فى تكويئهما نلك القدوة الصالحه . 


كذلك الحال لو كانت القدوة سيكة فانها ستجد المقلدات اللاتى 
لايلبيكن أن يكن قدوة سيكة والعياذ بالله » لكن يوم القيامه بيحملن أصحاب 


القدوة السيكة أوزارهن 2 وأوزار اللاتى أضللنهن بغغير علم فقال تعالى ٠.‏ 


ار 0 
0 َإنَاقِلَكِ مَاذولركة 
َالو أطي الاو ليت 7 اهارا اررار هم كَاملة 


َوَمالْقِيكمَة و و ا ار در أل 


ا ا ررقت لهي 


ر سورة النحل ,الآبيتان " 56 882 " ) 


وقال صلىّ الله عليه ودع '" مَنْ ص فى لم ب لبشه + كته فَيّمل بها 
0 2 ماهم 2 
بعدهة 2« كتِبٌ له كن أجْرٍ من عل بها “ولا دق من أجؤرهم سىء ء ومن سن فى 


مم بريه كنك لل« تبه ع 
الاسلام_ سنة سيكة 0 فُعَملَ بها بَعَدَه 2 كتبٌ عليه رو ار يي 


©6 مع .6 ّمه 5 )) 
و 


ولا ينقص من أوزارهم شى 
جنسهاءوكل من حولها قدوة حسنة؛ليعظم أجرها بعظم أجر المتبعين لها 
ولاتقتصرالقدوة علىمجال دون الآخريل لابد .أن تكون في كل مجال منمجالاتالحياة 


في العقيدة أولا لأنهاهى الأساس الذى تقوم عليه باقي المجالات متتلطتل 





)1 آأصول الاعلام الحديث وتطبيقاته 2( ص .)٠١8:‏ 


() سبق تخريجه 0 ( صض» 6 ٠)‏ 


) ه٠‎ ( 


العبادة 2 والخوف من الله .2 والزهد فى الدئيا 2 والكرم والانذفاق 4 


والتواضع 2 وحسن ألخلق ,2 والشجاعة 2 والغضب لانتهاك حرمات الله ونحيرها. 


ومما يمجدر الاشارة إليه والتنبيهعليه والتحذير منه فى هذا المقام 
أن المرآة الداعية التى هى فى محل القدوة يجب أن لاتقوم بعملها القيادى 
هذا من أجل آنها تشعر أن الآخرين بيراقبون تصرفاته ابل لابد أن تقوم به 


وهى تشعر أنها بمعية الله تعالئ»وتحت رقابته»فى كل تصرف تقوم بب'مُ,) 


لأنها إن لم تكن تراه فإنه يراها ٠‏ 


( ككه ) 


(ب) التربية الدعوية عن طريق اغغتنام الفرص فى مناطق التجمعات . 


تستخدم هذه الوسيلة فى تجمعات الئاس أى ا القيام بزيرارات 
مفاجكة من غير قصد>ءآو ترتيب مسبيق فلابد من إلنحتنام الفرصة فى الأفراح 
والأتراح»ءمقتدية ووافعة نصباعينيها القدوة الأول لجمبعالدعاة محمد 
بن يه الله صلى ااه عليه وسلمءفإنه لايترك فرصة ولا يألو جهدا فى أى 
مكان وفي أى موقففيدعوة الناس,لآأنه يريد الخير للبشرية جميعاًءلذلك نجدهة 
يحاول بكل ماآوتى من آساليب التربية العملية ولاغرابة فى ذلك فهو 
المقلد للأسلوب القرآنى الكريم فقد سبق علما١ه‏ التربيه بأربعة عشر قرناً 
من الزمان فى تطبيق هذا المبداً التربوى»كما هو شأنئنه فى كل المباسادى” 
والأصول التريوية المثلى»كيف لا وقد تخرج من مدرسته عظماء الدنيا 2وقادة 
التاريخ 2 وأبطال الآمة)فنشروا الحق والعدل والهدى والعلم فى جميعح 
الأمم والشعوب؟ثم بعد ذلك حملوا الآمانة والتبعة فى تبلبيِغ الدعوه إلى 
من بعدهم وهكذا جيلا بعد جيل وبدآت تفعحف أحيائ ويفعف تحمل الأمانة 


ومستقاة من بيكة المخاطبين أنفسهمءولم يترك أسلوبآ إلا استخدمه فى 
سبيل إيصال هذا البحر المتدفق والحياة الخيره للناس جميعآ؟لذلك نجده 


يعرض حقاكق الاسلام بصور شتى ليعقلها الانسان ويفهمها ومن ثم يطبقها 


فما علبيك أختى الداعيه إلا انتهاج ذلك المنهج القويم»والسير على 
ذلك الصراط المستقيم الذى أتبعه نبى الهدى والرحمة عند توجيه خطابك 
للآأخريات فى زياراتك»وفى مقر ملك ون مجتمعك4وآى لقا* مفاجى"#ءوأى 
موقف تقفينه , فالكتاب والسنة استخدما أساليب رائعة حكيمة لعرض حقاكلق 
الإسلام بوسائل مباشرة وغير مباشرة مثيرة تآخذ بالآلباب والعقول وتفتح 


( 5ه ) 


(ج) الرسالة من مجهولة 





وسيلة الرسالة هذه ليست حديثة فقد استخدمها الرسول صلى ييه 
عليه وسلم , واتخذ لاتصاله بقادة العالم آنذاك خاتماً من فضه ليختم به 
خطاباته وقد نقش عليه " محمد رسول النّه " وكان له عدد من الكتاب 2فهذا 
النوع من الرساكل ليس هو موضوعنا الذى قصدناه فالنوع الذى أقصده هو ٠‏ 
الموجه إلى فكة معيئة من الناس, فكما نعلم أن الئاس معادن 0 
وقل من الناس من يملك نفسه»ويستمع للنصيحة»وتوثر فيه الموعظة , لذلك 
قد تقايلين الحتى الداعية فى دعوتك آمثال هولاء فتحاولين معهن بجميح 
الوساكل السابقة لكن لاجدوى و من الشوع المراوغ والمداهن 2 عند 
ذلك فما عليك إلا التفكير فى وسيلة الرسالة من مجهولةافإن هذا النوع 
غير المباشر ربما يوّدى إلى نتيجة إيجابية , وذلك لآنها لاتعلم من التى 
ارسلتها وبنفس الوقت تكون مسطره آمامهاء فتنظر إليها أكثر من مرة 
وتتصفحها وتتمعن فى عباراتهاءعند ذلك توّثر فى نفسها فتغير أشيا' كثيرة 


فى تلك النفس الأمارة بالسوء ٠‏ 


وعليك اختى الداعبية عند استخدام هذه الوسيلة مراعاة الآتى ٠‏ 

)1( الكتابة بخط واضح وعبارات صحيحة ٠‏ 

(؟) ليكن القصد والهدف منها الاصلاح والتقفيير من متنكر 
إلى معروف ٠‏ 

(+) الابد أن تكون شاملة على كل الآداب التربوية المستقباه 
من القرآن والسنة التى سبق أن تكلمنا عنها فى بند 
التربية الدعوية عن طريق اغمتنام الفرص فى مناطق 
التجمعات لتستطيعى الوصول إلى ' الهدف المنشود من 
تلك المدعوه ٠.‏ 

 )#(‏ عدم كتابة 5 ذكر آى شخص آو موقف من الممكن 


أن تستشف المرسل البها شخصية المرسلة أو قف نسحن 


)) 


(3) 


(01) 


(4) 


(3) 


( ظاكم ) 


:فى نغخيرها فتحصل نتائج غير حميدةه . 


لتحتوى على الوعظ والارشاد»وتصحيح مفهوم خاطلنى” 
آى فكرة محمشكة ابية المرسل اليو ء 

لابد من معرفة الكثبر عن شخصية المرسل إليها 
لمخاطيتها على قدر مستواها مع إستخدام بعض العبارات 
التى ترفع من مستواهاءوتشجعها على التركءوتجعلها 
تقلح عما كانت تقوم به أو تفكر فيه أو تتمسك به من 
منكر ٠‏ 

تذكير المرسل البها ببعض المواقف الخاطكة الشبيهة 
بمواقفهاءوبيان مايمكن أن يكون بديلاً لتلك المواقف 
وتوضيح عظيم الأجر والمثوبة . لو حصل وتحقق هذا 
البديل وعمل به بدل الوزر والعقوبة التى تحصل عليها 


شتيجة مواقفها السابيقة ٠.‏ 


لابد من معرفة نقطة الضعف فيها»ءلتستطيع المرسلة 
توجيه خطابها من خلال تلك النقطة لتأتى الرسالهة 
بالهدف الذى من آأجله أرسلت . 

هذه الرسالة ليست مقتصرة على شخص معين من بعيد أو 
قريب ففى بعض الأخحيان تسجل إلى إنسان قريب وفى نفس 
البيت فتجدى معه وتغير فيه أشياء كثيرة 

لابد من وضع الرسالة فى مكان بارز بحيث تستطيع الحصول 


عليها صاحبة الشأن نفسها ولابيطلع عليها غيرها . 


على رووسهنء و أصابهن الغرور والكبر والعيال باللهة عن سماع أى وعدظ 


أو نصح من الآخرين لثفتهن العمباء التى تودى بهن إلى التهلكة 2 وأعتقد 


7" 5 5 1 
والله تعالى أعلم أن امثال هولاء مرضى 'نفسيا 2 فهن كى يعوضن مايشعرن 


به من نقص يحولن ذلك إلى لمحرور وكبر ومراوغة وانهن ذوات علم ومعرفة 


(55ه ) 


لكل شى *» ولكنهن فى داخل انفسهن شى* آخر ٠‏ 


لهذا حاولى جاهدةٌ الختيار العبارات الموثره»ءوالآدلة الصريحطة» 
لترتدع عن غيهاءوترجع عن نحرورهاءوتعود إلى الله شيك فشيكاً وتتوب 
توبةة نصوحاءفيكون لك ولها الآجر والكثواب من النّه تعالئ الذى لاتخقى 
عليه خافية 2 فإنه يعلم خاكنة الأعين وماتخفى الصدورءفهو يعلم بنيتك 
الحسنة وهدفك من إرسال تلك الرسالة>آما أمر الهداية فهو تحت مشيكته 
سبحائه وتعالى حيث خاطب نبى الهدى والرحمة بقوله 


ل ل ل 


' إيََلَاتمَرى من أحببت ولكن 
3 0000 رمو عَكَمْالْهْتَر لا 1 
( سورة القصصءالآية " 5ه " ) 





البحث الرابح 


و وني العو + 
500 : ل 
أ يقن للك ماله + 

3 5 سد لل بالمكد هات المشهورة الساكك . 

١ 258‏ طوف كت فو اله ريت 

رس ع لو 

جم - هراعات مقل اناكوقت الن ىئاتثلدى ذيبي د عويها 

ى- مراعات الوزقت امنا دسب ْ 
2 عن طب اكرعوات على قدرعتوئتهن . 

8 الترعب وائض هس يث ا 
0 اند عوة عن طردق رو ا ا ززة 

كس الدد دس ا اكسلض 0 

2-00 دياحم ١‏ 1 
50 سلاطة 5 الحواروالنا قسة 0 
6 اكتدعى” عن طردق المصصن ٠‏ 
دع المي باكلسس 3 وثاكحلن , 
نحت لوعو باسوقة ارك عد ل موطوو ا لذبن 
ظ اكدعوة با ستتخداء الشدلة 2535 موضد السشدة . 
























) هك١(‎ 


الرابع : طرق أخرى فى التربية الدعوية 





والطرق غير المباشرة فى التربية الدعوية_التى يجب أن تتخذها 


المرآة الداعيةنبراساً لهابلانها مسنتقاة من كتاب الله وسنة نببه محمد 


صلى الله عليه وسلم_كثيرة” جداًءوسوف أقوم بعرض بعض الوسائل واكتفى 


بدلبيلين على كل وسبلة :أحدهما من الكتاب والآخر من السنة خيّدية الاطالة 


)ا 


)1( 


الاستدلال بالمقابلة 





والهدف من استخدام هذا الاسلوب هو عرض تلك الحقيقة على 
العقل»وترك الحرية له فى التفكير والتدبر ببن هذين الفضدين» 
عندها لايملك العقل إلا أن يذعن لتلك الحقيقة الظاهرة النيره 
“ويرفض ماعداها لبطلانها . وآنت اختى الداعبية قد تلتقين 
ببعض النفوس التى بلتيس عليها الأمر» فلا تستجيب نتيجة لعدم 
الفهم لكن عند استخدامك لهذا الأسلوب معها يستبين لها 
طريق الرشد والهداية مما التبس عليها من الغي والضلالة 
عندها تتعظ وتعتبر>لآنها مهبيأآة لتلقي الحق وقبوله» إلا آنها 
يحاجة لمن يأخذ بيدها وينهج معها هذا المنهج القويم مقلدة 
فى ذلك الكتاب والسنة اللذين نهجا هذا المنئهج لعل رض 
الحقاكق بشكل مدهش ٠‏ 
وإليك هذين المثالين أحدهما من القرآن الكريموالآخر 
من سئة المصطفى صلى الله عليه وسلم على أنتهما استخدما 
هذ «الأستوي 1 بات ووو ا ا م 2 5 
7 ( أَممَنمنا نكس لَايدَاق أقهَاَآسكروت (7) > 


(سورة الشحل 2الآبية "١"‏ ) 


ةك 


)١(‏ لمزيد من البسط فى آدلة هذا المبحث ينظر «١‏ رسالة الماجستير 
المقدمة من الطالب ٠‏ احمد نافع. المورعى 2 بعنوان " الحكمة 
والموعظة الحسئة وائرهما فى الدعوة الى الله ) ( صضص: 1١١5‏ - ٠8؟)ء2‏ 


(؟) 


(لاكه ) 


فلا مجال أصلا للانكار فلابد من الاذعان فالخالق لتلك 


النعم التى عددها فى أول السورة قال ٠:‏ اقمن 
تفتى © وع وين اللكزة؟ النقاور «النففوة يبلك اللتععيهم 
التى لاتعد ولاتحصى " كمن لايخلق ",وهى تلك الاصن سام 
“التىاتخذوها للعبادةمن دون الْنّه والتى لاحول لها 
ولا قوة 2 فهذا فيه توبيخ للمشركين الذين يعبدون 
جماداً لايسمن ولايغنى من جوع " افلا تذكرون "أى لترجعوا 
الى الصواب فتعرفوا ما أنتم عليه من خطاً فى عبادتكم 
الله | 

فإن تلك المقابلة ان اين إن عرضت على 
نفس مهيأة للخين سيكون الجواب الوحيد هو ؛ لا يارب 
إن من بيخلق ليس كمن لايق 0 

قال الرازى > 
( لما دلت هذه الدلاعئل الباهرة . والبينات الزاهرة 
القاهرة 2 على وجود إله قادر حكيم ٠‏ وثبت أنه هو 
المولى لجميع هذه النعم . والمعطى لكل هذه الخيرات ٠‏ 
فكيف بحسن فى العقول والاشتغال بعبادة موجود سواهء 
لاسيما إذا كنا انف التموفوة مات )لاشيم ولو 10 

فهذا استدلالى بالمقابلة بين النقيفضين 
ليعرف الحق من الباطل والصواب من الخطاً .2 والهدى 
من الضلال . والخير من الشر ٠.‏ 


0 
54 
7 عوبو هو 


1١ 54 2‏ ا ص 4 7 م 5 0 2 و و 


0 0 و يد 2 ا 0 7 ع بر 
الله صلئى اللة مرق نل "مدن الذي يدك ريه 


- 





(0) 


مفاتيح الغيب 2 ( ٠١‏ /ر؟! ) ٠‏ 


) ه١‎ 


50 وو 2 عراس ا سس 
كنك يدك حفن لقنن قري اللاي 


فى هذا الحديث الشبوي الشريف قابل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين شخصين أحدهما وس 
في يحون الايمان قلبه»وتترجم ذلك جوارحه فيسلك 
السيل المستقيمةءويجد السعادة والهناءءويشعطآترل 
بالحيوية التى تملاً عليه حبياته وتحلي لسائه فيكلون 
عذبا من جراء ذكر 56 تعالئْ فتدب فيه الحياة 
فيفيد ويتستفيد أما الآخر فإنه كالميت الذى لاحراك 
لهءولاحياة فيه>ولافائدة تترجى منه , كذلك الح اال 
بالنسية للذاكر لنّه من غير الذاكر ٠‏ 
قال ابن حجر ٠‏ 
( قفشيه الذاكر بالحي الذى ظاهره متزين بنور الحياة 
وباطنه بنور المعرفةءوغير الذاكر بالميت الذى ظاهره 


قاظل ويناطكة فاطل ) (1), 





(1) 


)5) 


(1)| آخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الدعوات . باب قضل 
ذكر الله عز وجل ) (١‏ رقم : 5401 ) 78/4/180٠‏ ) واللفظ 
له . ْ 

(ب)| وآأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب صلاة المسافرين . باب 
استحباب صلاة الشافلة فى بيته ) (٠‏ رقم .؛ ؤلالا ) 2( 5595/1 )ه* 

فتم البارى شرح صحيح البخازري ١/1/6‏ ”؟ - ٠ ) 51١‏ 


(18ه ) 


(ب) الاستدلال بالمقدمات المشهورة المسلمة 





7 


على الداعية إلى الله استخدام المقدمات المشهورة المسلمه فى 
حديثها مع المدعوات>“لبيتضح مبدوّها ومنهجها الذى تدعو له>حيث إن أى مبداآاً 
لابد أن يصاحبه دليل واضح»وبرهان ساطع يكون حجة على الآخربين ٠»‏ وتكون لله 


نتاكج إيجابية وهذا الآسلوب استخدمه إلقرآن الكريم . 
و 1 1 ار ا 
لل سَ الارض ومن فيه إن 


)1 فقال جل شأنه ٠‏ 


0 ِو رعو 1 
نت مزهنا مه زر كرت 


599 ل ا بع ورت المسرش العظم 


ا 
محقم سر ارح لام 
مما سكة 5 52 فادرا , اال قلمنْسد يو 


عن يتن اللي ول و ره 
000 وهويتجار 1 تامف 


نع غري سو - 


ع برح لس .2ه لا مسصثم 2 - م2 
اين 2 رتل نان تروك ادا 


رح م 0 >2 ماس 2 000 
أيهم بألْحَق َنم رلَكدِوْنَ 00 مامد نولي 


و اسار امقة ل ا لوقن د 


, مع_كءهد دن 


سلج ب وي عمس سح © برج سه 3 11 000 
يحضو :4م عل بعض سبحان لاه وعماد صهويبت 0 


( سورة. الموّمنون »2 الآيات من " 6 الى |1 " ) 
فى هذه الآيات يقرر تعالئ وحدانيته فى التصرف»وتفرده فى 
الخلقءو استقلاله بالملك فآمر نبيه عل دده عليه وسلم 
أن يحاور هؤّلاء المشركين بمقدمات مشهورة مسلمة , جوابها 
“رونو نه ليل مشحكرة 
يسآلهم فيها عندها يرد عليهم فونه ع" دي معن 7 
" افلا تتقون " , " فإنى تسحرون " ثم يأتى فى النهاية 
فيضعهم أمام الأمر الواقج الظاهر الجلى فيقول " 


فى كل الأحوال واحد وهو ٠‏ 


قولكم ان مع انه الها آخر " صاكبا سيحصل أحد أمرين 


(أ) أن بذهب كل إله بما خلق . 


(ب) أو بعلو بعضهم على بعض ٠‏ 


ييا 
إن كان 


(0) 


(0 هك١.‎ ( 


والواقع يبطل هذين الأمرين»حيث إن التناسق العجيب للعالم 
وانتظام حركته الدائبة بدلان دلانة واضحة على وجود خالق 
وعم املق مقلره باون اكه دون سواة والالتجه” إليه 
والتوجه له في كل شى” ٠‏ فهؤلاء واقعون والعياذ باللّه فى 
تنافض عجيب فى حياتهم حيث إنهم من جهة يقرون باللّه ومن 
جهة أخرى يشركون معه بره ٠‏ 


. م هود 


عَنْ ابن عباس رضي الل يما ا اما جانث إلى التيسسيى 


تم م م ت” كارب ا برينت ” همد . ا اليه لمان 0 
قبل أن 0 أفاحج عنها ؟ قال عم حجى عنها ,2 أرتأبت 
ع عم > و مه ع 39 
قن فلن امو دن نت قناضيتة ؟ قالك . نعم 2 فقاالءه 
20 2 2 0 م 0 )) 


فاقضوا الذى له 2 فاإن الله أَحَقّ بالوّفاء 


سس 0ك 


(د) 


(ه) 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الايمان والنذور . باب 
من مات وعليه نذر ) (رقم +598ة ) 2( ٠ ) ١٠/5‏ 

4 ( كتاب الاعتصام 2م باب من شبة أصلا مسلوماً 
عامولمميين الكدبين الله عكديه دون (الجائل )1 1[ رمسو + 
ه١"الا‏ ) 2( “روطم ) ع بهذا اللفظ.. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الصيام »ياب قضاء الصيام 
عن الميت ) »( رقم : ٠١) 8١90/15(© ) ١١4‏ 

و أخرجه ابوقاوة فى سلحة فى بز :كضاب اللوسايا وناج الو حل 
نين الوبة ع عوط ليها او مرغي )ب برتقي الصا 
( ك/ة5ا( ) ٠‏ 

وأخرجه الترمذى فى سنئنئه فى ( كتاب الحج .باب ماجاء فى 
الحج عنتقي الكبيل و النشيف 1 ارارق ةا 11 
وقال أبوعيسى . هذا حديث صحبيح ٠‏ ش 

وأخرجه التساكن فى كه افق ( “كشاب متاك الج يناب الحسج 
عن المببت الذى لم يحج ) »( رقم .580 ) 2( ه/ا١ا١‏ ) ٠‏ 


وؤفى ( كتاب مناسك الحج .2 باب تشبيه قضاء الحج بِقض اء 
: 5-4 * 
الدين ) 2 ١‏ رقم 6 5٠5١8‏ ) 2( ملاظ - 8م١1‏ ) 


زر ره ) 


ففى هذا الحديث الشريف : استخدم رسول الم التي مي 
وسلم مقدمة مشهورة مسلمة " أرآيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته ؟ " فهذه المقدمة تجعله يستطيع أن يجيبها 
عن سوّالها لآنه لو لم يستخدمها لما استطاع أن يجيبها لكن 
بواسطتها ردث هن عليه بقولها : " نعم " عندها أجابها 
بأن قضاء اللّه أحق بالوفاء من حق الآدميين لو كان عليها دبن 


لأحد . 


قال ابن حجر ١‏ 
) فيه مشروعية الفياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع فى 
نفس السامع وآقرب إلى سرعة فهمه>وفيه تشبيه مااختلف فيه 
وأشكل بما اتفق عليه 2 وفيه أنه يستحب للمفتى التنبيه 
على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة»وهو أطيب لنفس 
المستفتى وأدعى لاذعانة » وفيه أن وفاء الدين المالى عن 


الميت كان معلوماً عندهم 00 ولذا حسن الالحاق به م 


فلابد للداعية إلى الله أن تستخدم هذا الاسلوب فى 


فإنهم وللاسف الشديد ‏ الا من رحم ربى - يعبدون الل ةهة 


ويتبعون نير شرع الله فى سلوكهم وساكر شكوون حباتهم ٠‏ 


سس مس 0ك 


)1( فتح البارى شرح صحيح البخارى »( ٠ ) 1١1/5‏ 


رمه ) 


(ج) الدعوة بالتعريض دون التصريح ٠‏ 








لكى تنجح الداعية فى دععموتها عليها استخدام هذا الأسلوب مع البعضء 
حيث إن بعض النفوس البشرية مجبولة على الأنفة والكبرٌ والاعتداد بالنقس 
فعند مواجهتها مواجهة صريحة بعيوبها أو نهيها عن منكرءوأمرها بمعروف 
تأخذها العزة بالاثم فتعتبر ذلك إهانئة لها وتحقيراً لشآنهاءفتكون النتيجة 
سلبيه إنما فى مثل هذه الحالة 2 ومع هذه النفوسسلابد أن تلجاً الداعيه 
إلى اسلوب التعريض دون التصريح»لتحصل على نتائج إيجابيه , لآنها بهذا 
ترفى غرور المدعوة وانفتها واعتدادها بنفسهاءلآنها آخبرتها بطريقة غير 
مباشرة يخطئها ٠.‏ 


والقرآن والسنة النبوية استخدما هذا الاسلوب فى الدعوة 


)01 قال جل ناوه . 


ل جسم تسالسكودوالاض راذا 
1 ريست لل تعر رسكيو 90 
( سورة سيآ 2 الآية " 

هنا إشارة يفهم صاحبها أنه هو المراد دون أن يفطن 
له أحد فتابى نفسه تقبل الفعوة تحمل نتائج عكسيله 
فيما لو صرح له بخطكه ٠‏ 
( والمعنى : إنا لضالون أو مهتدون وإنكم أيضلا 
لضالون أو مهتدون . وهو جل وعز يعلم أن رسولة صلىي 
الدّه عليه وسلم المهتدىي وآن مخالفه الضال 2 وهصذا 
كما تقول . للرجل يكذبك ويخالفك : إن أحدنا لكلاذب 


تماد نيه فكذبته من وجه هو أحسن مئ موي17 





(و) تأويل مشكل القرآن /لابى محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبه2(ط.بدون)' 
( الناشر . المكتبه العلميه ) ع( ص؛ ٠ ) 1١15‏ : 
وينظر:البرهان فى علوم القرآن/للإمام بدوالديق :مفحمف :بن هيف اللسسسية 
الذركشى لتحقيق/محمد أبوالفضل إبراهيم (٠‏ ط :5 )2 (الناشين 6 دار 
المعرفه للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان ٠) 5١1/5(.)‏ ش 


( لاه 1 


7 2 م آ اه 


. مهم 0 ول سلسم 5 هم 2 
ومن السنة ٠‏ عن عبذالله بِنَ عمرٌ وأبا هريرة رظضى 
: 1 2 تس 0 ا عام ن او 3 
عنهم سمعنا رسول الليه صلىّ الله علبهة وسلم يقول »على 


6م د 


2 000 5 © مام سم ل 252 1-00 سا هه و 
أعوادن مثبرة ٠‏ لينتهين آقوام عن وَدعهم (١)الجّممَات‏ 


د عي 1# لدي 


عن انه عَلَنْ قَلوبهم . ثم لَيكونن يمن 
الغافلينَ 0 ان قو الي 
والسنة النبوية , ففى القرآن نجد الكثير من الآيات 
فى بدايتها " الم ثر إلى الذين ... " ," آرءيتالذى 
مث.ءء.ء. " وفى السنة النبوية نجد قوله صلى اله عليه 
وسلم + " مابال رجال يشترطون شروطاً ليست فى كتاب 
افو "1ن "انال عامل أبمغة: "2" هابال اتتمصبوام 
يفعلون كذا " فهذا الأسلوب يودى إلى الاملاح وتضييق 
الفجوات فالقصد ليس التجريح إنما التغيير إلى مافيه 





(1) 


١) 


(0 


ودعهم + تركهم اياها والتخلففعنها . 

٠) 177/8 (2) الشهاية فى غريب الحديث والاثر /لابنالاثير‎ ( ٠ 
٠ من الختم وهو الطبع على القلوب فلا تعقل ولاتعى شيكا‎ 

ينظر + ( لسان العرب /لابن منظور ) ٠ ) ١17/(15(2‏ 


ينظر * 


(1) 


(ب) 


أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الجمعه باب التغليظ فى 
ترك الجمعه ) (٠‏ رقم . 6م ) ١(91/5ه‏ ) »واللفظ له ٠‏ 

وأخرجه النسائى فى سئئهة فى ( كتاب الجمعه »2 باب التشديد 
فى التخلف عن الجمعه ) ©( رقم : ملالا ) /( 5/هة - 45 ) ٠‏ 


( 4 لاه ) 


(د). البدء بالاهم فالمهم ٠‏ 





اناق موق لتق إرثه مسيسن لين إن كيقة الول في السروع بوناعدياه 
قبل الجزكيات فتبدآً. فى دهوتها للمدعوات أولاً بترسيخ العقيدة. السلفية 
الصحيحة الخالية من كل شك أو زيغغ أو انحراف ,2 فتقوم بغرس بذور الإايمان 
باللّه والبيوم الآخر والملائكة والكتاب والنبييئ والقضاء والقدر خيره 


٠ وشرة‎ 


وتتعهدها بين الحين والآخر بالترسيخ والتثبيت إلى أن تتأكد من 

أن أركان الايمان ثابتة “»عندها تنتقل بالمدعوات إلى العبادات ثم الى 
الأخلاق ومن شم باقى التشريعات والآحكام حسب أهميتها . وهذا ماحصل فعلة 
فإن الرسوق قلئ :إثلة اعقيه ارون مكف ف ركه هو احلاقة عقن عام الكرسييم 
العقيدة الصحيحه, وبعبد ثبوتها شرع لهم بأآمر من الله التشرويعات 


حسب أهميتها بالتدريج الاهم فالمهم 


ا هم 


3 5 د قينا ارود - مه ك 2 
6.6٠‏ قالت عاكمّة رَفِىَ الله عنها ٠‏ انما نزل أول مانزل مئلهة 
ص سم ارم ص د ايت - 5 ل ص ام 3 0 7 رخ ب 
سورة من المقمل قبا ذكر الحدق والشوؤن تح 13 قاب الثاض حستكي 
6 شرا > وم وردمه ساو ا ركو 2مس ) سدم جمدو 2 
الاسلامر 2 نزل الحلا ل والحرام 2 ولو نزل أول سى * لاتشربوا الخمر لقالوا 


5-5 


5-9 0 07 ركه اعم -_- 2- م . 
لاندم الْخَمّرَ ار 2( ولق ا لأترنْوًا 2 لقالوا لاندع الزئا آبد| ,2 لقد 
عام ب لدان يكار ا ارام 5 بوي اح عه 2 ع اسع 
كول مك على مُحَمَد رِطَلَىَ التو لدم وله وَإنى لجارية لعب : ( بل الساعة 
00 )0 
موعدهم الساعة أده م 

) 1 





نيليا 


)١(‏ سورة القمر ع2الآية " 0ع '0اء 
)5 أخرجه البخارى فى صحيحه فى (كتاب فضائل القرآن 2 باب 


تاليف القرآن )ء(رقم:1(2)49198/”/؟01١)‏ 2 بهذا اللفظ . 
وفى ( كتاب | لتفسير 2 باب قوله ٠‏ " بل الساعة موعدهم 


والساعة آدهى وأمر " ) »( رقم ؛ الام ) 2( 5ك/9١ا‏ ) * 


( هم ) 


قال ابن حجر ٠‏ 
( أشارت إلى الحكمة الإلهية فى ترتيب النزول وأن أول مانزل من القرآن 
الدعاء إلى التوحيد ٠‏ والتبشير للمومن والمطيع بالجنة . والكاقغ بير 


والعامى بالشار » فلما اطمآائت النفوس على ذلك أنزلت الآحكام ا 


وأكبر دليل على أن انتهاج هذا الأسلوب له الآثر الكبير فى التربية 
والاستجابة الفورية السريعة هو ماقام به الرسول عليه أفضل الصلاة وأاتم 


التسليم مع العرب حين حرم عليهم الخمر بعد أن رست الايمان فى قلوبهم ٠.‏ 


( وكان الإسلام فى انتهاج هذه الخطة المثلى أبعد نظرا 2. وأهدى 
سبيلاً و أنجح تشر يفا :: وأنجح سياسة ,2 من تلكم الآأمم المتمدنة المتحضرة ,2 
التى أفلست فى تحريم الخمر على شعوبها أفظع إفلاس. وفشلت آمّر فشضل ٠.‏ 
وفافهة افريع فى مهولة .تعرييها الحم ببعيد !. "الي داك سيار 
للإسلام فى سياسة الشعوب .2 وتهذيب الجماعات 2 وتربية الآمم ؟ بلى والتارييخ 


فل للا مق “التاهقيي النان 


وأقول : إن أمريكا حين شعرت بخطورة الخمر والمفاسد المترتبة 
عليه فحاولت تحريمه لم تفلح فى ذلك»وهذا بالطبع يدل على عدم انتهاجها 
لهذا النهج السليم»وهو البدء بالآهم , وهو ترسيخ العقيده وتمكينها 
وتشثبيتها فى القلوب التى بدورها تدفع باقي الجوارح إلى الالتزامبالأوامر 


واجتئئناب النواهى ٠.‏ 


وإلبك نموذجين آأحدهما من القرآن والآخر من السئة لانتهاجهما هصذا 
المنهج القويم والأسلوب الدعوى الحكيم » الذى يجب على كل داعية تحرص 
على دعوتها وتهمها مصلحة مدعواتها أن ترسخ القواعد أولا" ثم تشيد عليها 


٠ البنيان‎ 





٠ ) 41/5 ( فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ )١( 
٠ ) هء/١‎ (٠ (؟5) مناهل العرفان / للزرقائى‎ 


)) 


) كلاه‎ ١ 


7 ايا 3 2 2 
ركه كه مَاذا فقون قل 

سي حار اس ص مالي م م 
7 0000 مَلِلىَ دن وَآلم بن وَالْسََئ والْسكين 


رمء 2 5 ا ل سار اس ال 21 
وا 1 وَمَاتفعاوا من خير فَإِنّ الله بهءعليم اذزيا 1 


0 المصطفى عليه افضل الصلاة وائم التسليم 
وضء . ب و ٠‏ 


و كم 6 َ 2 
قال عبدالله ب مسعودر رَضىَ الله عنئه ٠‏ سالت رسول الله صالتى 


7 0 . > و 5 
الله عليه وله 5 0 5 ٠‏ أى العمل أفضل ؟ قال» 


9و م م /2ى م ”لس م هم 55 7 
51 الصلاة على ميفاتها 0 قلت ثم أى ؟ قال ُ! ثم م سس ل 
2 0 > عم ا - 0 
الوالديئن " 2 قلت . ثم أى"؟ قال + " الجهاد فى سبيل اللهء, 
د د 007 - > و 





فسكت عن 40 الثم 0 الله عليه وسلم ولو أستزدت 
لسزادنى د 
( انما خص هذه الثلاثئة بالذكر , لآنها عنوان على ماسواها من 


الطاعات ٠‏ فإن من ضبيع الصلاة 0 لمفر وضة حتى ب يخر جُ وقتها من 





)١(‏ (آ) 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب مواقبيت الصلاةٌ .باب فضل 


الصلاة لوقتها ) (٠‏ رقم ١‏ لاكه ) 2( 1/لا/9و ) . 
وفى ( كتاب الجهاد . باب فضل الجهاد ) ع( رقم 5غ8()ء 
( '”ر؟/؟١‏ - ١"‏ ) ء بهذا اللفظ . 
وفى ( كتاب الأدب 2 باب قؤل الله تعالى " ووصينا الانسان 
بوالديه ... ) 2 ( رقم : ملاوه ) 2 ( #/رج/” ) 
وفى ( كتاب التوحيد , باب سمى النبى صلى الله عليه 
وسلم الصلاة عملا ) 2 ( رقم : 96ملا ) 2 ( “*روره؟! ) ٠‏ 


وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب بيان كون 


الايمان بالله تعالى أفضل الاعمال ) »( رقم . هم ) .)45/١(»‏ 


وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب البر والصلة ,باب ماجاء 


فى بر الوالدين ).(رقم ؟ ”"١١/»(٠ ) ١898‏ ) قال ابوعيسى ٠‏ 
حديت حسن صحبيح 0 1 اتن 


وأخرجه النسائى فى سئنئة فى ( كتاب مواقيت , باب قصضطتتل 


الصلاة لوقتها ,2 ( رقم : 55١‏ ) 2 ((/9؟ؤ” 558 ) 6 


لاله ) 


غير عذر مع خفة موّونتها عليه , وعظيم فضلها ,. فهو لما 
سواها أضيع ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه . كان 
لغيرهما أقل برا . ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم 
للدين . كان لجهاد غبيرهم من الفساق أترك . فظهر أن هذه 
الثلاثة تجتمع فى أن من حافظ علبها كان لما سواها أحفظ , 


ومن ضيعها كان لما سواها اضيع 0 


فعلى الداعية إلى الله أن تحرص كل الحرص على تطبيق هذه القاعدة 
فى كل مجال من مجالات الحياة ,2 فتقدم الآهم على المهم وان تعارضت المصالح) 
فلتبداً بالآأهم وتوّجل المهم حسب مقتضى الحال حتى لايضيع وقتها ويضعف 
نشاطها ويفنى عمرها وهى لم تصل إلى ماتهدف إليه . من تحسيين آوضاع 
بنات جنسها والوصول بهن إلى ماوصلت إليه نساء السلف الصالح . فإن مسا" 
السلف الصالح لم يصلن إلى هذا المستوى الرفيع والدرجة العالية من 
التضحية بكل شى* ,. إلا لوجود تلك القاعدة الراسخه فى قلوبهن ؛ والأساس 
الذى بنى على التقوى . لهذا فإن بناء مجتمع جديد هكذا من غير أساس 


قال عبدالمئعم الشمن ٠‏ 
( والطفره فى بناء مجتمج جديد مستحيلة '2 وتكليف أتباع الديئن الجديد 
بكل مايريده الله منهم دفعة واحدة. حبن يدخلون فى الاسلام ‏ ولاسيما وهصو 


فى دور الثماء ب أمر فوق الطاقة » ولايد من أخذ هذا المجتمع بالتدريج , 


وهذا هو الأسلوب الذى انتهجه وسار عليه الدين الإسلامى منذ أربيعة 
عشر قرنآ من الزمان . 
الل عا شي نك 
)1) نشح. البارى رن مديع التخارى ار .لابن حكن بالعصفلاف 11/17 
() علوم القرآن الكريم / لعبدالمنعم الثمر 2 ( ط : (/899(ه -19096ام) 


) الناشر + دار الكتاب المصرى ) 2 ( ص : 868 ) ٠‏ 


(ه) 


ممه ) 


مراعاة مقدار الوقت الذى نلقى فيه دعوتها ٠‏ 





والداعية تستخدم هذا الأسلوب حرصاً على دعوتها 


وعلى مدعواتها فى آن_ واحدء 


ولكى لايصيب المدعوات الملل والسآامة وعدم القدرة 


ولكى لاتذهب دعوتها ب نتيجة لما حصل للمدعوات ‏ أدراج 


الرياح فلا تأتى بنتيجة ترجى ٠‏ 


5 


مقرم فيقوفة. 'الساين فحدها شر اه الرسول على اللة علسْسيجهة 


وسلم على مكث عليهم ٠.‏ 


(1) 


)( 


هه 
فقال 2 جلت قدرته 


كن 2 14 عاك 0 مي 1 عل :نينا 1 
م وقرْء انا فرقنده لثقراه, على الثايس علن» فكت وََرَلنة أ نيلا 3 ٠‏ ل( 
6"ن-5000 


( سورة الاسراء 2الآبة " ٠.5‏ " ) 


وآشر السنة الصوية المطهرة فقد ورد إِنّ عبداللو ابن 


عق عل عور عه 


مُسعودر كان 0 الحات في ك1 خميس ؛ فقال له رجل”. 


يا ]باعي الرحمن لويد أنكَ ذكرتنا كل يُومر2 قال 
0 00 ده دام 1 4 ح مرو 2 _- مر و 


يتخولث )١(‏ بها ) مخافة السامة ( اعد ع ال 





01) 


)١( 


2) 


السامة 
(1) 


+( النهاية فى غغحريب الحديث والائثر /لابن الأشثير ) 9 (88/50 ٠)‏ 


الملل وا لضجو ٠.‏ 
( النهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثيبر )2( 168/6" ٠)‏ 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب العلم «باب ماكان الثشيد.ى 


يتخولهم بالموعظة والعلم 


زرقم:همة )ء((/ا/0" ) 0 ع- 


( وه ) 


وهذا النهج القويم قد سار عليه مجك ومو ]و الو لي 
يذ ) ورين المطاووفي اللمافية يفون على" النعير .. 
( أبيها الناس + لاتبغضوًا 1 إلى عباده ٠.‏ فقيل : كيبلف 
ذاك أصلحك اللّه ؟ قال . يجلس أحدكم قاصا فيطول على الناس 
حتى يبغض اليهم ماهم فيه , ويقوم أحدكم إمامةً فيطول على 
الناس حتى يبغض إليهم ماهم فيه )[11. 
0 وهذه عاكئشة رضى الي ا ( فإياك وإملال النناس 
وتقنيطهم )(5). / 


قيل + إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب 0 


لهذا كان الصحابة رضوان اللّه عليهم جميعاآ يراعون ذلك بل 


إنها كانت تلك سمة بارزه فيهم ٠‏ 


وأقول ينبغى للداعية الحذر كل الحذر من الاطظالة , 
مهما كان نوع موضوعها أو منطقها حتى لاتدفع الحاضرات إلى 


عقباها من فتور فى دعوتها وإعراض القلوب عنها ٠‏ 





1 
ل 


1) 


)١( 


35 


وفى ( كتاب العلم . باب من جعل لآهل العلم أياما معلومة) , 
7ل ا ني د رار احم جهدد امعط 

(ب؟) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى (كتاب صفة القيامه والجنة والنارء 
باب الاقتصاد فى الموعظه )ء(رقم:171/4(2)181؟) ٠‏ 

الآداب الشرعيه والمنح المرعيه للشمس الدين ابن عبدالله محمد بن مقلح 


المقدسى الحنبلى (طوعام/؟ 1917 م) ١‏ (الناشرء» دار العلم للجميع)ء 
(ك/ه0٠‏ ) ا 
قالت السيدة عاعشه رضى الله عنها ذلك عند نصحها لعمير بن عبيد 


مالا 


بن قتاده . حيث قالت له "١‏ الم احدث أنك تَجِلِس ويجلس اليك ٠.‏ قال ٠‏ 
بلى . قالت + فإياك وإملال الئاس وتقنيطهم ". 

الجامع لأخلاق الراوى و آداب السامع /للخطيب البغد ادى/ تحقيق /رد.محمود 
طحان» (طءعام؟٠؟اه‏ ب 19843م)2 (الناشر :مكتبة المعارف ‏ الرياض) , ٠)١18/5(‏ 
المصدر السايق نفسه ٠.‏ 


(ج) 


لذلك لايد أن تكون حصيفة ول در ذلك فلا تطيل وفى نفس 
الوقت تزيئن دعوتها بيعض الحكايات اللطيفه وتضرب الامثله 
الظريفه لتجديد النشاط ,2 ولكسب الهمة وخير الأآمور فللى 
ذلك كله التوسط فلا تقصير يذلءولاتطويل يمل مع التشويع 
لاعطاء المادة المطروحة نوعاً من الحيوية والاشتيباق 
لسماعها ... قال على بن أبى طالب رضى الله عئه : ( روححتوق 


القلوية وا بكفي) نوا دق افيه أ 


الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع / أحمد بن على البيغدادىء 

) ١19/6 ( 

فتح المغيث / لشمس الدين عمر بن عبدالرحمن السخغاوى »؛ 

( ط + يدون ) (١‏ الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت-- 
لبنان ) 2 ( 85/؟؟؟ )أ ٠‏ 

تدريب الراوى / لعبدالرحمن بن ابى بكر السيوطى . تحقيق / 
عبدالوهاب عبداللطيف 2 ( ط ١5957/ ١١‏ ه ‏ 6الا9١‏ م )ء(الناشرء» 
المكتبه العلميه -المدينة المتوره ١١8/5(  )‏ ) 


( 1ه ) 


(و) مراعاة الوقت المناسب ٠‏ 





لكى يكون للدعوة الآثر الطيب الفعال الذى يرجى منها 
لابد للداعية أن تتخير الوقت المناسب الذى يودى المطلوب» 
ويثمر النتيجة 2 فهاهو المصطفى صلاة اله وسلامه عليه يحاول 
بشتى الوسائل إيصال الدعوة إلى الناسءويتحين الفرص والوقت 
المشاشب لحوجيه دعوته الحجد بصيرة متفتحه وآذاناً صاعيسة 


83-3 موعظته فى الموقع الملاكم لها و 1 فية وتثب 3-0 


5-5 0 مي -. 5 ,حو .قن 2 
اعم 2 (١)ثة‏ ىه و ود عنهة قال ٠‏ سالنت ل 
2 ع كا 55 


9 د سم صوه را طلم 
0 50 لاج 


. 'إنَهُذ ا المَالَ خضرة حلوة 


2 


وص اه به 


عه ا ربا 5-005 2 
سألته فأعطائى . ثم قال ياحكيم 


0-7 


فمن خخ يسخاوة نفس بُورِك لَهُ فيو 2 ومن أخذه يِإِشرَاف سقس 


6 م وس 
لم يبَارَكَ لَّهُ فيه كالذى يأكل ولايشبع , اليد العليا يمن 
20 


اليد السفلن , قَالَ حَكيم فَقلت : يارسول | الله وال ذى 


-- 7 0-04 عن “سه جار وسه مد م د به ته 5-5 
بعكك بالق لا 01) أحداً بيعدك شبيكا حتى 0 الدئيا , 
لت اسمس - هو و سه م ده وير 


فكان أبوبّكر رَضْىَ الله عنه يدعو حكيف إلى العطاء ع 


و شوو سب وى ور هم و ا ١‏ 


2 سهد > يي هو را د ا امت 
أن يقبله منة » نم أت عمر رصن الله عمّة دعاة ليعطيه فآبى 
ا ا ل ل #ك- | و 


ّْ 2 0 0 ات أشهدكم ياه 3-8 5-9 
00 


م ين ”7ه 00 َه 
آنىّ أعرض عليه حقه منَ هذ هذا الفىء فيآبى أن 





)) 


هو حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد القرشى ,عمته خديجه زوج النبى 
صلى اللّه عليه وسلم »محابى جليل من مسلمة الفتح , وكان يصل 
الرحم ويفعل المعروف ويحض على البر ٠‏ توفى سنة ( 4ه ه ) ٠‏ 

ينظر + ( صفة الصفوه / لابن الجوزى : 16/١‏ لالالا ) 2 ( تهذيتب 
التهذيب / لابن حجر + آبلاء» ‏ ل:: ) ٠.‏ 

آرزا : أصله انقصى أى لا آخنذ ولا آطلب من أحد ٠.‏ 

ينظر + ( الشنهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثبير ) (1!18/5 )* 


(1) 


)1( 


(ج) 


(د) 


(1:ه ) 


5 املعم ا توي لب ب “يا ح 1 34 02 
يآخذه 2« فلم يرزا حكييم أحد ]. من الناس يعد وسؤل الله مصلسى 


لع عدم لس د م مز1) 
لله عليه وسلم حتى توفى 


فيك تمن اوأر جيف ااسفيةة “جيف اكضار على ان لصحيه 
وسلامه عليه الوقت المناسب ولو أنه من أول مرة سأل حكهيم 
قال له مافتال كنا حطيت هذه التفيحة وطن + اتعفاف حكيم 
عن المسأله 2,2 لكنه بمراعاته للوقت المناسب كان له أكبلر 
الآأثر ٠‏ 

لهذا أختى الداعية ماعليك إلا السين قوف خلا امسن 


المربين واقتفاء أثره , وذلك لتتوخى الداعية الاوقات 


المناسبه لدعوة بئات جنسها بالحكمة والموعظة الحسنة . 





أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الزكاة 2 باب الاستعفاف 
عن المسآلة ) 2 ( رقم .٠*ال؟١‏ ) 00/١ (١‏ ه١٠‏ ) «بهذا 
اللفظ ٠.‏ 

وفى ( كتاب الوصايا 2 باب تأويل قول الله تعالى . " من 
بعد وصية توصون بها أو دين " ) 2 ( رقم ؛ .هلال )2 (5/رك/ره)ء 
وفى ( كتاب الرقائق 2 باب قول الشبى صلى الله عليه 
وسلمم ١‏ " هذا المال خضرة حلوة ) .2( رقم 
لعكة ) 2 ( مرولا )ا ٠.‏ ْ 

وفى ( كتّاب الجهاد 2 باب ماكان الشبى يعطى المولفقة 
قلوبهم ) 2 ( رقم 5115 ) > ( كرك/”73 ) 

وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الزكاة ,باب ان اليد العليا 
خير من اليد السفلى )ء(رقم :ه9١5(2)1/لاالا ٠)‏ 

وأخرجه الترمذى فى سنئنه فى ( كتاب صفة القيامه «عباب رقم 
4) ع(رقم : 459" ) 54(/4(2 545 ) عوقال أبوعيسى هذا 
وآخرجه النساكى فى ( كتاب الزكاة ,باب مسأآلة الرجل فى أمر 
لايد منه ) (١‏ رقم + 5*2 ) /(هيرءءط ل (12 ) ٠‏ 


( «*ده) 


(ز) مخاطبة المدعوات على قدر عقولهن 6 





ينيغى للداعية أن تحدث كل قوم حسب ظروفهم البيكية 
والنفسية»ويما تتجاوب معه عقولهم ويكون له أثر عليهلم 


فالداعيه إذا فهمت ظروف وأحوال وأفكار المدعوات 
فانها تستطيع أن توجه كل واحدة منهن التوجيه الصحي لح 
السليم٠‏ وعليها أنتتخير من الموضوعات التى تتحد ث عشه سلا 
وتعالجها . ماتكون الحاجة إليها آمس فى البيكة نفسهبا 
حسب مقتضى الحالءفلا تكون مثلاً الببكئة فى وائر والموضوعات 


التى تعالجها فى واكر آخر ء فلابد أن تجعل " لكل مقام 
مقاية )١("‏ 


وأن تكون حاذقة ولماحة»وعندها دراية ومعرفة سابقة 


ليعلممن إين توكل العف لقال 


ومما ننجدر ملاحظته فى هذا المقام 0 الله سيط م جيه 
وتعالى أرسل الرسل من نفس القوم ليسهل عليهم مخاطبتهم 
وافهامهمءلآنه أعرف بحالهم من الغريب عنهم ٠‏ 
نوفئ يستكي التشويل فال عر وجل + 
0 مَكانَ لبس رٍأَن يِؤْتَيه أله (الكية 
والشك والشرة شهيثو1 كا كوف اب الى ين 
دو ن لول" كن ووأ نكن يما 1 مَلْمُونَ الكلبٌ 


بر ر. ددرو 0( 
وَيِمَاكنسَم ند رسون 7 


ييا 


و8 " ) 





)1( مجمع الامثال /لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسى ٠‏ زت مه )(طءعام / 
.لاله )2 (الشاشض بد ارمكتبية الحياة جا يروت |( ١/ةة١)‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه“( 5/١‏ ) 


)) 


( »؟ه ) 


( " كونوا ربائيين " قال + حكماءعلماء ٠.‏ 

زقيل كبو من القت :يتف العربية” عاقىا يرون المتعلسين 
بمشار العلوم ٠‏ قبل كيارها )(1) 

وهذا الشبى صلى اللّه عليه وسلم يخاطب الشاس على قلسدر 
عقولهم» وحسب مقتضى حالهم“فقد يسآل سوالاً واحد] فيجيب عليه 
بعدة أجوية وهذا راجغ لاختلاف السائلين وحالاتهم ومدى حاجة 
السائل إلى الجواب المتاسب ٠‏ 


سه 
والامئله على ذلك كثيره نذكر مثالا واحدافقط ٠‏ 


5-2 


٠‏ عا لوالو من مر رَنتِ الله صنيت أ رسال 
200 عَلَيه وسَلم آفاّ الاسلام_خَيِلٌ؟ قال : 
1 تطىم لكيام 0 السلام علي هن عرفت ومن ده 
ع" 

* وعن أبى مُوسى الأشعرى رَفْيَ الك عنة قال قافو | بءيارسزلة 
القن ان الاقم مدر كن ب اقيم القن سك 


لشامه ويه 1(8) 





(1) 
)) 


)1( 


لسان العرب / لابن منصور ٠ ) ؟٠*؟ر/( (٠‏ 


)1( 


زب 


)1( 


(ب) 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب السلام من 
الاسلام )»(رقم: !١١/1/1(2) ١8‏ )ءمهذا اللفظ ٠‏ 

وفى ( كتاب الايبمان 2 باب اطعام الطعام من الاستسلام ) ء 
رقم ٠ ) ة/ل/١ ( 2 ) ١١+‏ 

وفى ( كتاب الاستكذان 2 باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) 

( رقم + 0لكة ) 2 ( 6/5/ره: ) 

واخرجه مسلم فى صحديحه فى ( كتاب الايمان »باب ببان تفاضل 
للدم )1( رقم 3 )نارف )كه 

أخرجه البخارى فى صحيحه فى (كتاب الايمان #يتايب أئ الإسلام 
أفضل ) 2.( رقم 9/١/١(2“ ) ١١ ١‏ ) »واللفظ له ٠.‏ | 
0 مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الايمان »باب بيان تفاضل 
الإسلام )٠٠‏ 2(رقم :640 ) ٠ ) ةث/ل١ (١‏ 


(( هه ) 


فلايد للداعية أن تتوخىلكل أرض النبات المناسب لهاءفتعطى كل 
بيئة وكل عقل مايصلح له من الوعظ والإرشاد , فإن مايصلح 
لبيكه قد لايطلم لأخرى»ومايفهمه عقل قد لايفهمه عقل آختبيء 


وما 1 5 1 1 6 برضى رقد لا .. و 3 أخرى بل ولات 6 | : 


نهذ "قل نتف لولم ان بيكون بمدواية» ستاك 
اللحاكاق يعمل الكل فو قا اعون نض لطتو 117 
وقيل : لاتحدثوا الناس بما لايعلمون فتضروهم [5) 
وهذا دلبل على حدوث نتائكج سلبية فى حال عدم مراعاة الداعيه 


لهذا الأسلوب التربوى الدعوى ٠‏ 


٠) ١٠١١/5 (2 الجامع للأخلاق الراوى وآداب السامع لللخطيب البغدادى‎ 2 )١( 
٠. ) ١١ؤر/5‎ (2 )؟) المصدر السابق نقفسه‎ 


(5ه ) 


اتخرفبيب والكرهنب في الدذعوة ٠‏ 


ان لهذا الأآسلوب أثره البالغْ: فى هداية البشريةءحيتث 
يكفل لها الفوز والقلاح مراعياً فى ذلك نفسيات المخاطبين 


وظروفهم فقد يستعمل الكرعوب و التكرهيك محكمقين أو منفردبين٠‏ 


وانطلاقاً من هذا المبداآً ‏ والآسلوب المتخذ .فى الدعوة ب 
كانت الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ترغغب الشناس فى 
الخير والمعروف وتدعوهم إلبيه وإلى العمل بهءوترهبهم من 
الشر والمنكر وتحذرهم مئه . 


فالداعية الفطنة الحكيمة لابد أن تستخدم هذا الآسلوب 
فى دعوتها لتشويق المدعوات لدعوتها التى تدعو إليه اء 
وترغبهن وتحثهن على الخيوة حضون على الفضيلة لتوقظ 
الغافلات النائمات وفىنفسالوقت ترهبهن من العذاب الشديد 


ومن الشار والحساب والعقاب ٠‏ 


وهذا نموذج من القرآن الكريم على الترغغيب والترهيب 


)١(‏ قال تعالئ ع 
دص كترو بتاك سوق نيبي ناموت 


عب جد صر أختين 


ع له 2 
جود هم بَدَ لهم جود غَيرَهَا دوفو ألْعَدَابَإكَ اسه 
يو 0 0 


_- 


ذل 2 5-29 


1 
000 1 2 #6 2 
” 2200 0 
( سورة النساء 2 الآيات " >ههعلإه ") 


ومن السنئة السبوية المطهره على الترغيب والترهيسب 


(1) 


)؟) 


( لامه ) 


6 0 « لعا اده 0 بد ا 04 و 
)(؟) عن حاركة (١‏ بن وهب الخزاعى 8 قال سمعت السشيسيحعشسيئ 

1 2 ع ا و عم اص 3 2 و و 0 هرا نه 

صل الله عليه وسلم يقول . " ألا أخبركم بِأهْلٍ الجنة؟ 


عي 


4 - 0 - 6ل 0 تخ 0 0 
كل" فعيف متفعف , لو أقسم على الله لاآبِرَه . آلاأخيركم 


8 - 0 ب 5 
باهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكير "( ( 


قال الأستاذث محمد فواد عبدالباقى فى تعليقه على هذا الحديث 
وإيضاحه لمفرداته 

(" كل فعيف متفعف " ضبطوا قوله يتقدف ‏ جق العين وكسرهاء 
المشهور الفتح ولم يذكر الأكثرون غيره ٠‏ 


ومعناه ٠‏ يستفعفه الناس'ويحتقرونه» ويتجبرون عليه؛ لفعف 
حاله فى الدنئيا ٠‏ يقال ٠‏ تضعفه واستضعفه . وأما رواية 


الكسر فمعناها . متوافع متذلل خامل واضع من نفسه ٠.‏ 
وقد يكون الفعف , هنا . رقة القلوب ولينها وإخباتها 
للايمان . والمراد أن اغغلب أهل الجنة هولاء . 
كماءأن معظم اهل النار القسم الآخرء وليس المراد الاستيعلاب 


فى الطرقين ٠.‏ 


هو حارئثه بن وهب الخزاعى أخو عبيد الله بن عمر لآمه ءله صحبه.ء.نزل 

الكوفة »وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ينظر :( الاستيعاب ,لابن عبدالبر؟١٠1/ه8؟ ١85‏ ) ع( أسد الغابة/لابن 

الآثير ١٠١/ؤ9ه؟  85٠‏ ) ع(تهذيب التهذيب /لابن حجر ٠ ) ١177/5:‏ 

(أ)) أخرجه البخارئ فى صحيحه فى ( كتاب التفسير ٠باب‏ تفسير سورة 
القلم ) 2»(رقم + 4818 ) 5(2//؟١!‏ )ءبهذا اللفظ . 
وفى ( كتاب الأدب . باب الكبر ) 2 ( رقم : اا١5 )١7/8/8(2)‏ 
وفى ( كتاب الايمان والنذور . باب قول الله تعالى ه 
" واقسموا بالله جهد ايمانهم ) ٠»‏ ( رقم : لاه5” )١١١/48/5(2)‏ 


الشثار يدخلها الجبارون والجنئة يدخلها الضعفاء ( م رقم». 
لام ) 2( كوا )ا ء ْ 


)1( 
)؟) 


( لمعه ) 


“ون اسه اله روف “تفي لعلف يسيك ليف تن 
كرم انه اتعالئ بابراره الآبره . وقيل . لو دعاه لآجابة ٠‏ 
يقال : أبررت قسمة وبيررته ٠‏ والآول هو المشهور ٠‏ 

" كل عتل جواظ مستكبر " العتل الجافى الشديد الخصومه 
بالباطل ٠‏ 

وقيل + الجافى الفظ الغليظ . وأما الجواظ فهو ال 
المنوع . 

وقيل ٠‏ الكثير اللحم المختال فى مشيته ٠‏ وقيل : القصير 
البطين ٠‏ 

وقيل : الفاجر . وأما المستكبر فهو صاحب الكبر ؛وهو بطر 
التق وقس اللساي 17 

ان هذا الأسلوب بيسلك سبيله إلى القلوب وترتاح له النفوس 
ففى الترغيب والترهيب إيقاظ للشناكم 2 وتذكير دناس سين 
وتنبيه للغافل . وحث على البذل والعطاء ,2 وتشويق للعملء 
وحض على الخير والفضيلة ...4لهذا يجب على الداعية أن 
لاتحيد عنه يل تستخدمه فى دعوتهاءحيث إن له إيجابيات كثيرة 
إذا أحسن استخدامه بمشيكة انه تعالئْ , وعلبها الاستلزادة 


من الأمخلة (5) لتتمكن من استخدامه فى الآوقات المناسبة ٠.‏ 


ينظر ٠»‏ تعليق محمد فواد عبدالباقى على صحيح مسلم 2( ٠ ) 5١9١/6‏ 
تستطيع الداعيه أن تحصل على مزيد من الأمثله فى الترغيب والترهيب 


)1) 


(ب) 


كتاب النّه تعالئ كذلك عليها مراجعة كتب الحديث عامةوعلى 
رآسها . 

الكتب السته ,. والكتب المولفه فئن الترغيب والترهيب كتثيرة 
منها . 

الترغيب والترهيب /للامام زكى الدين عبدالعظيم عبدالقوى 
المنذرى 2 (0ت5ه ) 2( ط : كرم8؟١‏ ه - ١908‏ م ) ١‏ (الناشر؛ 
دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ لبئان ) ٠‏ -- 


( 4ه ) 


(ط) الدعوة عن طريق ضرب الامثال ٠.‏ 





إن الفاكدة التى تعصود على هذا الأسلوب الذى استخدمه 
القرآن والسنة هو ١‏ ببيان الحقاكق والمعائى الخفية لتظهر 
جلية واضحة وتشويق السامع»وترغيبه فى الايمان ,وعمل الخيرء 
وتنفيره من الكفر والمنكر 2 لتقوم الحجة على من ضل واعتدى 
وتجاهل والامثال تربى العقل على التفكير الصحيح وتقوم بعمل 
الصيائنة له ليقيس الأمور بقبياس منطقى سليم 


فعلى الذداعية التى تتحرى فى دعوتها الآساليب المتعددة 
أن تجعل ضرب المثل نصب عينيها ٠‏ ليحرز منزلة عالية ومرتبة 
رفيعة فى دعوتها مقلدة بذلك الآسلوب القرآنى الرفيح 


٠ فقد قال تبارك وتعالى‎ )١( 
لاسب م5 لس وح لء بي‎ 
ومثَلاذنَ كعروا مثا لزعسيق‎ 7 
وس ل سساو شاوخ ةو ووو سرج وباعمما مه‎ 0 
ع نداء نام ل‎ 


5 0 البقرة 2الآية " ١لا١(‏ " ) 


(د) رياض الصالحين / للإمام ابى زكريا محى الدين يحيى النووى , 
(381 384 ه ) 2 حققه وخرج أحاديثه . عبدالعزيز رباح ,2 
وأحمد يوسف دقاق , راجعه الشيخ + شعيب الآرنؤوط 2 ( ط؛ 6 / 
١٠؟|‏ ه - المؤ( م ) 2 ( الناشر ؟ الركاسة العامفذلادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ‏ الرياض 2 وقف 
لله تعالئ ١.6‏ ه ١8850‏ م ) غ2 ( دار المأمون للتراث ). 

(ه) الترغيب والترهيب /لابن حجر العسقلانى ‏ ( 06م ) ١: (٠‏ / 
(88٠‏ ه ) 2 ( الشاشر ؟ دار احياء المعارف ) . 

(و) دلبل الفالحين شرح ناض الصالحين /المحمد بن علان الصديقى 2 
((رت7ه06٠‏ ) (ط : يدون ) (١‏ الناشر ؛ مصطقى البابى 
الحلبى واولاده ) .. 00 

(ز) الترغيب والترهيب / لحسين مطر (٠‏ ط + 8م168 ه ) (١‏ الناشر: 
المطبعة الماجدية ‏ بمكة المكرمة ). 


(1) 


(؟) 


) هم.١(‎ 


راع عد لي 


(7)8- عن آبثي عريرة قال كال النيق ملق الل م 5-00 
الَاعي تكن ار (1) وَ المشكين ٠‏ كالمجاهد واف معن 
اكه , أو القَاعم اليل المّاعم الشهار ) 

ففى الحديث حث وحض وترغيب للمسلمين على أن يسعووا قنى 

شؤون الأرملة والمسكين حيث بين أن القاكم بشوونهما والداعى 

لحقوقهما كالمجاهد فى سبيل النّه أو كالذى يصوم النهار ويقوم 


الليل . 


فالمثل يقرب المعنى للإافهام ويبرز ذلك بصورة حسية 
ملموسة فى مجالات الوعد 2 والوعيد 2 أو الاغغراء 2«والتهديد ,2 
أو الخين 'والشق ٠:‏ او الجنة والشان. وقين ؤلك + الهد) تسب 
على الداعيه استخدام هذا الآسلوب فى دعوتها/لآنه يعيشنها 
فى تقريب الحقاكق ,2 وتشويق السامع ,2 وترغيبه فى الخير 
والحق وتنفيره من الشر والباطل , بالاضافة إلى تربية العقل 
على التفكير الصحيح ولضرب المثل فواكد جمه من هذه الفواكد 


الارملة : هى التى مات زوجها »ويقال للرجل الذى ماتت زوجته ارمل. 
ينظر:( النهاية فى غريبب الحديث والاثر/لابن الاثير ) 2 (0 563/5 )ء 


)1( 


(ب) 


(ج): 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب النفقات 2فاتحته). (رقم. 
هله ) (٠‏ “#رلاروه ) بهذا اللفظ . 


وفى ( كتاب الآدب . باب الساعى على الأآرملة ) م ( رقم ٠6058:‏ )2 
( ركه ٠)‏ 
وفى ( كتاب الأدب , باب الساعى على المسكين ) 2 ( رقم + 66099 )ء 
( "ركه ) ٠‏ 


وأخرجه مسلم فى صحبيحه فى ( كتاب الزهد ,2 باب الاحسان إلى 
الآرملة ... ) ©( رقم 0م9١‏ ) 2( 5185/4 ) 

وأخرجه الترمذى فى سنئه فى ( كتاب البر والصلة .باب ماجاء 
فى السعى على الارمله)2.( رقم + ١938‏ ) 2 ( 5753/4 ) قلال 
وأخرجه النساكى فى سئئه فى ( كتابٍ الزكاة ,باب فضل الساعى 
على الارمله ) »( رقم الإلاه؟ ) 2( ه/5ظ 'لام ) ٠‏ 


( أمه ) 


أماذكره الامام عبدالقاهر الجرجائى فى كتابه " أسرار البلاغة " 
حيث قال رحمه الله 
( واعلم أن مااتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جا” فى 
أعقابالمعائى أو برزت هى باختصار فى معرضهءونقلت عن 
صورها الآصلية إلى صورته كساها أبهةءوكسيها منقبةءورفع من 
أقدارهاءوشب من نارهاءوضاعف قواها فى تحريك النفوس لها 
»ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصى الآفكدة ا يي 
وكلفاً»وقسر الطباع على أن تعطيه محبة وشغفاً»فان كان مدحا 
كان أبهى وأفخم وأنبل فى النفسءوأعظم وآهز للعطف وآأسرع 
للإلفهو أجلب للفرحءو آغلب على. الممتدحءوأوجب شفاعة للمادح 
“وأقضى له بعز المنائح والمواهب؟وأسير على الآلسنءوأذكر 
وأآولى بآن تعلقه القلوب وأجدر ٠‏ وإن كان ذماً كان مسه 
أوجع »وميسه الذع»ووقعه أشد»وحده أحد . وإن كان حجاجة كان 
برهائه أنور 2 وسلطائه أمهرٌ . وبيائه أبهر وإن كان 
افتخارآ كان شأوه أبعد»وشرفه أجد ولسانه ألد . وإن كان 
اعتذارةً كان إلى القلوب أقرب»وللقلوب أخلبءوللسخاكم أسل,» 
ولعزب الغضب أقل » وفى عقد العقود أنفث»وعلى حسن الرجوع 
أبعث . وان كان وعظاً كان أشقفى للصدرءوأوعن إلى الفكبيء 
وأبلغ فى التنبيه»والزجر 2 وأجدر بأن يجلى الغيابة»ويبصر 


اللعاية موقيرف + المدون فطق عدي 11 


فالمثل له منزلة سامية»ومرتية عالية رفيعهء حين بيكون 


من بيكة المخاطبين أنفسهم »وهذا هو المعتاد فى أمتطال 
القرآن الكريم والسنة النبوية 2 التى تهدف إلى هداية 








)١(‏ أسرار البلاغغحة / للإامام عبدالقاهر الجرجائى 2 ( ط : دون )ء 
( الناشر ٠‏ مطبعة الإاستقامه بالقاهرة ) »( ص : ٠ ) ١٠١ - ١_8‏ 


( مه ) 


البشر ووعظهم وإرشادهم إلى مافيه خيرهم وصلاحهم.والمتتبع )١(‏ 
للامثال التتى يضريها الرسول صلى الله عليه وسلم 2 يجد أنه 
قد اجتمع فيها أمور لم تجتمح فى غيره من الكلام وهى :إيجاز 


اللفظ ,2 واصاية المعنى , وجودة الكنئاية وحسن التشبيه 





(1) 


ولمن اراد “التدكبع وامرديه" مز الأمكلة و اديع ميم فو لمكن للييصية 
.. وه أمثال . 


1) 


ب 


(ج) 


(د) 


القرآن الكريم 2 ومراجعة كتب السنه وعلى رأسها . 

الكتب السته وشرحها لمعرفة المراد من ضرب المثل وفوائده 
ومنافعه الجمه . والكتب المؤلفه فى أمثال القرآن والحديث 
كثيرة منها ٠‏ 


الآأمثال /لابى عبيد القاسم بن سلام .( ه١1‏ ل 5054 ) »تحقيق/ 


د.ء عبدالمجيد قطامش 2( ط ١ ١‏ عام ١٠.١/‏ اه .م9١(‏ م)ء (الناشر 
مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى ‏ مكة المكرمة ). 
الأمثال من الكتاب والسنه /لابى عبد الله محمد بن على الحكيم 
الترمذى (ت + #8566 ) «حققه وعلق عليه وقدم له/رد.السيد 
الجميلى (٠‏ ط ؛ بدون ) (١‏ الناشر : دار ابن زهدون ل بيروت) 
( دار أسامه 9 سوريا) ١ ٠‏ 

امثال الحدبيث / للحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزى ( ات ”»>٠0‏ )ء, 
رط؛ / 8ه ه-18و( م )ء( دار الكتب العلمية ) . 

كتاب الأمثال فى الحديث النبوى /أبى محم عي ننه بن محمد 
بن جعفر بن حيان المعروف بأبى الشيت الاصبهائى (ت.506 ها )ء 
تحقيق /ردء عبدالعلى عبدالحميد حامد (٠‏ ط؟امء٠؟اه ‏ للم5ام)2 
( الناشر . الدار السلفية ‏ بومباى ‏ الهند ) . 

امثال القرآن /لابن قيم الجوزيه (ت : (هل ) 2( طد: / 400١اه‏ 
١98٠‏ م ) ع( الناشر + دار مكة للطباعة والئشر ) 

الامثال القرآنيه /للشيخ:عبدالرحمن الميدائى ‏ ( طا/0١٠#١‏ هدب 
م ) (١‏ الناشر . دار القلم ‏ دمشق ) 

أمثال الحديث رد.عبدالمجيد محمود ‏ (طء مم5١‏ م (٠)‏ الناشر» 
مكتبية دار التراث ‏ القاهرة ) . 


( مه ( 


ال سس مه 

الغرض من استخدام هذا الأسلوب هو التذكيرء لآخذ العضة 
والعبرة»ليكون ذلك دافعاًءيجعول المدعوات يحاولن تقلي سد 
النساء الصالحات ويزددن من أعمال الخير . فمن تحصاول 
محاكاة نساء السلف الصالح تشعر بتقصيرها فى جميع سُووّنها 
الدنيوية والأخروية ٠‏ وبضآلة الأعمال الخيرية التى تقوم 
+3 اه أوهد ا احمل تعلا «( السعيوو ٠!‏ أبق: الساحت الظا مف حي كن 
كان حاضراً فى دروس نسفيان (؟) الثورى » فجعل يبكى حنتى 
ركمه سفيان فقال . ياسعيد مايبكيك وآنت تسمعنى أذكر أهصل 
الخير وأفعالهم ؟ فقال . ايا ومايمنعنى من اليكاء 
إذا ذكرت مناقب أهل الذخير وكنت عنهم بمعزل »قال سفيان ٠‏ 
حق له أن يبكى الك 


واليك هذين النموذجين من سيرة نساء السلف الصالح . 


ئ# عن ع2 بنت. عوف زوجة تإليج (6) بنعبيد الله قالت . 


سس سبي ب شب 


(1) 


)؟) 


عيفد بن السائب بن يسار وهو ابن ابى حفص الثقفى الطاكفى .قيئل. 

كان لانتكاد تجف له دمعة » مات سئة ( ١لا(‏ ) ٠.‏ 

ينظر : ( صفة الصفوة /لابن الجوزى “5/5 -84 1 ) 2( تهذيب 
التهذيب / لابن حجر العسقلانى : وره8؟ 4" ) . 

سفيان بن سعيك بن مسروق الثورى »2 من بنى ثور بن عبد مناة . من 

مضر 2 لمعيه ننه : أمير المومئنين فى الحديث . كان سيد أصستل 

زمانه فى علوم الدين والتقوى , ولد ونشآ فى الكوقه .( او (1(ه). 
له كتب منها : ( الجامع الكببر ) (١‏ الجامع الصغير (١)‏ والفرائض ) 
ينظر ١:‏ تاريخ بغداد/ للخطيب البفغدادى 65١/6 ١‏ ) 2( الجوا هطبر 

المضيكه /للقرشى : 66./١‏ ) . ش 
صفة الصفوة / لابن الجوزى 2( “لخ سد يول )1 . 

هى سعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبى حارثة المرية .امرةأة 

طلحة بن عبيدالثه ٠.‏ ش ٠‏ ع 


( ممه ) 


دخلت على طلحة يومة وهو خائرأ'!, ققدت + مالك ؟ لعن رانك 
من آهلك شىء ؟ قال ٠لا‏ انه 0 ونعم حليلة المسلم أآنت ,2 


قال ١‏ باغلام : ادع لى قومى فقسمه فيهم 2 فسألت الخازن: 


كي عل * فال ارمق ايقل .اليف )111 

, 8 0 

دهان ميهعة ران بمو موو وو دءت :ب رس الى 
“ع عن أبى هريرة رضى الله عنهة ؛ أن رز أتى النبى ملى اللة 
25 5-8 > ير هس رن م 5 4ت م" ص اما 2 
علبة وسلم فيعت إلى نساكه فقلن مامعنا الا الماء 2 فقال 

ده دما ل 

سول ل ا ل مَنّ يضم أو يضيف هذا ؟فقال 
رجل” من الأتصارٍ : أنَا , فانطلق بو إلى 1 فقال أكرمى. 
ضيف رسول الْنّة 1000 عليه ..وَسلم فقالة مامد هنا 7 


0 صبياني 3 فقَالٌ 0 طعامك 2 وأطي 15 سعك/18, 





ينظر ؟ ( الاصابة / لابن حجر : 757/4 ) (٠‏ تهذيب التهذيب /لابن حجر: 
لده8؟ ).6 

طلحة بن ا بن عثمان التيمى القرشى المدنى 2«ابومحمد ه* 
صحابى «شجاع من الاجواد وهو احد العشرة الميقرونة بالجنة 2 وأحد 
الستة أصحاب الشورى ٠‏ وأحد الثمائية السايقين إلى الاسلام .2 شهد 
أحدا وثبت مع رسول الله وبايعه على الموت .وشهد الخندق وغيرها , 
قتل يوم الجمل بجانب عاكشة ودفن بالبصرة 7 /(58؟ ق ه ‏ >5 ه)ء 
ينظر ١‏ ( الجمع بين رجال الصحبحين / للقيسرانى:ص :١5١)ء‏ (اللباب / 
لابن الاثيرن 88/1٠05‏ ) 


خاثر النفس : أى ثقيلها فير نشيط ٠‏ 

ينظر . ( لسان العرب/ لابن منظور ) ع( ٠ ) 5٠١/5‏ 

(أ) حلية الاولياء /لابى نعيم 7( ٠ ) 88/١‏ 

(ب) سير اعلام الشبلاء / للذهبى .( 75/١‏ ) 

القو ت : مايمسك الرمقمنالرزق ٠‏ 

ينظر :( لسان العرب /لابن مينظور ) ©( :/؟/ا ) * 

أصبحى .عأى أصلحيها وأضيكيها. 

ينظر:( النهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثير ٠) 7/8 (١)‏ 
السراج +المصباح٠‏ 

بطر ::[النهاية في فريي الحدايث والاثورلاببت الاشبير) » (7/5 ٠)‏ 


( همه ) 


ات عو "3 وه 
. 


ونومى صبيائك ذا آرادوا عشا 
جو :5 20 2 8 مخ 5 وا > ااه و يت "لعي | 
اها لد و0 5-0 


ا كش إلى ُو ١‏ الله يت ل عقي وسلة 0 ضَحِكَ 0 
ا ا - 


١5‏ وله ملم ا ع و مام 
أنفسهم ولو كان بهم 00 9 يوق شح نفسه فأولئكك هم 
0100 () 


- 


هذا غيض من فيض من شو كسا * 0ق سنال اللو سيوف 
للداعية أن تضع تصب عبينيها تلك السيرة العطرة»ءلتذكر بها 
مدعواتها فى شتى مواقفها الدعوية حبيث إن نساء السلف 
الصالح لم ينجحن فى ناحيةمن نواحى الحياةءويخفقن فى أخرى 
7 أفلحن فى جميع مجالات الحياة وهذا مله 8 له ان شاء 
اله تعالئ»وعليها عند استخدام هذا الأسلوب أن تضرب أمثلبة 
بوافع المرأة المعاصرة المؤسف ليتضح الفرق يبينهما علعل 


هذا الأسلوب يأآتى بنتائج إيجابية . 


مس 0ك 


(1) 


)) 


(9) 
(5) 


(ه) 


طاويين : من طوى يَُطوى فهو طاو إأي خَالى البطنٌ جائع لم يأكل .وطوى 


يطوى إذا تعمد ذلك ٠‏ 

ينظر : (النهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثير )' (؟/” ؟١ ٠.)‏ 

خصاصة ٠‏ حاجة وفقر ٠‏ 

ينظر : (تحفة الآريب بما فى القرآن من الغريب /للشيخ ابى حيان الاندلسى»؛ 
تحقيق ٠‏ سمبير المجذوب ©( ط ب (مط.عز ه- 8و( م )2 (الناشضصير :6 
المكتب الاسلامى - بيروت ‏ دمشق ) 2( ص: 01١١5‏ ) * 


سورة الحشر ءالآبية ( 9 ) ٠‏ 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب مناقب الانصار »باب قول 


الله عن وجل "ون ؤخووق طلتن: انقعهم: وذو كان بهم خصاصحة ]| 
رقم 1 )1 1/16 ) بهذا اللفظ ٠.‏ 

(ب) وأخرجه اليخارى فى صحيحه فى ( كتاب التفسير »تفسير سورة 
الحشر .باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة )2 زرقم . 
11 ) 2( آارك/؟1؟! ) ٠‏ 

ينظر + ( ص: إولإاب 654 ) من البحث ٠‏ 


(ك) 


) 61م ( 


0 
04 


التذكير بنعم الله 


0 
يال المونن حل جزل + 1 0 3 

معك ٠)‏ -ي)2 7 م 5 ب رعردي عو 0 

تعد ا ا ل وما ار ررحيم 4 


( سورة النحل 2 الآية " 8( " ) 


فإن الانسان لو حاول بشتى الوسائل وبكل مااوتى من قسدسوة 


'بدنية»وذكاء عقلى»وسخر كل اجهزة الحاسب الآلى لتخصى نعم 


الله“ فإنه لن بيستطيع وأكبر نعمة أنعم. الله بها علينا هى 
نعمة " الاسلام " حيث فتحت لنا أبواب الخير من خلاله.وتذوقنا 


ع 


حلاوة الإايمان الداكمة النتى يجدها من يجاهد نفسه من أجله. 


فانقذ كين ينعي #للله مشين. آضيالن يعت أن الأنتدك #لمتسسين 


مهمة الداعية إلى الله , فتغتنم الفرص وتتحين الأوقسسات 
لتذكر بها حسب الموقف الدعوى. الذى تمر به وهذا المشنهج 
قرره من قبل القرآن الكريم فى آيات عديدة . 
فقال حل كفاؤة + 00 

1 


لع يدان 1 00 ومو 2 لو 
لأس تلن ساني در أنه 0 
505200-77 7 1 2 


( سورة فار 2 الآبية 
فلا يكفى الحختى الداعية التذكير ينعم ا التى لاتعد ولاتخحصى 
بل لايد أن تبين للمدعوات مايجب علبهن تجاه تلك لمكم 
من شكر الله عليها ومن ضونها والمحافظة عليها وهل دم 


عا نكي بالجحود والنكران والكفر»كما حصل لآهل القرية 


0 


التى ضرب الله بها مثلاً» حيث كانت آمنة مطمئنة تنعم يشتى 
النعم لكنها كفرت بتلك النعم فكانت نتيجهة جحودها وكفرها 
الهلاك حيث قال تعالئ فى شآنها ش 


لامه ) 


06200067 


يكل مَكَانِ َك فَرَت يأ هذه أَلَهِنَاسَ 
( سورة التحل ءالآية " ١١5‏ " ) 
فلايد أن تقايل نعم ا بشكرها قال تعالئ . 
( فَمُامِمَارَرَككْمْسََكلاطيََا 
اح نفعت آفَوإنَكُش رك تسبذوه اهن 4 


( همه )0 


(ل) الدعوة عن طريق طرح الاسكله" الحوار والمناقشة " 
000 : : 

إن الدعوة عن طريق الحوار والمناقشة من القتناصبرنر 
الفعاله فى عملية التربية الدعوية . ونجد هذا الأسلوب قد 
)1 تصحيح بعض المفاهيم الخاطكة لدى المدعوات؟ 


لك 
7 / 


7 ب 4 لت ل 9 


ّ 53 1 م > سم عبرم مم ا ا > م دهم او 
00 و ل 0 2 50 8 
د قر 0 ا ملم" 5 (؟) بن اير ع ا جا مراع اهس ء*” 2 3-2 


ل , سام ام ون ما ب 

جكت وهو فاعد قَقَال ٠‏ " أيُنَ كنت ياأبا هر ؟"فقلت 
ا لي ل ل 1 م 1 

له : فقال_ سبحان الله با ابا هر 2 إن المومتن 

هم و م 





)) 


الذى بيجب عليه الغسل بالجماع وخروج المنئى . 

ينظر + ( النهاية فى غغريب الحديث والاثر /لابن الاثير ٠) 5١6/1١(2)‏ 

ونّسّل الماشى يَنْسْلٍ ويَنْبل قملا وَشللة سلاف 1 اسم > 

ينظر + ( لسان العرب /لابن منظور ) ٠) 166/١١ (٠‏ 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الغسل .باب عرق الجنب 
وأن المسلم لاينحبس) »( رقم : ٠ ) ه؟/١/١(/  ) ١85‏ 
وفى و كتاب الغسل / باب الجنب يخرج ويمشى فى السوق 
وفهيره ) شم 7 اوه بيدا الليمظ + 

زب وآخرجه مسلم فئ صحيحه فى ( كتاب الحيض :ساب الدليل على 
أن المسلم لايتحبس ) © ( رقم :الال ) 2 (0 585/١‏ ) * 

(ج) وآخرجه أبوداود فى سنشه فى ( كتاب الطهارة ,باب فى الجنب 
يصافح ) 2( رقم : ١١‏ ) ©( (كراه ) ٠‏ 

(د1ا وأخرجه الترمذى فى سئنه فى ( كتاب الطهارة .ماجاء فى 
مصافحة الجنب ) (٠‏ رقم ) ع - غ0 )ءوقال 
أتوعفيس © خسن صحيم: + 

(ه) ‏ وأخرجه النساكى فى سئنئهة فى ( كتاب الطهارة ءعباب مماسة 
اكه مها لسته "اروم يق ار 0 


( همه ) 


)١)‏ اعطاء يعض الكلمات المعنئى الشرعى لها 





.0 ,7 
وا ا ل 0 ال أن 
ع3 أن هريرة , أن رَسُولَ الله صلىّ الله عليم وسلم 
ع وم 


قالَ ." أتدرون و1" فشرة 4 المني كتين 
فِينًا من لا درهم له ولامتاع . فقالٌ . " ين امسن من 
كن 2 اك يوم القيامة بعلاق وَصيّام وَزكا ةر ياشيخ 
قن شثم (') هدي . وقدق(؟) هذ؛ وأكلٌ مَالَ 1 


ام ع9 م 


دم هد | 0 وضرب هذا فَيعظن هذا رمن حمتاقه وهذا تحت 


(+) التركيز على بعض المفاهيم والحقائق لترسخ فى الذهن 
ا 


وتثبت فى النفوس والقلوب 0 





0 
مه ام عم 2-9 


م اق عرجاه هم 0 1 2 


يه ؟ " قالو) + الله ورسوله 





(1) 


)١( 


(5) 


افلس الرجل : إذا لم يبق له مال .ومعناهصارت دراهمهفلوساًوزيوفاً. 

ينظر + ( الشهاية فى غريب الحديث /لابن الاثير ) ٠ ) 47١/5 (٠‏ 

اى سب والشْكُمُ . قبيج الكلام وليسفيه قذف. 

ينظر :( لسان العرب /لابن منظور ) 2 #"!8/١5(‏ ) * 

قذف ٠‏ الرمى بقوة . 

ينظر ( الشهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثبير )2 ٠)18/5('‏ 

السفك ٠‏ الاراقة والاجراء لكل ماكح . 

ينظر :( النهاية فى غريب الحديث و الاث ررلابن الاشير ) 30737/10(/2 ) 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة والآداب .باب 
تحريم الظلم ) (١‏ رقم :(هه؟ ) ٠(997/4١)2واللفظ‏ له . 

(ب) وأخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب صفة القيامه »باب ماجا" 
فى شن الحساب والقصاص )2 (رقم:111/4(2)1414 )2 قالأنوعيسى 


(1) 


ا 


(؟) 


٠ البهت‎ 


ا 


6 م 1 - 6 - 
" ذكرك أَخَاكَ يما 5 قيل ٠.‏ آفرآايت 
سن ع 


ل : 
5 0 5 5 0 0 
ا ا ' إن كان فيه مَاتقول 


 )+4(‏ توجيه الساكل 8 ماهو أهم بالنسبة له 





.0 00 9 ا ا ا ايم سو 
عن أنس بن مالك . أن رجلا سآل النبى صلىّ الله 
> مم م 52-6 الى 00 36 كف .2 
عليه وسلم متتى الساعة بيارسول الله ؟ قال : " ما 
> لطس هماه يب 
أعددت لها تا يق كدير فلار وَل مسوةر 


ع لزت 7 د أن ا اع او 2 اهل لج 


ولا صدقةر » ولك أحبب" الله ورسوله ,2 قال ٠‏ أنت مع 


من أحببات )5(١‏ 


الكذب والافتراء ٠‏ 


ينظر ١‏ ( النهايه فى غريب اليك وال فو لابين الاثير )2»( (١/ره"١ ٠)‏ 


)1( 


)1( 


أخرجه مسلم فى صحبيحه فى ( كتاب البر والصلة والآداب .ساب 
تحريم الغيبه ) ©( رقم ٠‏ 858 ) )©( 0/5 )ءواللفظ له. 


وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الآدب .ياب فى الغيية)ء 


( رقم ؛ علالم» ) ع2( 519/4 ) 

وأخرجه الترمذى فى سننئه فى ( كتاب البر والصلة ,باب ماجاء 
فى الغيبه ) (٠‏ رقم + (٠ ) (١984‏ 899/6 )ءقال أبوعيسى ٠‏ 
حدبيث حسن صحييح ٠‏ 

أخرجه البخارى فى صحبيحه فى ( كتاب الآدب »بياب علامة : الحب فى 
الله ) 2( رقم 1١0١:‏ ) 4/8/50(2؟ ) عبهذا اللفظ . 

وفى ( كتاب الأدب .2 باب ماجاء فى قول الرجل . ويلك ) 2 
( رقم .+ 5(59 )2 ( ك/رك/""؟ ) 

وفى ( كتاب الأحكام 2 باب الفتيا والقضاء فى الطرييق )ء 
( رقم : “*هالا ) 2 ( #/رار؟ه ) ٠‏ 

وفى ( كتاب فضاكئل اصحاب النبى صلى الله عليه وسل م 
باب مناقب عمر بن الخطاب ) 2 ( رقم ؛ 5588 ) »ع(كره/١١)ء‏ 


ع ا ا ا ا ا والآداب »باب 
ابعر مع من احب ) '( رقم 6 5004 ) 2( ٠0 ) ٠١55/4‏ 2 


( ككه ) 


(ه) ابضاح بعض المفاهيم والمعائى الغامضه 





/ 
م ا كر ع امل خا 2 0 2 
عن عائكشة عن السب صلى الله عليه وسلتم قال . 
2000 0ل ا سام نين عرفحم 2 مىد ا د” مم 0 
من تنوقشس الجساب عذب قالت قلت اليس يقول الله 


2س م و 


. 


0 





(1) 2 تحذير المدعوات من الأمور الضارة بهن وبمجتمعهن 
00 - ورو عرسي - 
0 5 الح ل 0 لم0 ا رن 5 م 
هه 7 فوم 56 و 1 2 انزن 9 





1 
11 


01) 
)) 


(ج) 


(د) 


سورة 


)1( 


0 


وأخرجه مسلم فى صديحه فى ( كتاب الفتن 2 باب قرب الساعة )2 
( .رقم ١‏ ه95١‏ ) 2 ( 5559/4 5576 )1 . 

وأخرجه أبوداود فى سئئه فى ( ك5تاب الآدب 2 باب الخبار الرجل 
الرجل بمحبته اليه ) . ( رقم ؛ لالا(ه ) / (095/40؟ ) ٠‏ 
وأخرجه الترمذى فى سئئه فى ( كتاب الزهد ,2 باب ماجاء ان 
المر" مع من احب ) ,2 ( رقم : هم" ) 2 ( 5/رهاه ) . 
الانشقاق 2 الآية ١(‏ ) . 

أخرجه البخارى فى صديحه فى ( كتاب العلم , باب من سمع 
شيكا فراجع حتى يعرف ) 2 ( رقم : ٠١8‏ ) 2( ١/ا/لا؟ا‏ )أاء 
وفن ( كتاب التفسير , باب فسوف يحاسب حسابا يحض 
( رقم + 989؟؛ ) 2( كلرثلرذ؟! - ٠) (١15‏ 

وفى ( كتاب الرقاق . باب من نوقش الحساب عذب )2ع( رقم 
6( 718 )بهذ البفظ ٠‏ 

وآخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الجنه وصفة نعيمها وآأهلها 
باب اثبات الحساب ) »( رقم 116لاه١‏ ) 2( ٠ ) 5٠١4/4‏ 

وأخرجه آأبوداود فى سنئنه فى ( كتاب الجناكز ,باب عياندة 
النساء ) 2( رقم * 5٠.978‏ ) 2( 5#/ر5ها ) ٠‏ 


وأخرجه الترمذى فى سئئه فى ( كتاب صفة القيامه ءبياب من 


نوقش الحساب عذب ) »( رقم 6 ١56‏ ) ©( 4/لا١73‏ --018 )ءوقال 


أبوعيسى 9 حديث صحبيح حسن ٠‏ 


(:ه) 


عم ار 5 


د سار ا 2 0 شاع اعد 2 - ين عر 
فقالوا . يَارَسوَلَ الله مالنا مِنّ مجالسنا بِذ نتحدث 


- اي 6 5-2 م ص هسمه سا مدنو م 8 2 
فيها 2 فقال ٠‏ ذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
تناو 


3 و 5 0007 زوب ساس 5 عه د 
حدقه قالوا ٠‏ وماحق الطريق يارسول الله ب؟إقال ٠‏ 


ا 
ظشٌّ 


د وي رام يي ه6١‏ 00 300 ل 6ثهم ودام 
غض البصر 0 وكف الأذى “ورد السلام_2والأمر بالمعروف »2 
لل ل 
والشهى عن المنكر 

هكذا كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا 
المنهج إيقاظة للقلوب النائمةءوتذكيرا للعقول الناسية 2 
وتنبيها للنفوس اللاهية 2 ففى أسلوب المناقشّة والحوار فى 


شتى جوائنبه تثبيت واستقرار للحقاكئق ٠.‏ فعلى الداعية إلى 


الله أن تتحرى هذا المنهج فى دعوتها ٠.‏ 


قال'د.محمد سعيد رمضان البوطى فى فائدة الأسلوب الحوارى: 
( وتلك هى فاكدة الآسلوب الحوارى القاكم على السوال والنقاش, 
فالغرض منه سوق التلميذ فى الطريق العلمى المطلوب بنقس 
السرعة التى يسير بها المربى أو المعلم . إذ إِنْ من أخطصر 
آفات السرد والالقاء المجرد . أن يسير المعلم فى القائكه 
وسرده آأشواطا إلى النتيجة العلمية المطلوية ,. بينها 


لايزال السامع واقفا حيث هو , أو يسير متخلفا عنه في 





(01) 


)1( 


(ج) 


أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الاستكذان باب قول اله 
تعالى ٠‏ " باأيها الذين افخوة لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
ل... " ) ع ( رقم + 5559 ) 2( #رطمل/؛:؛ )ءبهذا اللفظ ٠.‏ 

وفى ( كتاب المظالم ,2 باب أفنية الدور والجلوس فيها 


والجلوس على الصعدات ) 2 ( رقم + 50؟؟ ) 2 (1ا/#/"١١‏ ) ٠‏ 


وأخرجه مسلم فى صحيحه فى (كتاب اللباس والزينئة .باب النهى عن 
الجلوس فى الطرقات ٠واعطا*‏ الطريق حقه)ء (رقم:1؟1770/5(2)11)٠‏ 
وأخرجه أبوداود فى سئنه فى ( كتاب الآدب ,باب الجلوس على 
الطرقات ) 2( رقم * ه1لم» ) ©( ك/اه؟ )ا ء 


لاده ) 


ككاهات متعقرة: »> لأتفية عنما ولاتكيب نهيف ('اي 


وأقول ٠‏ إن هذا النهج القويم يكون الشخصيات الاسلامية 
ويجعلها بارزة سائرة مع الركب مهمتها التقدم ,والتفكل 2 
والبحث2 والنظر 2 والعلم 2 والعطاء .والمشاركة 2.وإبدا" 
الرأى 2 والتطلع للأحسن .وفى هذا المنهج المشاركةالعقلية 
بين الداعية والمدعوة للوصول إلى الحقيقة مهما كان نوع 
المشقة 2 فتسير المدعوة بنفس مستوى السرعة. التى تسير بها 
الداعية فتصل إليها الحقاكق والمواعظ فى قالب من القناعة 


الثامة . 


)1( منهج الربوقه فويكه ذى القرآن /ردء محمد سعيد رمضان اليوط ىن ء 
((ط »٠©.‏ ) ع( الناشر + مكتبة الغارابى ‏ دمشق ) »( ص؟ 9" ) . 


( كمه ) 


(م) ‏ الدعوة عن طريق القصص ٠»‏ 


هى إحدىالوساكل الناجحة الموثرة4لانها تجذب النفوس» 
وتوّشر فى القلوب وأكبر دليل على ذلك القصص القرآني والنبوى 
اللذان يجسدان الأحداث؛لتحريك القلوب»وتتشيط العقلول 

“لمتابعة تلك الأحداث؛فهى وسيلة غير مباشرة للدعوة إلى الله 
“لأخذ العبرة والعظة والنصح والارشاد من خلال مجريات القصة 


فإن لها فعل السحجخر وسرعة نفاذه وقوة تاثيره ٠.‏ 


والقصص القرآنى والنبوى يشتملان على أصول العقاكد 
السامية 2 والأخلاق الفاضلة التى تهذب وتصطلم من شآن المسلمين 


بأسلوب حكيم « وقول مبييبن ١‏ ولفظ رائع ٠.‏ 


لهذا يجب على الداعية أن تتخذ هذا الآسلوب فى دعوتها 
لاستمالة القلوب 2 وتهذيبها 2 وترقيقها ,2 وخشوعها ٠.‏ 


٠ قال تعالئ‎ )١( 
عات 1 م كر اس سس‎ 0 011 
م5‎ 1 0 
27 اوه 2ل‎ 


ايها ا ل ل عاو 2 ل كد 6" 
وتمصمل رت ور د 0 2« 


زا 


( سورة يوسفءالآية 1 " ) 


فالقمصض- الفرآتى ككين لايخضن: © وهذ1 مشال عن القفة فن 
الحديث الشبوى وهى قصة الرجل الذى ينظر الموسعر 


ويتجاوز عن المعسن ٠‏ 
مه ا ه, 6 ل حا 0 له بر 006 4 2 


5-4 


ع ع ع 0 و 5 ب رف د لاه 5-02 َ. ٠.‏ 
عليه وسلم يقول : ” إن رجلا كان فيمن كان قبلكم 
> مم م بر 2 يي ولق 

أتاة الملك ليقيض رَوَحَهُ فقيل له كل ا ال 


م هد دك 


ل مااعلم + قيلالة مظن ,قال ما أعلمٌ شيكا دييتكن 


هه ) 


7 يراصة 


أن طُْتُ أساِيعٌ الشّاس فى لديا وَأَجَارِيهم » فأنطير 
الموسرٌ و اتجاود عن المعو قأدخله الله 1 
تميز القصص القرآنى والنبوى عن غيره من القصتص» 


أن له مقاصد شريفة يسمو بها 2 ومرامى عالية يهدف إلبها . 


فهو يهدف إلى دعوة الحق 2 ويشمل أصول العقاعكعد 
والأخلاق الفاضلة ,2 والآداب السامية النبيلة 2 ويهذب التفوس ,2 


ويقول عبدالكريم الخطيب فى شآن القصة 
( فالقصة كانت ولاتزال مدخلا طبيعياً» يدذل منه أصحاب الرسالات 
والدعوات, والهداة 2.والقادة , إلى الناس2, وإلى عقولهم, 
ليلقوا فيها بما يريدوئهم عليه 2 من آراء ,2 ومعتقدات ء 
وأعمال .٠‏ ولعل عصرنا هذا هو خير شاهد على ماللقصة من 
سلطان فى الحياة ,2 ومن أثر فى تغيير أوضاعها 2 وتلوين 
وجوهها السياسية والاجتماعية والاقتصادية » إذ هى أقوى جهاز 
من أجهزة التآثير فى قيادة الجماعات البشرية فى الحسرب 


والكدم ست السو تر 1 





)١(‏ (آ) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الانبياء عباب ماذكر عن 
بيطو اقل )1 ( لوفقم 841 ]11/4711 )جين النفظ” 
وفى ( كتاب الاستقراض , ياب حسن التقاضى ) » ( رقم 
أو" ) 2 ( الرل//كاء٠‏ ) 
وفى ( كتاب البيوع . من أنظر موسرا ) 2 ( رقم : للا١٠5‏ ) »2 


( اثركرءه ) ٠‏ 
(ب) وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب المساقاه «باب فضل انظار 


المعسر ) ©( رقم + 50ه| ) (٠‏ "”/5ة9١اا‏ ) * 
)1) القصص القر آنى فى مكودهة ومفهومه /لبعدالكريم الخطيب ٠(ط‏ كيه" هل ب 
6م) © (الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر نبروت عن لنينان)) (ص. ؟؟) 


( كحده ) 


ويستمر فى سرد الغايات التى تدعو إلبيها القصة وتساق من 
آجلها فيحدثنا عن القصص القرآنى فيقول : 

( هو أحد الآساليب التى حملها القرآن ليحاج بها الناسء 
وليقطعهم عن الجدل والمماحكة , شأنه فى هذا شأن ماجاء فى 
القرآن من آساليب الاستدلال والمناظرة 2 والتعجينز ,2 ول التوعك : 
والوعيد 2 والتهديد , ومخيرها 5 المشاهد والمواقف المبكثوثئة 
فى القرآن الكريم كله , ومن قصار السور إلى طوالها 
لانجد سورة ‏ مهما قصرت ‏ تخلو من مشهد أو موقف .يمهد 
للدعوة الإاسلامية ويضع معلماة أو معالم للهدى إليها 
والتبصرة بها , فى منطق محكم ,2 وحجة دامغة ,2 وبيان معجز 
مفحم الأأوويو اتماحش عى انعمس لواش أن السسحييسة 


قال محمد شدبد ٠.‏ 
( فإذا ذكرت القصة فى سورة فلعلاج موضوعها , فاذا ذكرت 


دقن تيه بو شووة حوري أكون كدة ودينها, لعل اموقوم دي 7 


)1 المرجع السايق نفسه 2 ( ص + 8 ) 


, ) منهج القصة فى القرآن / محمد شديد , ( ط ؛ (ارع١؟١ اه - 6هؤام‎ )1١( 
) 54 الناشر + مكتبات عكاظ ) 2 ( ص‎ ( 


(1) 


) (لاده‎ ١ 


الوعظ بالسر دون العلائية . 


أحد الوسائل غير المباشرة الشاجحة ومعروف أن كلل 
داعية أمنيتها فى الحبياة أن تكون دعوتها ناجحة ٠.‏ 
فالدعوة سراً توّدى نغحالبا الغرض المطلوب منها»وهى 
من صفات الموؤمنين حيث قيل + ( المؤمن يستر ويئصح.ء والقفاجبر 
١ 7‏ 
يهتك ويعير ) . 


فالقصد من الدعوة الاصلاح لا الافساد»وتسديد التثضفرات 
لا فتحها . لذلك لابد أن تستخدم الداعية هذه الوسيلة فى 


دعوتها , لانها منهج الأآنبياء السابقين مع أقوامهم حيث 


إن النصيحة فى السر تؤلف القلوبكلآن المنصوح آخبر بيعييبه 


بخفيّة بعيدا عن" أعيق: التاس: + والتصيحة سر] فيه فاكمكسدة 
للمدعوة وللداعية فى نفس الوقت , فالمدعوة تتضح لها عيوبها 
من غير تجريح ٠‏ فتصلح من شأن نفسها , والداعية تكون قد 
امتثلت أمر ربها ونصحت سرا وبعدت عن الريا* والعجب والغرور 
الذى قديصاحب الأعمالالتىتؤتى أمام الناس.وهذه آية قدبينت. كيف 
أن نوحة استخدم أساليب متعددة ووساكل متنوعة من بيشهاسا 
النصح فى السر دون العلن + 
)١(‏ فقال تعالى على لسائه . 

0 نوو اوها )هرد مر إل 

وا انان امسو تقور هرمن جحو عَم 

فيء داوم وأسَكة : شَوَايَا. 6م واصواوات تكب يكنا 

0 إن دهان 50 3 علدت طم وسرت 


ف تمان »> ( سورة نوحءالآيات من "ه" إلى"5' ) 


الفرق بين النصيحة و التعيير /للامامالحافظ ابن رجب الحشبلى (ت هلا ه )2,2 
حقق أصوله وعلق عليهءتجم عبدالرحمن خلف ,(ط؟كر"٠؟١ه‏ 5م9١‏ م ) 2 


الناشر 


دار ابن القيم ‏ الدمام ) ع( ص ؟ 8 ٠.)‏ 


( هده ) 


ومن السنة الشبوية العطرة 
97 عن أسامة بن زيد رضى النّه تعالئ عه قال + قبل له 

آلا تدخل على عثمان فتكلمه فقال + أآترون انى لا أكلمه 
الا أسمعكم . والله لقد كلمته فيما بينى ويينئنهة 
مادون أن افتح امرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ٠.‏ 
ولا آقول الأحد يكون على اميرا انه خير الئاس بعد 
ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 
بالرجل يوم القيامه فيلقى فى النار فتنذلق اقتساب 
بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا , فيجتم تح 
عليه أهل الثار فيقولون . يافلان مالك ؟ الم تكسن 
تآمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى »كنت 


آمر بالمعروف ولا آنيه وانهى عن المشكر وآتيه )1) 


أحدهم الآخر بالسر دون العلانية . وليسهذا بغريب عليه مم) 
لآنهم فى ذلك يقتدون بالمربى الفاضل والداعية الذى استطاع 
بفضل الله سبحائه وتعالي] ثم بفضل جهوده واساليبه أن يصل 
بالدعوة إلى ماوصلت إليه ويخرج الناس من الظلمات إلى 


٠ النور‎ 


( وهه ) 


الدعوة باستعمال اللين فى موضع اللين ٠‏ 


هذا الأسلوب هو القاعدة الآساسية التتى قامت عليها 


الدعوة إلى اللّه»فلولا استخدام هذا الأسلوب لما استجاب 


/ 
يوم 


المدعوون وامتثلوا أوامر الله ولحصل العكسءلهذا نجد الله 


شالك قوق ناش يجيد طدن الله ليه ولام 


2 01 2 ا د ثم سس سر 
ارت نولك كل عطقل لكر 


أَعَف عَم و سْتَعَفْرَكُم موزهم فَالثركإداعَتَ 
توَكلْعَلَ نَم حت الْمتَوكانَ (8) 2 
5 37 907 


( سورة آل عمران ع2الآية " وه( " ) 

أقول الآساس هو الصدر الرحب الرحيمء. و الآدب الرفيعءواألخلق 
الجم الحسن»والتجافى عن سوء الخلق وخشونة الجاشئب»والتغاضى 
عن أخطاء الآخرين وففواحية وولاشوم و الثماين التعذى لهسم ٠.‏ 
فالداعية يهمها أن يتحقق مرفغفوبها ومطلبها وهو : أن تلقى 
دعوتها القبول والرضى والاجابة»وهذا لن يحصل إلا عندما تسلك 
هذا المنهج»وتستخدم الاحسان والتودد إلى ال قر تمان 


وسيلة مشروعة وبكل رفق حيث إن الرفق يجلب الخير ٠‏ 
5 


ومما يوّكد أهمية هذه الوسيلة إن الرسول طلى الله 
عليه وسلم كان يوصى الدعاة الذبن يرسلهم .إلى الآفاق 
باستخدام اللبين فى دعوتهم وبالتيسير والتبشير 2 وذلك يكون 


سبباً فى جلب المدعوين إلى دعوة الاسلام ٠‏ 


والقرآن استخدم هذا الأسلوب فى عدد كبير من آياته 


وهذا مثال علبيها 


) هال١‎ ( 


د رمه >> سم ل ساسع »تر 
1 جَاءَ من أقصاالمدينةن 
يو ا ا اع ا 3 عا ء سسا 0 وامس 
يَسَي قالينةوم تيعو المرساين لبا اتيعوا هن 
قي شير الرو ير لح لج 5 رو 
1 (أجراوهم مهتا ور 2 علل لا الزى 


ا 2 لول بين بن لاعررو 20010 
ل سرلا عق مَمَحَتْهُمْ سَيَاءَلا 


حدقي ع ناعير 
0 دون 8) 000 صَلميِينٍ 10 ! اانه اميك 


رَيَكْفاَسْمَعُون 0 ارالك لز 5 


-- ا م ا ل : .م 
بعلمو ل يِمَاعَفَرَلِ رق وَجَعل ملكي 1 م 


( سورة يس »الآبيات من"٠.٠‏ إلى ١‏ " ) 


(؟1) ومن السئة النبوية القروقه دعن أنس بن مالك قال . 
وهر سو شاه رآ ار لماي 00© 

كنت مقن مه رَسُولِ إل لع الله علية وسلم وعليسه 

, - - 2 م مه 2 

عر لق قليظ الحافية + فاذركة إعرا يي 


فجبيِذ بردّاكه جبذة شديدة. 2 قال أنس + فنظرت إلى 


ع 
سه م - 07 سِ ل و عات - 2 اه 6 ّ 
صفحة عاتق الشبى صلئ الله عليه وسلم وقد .آأثرت بها 
ه26 لعن 0 د نم و 


حاشية الردّاء من تيدق جبذتم ٠‏ ثم قال : يامحمت مر ل 


- 
ه م عدا ور 


من مال الله الذى عندك , " فالتفت إليه نفك ميم 





(1) 


1) 


(2 


برد : نوع من الثياب ٠.‏ 

ينظر :( الشهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الأثير ٠ ) ١١5/١(2٠)‏ 
نجرانى + منسوب إلى نجران وهو موضع معروف بين .الحجاز واليمن 
ينظر : ( الشهاية / لابن الاثبير ) ع( ه/!١؟‏ ) * 

جبذ وجذب لغتان مشهورتان 2وقوله فجاذبه 2وفى الرواية الثانية , 
ينظر + ( التعليق على صحيح مسلم /أ.محمد فوّاد عبدالباقى )ء 
(:ك/راطلا ) ٠‏ 


( إالاه ) 


2 0 دو 5-5 5 ١‏ 
إبن دعاة اليوم من الداغية الحاذق الذى يقابل الغلضظة 
والفحش بالرفق واللينءويحسن استخدام الأساليب الدعوية 


4 


المد اشبية»ليخدم الدعوة ويعلى كلمة الله 3 





)١(‏ (5]) أخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الأدب »باب التبسم 
ش والضحك ) »( رقم ١‏ 50880 ) ع( 8/8/١؟‏ ) 2 بهذا اللفظ ٠.‏ 
وفى ( كتاب الجهاد , باب ماكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعطى المولفة قلوبهم وغيرهم من الخمسونحوه )ء( رقم 
8 )2 ( اركرهلا ) ٠‏ 
وفى ( كتاب اللباسء. باب البرود والحبرة والشمله )ء 
( رقم .؛ ١ه‏ ) 2 (بلا/هذ5ا ٠.)‏ 
(ب) 


وآخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الزكاة “باب اعطاء من 
سآل بفحش وغلظه)ء(رقم . ه١9‏ ) 5(2/+؟ - (8). 


(ع) 


(الإه ( 


الدعوة باستخدام الشدة فى موضع الشدة 





كما سبق وقررنا أن الدعوة باللين والرفق والحسنى 


هى الآساس والقاعدة التى تقوم عليها الدعوة إلى اللّه , لكن 


فى بعض الأحوال والظروف لايجدى اللبن . لذلك لابد من استثعمال 


البديل وهو . الشدةءلانها تكون أنسب فى هذه الحالة وأوقع 


أثراً وأعمق.وهذا الأسلوب متروك للداعية نفسها وهىي بفطنتهاء 


وحسن تصربة 1 للأمور قا اوة 1 1[ فى مواقة 1 الخاصة بهاءو لى 


كل موقف حسب الظروف المحيطة به حقه من اللبين والرفق ء 


فهذا نموذج من القرآن فى هذه الوسيلة 


0) 


)م 


قال عر من قاكل . 
؟رم معولمةه لمم عم ل 0 
0 لاجد ال جد باتكب لملئلة 


4. 
2-4 7 . 


بيماراقة في دين الله إن قم و0 الله اننا لدج رو للد 


عَذَاهمَاطايفَة وي 0 4 
(عووة دواري 051 
فالقرآن استخدم الشدة والقسوة والغلظه مع من تسول له 
نفسه خلخلةالمجتمع المسلممن سياجه المتين الذى وفعه 
فيه شرعه الحكيم إلى الهوة السحيقه فيفقد الأمن 


/ 
7 


ومن السنة ماروته السيدة عاكئشة رَضىَ الله عَنْهًا قالت . 
2 .6 


6 ديف عت لينو به م 0 م 75 - 3 2 0ه 
قوم :وَسَوْلة دلق قلي الله لولم من سفن 2٠‏ وقد 


اتوت عترم 11 لي على سهوة () لى فيها عي 





(1) 


1) 


القرام . 


الستر الرقيق 2»وقيل المفيق من صوف ذى الوان ٠‏ 


ينظر؛:( الشنهاية فى غغريب الحديث والاثر /لابن الاثير ) ©( 4/؟؟ ) ٠‏ 
: بيت صغير منحدر فى الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزائنة» -- 


السهوة 


( لاه ) 


| 


6 يا ل ااه ُُ 1 ع م اد مر ١7‏ 


200 وعه يك ١‏ طعي هه طعر ون اعم ار مله كي لو ا ع 
وقال ‏ " أشد الناس عذايا يوم القيامة الكي ب 


5 عه اس 5 000 ( 


١ 
م م 57 ىعن و 0 ع ل در‎ 
٠. بخلق الله " » قالت ع فجعلنئاه وسادة أو وسادتين‎ 


قال الشاعر ٠‏ 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما ان 


- وقيل هو كالصفة تكون ببن بدى البببت وقيل شبيه بالرف أو الطلاق 
يوفع فيه الشى' . 
ينظر : ( النهاية / لابن الاثير ) 2( 95/١٠؟؟‏ ) ٠‏ 

() | تماكيل ٠‏ أى تصاوير . 

ينظر : ( الشنهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثير ) ٠)198/64 (٠‏ 


1( التهنتك ٠.‏ خرق الستر عما وراءة . 
ينظر ٠‏ ( الشهاية فى غريب الحديث والاثر /لابن الاثير ) »( ه/7؟؟)٠‏ 
؟) المضاهاة ٠‏ المشابهة . 
بنظر ١‏ ( النهاية فى غريب الحديث والاثر / لابن الاثير ) *)٠١7/9(»‏ 
(؟) (]) أخرجه الإمام مالك فى الموطاً فى ( كتاب الاستكذان .باساب 
ماجاء فى الصور والتماثيل ) 2 ( رقم : ه ٠ )977-9373/5(  )‏ 
منالتصاوير ) »> ( رقم ؛ 5هؤه ) (١‏ #/لا/؟؟! - ١:‏ )ءبهذا 
اللفظ . ْ 
وفى ( كتاب اللباس, باب من لم يدخل بيتا فيه صورة )) 
( رقم ١‏ لذكوه ) 2 ( #/لا/::١‏ ) 
(<1 وآاخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب اللباس والزينئه , يلاب 
تحريم صورة الحيوان (٠> ) ؟٠١ه:مقر (٠ ) .٠٠‏ 554/57ا ) ٠.‏ 
(د) وآخرجه النسائى فى سئنه فى ( كتاب الزينه .باب التصاوير ), 
( رقم : ؟5هله ) )2( ك//5؟ا؟ ) ٠‏ ش 
وفى ( كتاب الزينة 2 باب ذكر أشكد الناس عذابا ) ,2 ( رقم . 
كهله ) 2( خل/؟١"؟‏ ) 
(؟) شرح الحماسة / أحمد بن محمد بن الحسن ابوعلى المرزوقى 2(ط 56١6‏ / 
141 ه1978 م ) عل(الناشر .لجنة التآليف والترجمه والنشر. القاهرة ) 


2.6 ) ذ١؟١/“9(‎ 


( كلاه ) 


وأقول إن الشدة فى موفعها ليست دليلاً على الغلظةءوع دم 
الرحمة بل قد تكون من الشفقة والاحسان بمن استخدمت معهة؛ 
لآأنها تضع الأمور فى حجمها الطببيعى لها اللائق بها مه 
أن لايكون فى استخدامها 2 الانتقام لحق النفس»ء فالداعية 


المؤمنة لها فى نبى الهدى والرحمة القدوة الحسنئة)؛حيث 
لم ينتقم لنفسه قط فقد .أخبرت عنه العودة مَائِعةَ رَفَّ الله 
عَنهًا وقَالَتٌ . 7 ]نسم رول الله 2 2 له 


و 4 
هه ا[ ممه .6 ومس در هدق ص خب س0 دم رين 


وَسَلْمَ نفس :فى كن و قط + إلا أنْ تنتهك حرمة الله فينتقم 


5-5 





بها لله )) 
)١(‏ جزء من حديث هذا نصه . " عن ماكِشة رَضىَ اله عمنْهار2» أنها قالت 
ماخيير رَسولَ انكو كلك الل عور واه 2 رن كط إلا امشفييذد 
0 ل ا لد م ع م206 مس ا ب اجن 3 3 7 
أيسر ٠‏ مالم يكن اما »فإن كان اكت كان أبعد ا 0 
وَمَا الْنَّهَمَ رسو اله 00 عليه و وسلة الكنسه في شَىْءٍ قطء إلا أنْ 
20 4 0 5 


(1) أخرجه ماك فى العوطا 5 00 كتاب حسن الخلق 2 بياب ماجاء 
فى حسن الخلق 2 ( رقم :5 ) 2/2 ( 909/5 ) ٠‏ 

(ب) وأخرجه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الأدب , باب قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : " يسروا ولاتعسروا " ) ع( رقم 
7 ) ع( #/خ/< ) ,بهذا اللفظ ٠.‏ 
وفى ( كتاب المناقب , باب صفة الشنبى صلى الله عليه وسلم 
( رقم ٠.‏ 5606ه" )2 ( كرك/اه١‏ ) 
وفى ( كتاب الحدود 2 باب اأقامة الحدود والانتقام 
لحرمات الله ) ,2 ( رقم 6 هلا ) 2 ( كرخ/؟"؟١‏ ) ٠‏ 
وفى ( كتاب ( المحاربين 2 باب كم التعزير والآدب ) 2( رقم, 
لمم ) 2 ( #رملره؟( ) ٠.‏ ش 

(ج) 2 وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الفضائل .باب مباعدته 
صلى الله عليه وسلم للآثام ... ) (٠2‏ رقم : 585/0 ) 2 ( 4 / 
لما ) ٠‏ 

(د) وأخرجه أبوداود فى سننه فى ( كتاب الآدب ءباب فى التتجاوز 
فى الآمر ) 2( رقم : 6ها؟ ) 2( 560/4 ) 


( ملاه ) 


لكن حينما يكون هناك تجاوز فى بعض الأمور فتخرج عن حدها 
الطبيعى إلى درجة إهمال حقوق اللّهءوانتهاك لحرمة مسن 
حرماته فالشدة هنا وفى هذا الموقف ضرورية جداًءوقد تصل إلى 


درجة الانتقام لله تعالن ٠.‏ 


أين دعاة اليوم ذكوراً كانوا أم إناثا من هذه النصوص القرآنية 
والاحاديث الشنبوية ففيهما المثل الأعلى والنيراس الذى يضى* الطريق للدعاة 
بتلك السير العطره وتلك المواقف العظيمة التى تهدف فى أى موقف كانءوفى. 
أى وسيلة إلى اظهار الحق جلياً واضحاً آمام من غمض عليهم»وجهلوه أو 
تجاهلوه وتنكروا له . 


إن بعض دعاة اليوم ‏ الا من رحم ربى ‏ مهملون فى أشياء كثيرةء 
وخاصة هذه الوسيلة الأخيرة التى ترتكز علبها الدعوة إلى النّه كفيرهها. 
من سافن اللوسافل :+ ش 

فإننى أهية. الدعوزة إلى بالثة ٠ب‏ يسما ف اذى وا رمع سن تشيييندة 
وججمله قفويا إلا بوجود مواد البناء الأصلية التى يعتمد عليهاء 
وهذه حال الدعوة إذا لم تستخدم. فيها تلك الوسائكل التى سبق ذكرها 


وغيرها مما لم بيذكر فإنها لن ترى النور وستموت فى مهدها ٠‏ 


اننا نجد-وللاسف الشديد_بعض الدعاة استحوذت عليهم أنفسهمالامارة 


بالسوء وشياطين الجن والأنس ,2 حتى إن الواحد من أولكك الدعاة يغضب 
ويقسو من أجل مصالح ومطامع دنيوية مادية شخصية 2 بينما ‏ والعهي ادك 


باللّه قفد تنتهبك أمامه حرمة من حرمات الله فلا يتمعر وجهه غضباً . بل 
بحاول التخلص.من بعض المواقف بحججواهية 2 أو إنه يغضب فعلاً ولكن عند 
التحقق فى الامر والتقصى نجد غضبه هذا من خلفه مصلحة ما تفعود عليه 
لا على ديئهةه 6٠‏ 


فأضبحنا لانعرف متى يستخدم هؤلاء اللين ؟ ومتى يستخدمون الشدة ؟ 


لاي لي 


( كلاه ) 


فإنها تركت للآهواء والمصالح ولم يحكموا شرع الله فيها ولم يعرفوا. 


أنهم بذلك يجنون على أنفسهم أولا بارتكاب الآثام ثم بالويل والدمار على 
دعوتهم 

فلايد أن تلك النماذج الطيبة السابقة الذكر فى جميع الوساكغطتل 
المستخدمة فى الدعوة تكون يمثابة القدوة والمعلم والقاعد لنا لئقتفى 


أثرها ونسير على نهجها ٠‏ 


